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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على الحادي البشير» نبينا تحمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين.. أما بعد . 


فإن مقام علماء الشريعة في الإسلام عظيم» فهم ورثة الأنبياء ومصابيح 
الدجی» وسراج العبادء وقوام الأمةء وينابيع الحكمة» فهم في الأرض كالنجوم في 
السماء» يبتدى بها في ظلمات البر والبحرء بهم يعرف الحلال من الحرام» والصحيح 
من الفاسد» وا حق من الباطل» وبهم يذاد عن السنةء ويقضى على الفتنة والبدعة 
فهم أمناء الله في تبليغ دينهء وإقامة العدل بين عباده. 

هم علماء الإسلام الذين عناهم الآجري - رحمه الله - في كتابه النفيس (أخلاق 
العلماء) حيث قال: [ فإن الله - عز وجل وتقدست أسماؤه - اختص من خلقه من 
أحب فهداهم للإيهان» ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليه 
فعلمهم الكتاب والحكمة؛ وفقههم في الدين» وعلمهم التأويل» وفضلهم على سائر 
المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان» رفعهم بالعلم» وزينهم بالحلم» بهم يعرف 
الحلال من الحرام؛ والحق من الباطل؛ والضار من النافع» والحسن من القبيح. 
فضلهم عظيم وخطرهم جزيل» ورثة الأنبياء» وقرّة عين الأولياء الحيتان في البحر 
هم تستغفر» والملائكة بأجنحتها هم تخضع... حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة 
يذكرون الغافل» ويعلمون الجاهلء لا يتوقع لهم بائقة» ولا يخاف منهم غائلة... من 
أطاعهم رشد» ومن عصاهم عند» وما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه 





حتى وقف فيه فبقوهم يعمل» وعن رأيهم يصدرء وما ورد على أمراء المسلمين من 
حكم لا علم به فبقولهم يعملون» وعن رأييم يصدرون» وما أشكل على قضاة 
السلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون» وعليه يعولون » فهم سراج العباد. 
ومنار البلاد» وقوام الأمة» وينابيع الحكمة؛ بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت 
قلوب أهل الزيغ...] أ.ه. 

إن سير العلماء الربانيين مدرسة للأجيال المسلمة» فمنها يتعلمون الصدق 
والإخلاص والورع» والحرص والجد في طلب العلم والمعالي وسائر الأخلاق 
النبيلة» كا يقتدون بهم في الرزانة ورباطة الجأش» والأخذ بالحكمة ومنهج الرفق 
والاعتدال» ويسلكون مسلكهم في نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة» والتضحية لدينهم 
ونفع العباد»وإصلاح البلادء يؤثرون الحق على الخلق وحظوظ النفس» فلا تأخذهم 
في الله لومة لائم» سائرون على نور الله ينشرون الخير للبشرية» فمقاصدهم وأقوالهم 
وأفعاهم لله وفي الله»فا أعظم أثرهم على الناسءوما أعظم مقامهم عند الله. 

ولقد سطَّر التاريخ عنهم أروع الأمثلة في الصدع بالحق» والصبر وتحمل الأذى 
في ذات الله» حيث أفنوا حياتهم جهاداً في سبيل الله» وإعلاءً لكلمته» وذوداً عن 
حياض الإسلام وسعياً لرفع الظلم عن العبادء وإن ثلة منهم امتحنوا ونالهم الأذى 
في أنفسهم وأهليهم وأموالهم» فكابدوا مرارات المحن» ولوعة القلب» وحرقة الكبد 
٠‏ والإهانات والالام والتعسفات بل والقتل وإزهاق النفسء آثروا رضى الله وابتغاء 
ما عنده على كل حظ من حظوظ الدنياء فلله درهم, لم يمخضعوا للترغيب ولا 
للترهيب في سبيل دينهم» مقتدين بالأنبياء وأتباعهم الذين ابتلوا بلاءً عظياً وزلزلوا 
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زلزالاً شدیداً کا قال تعالی: عي مم أن تَدَخُلُوا المح يكم تلان حلا 


من تنكم مسّنْهُمُ البأصَاُ وَالضَرَّاءٌ ٤‏ وَرُلزلوا حَتَى يَقَولَ الرَسُول وَااَ لَذِينَ آمَنوامَعَهُ 


ّى لَص الله ألا إن تَر الله قَرِيبٌ) (سورة البقرة آية:4 ١‏ 7)) وهذا خاتمهم - عليه 
الصلاة والسلام - كب وأوذي وناصبته قريش وغيرها العداء أكثر من عشرين 
سنة» ولاقى أصناف الأذى» فقد طرح على ظهره سلا الجزور وهو ساجدء ورمي 
بالبهتان والسحر والكهانة وهو صابر صامد» وسجن سنين في شعب بني عامر» 
وا من بلده طريدأء وشح رأسه وکیرت رباعيته. وقتل أعزاؤه ومشل م 
ودس له السم إلى غير ذلك من المحن» كما تلقى فثام من أصحابه - رضي الله عنهم 
- أصنافاً من المحنء ثم من امتحن من العلماء من بعدهم» وشعارهم ودثارهم ما 
أعلنته الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وما نا آلَائْتَوَكَلَ عَلَ اللهوَكَدْ َدَانَ 
سَمَلنًا وَلَتَصْيرَنَ عل ما أذ يموتا وَعَلَ الله كَلَوَكَلٍ التوَكُلُونَ ) (سورة إبراهيم : 
۲ء يبتلى الرجل على قدر دينه» وكان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه 
فلا يصده ذلك عن دينه.. 

لقد قام عامة هؤلاء العلماء الذين امتحنوا بفريضة الوقت» وأظهروا عرّة 
الإسلام» وأبانوا عن حقيقة الشريعة الغراء صافية نقية» فوقفوا في وجه كل من نال 
من حرمة الدين» سواء من الحكام أو الوجهاء أو عامة الفساق» فكشفوا للعالم أجمع 
من خلال عصور التاريخ صلابة الإيمان بالشريعة الغراء في النوازل والخطوب. 
متحملين بإيهانٍ وصبر وشجاعة ما ينتج عن الجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر أو 





عدو ثائر أو مبتدع ناشر لبدعته» أو فاسقٍ مجاهرء فأثبت لهم التاريخ تلك المواقف 
المشرفة» مواقف الأفذاذ أمام الحكام الظالمين الذين تولوا أمر المسلمين حيناً من 
الدهرء فلم يستطيعوا تسخير العلماء الربانيين لتنفيذ أهوائهم, أو السير في ركام 
المعوج» فكانوا - عليهم رحمة الله - ناصحين للحگام» رافضين منحهم» صابرين 
على محنهم» إنها مواقف رفعت رؤوس المؤمنين في كل مكان» وفي كل عصرء وهي 
دروس لكل مؤمن» وخاصة العلماء ليعلموا أنه لابد من التضحية هذا الدين؛ ولابد 
من ترجمة الصدق الذي في القلوب بالأقوال والأفعال» فتجد أحدهم لا يهنأ بطعام 
ولا شراب» ولا يتلذذ بمنام ولا متاع حتى يؤدي زكاة علمه» ويمحض النصيحة 
لأمته» ويجدد ما أفسده المفسدون وأهل الأهواء من عقيدة الإسلام؛ وبهذا أثبت 
العلماء الصادقون أن وجودهم للإسلام وحده» وأنهم حقاً ورثة الأنبياء. 

وقد تفاوتت المحن التي حلت بهؤلاء العلماء فمنهم من قتل» ومنهم من 
عظمت خنته حتى تقطعت لا نياط القلب» ومنهم من كان دون ذلك» ومنهم من 
عايش المحنة دهراًء وكابد مرارتها مددأ» ومنهم من غشيته أياماً ثم انقشعت» لكن 
الجامع هذه المحن آنا في ذات الله سبحانه في غالب أحواها. 

وقد تناثرت تراجم علماء الإسلام الممتحنين» وقصة محنة كل واحدٍ منهم في 
ثنايا كتب التراجم والسيرء فنشطت الهمة لجمعها وترتيبها وإثباتهبافي مصنف 
مستقل» خاصة أني لم أر - حسب علمي- من أفردهم في مصنف خاصء وذلك 
ليسهل على المستفيد الرجوع إليها وأخذ الدروس والعبر منها. 
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لذا سيجد القارئ الكريم في هذا الكتاب تراجم ناصعة لهؤلاء العلماء الأجلاء 





على اختلاف عصورهم وتباين أوطانهم» وقصة محنة كل واحد منهم» ولا أدعي أني 
حصرت كل من امتحن من علماء الإسلام عبر تاريخه الطويل» فهذا دونه خرط 
القتاده لكن حسبي أني بذلت جهدي في تسطير ما اطلعت عليه في كتب التاريخ 
والتراجم الموثوقة التي قمت بجردهاء فاستخلصت تلك التراجم منهاء واقتصرت 
على إبراز تراجم أعلام الممتحنين من علماء الإسلام من عصر التابعين إلى آخر القرن 
الرابع عشر الحجري في عموم بلاد المسلمين؛ ولم أتعرّض لغيرهم, وإلافكم من 
مسلم أوذي في ذات الله وامتحن ولاقى أنواع النكال وكابد غياهب السجون 
وغصص العبرات»وقد تكون زهقت نفسه في تلك المحنة» ولم يسطر عنه شىء 
فضاعت سيرته وقصة محنته في فلوات السنين ومطاوي الأيام» لكن حسبهم الله 
لمهم ( وکل صَغِر و گر مُسْتَطرٌ) فلا يضرهم عدم علم الناس بأعيانهم؛ 
فكفى بعلم الله لهم ورحمته ورفعته لهم في الآخرة فخراً نسأل الله أن يضاعف لهم 
الأجر وأن يجعلنا وإياهم من الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فنالوا 
الفلاح في الدارين . 

وهكذا قضى كل واحد من أولئك العلاء نحبه» وكابد المحنة بحق أو بغير حق 
وعند الله تجتمع الخصومء وتظهر الندامات والحسرات» لإوسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون)ء ولذا حرّم القلم على نفسه أن يجري بالتشنيع على من امتحنهم» 
وألحق الضرر بهم؛ فهؤلاء العلماء وإن انطوت صفحات حياتهم فلا تزال لهم 
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صفحات منشورة ما بقي على ظهر الأرض دارس» وإنما أردثٌ بتسطير ما كتبتٌ 

أخذ العبرة والدروس والاتعاظ وتسلية المبتلى» وهي تراجم موجزة» وسميته: « 

أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: تعريف المحنة في اللغة» والمراد بها هنا. 

ا مبحث الثاني: أبرز أسباب محن العلماء. 

المبحث الثالث: من ثمرات ونتائج حن العلماء. 

المبحث الرابع: أنواع المحن التي أصابت من ترجمت لهم. 
ثم أوردت التراجم مرتباً لا حسب القرون» وقد قدّمتُ في كل قرنٍ من 
تقدمت وفاته» وقد حوى الكتاب )۲۲٠٠١(‏ ترحمة» تفصيلها كالتالي: 

- الممتحنون في القرن الأول » وقد اشتمل على (1) تراجم . 

- الممتحنون في القرن الثاني» وقد اشتمل على ١7"(‏ ) ترجمة . 

- الممتحنون في القرن الثالث» وقد اشتمل على )۲١(‏ ترجمة. 

- الممتحنون في القرن الرابع» وقد اشتمل على ( ١0‏ ) ترجمة. 

- الممتحنون في القرن الخامس» وقد اشتمل على ( ١5‏ ) ترجمة. 

- الممتحنون في القرن السادس» وقد اشتمل على ( )١7‏ ترجمة. 

- الممتحنون في القرن السابع» وقد اشتمل على ٩(‏ ) تراجم. 


ال ممتحنون من علماء الإسلام جح 





- الممتحنون في القرن الثامن» وقد اشتمل على (۲۸) ترجمة. 
- الممتحنون في القرن التاسع» وقد اشتمل على ١١(‏ ) ترجمة. 
- الممتحنون في القرن العاشر» وقد اشتمل على ( 4 ) تراجم. 
- الممتحنون في القرن الحادي عشر» وقد اشتمل على ( / ) تراجم. 
- الممتحنون في القرن الثاني عشر» وقد اشتمل على ( 4 ) تراجم. 
- الممتحنون في القرن الثالث عشرء وقد اشتمل على ( ٠١‏ ) ترجمة. 
- الممتحنون في القرن الرابع عشر» وقد اشتمل على 1١7‏ ) ترجمة. 

وقد بذلت جهدي في البحث والتمحيص والتوثيق» وأشكر الله العلي القدير 
على توفيقه وامتنانه على إتمام هذا البحث» فا وفقت فيه إلى الصواب فمن الله بمثه 
وكرمه» وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه من كل 
ذنب وخخطيئة» كما أشكر كل من أعانني على استكمال البحث من الإخوان والزملاء 
الذين تفضلوا بتصويب مسودات البحث فجزاهم الله عني جزيل الأجرء وأسأل 
الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. نافعاً لعباده» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وكتبه 
سليمان بن محمد بن عبدالله العثيم 


ص. ب ۳۹٦٦ ٤‏ الرمز 5/١‏ ١ه‏ 
البريد الإلكتروني: com.اsmalothaim@hotnıai‏ 





المبحث الأول: تعريف ال محنة لغة, والمراد بها هنا 

تعريف المحنة لغة : 

قال ابن منظور : [المحنة: من محنت الفضة إذا صفيتها وخلصتها بالنار»ء وروي 
عن جاهد في قوله تعالى: ( أُولَئِكَ الَِّينَ اممَحَنَ الله لويم لِلتَفُوَى....) ”" قال : 
خلّص الله قلوبهم» وقال أبو عبيدة: (امتحن الله قلويهم) صمّاها وهذبها... وأصل 
المحن: الضرب بالسوط» وامتحنت الذهب والفضة إذا أذبتها لتخترها حتى 
خلصت الذهب والفضة..] ". 

ولعل المراد أن ما يصيب المسلم من الابتلاء في ذات الله أنما تصفي إيمانه» 
فيكون صافياً قد خلص من حظوظ النفس وما يشوب الإييان. 

والمراد مها هنا : كل من لحقه أذى جسدي أو معنوي من علماء الشريعة 
الإسلامية بسبب مخلوق . والغالب أنها أذية في ذات الله - ولا مشاحة في 
الاصطلاح -ولم يخرج عن هذا الضابط من أوردت تراجمهم سوى اثنين من 
العلماء» يصدق على أن ما أصابهم ابتلاء» لا دخل للبشر فيه وليس محنة بهذا 
الضابطء وهما المحدث أبوالسعادات المبارك بن محمد بن الأثير المتوفى سنة 
(107ه). والشيخ سراج الدين الدهلوي المتوفى سنة (۲۳۹١ه)»‏ فقد أوردت 


. ۳ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.)٤٤۸/۳( لسان العرب‎ )۲( 





تر متها ضمن هؤلاءء لما فيهما من العبرة والعظة. 


ومما يجدر التنبيه عليه أن المحنة ليست غاية ومقصداً يبتغى» وإنما هي ابتلاء 
واختبار يجريه الله على من شاء من عباده (وهو الحكيم العليم)» لذا جدير بالمؤمن 
أن يتقيها ما استطاع» فالمؤمن كيس فطنء فإن المحنة لا تؤمن غوائلهاء وها أضرار 
كثيرة على الفرد في نفسه وجسده. وقد يتعدى الضرر غيره» بل قد يصاب في دينه 
فيحصل له فتور في عبادته أو نشاطه في وجوه الخير أو انتكاس أو ردّة - نسأل الله 
العافية - ولذا أخرج أبو داود في سننه عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: 
[وايم الله لقد سمعت رسول الله يله يقول: (إن السعيد لمن جنب الفتن) قالها 
ثلاثاً..] 0" 

وإن من أضرب الفتن المحنة التي تصيب الإنسانء لكن إذا وقعت على المؤمن 
دون سعي إليهاء فإن عليه الصبر واحتساب أجرهاء واستثار ما في طياتها من فوائد 
تعود عليه وعلى الإسلام والمسلمين بالنفع العاجل والآجلء وبهذا تصبح المحنة 
منحة من الله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا». 

وليس بالضرورة من امتحن أفضل ممن لم يمتحن» فهذا علمه عند علام 
الغيوب» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا والله الموفق والمعين. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه في باب الفتن رقم الحديث (4777) باب النهي عن 
السعي في الفتنةء قال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط: إسناده صحيح . ينظر: جامع 
الأصول(٠‏ ١/م .)١‏ 





المبحث الثاني : أبرز أسباب مجن العلماء 


أسباب امتحان علاء الإسلام كثيرة ولا يمكن حصرهاء بل قد يكون لبعضهم 
سبب خاص به» لذا سأورد هنا أبرز الأسباب التي دعت إلى محنة أولئك العلماء 
الذين أوردت تراجمهم في هذا الكتاب استخلصتها من خلال دراستي هم 
ويلاحظ تفاوت الأسباب؛ فبعضها يتكرر كثيراً ويكون سبباً جوهرياً لوقوع كثير 
من العلماء في المحنةء بينم بعضها نادر الوقوع» وقد يكون لمحنة بعضهم أكثر من 
سبب» وقد يكون السبب مجهولاًء فلم يُنصّ عليه من خلال سيرته» ولم أستطع سبره 
من خلال الترجمة» لذا ذكرت في تراجم بعضهم أني لم أقف على السبب» وسأوره - 
بإيجاز - أبرز الأسباب التي وقفت عليهاء وهي ما يلى: 
١-سعي‏ العالم لتصحيح الأوضاع, والقيام بواجب الاحتساب 

يستشعر العام عظيم مسؤولية إنكار المتكر» ووجوب السعي لتصحيح أوضاع 
مجتمعه» فيقوم بذلك محتسباً على من وقع منه المنكرء فيحصل لبعضهم محنة بسبب 
ذلك فكم من عالم امتحن بسبب إنكاره على الوالي أو على الوزير أو من يعنيه الأمر 
لوقوعه في ظلم العباد أو تأيبده للبدع» أو موالاته أعداء الإسلام أو انتشار الفساد 
ونحو ذلك» وكم من عالم امتحن بسبب إنكاره على العامة وما هم واقعون به من 
البدع والخرافات التي ألفوها أو ورثوها عن آبائهم» وأحياناً يستمدون قوتهم من 
اهتمام الحكام بهذه البدع أو المنكرات وتأييدهم لاء أو على الأقل غض الطرف عن 
أصحابهاء وهذا السبب هو سبب أذية الأمم لرسلهم؛ فما من رسول إلا أوذي 
وامتحن لأنه سعى للإصلاح وتصحيح أوضاع قومه عقيدةً وعبادة وسلوكاء فكان 





يكاد يسلم من الأذى والمحنة إلا من شاء الله فا من قائم بأمر الله متجش) الصعاب 
إلا ناله ما ناله من المحن» ولذا قال لقمان لابنه- كما ذكر الله ذلك عنه بقوله - : 
ن > ا ی ر ف ت وا ره 0 

(وَأمُر بالُمْرُوفٍ وَانة عن انكر وَاضْيرْ عَلَ ما أَصَابَكَ إنَّ دَلكَ مِنْ عَرْم الأمُورٍ). 


۲-الوشاية بالعالم عند الوالي 

ومن أسباب حن بعض العلاء الوشاية عند السلطان أو الوزير أو من له ولاية 
من قبل المتحاملين عليه أو المخالفين له أو المنافقين ومن سار في ركابهم» فيأمر الوالي 
بها يكون محنة للعالم من قتل أو ضرب أو سجن أو نفي أو غير ذلك من العقوبات» 
وقد ينجلي الأمر للوالي بعد ذلك فيندم » وقد يعتذر للعالم على ما بدر منه. 
-- الغبرة والحسد من بعض الأقران أو المعاصرين 

وهذا يقع كثيراً لبعض العلماء » حيث يحمل الحسد والغيرة بعض الأقران على 
الوقيعة بالمحسود» فينسجون خيوط إيقاعه بالمحنة» وهذا يقع في الغالب ممن ضعف 
إيهاهم با قدّر الله وقسم للعالم» وإلى هذا السبب أشار الإمام السيوطي - رحمه الله - 
كا نقل عنه الكتاني في كتابه الموسوم «فهرس الفهارس» وذلك في ثنايا ترجمة 
العلامة محمد بن مرتضى الزبيدي - رحمه الله - قال السيوطي: [ما كبر كبير في عصر 
قط إلا كان له عدو من السفلةء إذ الأشراف لم تزل تبتلى بالأطراف» وقال الحافظ بن 
حجر : (ما علمت عصراً سلم أهله من ذلك غير عصر الصحابة والتابعين)]”". 


0غ( سورة لقان الآية (/11). 


(۲) فهرس الفهارس للكتاني .)017/١(‏ 
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> طيش بعض الحكام وصلفه وعدم تقديره للعالم 

ومن أسباب حن بعض العلماء أن يكون تحت ولاية حاكم جار طائش لا يقدر 
للعلم قدره» ولا للعلماء فضلهم» ولا ينزل الناس منازهم الا عن ر 
فبمجرد الوشاية أو وقوع العالم في زلةٍ صغيرة» أو يتوهم وقوعه بهايعاجله 
بالعقوبة» وقد يكون الهدف من التنكيل به ردع نظائره ومن دونهم» أو إظهار قوته 
وهيبة سلطانه. 
--شهرة العالم وعلوصيته وارتفاع قدره 

فمن العلماء من يرزقه الله قبولآء ورفعة مقام لدى العامة والخاصة: واشتهاراً 
لدى الناس في وطنه» أو يعدى ذلك إلى خارج وطنه؛ فيصدر الناس عن فتواه؛ 
ويتردد ذكره في المجالس» ويصغى لقولهء فيخاف الوالي على سلطانه أو بعض الملا 
حوله فيسعون للوقيعة بالعالمى ومحاولة صرف وجوه الناس عنه إما بتشويه سمعته» 
أو إلصاق تهمة فيه أو غير ذلك من المكائد التي يراد منها إسقاط شهرته وثقة 
الناس به» والله المستعان. 
٦‏ -سعي الوالي لإخضاع العالم لمجريات سياسته , أو مذهبه الاعتقادي 

ومن أسباب محن بعض العلماء؛ أن يفتي العالم بها يدين الله به» فتكون الفتوى لا 
تروق للواليء أو للملا حوله» حيث إن الفنوى لا تخدم مجريات سياسته» سواء 
الداخلية أو الخارجية» فيسعى الوالي لإخضاع الفتوى با يوافق سياسته» فلا يقبل 
العالم بذلكء لأن ما أفتى به هو الحق الذي يدين الله به» فرضى الله عنده فوق رضى 
أي خلوق» وخوفه من عقوبة الله فوق كل تخويف من مخلوق» فيحصل له بذلك - 





ا سم + :. سمب مي ا 


أحياناً - محنة» أو يسعى الوالي أو الملأ حوله أن يفرضوا على العامة اعتقاداً باطلاًء ثم 
يطلب من العام تأييد هذا المذهب فيمتنع أشد الامتناع فتحصل له المحنة» كم| 
حصل لجملة من العلماء زمن المأمون والمعتصم والواثق في محنة خلق القران» ونظائر 
هذا كثير خلال حقبة التاريخ» والواقع المعاصر والله المستعان. 
۷-أن يغزو العدو بلاد المسلمين أو بلدا منه فيهب العالم للمقاومة 

ومن الأسباب أن تُغزى البلاد الإسلامية» أو بلد منها فتكون تحت وطأة العدو 
مثل ما حصل في غزو التتار والصليبيين ونظائرهم» نما أدى إلى تضعضع الكيان 
العلمي رذاذٌ من ذلك الفساد والانهيار» فيسكت أكثر العلماء عن الجهر بالحق» 
ويسايرون الحكام رغبة أو رهبة» كا يعتزل بعضهم الحياة العامةء فينزوي إيشاراً 
للسلامة» وفي خضم هذه الأوضاع المضطربة يبرز بعض العلماء؛ فيسعون لإضاءة 
الطريق للمدلجين في دياجير الظلام» فينطقون بكلمة الحق» والقيام بالجهاد ومنازلة 
العدوء والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين» مستمدين قوتهم من القوي المتين؛ 
فيحصل هم امتحانٌ بسبب ذلك. 

فكم من عالم على مر التاريخ أمتحن بسبب مقاومته العد الغازي لبلاد 
المسلمين» إما غزواً فكرياً أو ثقافياً أو عسكرياًء فقتل أو جن أو تفي أو فرضت 
عليه الإقامة الجبرية» أو غير ذلك من أصناف المحن» والله غالب على أمره. 





4 -رفض العالم للولايات والمناصب 

ومن أسباب محنة بعض العلاء رفضه للولايات» خاصة القضاء» فهو يؤثر 
السلامة لدينه وعرضه. والوالي يريد أن يحمله على قبولاء لأنه أهل لذلك» فإما أن 
يحصل له أذى من الوالي» أو يختفي ويكابد وحشة الانفراد والاغتراب وحرمانه من 
الاطمئنان» والسعادة في اجتماع شمله بأهله وأولاده. 
4 -ورع العالم عن قبول أعطيات وهبات الحاكم 

ونما يوقع بعض العلاء في المحنة رفضه لاعطيات الحاكم فيظن الحاكم به 
سوءاء أو يُوحي إليه الملأ من حوله أن العام لا يرى مشروعية ولايته» أو أنه لايرى 
السمع والطاعة» أو أنه متكبر لا يبالي بالوالي ولا يقيم له وزناء إلى غير ذلك من 
الظنون السيئة. 
٠-حدة‏ بعض العلماء, وعدم سلوك العدل والإنصاف 

ومن الأسباب في محنة بعض العلماء الحدّة والتصلب في المواقف وعدم التنازل 
فيها يسوغ فيه الخلاف» وما يكون مرده الرأي والاجتهاد المحض في المسائل العلمية 
أو النوازل» وعدم سلوك العدل والإنصاف مع المخالف. أو الجدة في الإنكار 
ومجحانبة الرفق والحكمة في أمور لاتستحق كل ذلك الموقف المتشدد.وهذه الجدة عند 
بعض العلماء غالباً ما تكون طبيعة وجبلّة يعجز من بل بها عن مدافعتها فلا يقبل 
بالمراجعات والمحاورة»فيقع بالمحنة بسبب ذلك» والطبع غلاب إلا من رحم الله . 





١‏ - صراحة العالم فيما يراه أو يعحتقده في مسائل أو نوازل 

ومن الأسباب الموقعة في المحنة للعالم صراحته في بيان الحكم على مسألة أو 
نازلة أمام الملأ أو وسائل الإعلام - كل زمان بحسبه - وقد يكون الحكم على مسألة 
كبيرة أو مصيرية في حق الأمة تحتاج إلى مشاورة وطول نظر وتأمل في المصالح 
والمفاسد في إعلانها على رؤوس الأشهاد أو يفتى في مسألة يخالف فيها ما عليه علماء 
بلده أو جمهورهم ويأخذ بمذهب شَاؤٍ في بعض المسائل العلمية» وقد تكون هذه 
الصراحة عند العالم جبلة لذا يعزب عن ذهنه فقه المآللات. 
١١‏ -- عدم تثبت العالم مما يسمع أو ينقل إليه من منكرات 

ونما يوقع العام في المحنة والحرج اتخاذه قراراً أو موقفاً أو تصرفاً من منكر لم 
يثبت وقوعه» فقد يغترٌ العالم بإرجاف المرجفين» وحماس بعض الغيورين دون 
تثبت» فيتصرف تصرفا يوقعه في محنة» وقد قيل «العجلة أم الندامات؛ وقول الله 
أبلغ يا أا الذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاق بتبأ َتينُوا.. الآية) فا أحوج المؤمن إلى 
أن يعد نفسه التأني في طلب الأشياء أو الحكم عليهاء وما أحوج المؤمن إلى الأناة 
عند نقل الأخبار أو الحكم على ما يسمع» فكم من إنسان زلت قدمه في هذا الباب 
نتيجة العجلة وعدم الروية والنظرء فالسلامة تكمن في التثبت ودراسة النازلة» 
ومشاورة ذوي الاختصاص والبصيرة في القرار الأمثل في تغيير المنكر أو التعامل 
مع النازلة. 


رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها . 


.)١( سورة الحجرات .» الآية‎ )١( 





١‏ - أن يؤخذ العالم بجريرة غيره 

ومن أسباب حن بعض العلماء أن يؤخذ بجريرة غيره» حيث تحصل نكبة لمن له 
فيه علاقة فتمتد إليه» فمثلاً يكون العالم مفتياً أو قاضياً أو بارزاً في بلي ماء فيقوم 
ثائرون ويحتلون هذا البلد فيقتلون أو يشردون ولاة أمره» فيمتحن العام بسبب 
علاقاته بالوالي» أو يُمتحن العالم بسبب محنة شيخه » أو تحصل محنة لأحد طلاب 
العالم» فيوخذ العالم بسبب نكبته فيلحقه الأذى» وشواهد هذا السبب كثيرة في 
مجريات التاريخ» والله المستعان وعليه التكلان. 


٤‏ تحول العالم من مذهبه الفقهي إلى مذهب آخر 

وثما امتحن به بعض العلماء أن يكون على مذهب من المذاهب الفقهية» ثم 
يتحول إلى مذهب آخر فيكبر ذلك عند مشايخه أو أقرانه أو العامة» فيلحقه الأذى 
والتشنيع والإلحاح على أن يرجع إلى مذهبه الأول» خاصة إذا كان من البارزين» 
العلماء فيحصل له معهم مناقشات ومطارحات علمية. 
6 جهل العالم بمكائد الأعداء وأساليب مكرهم 

من أساليب أعداء الإسلام ومكائدهم الماكرة» أنهم يسعون جاهدين لتنفيذ 
خططهم ضد الإسلام والمسلمين دون أن يشعر بها المسلمون» لعلمهم آم إذا 
شعروا فسيقاومونها أو قد يسعون لإحباطهاء فيسعون إلى جرٌ المسلمين إلى معركة 


وهمية يشغلونهم بها عا يراد تنفيذه» ولذا صور كثيرة» ومن ذلك نسج خيوط محنة 





الممتحنون من علماء الإسلام /22- 


لعالم حتى يقع في فخ المحئة» فليس الهدف هذا العالم ومحنته؛ وإنما صرف وجوه 
انامس وأنظ رهم عر برد دو ,طن اند ر فد جى شغ اا 
أحاديثهم ومشاعرهم وحماسهم وعواطفهم في المحنة النازلة بالعا)» فلا يفيقون إلا 
وقد تم للأعداء تنفيذ ما أرادواء فحري بالعالم أن يكون كيساً فطناً واعياً لخطط 
الأعداء ومكرهم» ناظراً بعين البصيرة ما وراء الأكمة» والحذر من أن مجر إلى معركة 
وهمية» الخاسر فيها المسلمونء وقد قال الله تعالى: يا أا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتََخِدُوا 
طَائة مِنْ دُونِكُمْ لا يأو نكم بالا وَدُوامَا عتم َدْبَدَتٍِ الَْفْضَاءُ مِنْ أَنْوَاحِهِمْ وَمَا 
في صُدُورُهُمْ اکر قذ َناَك الات إِنْ كنم تَعْقِلُونَ)". 

فمن صور اتخاذ العالم خبالاً جعله أحبولة يصطاد العدو فريسته من خلاله 
ويحقق مكاسب كبيرة لأعداء الإسلام والمسلمين. والله المستعان. 
١-إعجاب‏ العالم بنفسه أوسوء زيته 

ومن أسباب نحن بعض العلماء أن يؤتى العالم من قبل نفسه وذلك بسبب سوء 
طويته؛ أو إعجابه بنفسه؛ أو غير ذلك من المهلكات» فتكون المحنة عقوبة معجلة أو 
نذيرأً من الله له» وإلى هذا السبب المح الإمام الذهبي - رحمه الله - في ثنايا حديئه 
عن العلماء حيث قال: [...فربما أعجبته نفسه. وأحبٌّ الظهور فيعاقب» ويدخل 
عليه الداخل من نفسه» فكم من رجل نطق بالحق» وأمر با معروف فيُسلّط الله عليه 
من يؤذيه لسوء قصده» وحبه للرئاسة الدينية» فهذا داء خفي سار في نفوس بعض 
الفقهاء... فمن طلب العلم للعمل كسره العلم» وبكى على نفسه» ومن طلب العلم 


.)١١14( سورة آل عمران. الآية‎ )1١( 
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للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال» وأزدرى بالناس. فأهلكه 
العجب» ومقتته الأنفس ( قد فلح مَنْ رَكَاهَا # وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا 4“]. 





1 تفرق العلماء -أحيانا - وعدم اتحاد موقفهم 


درج علماء الإسلام على مر العصور على أنهم جسد واحد. لأمهم علية الأمة 
وخدهم الإسلام؛ وفرْض نصرة دين ربهم» ومسؤولية إبلاغه للناس» وما أوجب 
الله عليهم نحو دينهم وأمتهم. يعذر بعضهم بعضاً في الخلافات الاجتهادية» لذا 
فعدوهم يحسب لترابطهم» ووحدة كلمتهم ألف حساب» ثم أن العلماء عندهم من 
الوعي التام أن عزتهم وتمكنهم من إبلاغ رسالة ربهم» ومصلحة الأمة في الدنيا 
والآخرة إنا تكمن في وحدتهم وعدم تفرقهم ونصرة بعضهم لبعضء لذا ضربوا 
أروع الأمثلة في هذا التلاحم على مرّ العصورء إلا أنه قد يحصل- أحياناً - في حقبة 
من الزمن» أو رقعة من الأوطان شيء من التفكك والتخلي عن النصرة» وتفرق 
الكلمةء لإسباب ليس هذا موضع ذكرهاء فينتج من ذلك تاس على بعضهم من 
بعض ضعاف الإيمان» فتحصل المحنة والشدة» نتيجة قيام بعضهم بفريضة الوقت 
وخذلان إخوانهم هم فبتفر فم وعدم نصرة بعضهم لبعض يفترسهم عدوهم 

"7" - و & 0 
واحدا تلو الآخرء وقد قيل: (اكلت يوم اكل الثور الابيض».» والله المستعان. 


)غ0( سورة الشمس ء الآيتان (24 2٠٠‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (۱۸/ 197). 





الممتحنون من علماء الإسلام | 


ال مبحث الثالث: من ثمرات وفوائد محن العلماء 

الابتلاء والامتحان سنة إلهية جارية على بني الإنسان» فكل ينال ما قدَّر له في 
هذه الحياة» لكن البون بينهم واسع فيم ينتج عن هذه الابتلاءات» وما يثمر من 
فوائد» فمن الممتحنين من يوفقه الله لاستثمار تلك المحنة فينتج عنها فوائد جمّة تكون 
خيراً له في الدنيا والآخرة» فتنقلب المحنة منحة» بل ولبعضهم منحاً كثيرة» فسبحان 
الحكيم الكريم الوهاب» فلولا أن الله قدّر له هذه المحنة لما نال هذه الثمرات 
الجليلة» وهذه الفوائد تختلف باختلاف رتب الناس» وبا أن هذا البحث منصب 
على من أُوذي في ذات الله من علماء الإسلام, فامتحن وناله ما ناله» فسأذكر أبرز 
فوائد وثمرات المحن الخاصة بهذا الموضوع» سواء للممتحن نفسه أو للإسلام أو 
المسلمين, والله الموفق والمعين» فمنها : 
١-معرفة‏ عزالربوبية وقهرها , وذل العبودية وكسرها 

ففي المحن يتحقق للعبد ذلة وانكسارء وافتقار لله - عز وجل - فيوقن تمام 
اليقين أنه لا حول له ولا طول إلا بالله العلي العظيم الذي بيده مقاليد كل شيء؛ 
الفعّال لما يريد» وبهذا الافتقار والانكسار لله تتحقق عبودية الضراء» فيقطع 
الوسائط والالتفات إلى غيره» فيحصل له بذلك إخلاص ونقاء لا يمكن أن يحصل 
له إلا بهذه البلوى والمحنة التي حلّت بساحته؛ فيتضرع إلى الله» ويتلذذ بمناجاته 
وانطراحه بين يديه» فلولا أن الله قدر له هذه المحنة لبقي أسير الدرن» وظلمة 
القلب» وجفاء الطبع ووحشة الضميرء فتنقلب المحنة منحة» والله يمن على من 
يشاء من عباده. 





الممتحنون من علماء الإسلا 
٠‏ س ا ا ا ا وس سن )ةاتف تب ڪڪ ڪي 
اا جد و نوج ا BT‏ وج ؟. U‏ يدن تر سناجتي برب لح لمحتت جو 37 7777772777 ل 1277 من £$ ۴ 
/ 
تب بيب سے 


قال ابن القيم - رحمه الله - عند حديثه عن فوائد الابتلاء في غزوة أحد: (ومنها 
أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والمزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه 
العز والنصرء فإن خلعة النصر إنها تكون مع ولاية الذل والانكسارء قال تعالى: 
(وَلَقَد نَصَرَكُمُ الله پبذر ونم ادل . وقال: ( وَيَوْمَ تين إِذ عبن گم كَتْرَئُكُمْ كَل 


و 





ره 


فن عَنْكُمْ شَينّا) فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويعليه وینصره» كسره أولاً 
ويكون جره له ونصره على مقدار ذله وانکساره]'. 
؟-- نجريد الإخلاص لله تعالى 

فمن ثمرات المحن أن يتحقق لمن وفقه الله الإخلاص لربه» فلا يلتفت إلى أيّ 
خلوق» وإنما يعلق رجاءه وصلته بربه - عز وجل - موقناً أنه لا منجي إلا هوء ولا 
مرجو في رفع الشدائد إلا هو وَإِنْ يَنْسَسْكَ الله بضر كَلَا كَاشِف لَه إلا ُو 
فليس كالمحنة والبلاء حك يكشف مافي الصدورء ويصهر مافي القلوب فينفي 
عنها الزيف والرياء» ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء قال تعالى: ( وَإِذَا مَس 
الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ ميا إَيه4”" وبهذا يزداد إيمان العبد وتعلقه بالله - عز وجل - 


ويتجرد إخلاصه لربه. 


.)۲۲۱/۳( زادالمعاد‎ )١( 
.)١۷( سورة الأنعام  الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف» الآية (۸). 





الممتحنون من علماء الإسلام ‏ ی ت 


-صدق اللجوء إلى الله بالتضرع والدعاء 

وهذه عبادة عظيمة ودرجة في العبودية رفيعة» فكم من محنة أثمرت للممتحن 
عبودية التضرع والدعاء فتلدّذ بها وأصبح بعدها ولياً من أولياء الله» لأن القلب في 
أوقات الشدة والأزمات يكون أقرب إلى الله تعالى» منيباً خاضعاًء راجيا مبتهلاً 
متضرعاً منكسراً فيتحقق له - بتوفيق الله - كال الرجاء وكمال التوكل» وما اجتمعا 
في عبدٍ إلا أحدثا له عبادة يجد لذتها في التضرع والدعاء خاصة في السجود 
والساعات التي يرجى فيها إجابة الدعاء» فيحصل له من استجابة الدعاء لنفسه 
وللإسلام والمسلمين ما فيه الخير عاجلاً وآجلاً قال سفيان بن عيينة - رحمه الله- 
(ما یکره العبد خير مما يحب لأن ما يكرهه يبيجه للدعاء» وما يحب يلهيه) ”" . 

فيانها من ثمرة بها أصبحت المحنة من أعظم المنح وأجل النعم فسبحان 
الوهاب الفعال لا يريد. 
-الإنابة والرجوع إلى الله وتصحيح المسار 

فإن غصص المحنة تلقن الإنسان دروساً لا ينساها - غالباً - لذا يستفيد منها في 
تصحيح مساره ومراجعته نفسه وآرائه ومنهجه وتعامله مع الناس وجميع شؤونه 
ويعلم بأن ما أصابه نها هو بسبب ما كسبت یداه قال تعالى: ( وما أَصَابَكُم مِنْ 
مُصِيبَةٍ نج كسب أَبْدِبِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ )€ وقال -عز وجل - : ( أَوَنَا 


)١(‏ الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا ص(77). 


(۲) سورةالشورىء الآية .)7١(‏ 





أَصابتكُم مُصيبة لهي كذ ص مهفل ئى َال موم ند شيب 
فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر لذنبه ولم يتشاغل بمن انتقم منه» فالله حكم 
مقسطء ثم يحمد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له من 
عقوبة الآخرة» فالمسلم كيس فطن» يقف أمام نفسه حاسباً ها على التفريط» ويعلم 
أن ما أصابه بسبب ذنب اقترفه» لهذا تجده يسعى جاهدا للتعرف على مكمن الداء. 
ثم يسارع في علاجه والتوبة والاستغفارء فالمحن والمصائب نذر من الله يوفق الله 
من شاء من خلقه للتوبة النصوح ومحاسبة النفس» والله يمدي من يشاء إلى صراط 
6- ترويض النفس على الثبات على الحق 

فالإيهان ليس كلمة تقال فحسب» والحق ليس كلمة عابرة» بل الإيمان حقيقة 
ذات تكاليف» وأمانة ذات مسؤولية» وجهاد يحتاج إلى صبر» فلابد من البرهان 
والتضحيةء ولابد من الزلزلة والامتحان. وببذا يتميز الصادقون من الأدعياءء قال 
تعالى: (الم (۱) أَحَربٌ الاس أن یر گوا أن يمو لوا متا وَهُمْ لَا ينون (۲) ومذ من 
الَِينَ من قَبِْهِمْ تَلَيَعْلَمَنَ لله الَِينَ صَدَقُوا وَلََعْلَمَنَ الكاذينَ)”. 

فالمحن في ذات الله والشدائد » تطرق النفس بعنف وشدة فيشتد عودها 
ويصلب» وتطهر النفس» فتنفي عنها الخبث» وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات» 


460 سورة آل عمران » الأية .)١56(‏ 
(۲) سورة العتكبوت الآيات (7-1). 





فكلما اشتد البلاء كلما قوي عود الدعوة» وازداد المؤمنون إصراراً وإعداداً لتحمل 
الأمانة» فالذي امتحن ثم صبر وصابر فإنه يقوى إيمانه بإذن الله وتوفيقه» بل كلا 
اشتدٌ عليه البلاد أشتدٌ فسكه بالحق وقوى ثباته عليه» كيف لا يثبت على الحق» وقد 
ذاق في سبيله الآلام والتضحیات» وبذل دمه وأعصابه وراحته وطمأنينته فلا 
يتصور أن يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والمكابد. نسأل الله الثبات في 
المنشط والمكره. 


١‏ - تعويد النفس على الصبر وترويضها على تحمل الشدائد 

حيث إن المحنة تكسب المرء شجاعة على تحمل المكروه» وحبس النفس عن 
التسخط والجزع. رضاً بقضاء الله » ورجاءً لثوابه» فبالصبر تتروض النفس على 
تحمل مشاق نكد الدنياء وتعتاد الثبات في المواقف الصعبة فمن وطن نفسه على 
الصبر ثقة بوعد الله وثوابه فلن يجد مس الأذى. وإذا اعتادت النفس الصبر احتساباً 
لأجر الله فإنها بذلك تنال حظاً عظياً فقد قال الله -عز وجل -: وال نب 
اصَايري)""» وقال تعال: ( إل الصاو جره َي ساب" بل 
اکر غ روا ER‏ < وَالْكَائْكَةَُدْحُلُونَ عَلَيْهمْ 
مِنْ کل باب (۲۳) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ با صَبَتُمْ فَنِعُمَ عَمَبَى الدَار)”» وقال عليه الصلاة 


.)١55(ةيآلا‎ » سورة آل عمران‎ )١( 
.)٠١( سورة الزمرء الآية‎ (۲( 


(۳) سورة الرعد الآيتان .)۲٤-۲۳(‏ 


حي الممتحنون من علماء الإسلام 





والسلام : (... وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر)”". 
- تصفية العبد من شوائب حظوظ النفس ليبلغ درجة الصديقين 

إن من الثمرات العظيمة للممتحن حال محنته تصفيته من شوائب حظوظ 
النفس» فتتجرد لله وني الله» فالإيهان والعزيمة والتصميم حال المحنة ليس كالإيمان 
في الرخاء والسعةء ولذا أصبحت الصدقة من قليل ذات اليد أعظم عند الله من 
صدقة الغني» وصدقة الصحيح الشحيح أفضل من صدقة المريض أو المحتضر. 
والعبادة في الهرج كهجرة إلى المصطفى يي كل هذا ونظائره لأن الفاعل قدَّم مراد 
الله على حظوظ نفسه» وكذا الخال في كثير ممن امتحن في ذات الله فصبر وكابد آلام 
المحنةء وإلا فباستطاعته التخلي والتنازل» وقبول المساومةء لكن بمجاهدته وصيره 
حصل له التخلص من حظوظ النفسء فبلغ بذلك درجة الصديقين التي قال الله 
عنها: (وَلَقَدْ كنا الّذِينَ من قَبلِهمْ لمن الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَمْلَمَنَ الْكَاذِيينَ)": 
وهذا الصدق واليقين هو الذي نجاه ففاز بموعود الله في قوله تعالى؛ ( هَذَا يوْمُ يَنمَعْ 
الصَّاوِقِنَ صِدْثُهُمْ ُمْ جات نري مِنْ ها انار تَالِدِينَ فيهًا ادا رَضِيَ الله 


تي ى السك ىور 


هه وَرَضُوا عَنْهُ ذَّلِكَ الْفُوْرُ الْعَظِيم). 


)01( أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الاستعفاف عن المسألة رقم الحديث (۷۸). 
(۲) سورة العنكبوت. الآية (7). 
(۳) سورةالمائدة» الآية .)١١19(‏ 





الممتحنون من علماء الإسلام سپس 


١‏ - محو الذنوب ورفع الدرجات في الجنات 

فقد توافرت الأدلة على أن الابتلاء والمحن والمصائب من أعظم أسباب تكفير 
يبلغها بعلمه ولا بعمله» وجدير بنا أن نتأمل النصوص التالية: 

قال رسول الله 3# : (ما يصيب المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم. ولا 
حزن» ولا أذى» ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)”". 

ما أحمل أن يستشعر الإنسان هذا الحديث ويعيه» حتى الشوكة فيها أجر!! فا 
بالك با هو أكبر وأكثر» حقاً إن الإنسان ليحرم نفسه خيراً كثيراً إذا هو لم يصبر على 
البلاءء والمحن النازلة به. 

عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : (عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) ". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (من يرد الله به خيراً 


سا منه) 59 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب المرضىء ح(2117) واللفظ له» ومسلمء كتاب البر 
والصلة» ح( "لاه 7 ). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ ح (۲۹۹۹). 

(*) رواه البخاري: كتاب المرضى» ح (6140). 






وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل 
له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة) . 

وقال ي: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ؛ وإن الله تعالى إذا أحب قوماً 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: (الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان دينه 
صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فا يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة) . 

قال ابن القيم رحمه الله: (ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار 
كرامته لم تبلغها أعمالهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فيقيض لحم الأسباب 
التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كا وفقهم للأعمال الصا حة التي هي من 
جملة أسباب وصوهم إليها) . 


.)١57١( رواه الترمذي» كتاب الزهد» ح(797؟): وحسنه الألباني: الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في سننه رقم الحديث (57947؟) وقال : حديث حسن» وأخرجه ابن ماجة 
في سننه رقم الحديث .)50771١(‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الزهد. باب الصبر على البلاء» ح(۲۳۹۸) وقال حسن صحيح. 

(4) زادالمعاد(۲۲۱/۳). 





الممتحنون من علماء الإسلام ا 


4-كسر كبرياء النفس وإزالة طغيانها 

وهذا من أعظم ثمرات المحن لمن وفقه الله حيث أن مرض الكبّر والعجّب 
وقسوة القلب تعتري الإنسان» وهي أمراض مهلكة عاجلاً أو آجلا (فمن رحمة 
أرحم الراحمين أن يتفقده أحياناً بأنواع من أدوية المصائب لتكون حية له من هذه 
الأدواء... فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا 
وتجبروا في الأرض وعائوا فيها بالفساد. فمن شيم النفوس إذا حصل ها أمرْ وني 
وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت وسعت في الأرض 
فساداً... لكن الله - سبحانه وتعالى - إذا أراد بعبده خيراً سقاه دواء الامتحان على 
قدر حاله» يستفرغ منه الأدواء المهلكة؛ حتى إذا هذَّبهِ ونقاه وصمًاه» أهله لأشرف 
مراتب الدنيا وهي عبوديته) '". 

قال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء حديثه عن فوائد الابتلاء في معركة أحد 
(ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً» وركوناً إلى 
العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد 
مها رها ومالكها وراحمها كرامته قَيّض لا من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء 
لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليهء فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة 
الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء 


(1) تسلية أهل المصائب ص(1 "). 





منه» ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه)0". 


٠١‏ تربية النفس أن الدنيا لا تستقر على حال 

فما يجنيه الممتحن ترويض نفسه أن الدنيا جبلت على الكبد والنكد. فلا تستقر 
على حال ولا تصفو لأحدء ففيها السراء والضراء والفرح والترح» والغنى والفقر 
والضيق والفرج» وال حلو والمر... وهكذا يتقلب المرء حسبما قُدر له. قال تعالى: 
مذ حَلَقَْا الإِنْسَانَ في كبر" وقال تعالى: ( وَتَبُْوكُمْ بالشر اير َة وَإِلَينَ 
١‏ - حصول رضا الله لمن امتحن فرضي بقضاء الله وقدره 

ومن الثمرات الجليلة للممتحن الراضي بقدر الله أنه فاز برضوان الله عنه 
فالجزاء من جنس العمل» قال الإمام العز بن عبدالسلام : [فإن المصائب تنزل بالبر 
والفاجرء فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة» ومن رضيها فله 
الرضاء والرضا أفضل من الجنة وما فيها لقوله تعالى: (وَعَدَ الله لمؤْمِننَ وَالُؤْمنَاتِ 
جنات تَجْي مِنْ تخا انار حَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاِنَ َيه في جَنَاتٍ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ 
ِن اله أكبَك ذْلِكَ هُوَ الْمَوُْ الْعَظِيمُ)" أي أكبر من جنات عدن ومساكنها 


(۱) زادالمعاد (۳/ 3537٠١‏ ١؟١1).‏ 
(۲) سورة البلد » الآية .)٤(‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية .)١١(‏ 


.)۷۲( سورة التوبة الآية‎ )٤( 






الممتحشون من علماء الإسلام اس 


الطيبة]". 

قال عليه الصلاة والسلام : ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب 
قوم ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) . 
١١‏ --معرفة قدرنعمة العافية» والتوجه لشكرها 

فإن النعم لا يعرف قدرها - في الغالب - إلا من فقدهاء فالممتحن الموفق هو 
الذي أثمرت له المحنة شكراً للمنعم المتفضل بعد انقشاعهاء فكلا تذكر غصص 
تلك المحنة أحدث له الشكر المستمر لله - عر وجل - الذي نجاه فسلم له دينه 
وعقله وعرضه وبدنه» وجمع الله شمله بأهله وولده» والشكر حق الشكر مدعاة 
للمزيد من الخير» قال تعالى: ( وَإِذْ ادن ربک لین شکرتم لَأَزِيدَنك )9 وبهذا 
يصبح البلاء مفتاحاً لحصول النعم» نعم الدنيا والآخرة» فكم لله من نعمة في طيات 
المحن (والله يعلم وأنتم لا تعلمون). 
١‏ --ارتفاع شأن العالم وعلو قدره 

ومن ثمرات المحن ارتفاع شأن العالم الممتحن في الدنياء فقد يكون العالم 
مغموراً في المجتمع» )يتمم بعلمه ول يُلتفّت إليه» فتحصل له محنة فيتسامع الناس 


.)"١(ص فوائد البلوى والمحن»‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه رقم الحديث (1745)؛ وابن ماجه في ستنه رقم الحديث‎ (۲) 
.)6۳۱( 


)۳( سورة إبراهيم» الآية (۷). 


بها ويتناقلونها» ويسألون عن تفاصيلهاء ثم يتعاطفون مع هذا العام ويتعلقون به» 
فإذا خرج من المحنة انكبٌ الناس عليه» ونهلوا من علمه؛ وأشادوا به وارتفع قدره 


ا 5 7 2 لات 





عندهم» وقد يمتدٌ علو القدر أزمنة مديدة وأمكنة عديدة» ولهذا نجد من علماء 
الإسلام الذي امتحنوا من شاع ذكرهم في الآفاق»؛ ونمل من علمهم العرب 
والعجم» وهم قد ماتوا منذ قرون» بل إن منهم من مات منذ أكثر من ألف سنئة 
ومازالت الألسن تلهج بذكره» وتدرس سيرته» وتستفيد من علمه»ء وإذا تأملت 
ذلك بعين البصيرة لا تجد أنه واسع العلم كثير الرواية» بل أراد الله رفعته لصدقه. 
وبا حل به من محنة» فسبحان الحكيم العليم» وصدق القائل: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
14 - تبصير الأجيال أن الدين لم يصل إليهم بسهولة وبساطة 

وإنما في سبيله من قتل وسّجن ورد عن وطنه وشهّر به وأوذي أشد الأذى. 
(..هَمَا وهنوا يا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ ال وما ضََعْفُوا وَمَااسْتَكَانُوا واب 
الصّابرِينَ) "؛ فإن علمهم بذلك أعظم سبب للثبات على دين الله وتسلية لمن 
امتحن منهم» ولذا سلى الله - عز وجل - الصحابة بقوله : ( ولذ نّا الَّذِينَ مِنْ 
لهم َليَْلَمَنَ لله الذِينَ صَدَقُوا وَليَْلَمَنَ الْكَاذِبنَ4”"» وتأمل كيف سل النبي 4# 
الصحابة لما شكوا إليه العنت» وما يلقونه من أذى المشر كين وقالوا ألا تستنصر لنا؟ 


.)١55( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)۳( سورة العنكبوت. الآية‎ )۲( 






ألا تدعو لنا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصدّه ذلك عن دينه....) . 





06- تميز الصف الإسلامي 

فمن أعظم الثمرات في المحن للمسلمين أن يتميز ما سواهم عنهم فالمحن كير 
متوقد يذيب كل الشوائب» فلا يبقى إلا الصافيء وهذا يتميز المؤمنون الصادقون 
من الأدعياء النفعيين الذين يعبدون الله على حرفي واحدٍ وهو الرخاء فقط» وليس 
كالابتلاء والمحنة شيء أقوى وأشدّ عليهم فهم عندئذٍ ينكشفون على حقيقتهم: 
ويظهر عوارهم في العراء. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في ثنايا كلامه على الجكم في انهزام المسلمين في 
معركة أحد. قال: [إن حكمة الله وسننه في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة» 
ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة: فإنهم لو انتتصروا دائ دخل معهم 
المؤمنون وغيرهم. ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دائ] ل يمحصل 
المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لمم بين الأمرين ليتميز من 
يتبعهم» ويطيعهم للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة... 
ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ٠‏ فإن المسلمين لما أظهرهم الله 
على أعدائهم يوم بدرء وطار هم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس 





)01( أخرجه البخاري في صحيحه (507/1)» وأبو داود في سننه رقم الحديث »)۲۹٤۹(‏ 
والنسائي في سننه (۸/ 5 ۲۰). 





د امك الى ا ل كب يقرو "لش لي :لوس و نس ETL‏ إن rT E‏ م ا ا ع م حم | الممتحتون من علماء الإسلام 
سدم 


تلم تي ٌو م ب راتت لبس ل يكم مم مم > جحي 





معهم فيه باطناًء فاقتضت حكمة الله عر وجل - أن سبّب لعبادة محنة مِيّزت بين 
المؤمن والمنافق]. 

قال تعالى: ( وَلِيْمَخص الله الْذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقٌ الْكَافِرِينَ6” » وقال تعالى: 
ٍاكلَيَمْلَمَنَ اله الّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلّمَنَّ الْكَاذِبينَ4”" › وقال تعالى: ( وَلَيَعْلَمَنَ الله 
ر کر ,٣ر‏ 5 که 2 (f‏ ع الس ' سس لاس یگ و سر >#ووس 5 2 
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ا متافقينَ) » وقال تعالى: ( وَلْتبْلَوَنَكُمْ حَتى ذَعْلَمَ الجَاهِدِينَ 
مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ6” فيظهر علم الله الأزلي للملا وتتكشف 
الأمور على حقيقتهاء فلله در المحن كم أظهرت وكشفت أعداء الإسلام والمسلمين 
5 - التأثير في الناس وثباتهم على الدين القويم 

وهذه من أعظم الفوائد للإسلام والمسلمين في محنة عالم أو فئة من المسلمينء 
كيف حييت السنة وماتت البدعة في ثبات الإمام أحمد ومن معه من العلماء - عليهم 
رحمة الله - في بدعة خلق القرآن» مما جعل الناس يثبتون على الحقء ولا يلتفتون إلى 
ما أراد السلطان» وتأمل كيف ثبت المسلمون في مصر أيام محنة سلاطين العبيديين 


.)۲۱۹/۳( زادالمعاد‎ )١( 
.)١51(ةيآلا سورة آل عمران‎ )۲( 
.)۳( سورة العنتكبوت. الآية‎ )۳( 
.)١١(ةيألا سورة العنكبوت»‎ )٤( 


(0) سورة محمد الآية(١7).‏ 





لطتو سن نيار الإسلام | 2-2 


+ الست انت البدعة وحبيت السن» نظائر ذلك كثيرة؛ وقد بم يسيب 
لحنة شرور كثيرة انعقدت أسبابهاء ونسجت خيوطهاء فيرحم الله المسلمين من 

کر ؛فكم من 
أناس نجاهم الله وبصّرهم بالمخاطر المحدقة حوهم بسبب محنة وقعت» ولولا الله 
ثم هذه المحنة لبقوا في العمى والضلال» وهذا كثير حدوثه في مجريات التاريخ - كما 
أسلفت-» فكم من عدلٍ تُشرء وظلم انكمش بسبب محنة حصلت لعالم أو فئة من 
السلمينة » بلغت فيها القلوب الحناجرء أو تعدتها إلى رمس القبورء 7 وَل غَالِتٌ 
عل أَمرِِ وَلَكِنَّأكْثَر الاس لَايَعْلَمُونَ). 
١‏ -- نصرة أهل الحق بعضهم بعضا 

فمن ثمرات المحن نصرة المؤمنين بعضهم بعضاًء والتفاف بعضهم لبعض» 
وتوحد صفوفهم هذا من جانب» ومن جانب آخر تجد من سبقت له محنة يعطف 
على من امتحن ويجهد في خلاصه وكشف محنته. كما يعطف عل أهله وأولاده 
فيواسيهم» ولذا قيل : لا يرحم العشاق إلا من عشق.. 
4 اتخاذ شهداء من المؤمنين 

وياللها من ثمرة عظيمة» ومنزلة رفيعة عند الله» فكم من ممتحن في ذات الله من 
علماء الإسلام وغيرهم انتهت محنته بالقتل والتصفية الجسدية أو مات تحت وطأة 
الم ah Pe‏ راذا سل ة الوه 
في حنتهم يوم أحد بقوله: ( وَِيَعْلَمَ الله الَذِينَ أَمَنُوا ويَتَخدَ که شهَدَاء)'» وعن 





.)١50(ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )١( 





4N RRR‏ الممتحنون من علماء الإسلام 


سد 








أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يك : (إن من أعظم الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر) ”'. 


9 تسلية من امتحن في ذات الله من العلماء أو غيرهم 
ومن ثمرات المحن التي اعترت العلماء أو تعتريهم أنها تسلية لمن أوذي في ذات 
الله وامتحن سواء من العلماء أو غيرهم» فإذا علم ذلك هان عليه المصاب وعرّى 
نفسه بذلك» بل تجده يقول أوذي وامتحن من هو خير مني»و بلغ به الأمر كذا 
وكذاء ولهذا عرّت الخنساء نفسها يوم قل أخوها فعظم مصابها فيه فقالت": 
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكرهلكل مغيب شمس 
ولولا كشرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
قال بعض السلف: (من أنفع الأمور للمصاب: أن يطفئ نار مصيبته ببرد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم الحديث (7515). والترمذي في سننه رقم الحديث 
(717/4)» وابن ماجه في سننه رقم الحديث ٠ 1١(‏ 4)» قال الشيخان شعيب وعبدالقادر 
الأرناؤوط : [وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيفء لکن له طريق آخر يتقوى به عند أحمد 
(۳/ ۱۹)» والحميدي في مسنده »)۷٥۲(‏ والحاكم (5/ 205.605). وله شاهد من 
حديث أبي أمامة بسند حسن عند أحمد (0/ ١701)؛‏ وابن ماجة رقم الحديث »)٤١٠۲(‏ 
وآخر من حديث طارق بن شهاب عند النسائي (۷/ ))١71‏ وأحمد :)71١ /٤(‏ وسنده 
صحيح» وطارق بن شهاب صحابي رأى النبي # ولم يسمع منه» لكن اتفق العلماء على أن 
مراسيل الصحابي حجة]. ينظر: زاد المعاد (۳/ 44) الامش رقم .)٤(‏ 

(۲) ديوان الخنساء» ص .)۸٤(‏ 





التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه في كل قرية ومدينة» بل في كل بيت من 


أصیب). 
ولعل إيراد القصص في هذا الكتاب للعلاء الذين امتحنوا سيساهم في تسلية 


١-تغير‏ الواقع السيء إلى واقع حسن 

من سنن الله أن تغيير الواقع لابد له من زلزلة وامتحان وتضحية... ومن هذا 
القبيل ما يحصل في حن بعض العلماء أو فئة من المسلمين» فإذا وفّقواللشبات 
والإصرار على المطالبة بالحق وفقوا - بإذن الله- لتغيير الواقع المرير الذي يعيشونه» 
ولذا كم من محنة فتحت آفاقاً رحبة» من رفع الظلم وإعادة العزة والتمكين للأمة 
ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلةء والشواهد على هذا كثيرة على مرار التاريخ. 

١‏ -ومن ثمرات المحن مافي طياتها من الفوائد الخنفية للممتحن 
بو اا م اي ا j‏ 
وصدق الله إذ يقول: ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سينا وَهُوَ حر لہ وقا 
تعالى: (فَحَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنًا وََجْعَل الله فيه hea‏ 
شؤون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


.)7١(ص‎ » تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.)7؟5١5(ةيآلا سورة البقرة»‎ )۲( 
.)١9( سورة النساءء الآية‎ )۳( 





المبحث الرابع 
أنواع المحن التي أصابت العلماء الذين أوردت تراجمهم في هذا الكتاب 


تنوعت المحن التي حلت بالعلماء الذين نقلت تراجهم» كما تفاوتت قسوتها 

وطول مدتهاء كما حصل لبعضهم أكثر من محنة» ومن خلال التتبع والبحث اتضح 

لي أنواع حن من أوردتهم فكانت على النحو التالي: 

١‏ - من امتحن بإزهاق روحه (القتل) أو السجن ثم القتل وعدد من أوردتهم 
(54)عالماً. 

۲ - من امتحن بالسجن حتى مات أو سجن وعُّذّب حتى مات تحت وطأة 
التعذيب» وعدد من أوردتهم )١7(‏ عالماً. 

- من امتحن بالسجن والتعذيب بالضرب وغيره» وعدد من أوردتبم(١7)‏ عالماً. 

٤‏ - من امتحن بالسجن دون التعذيب» وعدد من أوردتهم )1١(‏ عالاً. 

ه - من امتحن بالاعتداء بالضرب دون السجن أو الضرب والتشهير» وعدد من 
أوردتهم )١١(‏ عالماً. 

7 - من امتحن بالضرب والنفي أو النفي دون الضرب أو السجن ثم النفي أو 
التضييق عليه حتى خرج من بلاده» وعدد من أوردتهم (77) عالماً. 

۷- من امتحن بالاختفاء خوفا من التعذيب» وعدد من أوردتهم (17) عالاً. 


8 - من امتحن بالإهانة والتقريع أو الترويع» وعدد من أوردتهم (9) علماء. 






الممتحنون من علماء الإسلام 1ك ا 


4 - من امتحن بتشويه سمعته واتهامه بالضلال أو إغراء السفهاء بأذيته» وعدد مسن 
أوردتهم (YA)‏ عاما. 


٠١‏ - من امتحن بسرقة كتبه أو مصادرتها أو الأمر بإحراقها أو مصادرة أمواله. 
وعدد من أوردتهم )١15(‏ عالما. 

١‏ - من امتحن بمنعه من التدريس والإفتاء» وعدد من أوردتهم )١١(‏ عالما. 

١١‏ - من امتحن بفرض الإقامة الجبرية عليه» وعدد من أوردتهم () علماء. 
وسوف يجد القارئ الكريم أسماء كل من ابتلى بنوع من هذه المحن على حدة في 

آخر الكتاب والله ولي التوفيق. 





حح الممتحتون من علماء الإسلام 


القرن الأول 


" الإمام عامر بن عبد قيس المتوفى نحو (6هه). 

" الإمام أبو مسلم الخولاني المتوفى سنة (۲٠ه).‏ 

* الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي المتوفى سنة (۹۲ه). 
* الإمام سعيد بن المسيّب المتوفى سنة (4 9ه). 

" الإمام سعيد بن جبير المقتول سنة (465ه). 


" الإمام إبراهيم النخعي المتوفى سنة (45ه). 


تنلل 52 2ه لها له 


لكك ور مم 


(١)الإمام‏ عامرين عبد قيس , المتوفى نحوسنة (00ه) 





قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [هو القدوة الولى الزاهد» أبو عبدالله ويقال: أبو 
عمرو التميمي العنبري البصري» روى عن عمرء وسلمان» وعن الحسن» ومحمد بن 
سيرين» وأبي عبدالرحمن الحبلي وغيرهم.قال العجلي: كان ثقة من عبّاد التابعين» رآه 
كعب الأحبار فقال: هذا راهب هذه الأمة» وقال أبو عبيد في «القراءات» : كان 
عامر بن عبدالله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس» حدثنا عباد عن يونس» 
عن الحسن» أن عامراً كان يقول: من أقرئ؟ فيأتيه ناس» فيقرئهم القرآن ثم يقوم 
فيصلي إلى الظهرء ثم يصلي إلى العصرء ثم يقرئ الناس إلى المغرب» ثم يصلي ما بين 
العشاءين» ثم ينصرف إلى منزلهء فيأكل رغيفاء وينام نومة خفيفة» ثم يقوم لصلاته. 
ثم يتسحر رغيفاً ويخرج إلى الصلاة...]". 
محلله : 

قال الذهبي: [ قال بلال بن سعد: وشي بعامر بن عبد قيس إلى زياد" فقالوا: 
هاهنا رجل قيل له: ما إبراهيم عليه السلام خيراً منك فسكت» وقد ترك النساء» 


.)١١-٠١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) هو زياد بن أبيه» أمير من الدهاةء القادة الفاتحين» من أهل الطائف» اختلفوا في اسم أبيه 
أسلم في عهد أبي بكر الصديق» كان كاتباً لأبي موسى الأشعري أيام إمرته على البصرة؛ ثم 
ولاه على بن أبي طالب إمرة فارس» ثم ولاه معاوية البصرة والكوفة وسائر العراق؛ فلم 
يزل في ولايته إلى أن توفي سنة (۳٠ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (۳/ 07), 





فكتب فيه إلى الوالي فكتب إليه: انفه إلى الشام على قتب” '. فلا جاءه الكتاب» أرسل 
إلى عامر» فقال : أنت قيل لك: ما إبراهيم خيراً منك فسكتٌ؟! قال: أما والله ما 
سكوتي إلا تعجب» ولوددت أني غبار قدميه. 

قال: وتركت النساء؟ قال: والله ما تركتهن إلا أني قد علمت أنه يجيء الولد 
وتشعب ف الدنياء فأحببت التخلي» فأجلاه على قتب إلى الشام؛ فأنزله معاوية معه 
في الخضراء وبعث إليه بجارية» وأمرها أن تعلمه ما حاله» فكان يخرج من السحَر 
فلا تراه إلا بعد العتمة فيبعث معاوية إليه بطعام» فلا يعرض له» ويجيء معه بكسرء 
فيبلها ويأكل» ثم يقوم إلى أن يسمع النداء فيخرج» فكتب معاوية إلى عثمان يذكر 
حاله» فكتب: اجعله أول داخل وآخر خارج» ومر له بعشرة من الرقيق» وعشرة 
من الظهرء فأحضره وأخبره» فقال: إن علي شيطاناً قد غلبني » فكيف أجمع عل 
عشرة» وكانت له بغلة.. 

فروى بلال بن سعد» عمن رآه بأرض الروم عليهاء يركبها عقبة» ويحمل 
المهاجرين عقبة» قال بلال: كان إذا فصل غازياً يتوسم من يرافقه» فإذا رأى رفقة 
تعجبه» اشترط عليهم أن يخدمهم» وأن يؤذن» وأن ينفق عليه طاقته؛ رواه ابن 
المبارك بطوله في «الزهد» . 


قال قتادة: لما احتضر عامر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعاً من 


.)٠١ /7( القتب: إيكاف البعيرء وهو رحل صغير على قدر السّنام. لسان العرب‎ )١( 


که 





الممتحنون من علماء الإسلام باحر :1 2 ا | القرنالاول ٠‏ 
الموت» ولا حرصاً على الدنياء ولكن أبكي على ظمأ اهواجرء وقيام الليل. 

وقيل توفي في زمن معاوية. عليه رحمة الله] " . 
من مصادر ترجمته : 

طبقات خليفة ت ))١1617(‏ الزهد لأحمد بن حنبل ص .))73١18(‏ المعرفة 
والتاريخ (۲/ 254» تاريخ البخاري (7/ 50 5)) الجرح والتعديل القسم الأول من 
المجلد الثالث» حلية الأولياء (۲/ ۸۷)ء أسد الغابة (7/ ۸۸)ء تاريخ الإسلام 
,)١6 /(‏ سير أعلام النبلاء .)١6 /٤(‏ 


.)١//17/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





ص الممتحنون من علماء الإسلام 


(؟)الإمام أبومسلم الخولاني, المتوفى سنة (71ه) 


قال عنه الإمام الذهبي: [ الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر» اسمه على 


الأصح: عبدالله بن ثوب» وقيل: اسمه عبدالله بن عبدالله» وقيل: عبدالله بن ثواب» 
وقيل: ابن عبيدء ويقال: اسمه يعقوب بن عوف» قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام 
النبي يك » فدخل المدينة في خلافة الصديق» وحدَّث عن عمر» ومعاذ بن جبل» وأبي 
عبيدة» وأبي ذر الغفاري» وعبادة بن الصامت] . 
محنته : 

لا ادعى الأسود العنسي”" النبوة في اليمن في آخر عهد النبي 5ل وصدّقه 
الرعاع؛ واستولى على بعض بلاد اليمن وشكّل جيشاًء وقد كذَّبه المؤمنون ففرٌ من 
وجهه من فرّ وقبض على فريق من المسلمين فعذَّهم وسجنهم وكان من أشدهم 
معارضة وتكذيباً أبو مسلم الخولاني» وكان يجذر منه» فقبض عليه وأوثقه وجلده 
وطلب الاعتراف بنبوته فلم يزدد إلا إصراراً وتكذيباً له فأوقد نارآ فألقاه فيها فلم 
تضره» فأشار الملأ على العنسي أن ينفي أبا مسلم فنفاه» فقدم المدينة بعد موت 


.)۷ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هوعيله بن كعب بن عوف العنسي» اسلم لما اسلمت اليمن ثم أرتد في أيام النبي يك 
وادعى النبوة؛ كان بطاشاً جباراً تغلب على بعض بلاد اليمن» فكتب النبي إلى آهل اليمن 
لمقاومته فقتلوه قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهرء وكان بين ظهوره وقتله نحو 
أربعة أشهر. ينظر: تاريخ ابن الأثير حوادث سنة (١١)ه‏ والأعلام للزركلي(5/١١١).‏ 





النبية . 

قال الذهبي: [فحدثنا شر حبيل: أن الأسود تنبأ باليمن» فبعث إلى أبي مسلم. 
فأتاه بنار عظيمةء ثم إنه ألقى أبا مسلم فيهاء فلم تضره» فقيل للأسود: إن لم تنف 
هذا عنك أفسد عليك من اتبعك» فأمره بالرحيل فقدم المدينة» فأناخ راحلته. 
ودخل المسجد يصلي فبصر به عمر رضي الله عنه» فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: 
من اليمن. 


قال: ما فعل الذي حرّقه الكذّاب بالنار؟ قال: ذاك عبدالله بن ثوب. قال: 


نشدتك باللهء أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبکی» ثم ذهب به حتى 
أجلسه في| بينه وبين الصديق. فقال: الحمد الله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة 
محمد من صُنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. مات سنة: (157ه) رحمه الله] ' . 
من مصادر نر جمته : 

طبقات ابن سعد (۷/ 58 5): حلية الأولياء (۲/ ۲۲)ء أسد الغابة (۳/ 19١)؛‏ 
تذكرة الحفاظ ».)57/١(‏ فوات الوفيات »)75١9/١(‏ تذهيب التهذيب للذهبي 
(۱۲/ 770), سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۷). 


0غ( سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۷- ۸). 





(؟) الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي., المتوفى سنة (57ه ) 

قال عنه الذهبي: [ التيمي: تيم الرباب» الإمام القدوة الفقيه» عابد الكوفة أبو 
أسماء» إبراهيم بن يزيد التيمي» حدّث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي» وكان أبوه 
يزيد من أئمة الكوفة أيضاء يروي عن عمرء وأبي ذرء والكبار» أخذ عنه أيضاً 
الحكم» وإبراهيم النخعي» وحديثه في الدواوين الستة» وكان شاباً صا حا قانتاً لله 
عالماً فقيهأء كبير القدرء واعظاًء قال الأعمش: كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه 
جذم حائط تنزل على ظهره العصافير] ". 
محنته: 

قال الذهبي: [قال ابن سعد: أخبرنا علي بن يوون 
إبراهيم النخعي» فجاء الرسول فقال: أريد إبراهيم» فقال إبراهيم التيمي: آنا 
إبراهيم؛ ولم يستحل أن يدله على النخعي» فأمر بحبسه [في الديياس].ء وم يكن له 


.)٠١ /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو حمد» خطيب. قائد» داهية» سفاك للدماء 
باتفاق معظم المؤرخين؛ له مساوئ وحسنات» وأمره إلى الله الحكم العدلء ولد في 
الطائف وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان فكان في عديد 
شرطتهء ثم ما زال يظهر حتى قلده عبدالملك أمر عسكره» ثم ولاه إمرة مكة والمدينة 
والطائف, ثم أضاف إليها العراق» وبقي في الولاية إلى أن توفي سنة (٥۹ه).‏ 
ينظر: الأعلام للزركلي (۲/ .)١١۸‏ 





الممتحتون من علماء الإسلام GD Cara‏ ا 


ظل من الشمس» ولا كن من البرد» وكان كل اثنين في سلسلةء فتغيّر إبراهيم؛ 
فعادته أمه. فلم تعرفه» حتى كلمهاء فمات» فرأى الحجاج في نومه قائلاً يقول: مات 
في البلد الليلة رجل من أهل الجنة» فسأل» فقالوا: مات في السجن إبراهيم التيمي.. 
مات سنة (۹۲ه) وقيل سنة (45ه) عليه رحمة الله ..]. 
من مصادر ترجمته : 

طبقّات ابن سعد (”/ »)۲۸۰٩‏ الجرح والتعديل (؟557/1١).‏ تاريخ الإسلام 
(۳/ ۳۳۷). تهذيب التهذيب »)177/١(‏ النجوم الزاهرة »)۳۲١ /١(‏ سير أعلام 
النبلاء (6/ .)5١‏ 


.)١١ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


:"ل تلاس دا 


0 ر ی کل تدوز من مما اوسا 


)٤(‏ الإمام سعيد بن امُسيب, المتوفى سنة (54ه) 





قال عنه الذهبي: [ابن حزن بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
خزوم بن يقظة» الإمام العلم؛ أبو محمد القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد 
التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. وقيل: لأربع 
مضين منها بالمدينة» رأى عمر » وسمع عثمان» وعلیاء وزيد بن ثابت» وأبا موسی» 
وسعداء وعائشة وأبا هريرة» وابن عباس» ومحمد بن مسلمة؛ وأم سلمةء وخلقاً 
سواهم» وقيل: إنه سمع من عمرء وكان ممن برز في العلم والعمل » واستفاد من 


علمه خلق كثيرون]”". 
ااتسسالك ؛ 


قال الذهبي: [قال الواقدي: حدثنا عبدالله بن جعفر» وغيره من أصحابناء 
قالوا: استعمل ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري عل المدينةء فدعا 
الناس إلى البيعة الاين الزبير] فقال سعيد بن التب لا حتى تمع الناس. 
فضربه ستين سوط فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إلى جابر يلومه ويقول: مالنا 
ولسعيد؛ دعه. 

وعن عبدالواحد بن أبي عون.قال: كان جابر بن الأسود عامل ابن الزبير على 
المديئة ثم تزوّج الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة» فلا ضرب سعيد بن المسيب 


.)۲٠۷ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 






الممتحنون من علماء الإسلام وج 


صاح به سعيد والسياط تأخذه: قال: والله ما ربّعت على كتاب الله وإنك تزوجت 
الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة» وما هي إلا ليال فاصنع ما بدا لك » فسوف يأتيك 
ما تکره» فا مكث إلا يسيراً حتى قتل ابن الزبير رضي الله عنه. 

قال الواقدي: حدثنا عبدالله بن جعفر وغيره أن عبد العزيز بن مروان توفي 
بمصر سنة أربع وثيانين» فعقد عبدالملك لابنيه: الوليد وسليان بالعهد. وكتب 
بالبيعة لما إلى البلدان» وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا 
الناس إلى البيعة» فبايعواء وأبى سعيد بن المسيب أن يبايع هما وقال: حتى أنظر. 
فضربه هشام ستين سوطأء وطاف به في تبان من شعرء حتى بلغ به رأس الثنية» فلا 
كروا به قال: أين تكرون بي؟ قالوا إلى السجن» فقال: والله لولا أني ظننته الصلب» 
ما لبست هذا التبان”“ أبدا. فردوه إلى السجن» فحبسه وكتب إلى عبدالملك يخيره 
بخلافه . فكتب إليه عبد الملك يلومه-فيما صنع به ويقول: سعيد» كان والله أحوج 
إلى أن تصل رحمه من أن تضربه» وإنا لنعلم ما عنده خلاف. 

قال شيبان بن فروخ: حدثنا سلام بن مسكين» حدثنا عمران بن عبد الله 
الخزاعي قال: دعي سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيهما فقال: لا أبايع اثنين 
ما اختلف الليل والنهارء فقيل: ادخل واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا 
يقتدي بي أحد من الناس» قال: فجلده مئة وألبسه المسوح» قال أبو المليح الرقي: 
حدثني غير واحد أن عبدالملك ضرب سعيد بن المسيب خمسين سوطاء وأقامه 


(1) الثبات: بالشم والتعديذه سراويل صغيرة مقدار شير يسثر العورة المفلظة ققط. سان 
العرب(۱/ .)١١۲‏ 





بالحرة وألبسه تبان شعر» فقال سعيد: لو علمت أنهم لا يزيدوني على الضرب ما 
لبسته» إنم| تخوفت من أن يقتلوني» فقلت: تبان أستر من غيره . 

عن قبيصة قال: حدثنا سفيان عن رجل من آل عمر» قال:قلت لسعيد بن 
المسيب: ادع على بني أمية» قال: اللهم أعز دينك» وأظهر أولياءك» وأخز أعداءك في 


عافية لأمة محمد ية . 


عن أبي عاصم النبيل: عن أبي يونس القوي» قال: دخلت مسجد المدينة»ء فإذا 
سعيد بن المسيب جالس وحده» فقلت: ما شأنه؟ قيل: مى أن يجالسه أحد. 

عن همام: عن قتادة» أن ابن المسيب كان إذا أراد أحد أن يجالسه قال: إنهم قد 
جلدوني» ومنعوا الناس أن جالسوني. 

عن أبي عيسى الخ رساني» عن ابن المسيب» قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان 
الظلمة إلا بإنكار من قلويكم, لكيلا تحبط أعمالكم] “. 

توفي سنة (٤۹ه)‏ وقيل غير ذلك . عليه رحمة الله. 
من مصادر نر جمله : 

طبقات ابن سعد »)۱١۱۹ /٥(‏ طبقات خليفة الترجمة رقم »))5١975(‏ وفيات 
الأعيان (؟/ ١۳۷)ء‏ تہذيب التهذيب (38/1)» البداية والنهاية (4/ 4)» النجوم 
الزاهرة (۲۲۸/۱)» سير أعلام النبلاء (5/ 117 7). 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/ .)۴٠۹‏ 


6 _ . 5 


وص e OD‏ ور 


(0) الإمام سعيد بن جببر , المفتول سنة (50ه) 





قال عنه الإمام الذهبي: [الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو حمد» سعيد 
بن جبير بن هشام» ويقال: أبو عبدالله الأسدي الوالبي» مولاهم الكوفي» أحد 
الأعلام. 

روى عن ابن عباس فأكثر وجود. وعن عبدالله بن مغفل» وعائشة» وعدي بن 
حاتم» وأبي موسى الأشعري في سنن النسائي» وأبي هريرةء وأبي مسعود البدري 
وهو مرسل وعن ابن عمرء وابن الزبير» والضحاك بن قيس» وأنسء وأبي سعيد 
الخدري. 

وروى عن التابعين » مثل أبي عبدالرحمن السلمي» وكان من كبار العلماء. قرأ 
القرآن على ابن عباس» وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وطائفة» وروي عن حبيب 
بن أبي ثابت: قال لي سعيد بن جبير: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى 
را 
مته : 

قال الذهبي: [ ... حدّث أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين» قال: أتيت سعيد 
بن جبير بمكةء فقلت: إن هذا الرجل قادم يعني خالد بن عبدالله ولا آمنه عليك» 
فأطعني واخرج. 


.)7371/5( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


ا ا بيع 





القرن الأول اصح( ١ك‏ الممتحتون من علماء الإسلام 


فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله» قلت: إني لا أراك كما سمتك 
أمك سعيدا (يعني من كثرة المحق عليه). 

فقدم خالد مكة؛ فأرسل إليه فأخذه» وسجنه وأرسله إلى الحجاج. 

حدّث إبراهيم بن خالد » قال حدثنا أمية بن شبل» عن عثان بن بوذويه قال: 
كنت مع وهب وسعيد بن جبير يوم عرفة بنخيل ابن عامر» فقال له وهب: يا أبا 
عبدالله» كم لك منذ خفت من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل» 
فجاءني الذي في بطنها وقد خرج وجهه. 

فقال وهب: إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء» عده رخاء» وإذا أصابه 
رخاء عده بلاء... 

قال سالم بن أبي حفصة لا أتي ا لحجاج بسعيد بن جبير قال له: من أنت؟ قال: 
أنا سعيد بن جبير» قال: أنت شقي بن كسير» لأقتلنك» قال: فإذاً آنا كما سمتني 
أمي» ثم قال: دعوني أصلي ركعتين» قال الحجاج: وجهوه إلى قبلة النصارى. 

قال: (أين| تولوا فثم وجه الله)» وقال: إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم. 

قال الحجاج:وما عاذت به؟ قال: قالت: (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا). 

وعن عتبة مولى الحجاج» قال: حضرت سعيداً حين أتي به الحجاج بواسطء 
فجعل الحجاج يقول: ألم أفعل بك؟! ألم أفعل بك؟! فيقول : بى. 

قال: فما ملك على ما صنعت من خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت عل - يعني 


ار الأشعث - فغضب الحجاج بىدیه» وقال: فبيعة أمير المؤمنين كانت 





FOOTE 


حدث حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا حفص أبو مقاتل السمرقندي» قال 
حدثنا عون بن أبي شداد: قال بلغني أن الحجاج لما ذكر له سعيد بن جبير أرسل إليه 
قائداً يسمى المتلمس بن أحوص في عشرين من أهل الشام» فبين) هم يطلبونه إذا هم 
براهب في صومعته» فسألوه عنه فقال: صفوه لي» فوصفوه فدلهم عليه فانطلقوا 
فوجدوه ساجدا يناجي بأعلى صوته» فدنوا وسلمواء فرفع رأسه» فأتم بقية صلاته. 
ثم رد عليه السلام» فقالوا: إنا رسل الحجاج إليك» فأجبهء قال: ولابد من الإجابة؟ 
قالوا: لابد. فحمد الله وأثنى عليه وقام معهم حتى انتهى إلى دير الراهب» فقال 
الراهب: يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم؟ قالوا: نعم. فقال: اصعدواء فإن 
اللبوة والأسد يأويان حول الديرء ففعلوا وأبى سعيد أن يدخل» فقالوا: ما نراك إلا 
وأنت تريد اهرب مناء قال: لاء ولكن لا أدخل منزل مشرك أبدأء قالوا: فإنا لا 
ندعك» فإن السباع تقتلك» قال: لاضير» إن معي ربي يصرفها عني ويجعلها حرساً 
تحرسني» قالوا: فأنت من الأنبياء؟ قال: ما آنا من الأنبياء» ولكن عبد من عبيد الله 
مذنب» قال الراهب: فليعطني ما أثق به على طمأنينة» فعرضوا على سعيد أن يعطي 
الراهب ما يريد قال: إني أعطي العظيم الذي لا شريك له. لا أبرح مكاني حتى 
أصبح إن شاء الله» فرضى ي الراهب بذلك. فقال لهم: اصعدوا وأوتروا القسي لتنفروا 
السباع عن هذا العبد الصالح» فإنه كره الدخول في الصومعة لمكانكم» فلا صعدوا 
وأوتروا القسی» إذا هم بلبوة قد أقبلت» فلا دنت من سعيد» تحككت به وقمسحت 
به» ثم ربضت قريباً منه» وأقبل الأسد يصنع كذلك فلم رأى الراهب ذلك 
وأصبحواء نزل إليه» فسأله عن شرائع دينه» وسنن رسوله» ففسر له سعيد ذلك 





التراب الذي وطئه فيقولون: يا سعيد» حلّفنا الحجاج بالطلاق والعتاق» إن نحن 


رأيناك لا ندعك حتى نشخصك إليه» فمرنا بها شئت» قال: امضوا لأمركم » فإني 
لائذ بخالقي ولا راد لقضائه» فساروا حتى بلغوا واسطأء فقال سعيد: قد تحرمت 
بكم وصحبتكم» ولست أشك أن أجلي قد حضر فدعوني الليلة آخذ أهبة الموت. 
وأستعد لمنكر ونكيرء وأذكر عذاب القبر» فإذا أصبحتم فالميعاد بيننا المكان الذي 
تریدون» فقال بعضهم: لا تريدون أثراً بعد عين» وقال بعضهم: قد بلغتم أمنكم» 
واستوجبتم جوائز | لأمير» فلا تعجزوا عنه. 

وقال بعضهم: يعطيكم ما أعطى الراهب» ويلكم أما لكم عبرة الأسد؟! 
ونظروا إلى سعيد قد دمعت عيناه» وشعث رأسه. واغبر لونه» وم يأكل وم يشرب 
وم يضحك منذ يوم لقوه وصحبوه. فقالوا: يا خير أهل الأرضء ليتنا لم نعرفك» ولم 
نسرح إليك» الويل لنا ويلا طويلاء كيف ابتلينا بك! اعذرنا عند خالقنا يوم ا لحشر 
الأكبر» فإنه القاضي الأكبر» والعدل الذي لا يجور. 

قال: ما أعذرني لكم وأرضاني لما سبق من علم الله في» فلم| فرغوا من البكاء 
والمجاوبة» قال كفيله: أسألك بالله لما زودتنا من دعائك وكلامك» فإنا لن نلقى 
مثلك أبداء ففعل ذلك» فخلوا سبيله» فغسل رأسه ومدرعته وكساءه وهم محتفون 
الليل كلهء ينادون بالويل واللهف» فلا انشق عمود الصبح» جاءهم سعيد فقرع 
الباب» فنزلوا ويكوا معه» وذهبوا به إلى الحجاج» وآخر معه. فدخلاء فقال الحعجاج: 
أتيتموني بسعيد بن جبير؟ قالوا: نعم وعاينا منه العجب» فصرف بوجه عنهم . 
فقال: أدخلوه علِنّ؛ فخرج المتلمس فقال لسعيد: أستودعك الله» وأقرأ عليكم 


ک٥‏ خملا 


0 





0 

فقال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير» قال: أنت شقي بن كسير. 

قال : بل أمي كانت أعلم باسمي منك. 

قال: شقيت أنت وشقيت أمك. 

قال: الغيب يعلمه غيرك. 

قال: لأ بدلنك بالدنيا ناراً تلظى. 

قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إهاً. 

قال: فا قولكم في محمد يل ؟قال: نبي الرحمة» إمام ال هدى. 

قال: فما قولكم في علي » أفي الجنة هو أم في النار؟ قال: لو دخلتهاء فرأيت أهلها 
عرفت. 

قال فما قولكم في الخلفاء ؟ قال: لست عليهم بوكيل. 

قال: فأمهم في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. 

قال:فأمهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم خالقي. 

قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عنده عر وجل. 

قال: أبيت أن تصدقني. 

قال: إني لم أحب أن أكذبك. 

قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: لم تستو القلوب. 

قال: ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد فجمعه بين يدي سعيد. 


كهلغغاغ٠تشهشلتسه4ه#‎ 


فقال: إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح» وإلا . ففزعة واحدة 
ثم دعا الحجاج بالعود والنايء فلما ضُرب العود نفخ في الناي بكى» فقال 
الحجاج: ما يبكيك؟ أهو اللهو؟ 
قال: بل هو الحزن» أما النفخ» فذكرني يوم نفخ الصورء وأما العود. فشجرة 
قطعت من غير حتق» وأما الأوتار فأمعاء شاة يبعث بها معك يوم القيامة. 





فقال الحجاج: ويلك يا سعيد» قال:الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. 

قال: اختر أي قتلة تريد أن أقتلك » قال: اختر لنفسك يا حجاج» فوالله ما 
تقتلني قتلة إلا قتلتك قتلة في الآخرة. 

قال: فتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك 
ولاعذر. 

قال: اذهبوا به فاقتلوه» فلا خرج من الباب» ضحك» فأخبر الحجاج بذلك» 
فأمر برده» فقال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك عل الله وحلمه عنك! 
فأمر بالنطع فبسط» فقال: اقتلوه. قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض). 

قال: شدوا به لغير القبلة. قال: (فأين) تولوا فثم وجه الله). 

قال: كبوه لوجهه. 

قال: (منها خلقناكم وفيها نعيدكم) قال: اذبحوه قال: إني أشهد وأحاح أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. خذها مني حتى تلقاني يوم 





الممتحنون من علماء الإسلام ر ۷ )د 


القيامة. 

ثم دعا سعيد الله وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. 

فذبح على النطع]”". 

قتل في شعبان سنة (40ه) عليه رحمة الله» ولم يعش الحجاج بعده إلا أياماً. 
من مصادر ترجمته : 

طبقات ابن سعد (7607/7)» طبقات خليفة ت (756175)) وفيات الأعيان 
(؟/١7/1”)»‏ تذكرة الحفاظ »))۷١/١(‏ البداية والنهاية (97/9و48))» تذهيب 


التهذيب للذهبي .)١١/51(‏ النجوم الزاهمرة :)778/1١(‏ سير أعلام 
النبلاء(٤/ .)۳۲١‏ 


)001( سير أعلام النبلاء )٣٣۳۲-۳۲۸ /٤(‏ 





() الإمام إبراهيم النخعي المتوفى سنة 5ه ) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران» 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذَهْل بن سعد بن مالك 
بن النخع بن النخعي اليماني ثم الكوفيء أحد الأعلام وهو ابن مليكة أخت الأسود 
بن يزيد» روى عن خاله ومسروق» وعلقمة بن قيس وعبيدة السلاني وأبي زرعة 
البجلي وخيثمة بن عبدال رحمن» والربيع بن خثيم... وخلق سواهم من كبار 
التابعين... وكان بصيراً بعلم ابن مسعود» واسع الرواية » فقيه النفس» كبير الشأن. 
كثير المحاسن رحمه الله تعالى. 

روى عنه الحكم بن عتيبةء وعمرو بن مُرّة واد بن أبي سليمان تلميذه وسماك 
بن حرب» ومغيرة بن مقسم تلميذه... وخلقٌ سواهم. 

قال أحمد بن عبدالله العجلي: لم يحدث عن أحدٍ من أصحاب النبي ي وقد أدرك 


منهم جماعة» ورأى عائشة. 
وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمااء وكان رجلاً صا حاً فقهياً 
متوقياًء قليل التكلف] " . 


ولد سنة خمسين » وقيل قبله بثلاث سنين . 


.)07١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


3 خد ا‎ Ey 


rg 





الممتحنون من علماء الإسلام 





ماله : 

اتهم الحجاج بن يوسف الثقفي”" عدداً من العلماء من بينهم الإمام النخعي 
بأنهم يؤيدون الخارجين عليه» فطلبه من بين من طُلبٍ من العلماء وطارده» فاختفى 
الإمام النخعي» وكان يلوذ من مكان لآخرء واستمرٌ في الاختفاء» وكابد المخاوف 
والانتقال من مكان لآخرء وكان خواص أصحابه يدخلون عليه وكان يوصيهم 
قائلاً: ( إذا سئلتم عني فقولوا لا ندري أين هوء فإنكم إذا خرجتم لا تدرون أين 
أكون). 

قال الذهبي: ( قال أبو حنيفة عن حماد قال: بشرت إبراهيم بموت الحجاج 
فسجدء ورأيته يبكي من الفرح) 1 

لكنه استمرٌ في اختفائه حتى مات بعد موت الحجاج بأربعة أشهر وهو ابن 
(54)سنة» وذلك سنة (45ه) عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

طبقات ابن سعد (5/ ١۲۷)ء‏ حلية الأولياء /٤(‏ ۲۱۹)ء وفيات الأعيان 
»)۴١ /١(‏ سير أعلام النبلاء »)07١ /٤(‏ تذكرة الحفاظ »)54/١(‏ تهذيب التهذيب 
(/) البداية والنهاية (9/ ١٤٠)ء‏ شذرات الذهب »)1١١/١(‏ الأعلام 
للزركلي /١(‏ ۸۰). 


.)57( سبق كتاب لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 
.)٤١٤ /5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 





القرن الثاني 
الإمام أبو قلابة البصري المتوفى سنة ٤(‏ ١٠٠ه)‏ 
الإمام وهب بن منبه المتوفى سنة (١١١ه)‏ 
الإمام يحيى بن أب كثير الطائي المتوفى سنة (74١ه)‏ 
الإمام أبو الزناد القرشي المدني المتوفى سنة (170ه) 
الإمام أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة (١٠6١ه)‏ 
الإمام عبدالله بن عون المزني المتوفى سنة (١١٠ه)‏ 
الإمام سفيان الثوري المتوفى سنة (١١١ه)‏ 
الإمام وهيب الباهلى المتوق سنة (576١ه)‏ 
الإمام مالك بن أنس المتونى سنة (۷۹٠ه)‏ 
الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم المتوفى سنة 
(A1۸۳)‏ 
الإمام البهلول بن راشد الحجري المتوفى سنة (۸۳٠ه)‏ 
الإمام أبو إسحاق الفزاري المتوفى سنة (185ه) 
الإمام وكيع بن االجراح المتوفى سنة (195ه) 


OT ETD‏ لی نے زا 


(۷) الإمام أبو قلابة البصري. المتوفى سنة (١٠٠ه.)‏ 





قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن 
مالك الإمام» شيخ الإسلام؛ أبو قلابة الجرمي البصري» وجرم بطن من الحاف بن 
قضاعة» قدم الشام وانقطع بداريّاء ما علمت متى ولد. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحدیث» وكان ديوانه بالشام» قال حماد: سمعت 
أيوب ذكر أبا قلابة» فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب» إني وجدت أعلم 
الناس بالقضاء أشدهم منه فرارأ وأشدهم منه فرقأء وما أدركت مهذا المصر أعلم 
بالقضاء من أبي قلابة] “. 
محسلتك : 

أراده الحجاج”” للقضاء فامتنع فهدّده بالعقوبة فخرج هارباً في الليل إلى الشام 
واستمرٌ في التخفي وكابد وحشته ومرارته حتى وصل إلى الشام فلم| علم أنه بالشام 
كتب الحجاج إلى عبدالملك أن يرده عليه» فلم| علم هرب إلى مصر وحصل له 
أمراض فصير واحتسب. 

قال الذهبي: [أبو قلابة من ابتلي في بدنه ودينه» أريد على القضاء» فهرب إلى 
الشام» فمات بعريش مصر سنة أربع» وقد ذهبت يداه ورجلاه» وبصره. وهو مع 


)١(‏ سير أعلام النبلاء(578/5). 


(۲) سبق كتابه لمحة عنه مبامش صفحة (57). 





سر مسر المتحنون من علباء ی 


تا ا 


ذلك حامد شاكر. 
وكذا أرخ موته شباب وأبو عبيد» وقال الواقدي: سنة أربع أو حمس ومئة. 
وقال يحيى بن معين: مات سنة ست أو سبع ومئة» وقال اليثم بن عدي: مات 
سنة سبع]. عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 
طبقات ابن سعد (۷/ ١۱۸)ء‏ طبقات خليفة الترجمة رقم (١١۱۷)ء‏ حلية 
الأولياء (۲/ ۲۸۲)ء تذكرة الحفاظ (۱/ ۸۸)ء تبذيب التهذيب (5/ ٤‏ ۲۲)ء النجوم 


الزاهرة /١(‏ 755)» شذرات الذهب (١/7؟151))‏ سير أعلام النبلاء »)٤ ٦۸ /٤(‏ 
البداية والنهاية (9/ 1١‏ 71). 


.)٤۷٤ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





CTS‏ حمطا 
(۸ ) الإمام وهب بن منبه المتوفى سنة (١١٠1ه‏ ) 


قال عنه الذهبي: [ ابن كامل سيج بن ذي كبار» وهو الأسوار الإمام» العلامة 
الإخباري القصصيء أبو عبدالله الأبناوي» اليماني الذماري الصنعاني» أخو همام بن 
منبه» ومعقل بن منبه» وغيلان بن منبه. 

مولده في زمان عثمان سنة أربع وثلاثين» ورحل وحجم وأخذ عن ابن عباس» 
وأبي هريرة - إن صح - وأبي سعيد» والنعمان بن بشير» وجابر» وابن عمرء وعبدالله 
بن عمرو بن العاص على خلاف فيه» وطاووس. 

حدّث جعفر بن سليهان» عن عبدالصمد بن معقل» قال: صحبت عمي وهبا 
أشهراً يصلي الغداة بوضوء العشاء.. 

حدّث أبو أسامة» عن أبي سنان سمعت وهباً يقول لعطاء الخراساني: كان 
العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم» فكانوا لا يلتفتون إليهاء وكان أهل 
الدنيا يبذلون دنياهم في عملهم» فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم 
رغبة في دنياهم» وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه 
ا ظ 

وعنه» قال: احفظوا عني ثلاثاً: إياكم وهوى متبعاء وقرين سوء» وإعجاب 


ال 


.)٥ ٤٤ /5( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 





اسک دیون س ی 


محلته : 

قال الذهبي: [ وقد امتحن وهب و حبس وضُرب» فروى حبان بن زهير 
العدوي» قال: حدثني أبو الصيداء صالح بن طريف. قال: لما قدم يوسف بن عمر 
العراق بكيت وقلت: هذا الذي صرب وهب بن منبه حتى قتله» يعني لما ولي إمرة 
اليمن» ثم نقله الخليفة هشام إلى إمرة العراق» وكان جباراً عنيداً» مهيباً] ”2 مات 
وهب سنة (١١١ه)‏ وقيل غير ذلك عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

طبقات ابن سعد (0/ 547)» الزهد للإمام أحمد (0717/1: طبقات خليفة 
الترجمة »)۲٠٠۲(‏ وفيات الأعيان (7/ ۳۷)ء تذكرة الحفاظ /١(‏ ٥٩)ء‏ سير أعلام 
النبلاء /٤(‏ 55 0). 


000 سير أعلام النبلاء /٤(‏ 15 60). 





ت 
ET:‏ 


Ea 


الممتحنون من علماء الإسلام ا 


)ه١١۹‎ ( الإمام يحيى بن أبي كثير, المتوفى سنة‎ ) ٩( 





هو الإمام الحافظء عالم أهل اليمامة في عصره أبو نصر يحبى بن صالح بن أبي 
كثير الطائي بالولاءء اليهاني» كان من موالي بني طيء» من أهل البصرة» لم أقف على 
سنة ولادته» رحل في طلب الحديث» وأقام في المدينة النبوية عشر سنين يأخذ العلم 
عن أعيان التابعين» وكان من ثقات أهل الحديث» رجحه بعضهم على الزهري» قال 
ابن حجر: [ ... قال وهيب عن أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى» وقال 
ابن عيينة قال أيوب: ما أعلم أحداً بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحيى. 
وقال القطان سمعت شعبة يقول: يحيى أحسن حديثاً من الزهري» وقال عبدالله بن 
أحمد عن أبيه. يحيى من أثبت الناس» إنما يُعد مع الزهري ويحيى بن سعيدء وإذا 
خالفه الزهري فالقول قول يحيى» وقال العجلي: ثقة كان يعد من أصحاب 
الحديث.. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من العباد...]21". 

قال الذهبي: [ الإمام الحافظء أحد الأعلام» أبو نصر الطائي» مولاهم اليماني» 
واسم أبيه صالح» وقيل: يسار» وقيل: نشیط» وكان طلابه للعلم حجة..]. 


مجنت : 


سكن الإمام يحبى بلاد الييامة وانتفع به خلق عظيم واشتهر هناك» وقد أنكر 





(0) تبذيب التهذيب .)758/1١١(‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء (7/ .)۲۷١‏ 





ڪڪ )2 الممتحنون من علماء الإسلام 


.ل اللللبلااح ب-تهي ا ا سس سه مسحب aC ar‏ 





أشياء على بني أمية» وعاب بعض أفاعيلهم» فضُرب وحُبس مدَّةء قال الذهبي: 
[...قال أبو حاتم الرازي: هو إمام لا يروي إلا عن ثقة» وقد نالته محنة» وضرب 
لكلامه في ولاة الجور]”"» توفي سنة تسع وعشرين ومائة للهجرة عليه رحمة الله. 
من مصادر تر جمته : 

طبقات خليفة ص(0١75).»‏ والتاريخ الكبير :)70١/4(‏ تاريخ الإسلام 
».)١174/6(‏ تبذيب التهذيب (۱۱/ ۲۹۸)ء خلاصة التهذيب ص(717)) طبقات 
ابن سعد (0/ ٠ ٤‏ 5)؛ سير أعلام النبلاء (7/ ۲۷)ء ميزان الاعتدال (4/ ٠7‏ 5)؛ 
شذرات الذهب »)73١7*/١(‏ الأعلام للزركلي (۸/ .)٠١١‏ 


000 سير أعلام النبلاء (5آ2)2220. 


الممتحنون من علماء الإسلام | me)‏ 


— mm با بي 70ب ال سا سس ل وسور ره وروي‎ ag aor mr 


)ه١١١( الإمام أبوالزناد القرشي المدني, المتوفى سنة‎ )٠١( 


قال عنه الذهبي: [ عبدالله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي» أبو 





عبدالرحمن القرشي المدني» ويلقب بأبي الزناد» وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة 
زوجة الخليفة عثمان» وقيل: مولى عائشة بنت عثمان بن عفان» وقيل: مولى آل عثمان. 

مولده: في نحو سنة خمس وستين في حياة ابن عباس. 

وحدث عن أنس بن مالك وأبي أمامة بن سهل» وأبان بن عثان» وعروة 
وابن المسيب» وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وعبيد بن حنين» 
وعلي بن الحسين» وأبي سلمة بن عبدالر حمن» والقاسم بن محمد وعبدال رحمن 
الأعرج» وهو مكثر عنه. 

وكان من علاء الإسلام» ومن أئمة الاجتهاد. 

قال محمد بن سعد: كان أبو الزناد ثقة كثير الحديث» فصيحاً بصيرا بالعربية 
عالماً عاقلا] . 
مته : 

وشي بالإمام أبي الزناد عند والي المدينة فأرسل إليه رجالاً وأمرهم بتطيين بيته 
عليه» وحُبس فيه فلم يعاين الشمس حتى عاين الموت ودُبل ومالت عنقه» فسّفع 





.)٤ 16 /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 










فيه فأطلق سراحه» مات في رمضان سنة (ثلاثين ومئة للهجرة) وقيل غير ذلك. 


عليه رحمة الله. 





ا الممتحنون من علماء الإسلام 


روك 








من مصادر ترجمته : 


طبقات خليفة الترحمة (2)5609 التاريخ الكبير (0/ ۸۳)ء الجرح والتعديل 
(59/5)» تاريخ الإسلام (60/ 606 تبذيب التهذيب )0/ )2 سير أعلام 
النبلاء (0/ 06). 





) ه16١( الإمام أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة‎ )١١( 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ الإمام » فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة يقال: إنه من 
أبناء الفرس» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة » ورأى أنس بن مالك لما قدم 
عليهم الكوفة. ولم يثبت له حرف عن أحد منهم» وروى عن عطاء بن أبي رباح» 
وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال» وعني بطلب الآثار؛ وارتحل في ذلك وأما 
الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك ». 

قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة 
يحدث بالحديث إلا بها يحفظه. ولا يحدث با لا يحفظ. 

وعن أي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة» من أحسن الناس صورة» وأبلغهم 
نطقأء وأعذبهم نغمة» وأبينهم عما في نفسه. 

وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلاً» تعلوه سمرة» حسن الهيئة» كثشير 
التعطرء هيوبأء لا يتكلم إلا جواباًء ولا يخوض - رحمه الله - فيا لا يعينه. 

وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه. ولا أحسن سمتاً وحل] 
من أب حنيفة. 

حدث يحبى بن عبدا حميد الحماني» عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة أشهرء 
قال: فيا رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة» وكان يختم كل ليلة عند السحر. 





وعن يزيد بن كميت» سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله » فانتفض واصفرٌ 
وأطرق» وقال: جزاك الله حيرا ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. 

ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن سبعة آلاف مرة» وقال ابن المبارك: أبو حنيفة 
أفقه الناس» وقال الشافعى: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» قال الذهبي: 
[الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا شك فيه]”'. 

قال عنه ابن خلكان: (كان عل عاملاً» زاهداًء عابداً ورعا تقيأء كثير ا لخشوع» 
دائم التضرع إلى الله تعالى...قال الربيع: رأيت النصور ينازع أبا حنيفة في أمر 
القضاءء وهو يقول: اتق الله ولا ترعى امافتك إلا من يخاف الله. والله ما أنا مأمون 
الرضا فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك» ثم تبددتني أن تغرقني 
في الفرات أو تلي الحكم لاخترت أن أغرق» ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم 
لكء ولا أصلح لذلك» فقال له: كذبت أنت تصلح» فقال له: قد حكمت لي على 
نفسك» كيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك وهو كذاب؟). 
مح نه : 
عليه ابن هبيرة” القضاء فامتنع تورعاًء فكرّر عليه فامتنع فهدّده بال حبس والجلد 


(۱) سير اعلام النبلاء (5/ ٤١۳-۳۹۵‏ ). 
(؟) وفيات الأعیان (۳/ .)۲٠۲‏ 
ف هو يزيد بن عمر بن هبيرة» أبو خالد من بني فزارة: أمير» قائد من ولاة الدولة الأموية» 


ولي العراقين (البصرة والكوفة) في أيام مروان بن حمد» قتل بقصره في (واسط) في خبر 





فبقي على امتناعه فضربه وأوجعه» فامتنع وبقي يبيع الخزء قال الذهبي: (توفي 
شهدا مقا ف سنا سين وماتة ).وله یعون سنة...)”" في بغداد» عليه رحمة الله 
ولم أقف على من سعى في سقيه» وعند الله تبلى السرائر. 
من مصادر ترجمته : 

طبقات خليفة (1717)» تاريخ بغخداد (۱۳/ ۳۲۳)» وفيات الأعيان 
(6/ 16 5).» تذكرة الحفاظ .)١18/1(‏ البداية والنهاية »)۱١١ /٠١(‏ تمهذيب 
التهذيب (۱۰/ ٤٤۹‏ -۲٥٤)ء‏ شذرات الذهب (۱/ ۲۲۷ -۲۲۹)ء سير أعلام 
النبلاء (5/ ١۳۹)ء‏ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 
للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي. 





طويل فاجع سنة (117ه). الأعلام للزركلي (۸/ 180). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ "07 8). 





سير م ب وا سر عم .د مم للحا ل بم ag‏ 





(؟1) الإمام عبدالله بن عون المزني, المتوفى سنة (01١ه)‏ 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ ابن أرطبان » الإمام القدوة؛ عالم البصرة» أبو 
عون المزني» مولاهم البصري الحافظ حدّث عن أبي وائل؛ والشعبي» والمحسن» 
وابن سيرين» والقاسم بن محمد وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
ومكحول وغيرهم» ولد سنة ست وستين» روى عنه: سفيان» وشعبة» وابن المبارك» 
ومعاذ بن معاذء و عباد بن العوام» ومحمد بن أبي عدي» والنضر بن شميل» 
وإسماعيل بن علية وغيرهم... 

وكان من أئمة العلم والعملء قال هشام بن حسان: لم تر عيناني مثل ابن عون» 
قال مثل هذا القول» وقد رأى الحسن البصري› وقال ابن المبارك: مارأيت أحداً 
أفضل من ابن عون؛ وقال أيضا: ما رأيت مصلياً مشل ابن عون» وقال روح بن 
عبادة: ما رأيت أعبد من ابن عون» وعن ابن عون: أن أمه نادته فأجابهاء فعلا صوته 
صوتہاء فأعتق رقبتين» قال قرة بن خالد: كنا نعجب من ورع محمد بن سيرين 
فأنساناه ابن عون» قال بكار بن محمد: كان ابن عون يصوم يوماً ويفطر یوما قال 
عبدال رحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون» قال يحيى بن 
يوسف الذمي: سمعت أبا الأحوص قال: كان يقال لابن عون سيد القراء في 


انه 


,)7715 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





كان موطنه البصرة» فيروى أنه تزوج امرأة عربية فوشي به عند أمير البصرة 
بلال بن أبي برد“ فضربه بالسياط» وكان - رجه الله - مشغو لا بنفسه» وقال بعض 
من صحبه: ما سمعته ذاكراً بلال بن أبي بردة بشىء قط» ولقد بلغني أن قوماً قالوا 
له: يا أبا عون بلال فعل كذا وكذا فقال: (إن الرجل يكون مظلوماً فلا يزال يقول 
حتى يكون ظالاً» ما أظن أحداً منكم أشدّ على بلال مني)» توفي في شهر رجب سنة 
إحدى وخمسين ومئة . عليه رحمة الله . 


من مصادر تر جمته : 

طبقات ابن سعد (771/1)) وتاريخ خليفة ص(۱۲۸)» حلية الأولياء 
(*//3"1)» تذكرة الحفاظ (157/1). جمهذيب التهذيب (7157/0): شذرات 
الذهب (۱/ ۲۳۰)ء سير أعلام النبلاء (5/ 7715). 


000 هو بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» أمير البصرة وقاضيهاء ولاه خالد 


القشري سنة (110١ه)‏ فعزله وحبسه » فهات سجيئاً سنة (117ه). الأعلام 


للزركلي(؟/ 7 /). 





الدع عا Ph I‏ بعس الاك A‏ اا 
0 


القرن 





سج الممتحنون من علماء الإسلام 


اس اع نمم اموس r,‏ 





(؟١)‏ الإمام سفيان الثوري المتوفى سنة (١١٠ه)‏ 


هو الإمام الحافظ الزاهد العابد المقتدى به أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري الكوفي» قال عنه الذهبي - رحمه الله - :1[ شيخ الإسلام » إمام 
الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه » أبو عبد الله الشوري الكوفي المجتهد. 
مصنف كتاب «الجامع» ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاً » وطلب العلم وهو حَدَتْ 
باعتناء والده المحدّث الصادق : سعيد بن مسروق الشوري » وكان والده من 
أصحاب الشعبي » وخيثمة بن عبدالرحمن» ومن ثقات الكوفيين » عداده في صغار 
التابعين» روى له الجباعة الستة في دواوينهم...]”". 

قال ابن كثير : [هو أحد أثمة الإسلام وعبادهم والمقتدى به أبو عبدالله الكوفيء 
روى عن غير واحد من التابعين » وروى عنه خلق من الأئمة وغيرهم» قال شعبة» 
وأبو عاصم» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن معين» وغير واحد: هو أمير ا مؤمنين في 
الحديث. وقال عبدالله بن المبارك: كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ هو أفضلهم. 
وقال أيوب السختياني: ما رأيت كوفياً أفضله عليه» وقال يونس بن عبيد: ما رأيت 
أفضل منه... وقال الإمام أحمد: لا يتقدمه في قلبي أحد» ثم قال: تدري من الإمام؟ 
الإمام سفيان الثوري» وقال عبدالرزاق : سمعت الثوري يقول: ما استودعت قلبي 
شيئاً قط فخانني» حتى إني لأمر بالحائك يتغنى فَأسّدٌ أذنى محافة أن أحفظ ما 


.)۲۲۹ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





قال الخطيب البغدادي : [كان إماماً من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين» 
مجمعاً على إمامته» بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظء والمعرفة والضبط 
والورع والزهد]”". 


محللك : 

دعا أبو جعفر المنصور”" الإمام الثوري وعرض عليه القضاء فامتنع تورعاً 
أشدّ الامتناع » ثم خرج من عنده فقال المنصور : لأطلبتك فإما أن تقبل وإلا فعلنا 
بك الأفاعيل » فاختفى » فطلب بالكوفة والبصرة وبغداد فلم يعشر عليه لشدَّة 
اختفائه» فطالت عليه المدة واستوحش من الناس فخرج إلى مكة واختفى بهباء 
فأخبر المنصور أنه بمكة فبعث أبو جعفر الخشابين إلى مكة ‏ وقال : إذا رأيتم سفيان 
فاصلبوه » فقدم النجارون مكة ونصبوا الخشب » وجعلوا يبحثون عنه » وكان 
المنصور في طريقه إلى مكة » فلا علم الثوري قال : برئت منه إن دخلها أبو جعفر › 


.)ه١171( البداية والنهاية في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد (۹/ .)٠٥١۱‏ 

(۳) هو عبدالله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر المنصور. ثاني خلفاء بني العباس» ولي 
الخلافة بعد أخيه السفاح سنة (١١۳٠ه)ء‏ وهو والد الخلفاء العباسيين جيعاء توفي ببئر 
ميمون (من أرض مكة) محرماً بالحج ودفن بمكة سنة (0١ه‏ ). ومدة خلافته (۲۲) 
عاما. ينظر: الأعلام للزركلي .)١١0//5(‏ 


کک کے ا سے ر کے 0 
حرج رد ر جص ا 


القرن الثاني ص 





فهات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. 

روى الذهبي عن الحاكم قال : سمعت محمد بن صالح بن هانئ قال : سمعت 
الفضل الشعراني قال سمعت القواريري قال سمعت يحيى القطان يقول : رأيت 
سفيان الثوري في المنام مكتوب بين كتفيه بغير سواد (فسيكفيكهم الله). 

قال عبد الرحمن بن مهدي : كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء . 

قال ابن خلكان : توفي بالبصرة أول سنة إحدى وستين ومائة متوارياً من 
السلطان. ودفن عشاء رحمه الله تعالى » و يُعقب. 
من مصادر ترجمته : 

- طبقات ابن سعد )717/1١/7(‏ » حلية الأولياء (07/57") » الكامل لابن 
الأثير (207/5) » وفيات الأعيان (7”87/7) » تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۰۳) » تبذيب 
التهذيب »)١١١/5(‏ تاريخ بغداد »)16١/9(‏ البداية والنهاية في وفيات سنة 
(171ه).؛ شذرات الذهب /١(‏ 6٠5).؛‏ ميزان الاعتدال (۲/ »)١7١‏ الأعلام 
للزركلي (۳/ 4 .)٠١‏ 





الممتحنون من علماء الإسلام إل 
١‏ 


(14) الإمام الحافظ وهيب الباهلي , المتوفى سنه (50اه) 


قال الذهبي - رحمه الله-: [وهيب بن خالد بن عجلان الحافظ الكبير المجود. 
أبوبكر البصري الكرابيسي مولاهم.. حدّث عن منصور بن المعتمرء وأيوب 
السختياني» وأبي حازم وحميد الطويل... وخلق من طبقتهم . 

حدث عنه ابن المبارك وإسماعيل بن عليةء وابن مهدي» وعضان بن مسلم 
وسليان بن حرب... وطائفة» قال عبدالر من بن مهدي: كان من أبصر أصحابه 
بالحديث والرجالء وقال أبو حاتم الرازي: يقال: إنه لم يكن بعد شعبة أحدٌ أعلم 
الال 
مجنت : 

ذكر أكثر أصحاب التراجم أن الحافظ وهيب - رحمه الله - سجن وذهب بصره 
وهو في السجن. فلا خرج كان يحدث الناس من حفظه. قال الذهبي - رحمه الله - 
[...قال محمد بن سعد: سجن وهيب فذهب بصره» قال: وكان ثقة حجة يملي من 
حفظه» وكان أحفظ من أبي عوانة...]”' ول أقف - مع بحثي المتواصل- عن سبب 


.)١199/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





من مصادر ترجمته : 


الطبقات الكبرى (۷/ ١٤)ء‏ التاريخ الكبير (17177/8)) الجرح والتعديل 
(9/ 5 7)؛ مشاهير علماء الأمصار ص(١7١))‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 199): 


تذكرةالحفاظ(١/‏ 06) تبذيب التهذيب ,))١584/1١١(‏ الأعلام للزركلي 
(۸/ 7 1۲). 





(10) الإمام مالك بن أنس المتوفى, سنة (6/اه) 


قال عنه الذهبي : [هو شيخ الإسلام » حجة الأمة » إمام دار الحجرة » أبو عبد 
الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن 
عمرو بن الحارث » وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة › 
وهو حير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني » حليف بني تيم من قريش » فهم 
حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة . 

وأمه هي : عالية بنت شريك الأزدية » وأعمامه هم : أبو سهيل نافع وأويس. 
والربيع» والنضرء أولاد أبي عامر . 

وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم » وسالمء فأخذ عن نافع » وسعيد 
المقبري » وعامر بن عبد الله بن الزبير » وابن المتكدرء والزهريء وعبد الله بن دينار › 
وخلق كثير . 

وطلب مالك العلم » وهو ابن بضع عشرة سنة » وتأهل للفتيا » وجلس 
للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة » وحدّث عنه جماعة وهو حي شاب طري › 
وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك؛ 
وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إلى أن مات . 

وعن ابن عيينة قال : مالك عام أهل الحجاز » وهو حجة زمانه . 

قال الشافعي : وصدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم » عن محمد بن سعد 
قال حدثني محمد بن عمر قال : كان مجلس مالك مجلس وقار وحلم . 


ع] الممتحنون من علماء الإسلام 
قفنب جنب -اه-ه-بِ ب بده 


قال : وكان رجلاً مهيبا نبيلاً » ليس في مجلسه شيء من المراء » واللغط» ولا رفع 
صوت» وكان الغرباء يسألونه عن الحديث » فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث » 
وربا أذن لبعضهم يقرأ عليه » وكان له كاتب قد نسخ كتبه » يقال له : حبيب . 





يقرأ للجاعة ‏ ولا ينظر أحد في كتابه ولا يستفهم » هيبة لمالك › وإجلالاً له. 
وكان حبيب إذا قرأء فأخطأ » فتح عليه مالك » وكان ذلك قليلاً...] ". 
محنته : 

قال الذهبي : [قال ابن سعد : حدثنا الواقدي قال : لما دُعي مالك » وشوؤرء 
وسمع منه» وقبل قوله » حسد» وبغوه بكل شيء ٠‏ فلا ولي جعفر بن سليمان المدينة: 
سعوا به إليه » وأكثروا عليه عنده » وقالوا : لا یری يمان بيعتكم هذه بشيء » وهو 
يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره : أنه لا يجوز عنده » قال: 
فغضب جعفر » فدعا بوالك » فاحتج عليه بما رفع إليه عنه » فأمر بتجريده » وضربه 
بالسياط » وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه » وارٌتكب منه أمر عظيم » فوالله ما 
زال مالك بعد في رفعة وعلو . 

قال الذهبي : هذه ثمرة المحنة المحمودة ‏ آنا ترفع العبد عند المؤمنين » وبكل 
حال فهي با كسبت أيدينا » ويعفو الله عن كثير » «ومن يرد الله به خيراً يصب منه؛. 
وقال النبي يك : « كل قضاء المؤمن خير له » » وقال الله تعالى : ( ولنبلونكم حتى 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) [محمد: .]١١‏ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 4 5) وما بعدها. 





وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله : ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 
أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) [آل عمران: ]١16‏ . 

وقال : ( وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) 
[الشورى: .]١ ١‏ 

فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ » واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه. فالله 
حكم مقسط » ثم يحمد الله على سلامة دينه » ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير 
له]0. 





توفي الإمام مالك صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومشة» 
ودفن في البقيع - عليه رحمة الله - . 
من مصادر ترجمته : 

- تاريخ خليفة )٤١١ /١(‏ » مشاهير علماء الأمصار ص(١١٠)‏ » حلية 
الأولياء )73١7/5(‏ » ترتيب المدارك (1/ ١٠١7‏ )» وفيات الأعيان 2)١7 5 /٤(‏ 
تذكرةالحفاظ »)3١7/1(‏ البداية والنهاية )۱۷٤ /٠١(‏ » تمذيب التهذيب 
/٠١(‏ 08)» النجوم الزاهرة (؟/ 45) » سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤١‏ 


)000 سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۲) وما بعدها. 





(11) الإمام أبوالحسن موسى بن جعفر الكاظم., المتوفى سنة (187اه) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - :1 الإمام » القدوة » السيد أبو الحسن العلوي . 
والد الإمام علي بن موسى الرضى» مدني نزل بغداد » وحدّث بأحاديث عن أبيه . 

وقيل :إنه روى عن عبد الله بن دينار » وعبد الملك بن قدامة» حدّث عنه 
أولاده: علي» وإبراهيم » وإسماعيل » وحسين . وأخواه : علي بن جعفر » ومحمد بن 
جعفر» ومحمد بن صدقة العنبري » وصالح بن يزيد» وروايته يسيرة لأنه مات قبل 
أوان الرواية » رحمه الله . 

ذكره أبو حاتم فقال : ثقة صدوق » إمام من أئمة المسلمين . 

قيل : إنه ولد سنة ثان وعشرين ومثة بالمدينة . وكان سخياً كرياً » يبلغه عن 
الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها آلف دينار » وكان يصر الصرر بثلاث مئة 
دينار » وأربع مئة » ومائتين » ثم يقسمها بالمدينة] '. 
محنتسلة : 

كان أبو الحسن يقطن المدينة النبوية فأقدمه المهدي”'' بغداد لوشاية قيلت فيه ثم 


.)۲۷١ /7( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) هو الخلفية العباسي محمد بن عبدالله بن محمد بن علي » المهدي » ولى الخلافة بعد أبيه سنة 
(۸١٠ه)ء‏ وأقام في الخلافة عشر سنين وشهراء مات سنة (79١1ه).؛‏ وكان محمود العهد 
والسيرة» محبباً إلى الرعية. ينظر: الأعلام للزركلي .)57١/57(‏ 





رده إليها ثم وشي به مرة أخرى فأقدم مرة آخرى إلى بغداد وأقام ببغداد في أيام 


الرشيد ثم حبسه سنة تسع وسبعين ومئة . 

قال الذهبي :1 قال يحيى بن الحسن العلوي » حدثني عمار بن أبان قال : حبس 
موسى بن جعفر عند السندي بن شاهك » فسألته أخته أن تتولى حبسه» فكانت على 
خدمته » فحكي لنا أنها قالت : كان إذا صلى العتمة » حمد الله ومجده ودعاه» فلم يزل 
كذلك حتى يزول الليل » فإذا زال الليل » قام يصلي حتى يصلى الصبح. ثم يذكر 
حتى تطلع الشمس ء ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى › ثم يتهيأ ويستاك» ويأكل» ثم 
يرقد إلى قبل الزوال » ثم يتوضأ ويصلي العصر » ثم يذكر حتى يصلي المغرب »ثم 
يصلي ما بين المغرب إلى العتمة فكانت تقول : خاب قوم تعرضوالهذا الرجل› 
وكان عبداً صالاً . 

وقيل : بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول : إنه لن ينقضي 
عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتى نفضي جميعاً إلى يوم 
ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون . 

وعن عبد السلام بن السندي قال : كان موسى عندنا محبوساً » فلا مات » بعثنا 
إلى جماعة من العدول » من الكرخ فأدخلناهم عليه » فأشهدناهم على موته » ودفن 


ف مقابر الشونيزية] ". 


320غ2 سير أعلام النبلاء 1) وما بعدها 





| المتحنون من علماء الإسلام 
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وكانت وفاة موسى الكاظم في رجب سنة ثلاث وثمانين ومئة» عاش خمسا 
وسين سنة وخلّف عدّة أولاد - رحمه الله - . 
من مصادر ترجمته : 

- الجرح والتعديل (37329/6)» تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۷) » صفوة الصفوة 
(۲/ ۱۰۳) ۰ وفيات الأعيان /٥(‏ ۳۰۸) » تبذيب التهذيب (۱۰/ ۳۳۹) » شذرات 
الذهب (۱/ 5 )7١‏ » سير أعلام النبلاء (5/ ۲۷۰) , 





(17) الإمام البهلول بن راشد الحجري , المتوفى سنة (؟18ه ) 


هو الإمام العام الفقيه الزاهد أبو عمرو البهلول بن راشد الحجري الرعيني 
بالولاء» ولد في القيروان في أفريقيا سنة (174١ه)‏ وتعلم على يد علمائهاء ثم شد 
رحله في طلب العلم فتيمّم الشام والعراق فأخذ عن كبار العلماء .ثم حم وأقام 
بمكة مدة يطلب العلم على علمائها ثم رحل إلى المدينة النبوية وجاور مدَّة فأخذ 
الفقه والحديث ثم رجع إلى بلاده» وقد أدرك عل غزيراً » وكان من الزهاد العبّاد 
وله أخبار في الزهد كثيرة » وصئّف كتاباً في الفقه على مذهب الإمام مالك» وكان 
يميل إلى أقوال الثوري . وجلس للتعليم واستفاد منه خلق كثير من أهالي القيروان 
وما حوطا. 
محنتسه : 

كان أمير أفريقية في زمان الإمام البهلول هو محمد بن مقاتل العكي”"» وكان 
يلاطف الطاغية (ملك الأسبانيول) » فطلب الطاغية من الأمير أن يرسل إليه 


)١(‏ هو محمد بن مقاتل العكي» أمير أفريقية من قبل العباسيين؛ ولي أفريقيا سنة (801١ه)‏ أقام 
بالقيروان لم تحمد سيرته؛ ثار عليه عامله بتونس واعتقله ثم تخلص من الاعتقال وعاد إلى 
الولاية واستمرٌ إلى أن عزله هارون الرشيد سنة (44١ه)‏ مات بعد ذلك بأشهر. الأعلام 
للزرکلی(۷/ ۱۰۷). 





جح[ المتحنون من علماء الإسلام 


لع سي . م مھ دیص ع ل کیہ س لی د 


حديداً ونحاساً وسلاحاً فعزم على ذلك» فأخذ يجمع الحديد والسلاح لإرساله إلى 
الطاغيةء فعلم الإمام البهلول بذلك فذهب إلى الأمير ووعظه ولح عليه في أن 
يمتنع من ذلك » وبين له مغبة ذلك وأن الطاغية يريد تجريد المسلمين من السلاح 
ليهون عليه غزوهم . ثم رجع إلى منزله» فا أن وصل إلا والجنود خلفهء فقد أمرهم 
العكي أن يقيدوا الإمام ويجلدوه ثم يسجن» ففعل الجنود ذلك حيث قيدوه ثم 
ضربوه عشرين سوط ثم حبس » وبعد أشهر أطلق سراحه لكن بقي أثر السياط في 
جسمه يعاني منها ثم زادت الجروح في ظهره فنحل جسمه ثم توفي على إثر ذلك سنة 
(*13ه) عليه رحمة ألله. 
من مصادر ترجمته : 

معام الإإييهان(1917/1)»رياض النفوس (١/۲١۱)ءالأعلام‏ 
للزركلي(؟/ ۷۷) . 





(18) الإمام أبوإسحاق الفزاري , المتوفى سنة ( ١۸١٠ه)‏ 


الفزاري الشامي» ولحدهم خارجة صحبة» أبو إسحاق من أئمة الحديث. 

حدّث عنه: الأوزاعي » والثوري» وهما من شيوخه؛ وابن المبارك » وبقية» وابن 
عمه مروان بن معاوية الفزاري» وأبو أسامة» وزكريا بن عدي» وغيرهم.. 

ذكره أبو حاتم فقال: الثقة المأمون الإمام» قال النسائي: ثقة» مأمون» أحد 
الأئمة» قال الخليل: قال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يصنف أحد في السير مشل 
كتاب أبي إسحاق» وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام 
يقتدى به بلا مدافعة. 

وقال أحمد العجلي: كان ثقة»صاحب سنة» صا حاء هو الذي أدب أهل الثغر 
وعلمهم السنة» وكان يأمر وينهى» وإذا دخل الثغر رجل مبتدع» أخرجه» وكان 

ويروى أن هارون الرشيد أخذ زنديقاً ليقتله» فقال الرجل: أين أنت من ألف 
حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك 
يتخللانهاء فیخر جانا حرفاً حرفا] . 


. وما بعدها‎ )٥۳۹ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





ج الممتحتون من علماء الإساذم 


العللاملسسسسس ببسيس لينم ادحوم جر ل سيم 


كان أبو إسحاق صداعاً بالحق لا يخشى في الله لومة لائم» أنكر على أحد 
السلاطين أشياء فدخل عليه فأمره ونهاه فغضب السلطان فضربه مائثتي سوط› 
وأمر بسجنه» فغضب له الأوزاعي وتكلم في أمره حتى أفرج عنه» مات سنة ست 
وثمانين ومئة» وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثانين - عليه رحمة الله - . 
من مصادر نر جحمته : 

طبقات خليفة 11 7): تذكرة الحفاظ (777)» تهذيب التهذيب ))١151١/١(‏ 
سير أعلام النبلاء (۸/ 01"9). 





(19) الإمام وكيع بن الجراح المتوفى , سنة (195اه) 


قال عنه الإمام الذهبي - رحمه الله -:[ وكيع بن الجراح» بن مليح» بن عدي › 
بن فرس» بن جمجمة» بن سفيان» بن الحارث, الإمام الحافظ» محدث العراق» أبو 
سفيان الرؤامي. الكوفي» أحد الأعلام؛ ولد سنة تسع وعشرين ومئة» قاله أحمد بن 
حنبل» وقال خليفة هارون بن حاتم: ولد سنة ان وعشرين» واشتغل منذ صغره 
بالعلم فسمع من هشام بن عروة» وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد» وابن 
عون» وابن جريج. وداود الأودي» ويونس بن أبي إسحاق» وأسود بن شيبان» 
والأوزاعي وغيرهم... وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ. 

حدّث عنه: سفيان الثوري أحد شيوخه» وعبد الله بن المبارك والفضل بن 
موسى السيناني -وهماأكبر منه- ويحيى بن آدم» وعبد ال رحمن بن مهدي» 
والحميدي» ومسدد» وابن معين» وإسحاق وبن أبي شيبة» وأبو خيثمة وغيرهم.. 

قال يحيى بن يمان: لما مات سفيان الثوري» جلس وكيع موضعه. قال يحيى بن 
معين: وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه» وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدا 
أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع. قال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه 
ولا أعلم بالحديث من وكيع؛ وكان جهبذاً» سمعته يقول: ما نظرت في كتاب منذ 
خس عشرة سنة إلا في صحيفة يوماً. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان وكيع حافظاً حافظأًء ما 
رأيت مثله» وقال بشر بن موسى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مارأيت قط مشل 
وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. 





ع ام لصوا و کے ی ےک = 
ا 0 


ج الممتحنون من علماء الإسلام 


عن علي بن الحسين بن حبان» عن أبيه» سمعت ابن معين يقول: ما ريت 
أفضل من وكيع ٠‏ قيل: ولا ابن المبارك؟ قال: قد كان ابن المبارك له فضل» ولكن ما 
رأيت أفضل من وكيع» كان يستقبل القبلة» ويحفظ حديثه»ء ويقوم الليل» ويسرد 
الصوم» ويفتي بقول أب حنيفة رحمه الله» وكان قد سمع منه كثيراً. 








قال سفيان بن عبدالملك صاحب ابن المبارك: كان وكيع أحفظ من ابن الميارك. 

قال ابن المديني: أوثق أصحاب سفيان الثوري ابن مهدي والقطان ووكيع. 

وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد يقول: ما رأت عيناي مثل وكيع قط يحفظ 
الحديث جيداًء ويذاكر بالفقه» فيحسن مع ورع واجتهاد» ولا يتكلم في أحد]”". 
محننے : 

قال الذهبي : [وهي غريبة تورط فيهاء و يرد إلا خيرء ولكن فاتته سكتة 
وقد قال النبي 4# : «كفى بالمرء إثاً أن يحدث بكل ما سمع فليتق عبد ربه» ولا 
يخافن إلا ذنبه». 

قال علي بن خشرم: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله البهي. 
أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي يك بعد وفاته» فأكب عليه» فقبله. وقال: «بأبي 
وأمي» ما أطيب حياتك وميتتك:» ثم قال البهي: وكان ترك يوماً وليلة حتى ربا 


بطنه. وانثنت خنصرأه. 


.)١4 ١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





قال ابن خشرم: فلا حدّث وكيع بهذا بمكة» اجتمعت قريش» وأرادوا صلب 
وكيع» ونصبوا خشبة لصلبه» فجاء سفيان بن عيينة» فقال للهم: الله الله ! هذا فقيه 
أردت تخليص وكيع› قال على بن خشرم: سمعت الحديث من وكيع؛ بعدما أرادوا 
صلبه؛ فتعجبت من جسارته» وأخبرت أن وكيعاً احتج» فقال: إن عدةمن 
الموت. 

قال الذهبي : فهذه زلة عالم؛ فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع 
الإسناد! كادت نفسه أن تذهب غلطاً..] ". 

مات يوم عاشوراء سنة ست وتسعين ومئة ودفن بفيد وهو راجع من الج - 
عليه رحمة الله - . 
من مصادر ترجمته : 

طبقات ابن سعد (5/ ٤۳۹)ء‏ تاريخ خليفة (417)» التاريخ الكبير 
(۸/ ۷۹)» الجرح والتعديل (۱/ ۲۱۹)ء حلية الأولياء (۸/ ۳۹۸)ء تاريخ بغداد 
أعلام النبلاء (4/ .)١8٠‏ 


030 سير أعلام النبلاء (4/ )٠١۹‏ وما بعدها . 





القرن الثالث 


الإمام الشافعي المتوفى سنة (4 ١٠ه)‏ 

الإمام عبد الأعلى بن مسهر الغساني المتوفى سنة (۸٠۲ه)‏ 
الإمام أبو نعيم التيمي المتوفى سنة (۹٠۲ه)‏ 

الإمام عفان بن مسلم الأنصاري المتوفى سنة (١۲۲ه)‏ 
الإمام أبو نصر التمار المتوفى سنة (۲۲۸ه) 

الإمام نعيم بن اد المقتول سنة (۲۲۹ه) 

الإمام يوسف البويطي المتوفى سنة (١۲۳ه)‏ 

الإمام أحمد بن نصر الخزاعي المتوفى سنة (171ه) 

الإمام يحيى بن معين المتوفى سنة (۳١۲۳ه)‏ 

الإمام يحبى بن يحبى الليثي الآندلسی المتوفى سنة (4 11ه) 
الإمام أبو معمر الهذلي المتوفى سنة (١۲۳ه)‏ 

الإمام القاضي سحنون بن حبيب التنوخي المتوفى 


سنة( ٠١‏ ؟ اه) 





الممتحنون من علماء الاسلام أجلم 
سس ا س س س س 


الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة (١٤۲ه)‏ 

الإمام الحارث بن مسكين المتوفى سنة ٠(‏ 5 5ه) 

الإمام البخاري (صاحب الصحيح ) ا متو سنة (105ه) 
القاضي الفقيه حمّاد بن إسحاق الأزدي المتوفى سنة (۷٠۲ه)‏ 
الإمام محمد بن عبدا حكم المتوفى سنة (۹۸٠۲ه)‏ 

الإمام القاضى عبدالله التميمي المتوفى سنة (١۲۷ه)‏ 

الإمام بقي بن خلد الأندلسي المتوفى سنة (115ه) 

الإمام يحجبى بن عمر الكندي المتوفى سنة (۲۸۷ه) 

الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن البرّدون المقتول سنة (۲۹۹ه) 







بج .من ےک ی کے د 


القرن لالت ` : 





) ه٠١4( الإمام الشافعي , المتوفى سنة‎ )١( 


قال عنه الذهبي: [محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب» الإمام» عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملةء أبو 
عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي» الغزي المولدء نسيب رسول الله » وابن 
عمه» فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. 

اتفق مولد الإمام بغزة» ومات أبوه إدريس شابأء فنشأ محمد يتيا في حجر أمه. 
فخافت عليه الضيعة» فتحوّلت به إلى مكة وهو ابن عامين» فنشأ بمكة» وأقبل على 
الرمي» حتى فاق فيه الأقران»وصار يصيب من عشرة أسهم تسعةء ثم أقبل على 
العربية والشعر» فبرع في ذلك وتقدم. 

ثم حبب إليه الفقه» فساد أهل زمانه» وأخذ العلم ببلده عن: مسلم بن خالد 
الزنجي مفتي مكة» وداود بن عبدالر هن العطارء وعمه محمد بن علي بن شافع» فهو 
ابن عم العباس جد الشافعي» وسفيان بن عيينة» وعبدال رحمن بن أبي بكر المليكي› 
وسعيد بن سا م» وفضيل بن عياض» وعدة مشايخ. 

وارتحل - وهو ابن نيف وعشرين سنة وقد أفتى وتأهل للإمامة - إلى المدينة 
فحمل عن مالك بن أنس «الموطأ»؛ عرضه من حفظه ... » وصتف التصانيف 
ودوّن العلم » ورد على الأئمة متبعاً الأثرء وصدّف في أصول الفقه وفروعه؛ وبعد 
صيته» وتكاثر عليه الطلبة. 


ج س س ال سس ص د م 
ا کے کے ےسا ی را س ا 


لل القرنالثالث 





بن داود الماشمي» وأبو يعقوب يوسف البويطي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد 
الكلبي» وحرملة بن يحيى» وموسى بن أبي الجارود الملكي» وعبدالعزيز المكي 
صاحب «الخيدة] وغيرهم.. 

وقال ابن عبدالحكم: قال لي الشافعي : ولدث بغزة سنة خمسين ومائة» وحملت 
إلى مكة وأنا ابن سنتين» عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد يقول: ما أحد مس 
محبرة ولا قلأ إلا وللشافعي في عنقه منة... 

قال حرملة: كان الشافعي يتلّهف على ما ضيّع المسلمون من الطب» ويقول: 
ضيعوا ثلث العلم» ووكلوه إلى اليهود والنصارى] ". 
مجلا : 

كان الإمام الشافعي مقي في مكة ثم سافر إلى بغداد سنة هس وتسعين ومائة 
فأقام بها حولين» ثم حرج إلى مكة ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها شهرا 
ثم خرج إلى مصر واستوطنها وطابت له سكناها وجلس لتعليم الناس» فخالف في 
بعض آرائه واجتهاداته بعض أقرانه من المالكية فغضبوا عليه وضيقوا عليه وبدّعوه 
ونقّروا العامة وطلبة العلم منه ثم طُرد فخرج من مصر وهو مريض» قال الذهبي: 
[ونال بعض الناس منه غضَّاً فها زاده ذلك إلا رفعة وجلالة» ولاح للمنصفين أن 


كلام أقرانه فيه بہوى» وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي نعوذ 


. وما بعدها‎ )6 /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





ج الممتحنون من علماء الإسلام 
3255-2922 ا لي 


سوسس سار اع الال الس تسر سبي ولس سو سسوان 


الله من الموى... ثم قال: ولا ريب أن الإمام ّا سكن مصرء وخالف أقرانه من 
المالكية» ووّمّى بعض فروعهم بدلائل السَّنة» وخالف شيخه في مسائل» فتألموا منهى 
ونالوا منه» وجرت بينهم وحشةء غفر الله للكل» وقد اعترف الإمام سحنون - 
رحمه الله - وقال: لم يكن في الشافعي بدعة. فصدق والله» فرحم الله الشافعي» وأين 
مثل الشافعي والله ! في صدقه» وشرفه» ونبله» وسعة علمه» وفرط ذكائه» ونصره 
للحق» وكثرة مناقبه. رحمه الله تعالى] ". 

توفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع وماثتين - عليه رحمة الله - . 
من مصادر ترجحمته : 

حلية الأولياء (9/ 57)) تاريخ بغداد (01/5)» طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص(00-48)» صفة الصفوة (۲/ 40)) معجم الأدباء (۱۷/ ١۲۸)ءوفيات‏ 
الأعيان .)١77/5(‏ تذكرة الحفاظ (7701/1)» شذرات الذهب (؟4/7)) حسن 
المحاضرة (۱/ ٠7‏ 7)» سير أعلام النبلاء /١١(‏ 0)» وقد أفردت ترجمته في كتب 
مستقلة قدييأ وحديثاء منها «مناقب الشافعي» للبيهقي. 


000 سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 45) وما بعدها . 





)ه1١8( الامام عبد الأعلى دن مسهر الغسانى , المتوفى سنة‎ )۲١( 
,مام عب بن ني‎ 


قال عنه الذهبي: [ عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهرء الإمام» شيخ 
الشام» أبو مسهر بن أبي ذرامة الغساني الدمشقي الفقيه» قرأ القرآن على أيوب بن 
تميم» وصدقة بن خالد» وسويد بن عبدالعزيز عن تلاوتهم على يحبى الذماري. 

وقرأ القرآن أيضاً على سعيد بن عبدالعزيز» ولازمه» وسمع منه» ومن عبدالله 
بن العلاء بن زبر» وسعيد بن بشير» ومعاوية بن سلام» ومالك بن أنس» ويحيى بن 
إسماعيل بن أي المهاجرء ويحيى بن حمزة القاضي» وإسماعيل بن عياش» وغيرهم. 
وكان من أوعية العلم؛ مولده سنة أربعين ومائة. 

روى عنه: مروان بن محمد الطاطري» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ومحمد 
بن عائذ» ودحيم» وأحمد بن أبي الحواري» ومحمد بن يحيى الذهلي» وأبو عبدالله 
البخاري» وغيرهم.. 

قال فياض بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: كل من ثبت أبو مسهر من 
الشاميين فهو مثبت 

قال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: 
الوليد» ومروان بن محمد وأبو مسهر. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رحم الله أبا مسهرء ما كان أثبته. 


وجعل يطريه.. 





وقال أبو الجماهر محمد بن عثمان: ما رأيت بالشام مثل أبي مسهر..]”'. 
لسك : 

قال الذهبي: [قال علي بن عثمان النفيل : كان على باب أبي مسهر جماعة من 
أصحاب الحديث» فمرضء فعدناه» وقلنا: كيف أصبحت؟ قال: (في عافية» راضياً 
عن الله» ساخطاً على ذي القرنين :كيف لم يجعل سداً بيننا وبين أهل العراق» كما 
جعله بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج). 

فيا كان بعد هذا إلا يسيراً حتى واف المأمون”" دمشق» ونزل بدير مرّان وبنى 
القبة فوق الجبل» فكان بالليل يأمر بجمر عظيم» فيوقدء ويجعل في طسوت كبار» 
ودل من عند القبيبة بسلاسل وحبال» فتضيء له الغوطة» فيبصرها بالليل. 

وكان لأبي مسهر حلقة في الجامع بين العشاءين عند حائط الشرقي» فبينا هو 
ليلة إذ قد دخل الجامع ضوءٌ عظيم» فقال أبو مسهر: ما هذا؟ قالوا:النار التي تدلى 


وار اس 


و 2 4 2 بي 
من الجبل لأمير المؤمنين حتى تضيء له الغوطةء فقال: ( تبون بكل ريع أيه 


.)۲۲۸/۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس المأمون» 
سابع الخلفاء من بني العباس في العراق» وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعه 
ملكه» ولي الخلافة بعد خلع آخيه الأمين سنة (۹۸٠ه)»‏ وبقي في الخلافة إلى أن توفي عام 
(۲۱۸ه)» تورط في آخر عمره في امتحان ثلة من علاء الإسلام» وسعى لحملهم على 
مذهب المعتزلة في مسألة القرآن. الأعلام للزركلي .)١47 /٤(‏ 





تنود من سا الإسلدم ای ل اراش 


تبون . 











وكان في الحلقة صاحب خبر للمأمون» فرفع ذلك إلى المأمون» فحقدها عليه» 
وكان قد بلغه أيضاً أنه كان على قضاء أبي العَمَيُطرء فلا رحل المأمون» أمر بحمل أبي 
مسهر إليه» فامتحنه بالرقة في القرآن. 

عن أبي الدحداح أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن حامد النيسابوري» قال 
حدثني أبو محمد قال: سمعت أصبغ - وكان مع أبي مسهر هو وابن أبي النجا خرجا 
معه يخدمانه - فحدثني أصبغ أن أبا مسهر دخل على المأمون بالرّقة» وقد ضرب 
رقبة رجل وهو مطروحٌ؛ فأوقف أبا مسهر في الحال» فامتحنه» فلم يجبه. فأمر به. 
فوضع في النطع ليضرب عنقه» فأجاب إلى خلق القرآن» فأخرج من النطع» فرجع 
عن قوله» فأعيد إلى النطع» فأجاب» فأمر به أن يُوجّه إلى العراق» ولم يثق بقوله» فيا 
حَذْرَّ وأقام عند إسحاق بن إبراهيم -- يعني نائب بغداد - أياماً لا تبلغ مئة يوم. 
ومات رحمه الله . 

قال الذهبي: سمعت أبا مسهر ينشد : 

ولا خير في الدنيا لمن ل يكن له من الله في دار المقام نصيب 

فإن تعجب الدنيا رجالاً فإنها ماع قليل والزوال قريب 


قال أبو حسان الزيادي» وغيره: مات أبو مسهر في رجب سنة ثهان سر ٥‏ 


.)۱١۹ ۰۱۲۸( سورة الشعراء الآيتان‎ )1١( 





دا اادد ا ا ا سبج لح ا bk‏ 
القرنالثالث 1 
مسر يداع PAT‏ نحا يوج بج عه ١‏ لله لذ Foi TA FE‏ 


ومائتين - عليه رحمة الله - ]0". 





ا الممتحئون من علماء الإسلام 


من مصادر نرحمته : 


طبقات ابن سعد (۷/ ۷۳٤)ء‏ تاريخ بغداد)(١١//ا/9)»‏ تذكرة الحفاظ 
(۱/ ۳۸۱) شذرات الذهب (۲/ ٤٤)ء‏ تبذيب التهذيب (48/7)) سير أعلام 


.)۲۳۳ /۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


Thy‏ “موك ابن ا ةا TT‏ ل PE‏ لالس TT‏ لتو بي م 





(۲۲) الإمام أبو نعيم التيمي , المقتول سنة (9١1ه)‏ 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [هو أبو تعيمء الفضل بن رُكين الحافظ الكبير» 
شيخ الإسلام» الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي الطلحي القرشى 
مولاهم» الكوفي... قال أحمد بن ملاعب: سمعت أبا نعيم يقول: ولدتٌ سنة ثلاثين 
ومئة» سمع: سليمان الأعمش» وزكريا بن أبي زائدة وجعفر بن برقان» وعمر بن ذر 
وإسماعيل بن مسلم العيدي وطلحة بن عمرو... وخلقاً سواهم. 

وحدّث عنه البخاري كثي رأ وهو من كبار مشيخته؛ ... وروی عنه أحمد بن 
حنبل وإسحاق وابن معين وأبو خيثمة وابنا أبي شيبة والذهليء وأبو محمد الدارمي 
وعبد بن حميد... وأمم سواهم ... قال يعقوب الفسوي: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم 
كان غاية في الإتقان» قال أبو حاتم: كان حافظا متقنآء م أر من المحدثين من حه ظ 
ويأي بالحديث على لفظٍ واحدٍ لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الزهري. 
وكان أبو تعيم يحفظ حديث الزهري حفظاً جيداً - يعني الذي عنده عنه - قال: هو 
ثلاثة آلاف ومس مئة حديث» ويحفظ حديث معسر وهو خمس مئة حديث» وكان 
لا يلقن.. وروى الميموني عن أحمد أنه أثنى على أبي نعيم وقال: كان ثقة يقظاناً في 
ا لحديث» عارفاً به » ثم قام في أمر الامتحان مالم يقم غيره عافاه الله...] “. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )٠٤١ /٠١(‏ وما بعدها. 


اللاْْبببسجب ب ب ب ب ب ب 





لما امتحن المأمون”' من امتحن من العلماء في حنة خلق القرآن كان من بينهم أبو 
نعيم - رحمه الله - حيث أت به إلى الوالي فامتحنه وطلب منه أن يقول القرآن خلوق 
فأبى أشد الأباء وثبت وعرض على السيف فقال مقولته المشهورة التي رواها 
الذهبي وغيره. قال الذهبي: [قال أبو العباس الكراج عن الكُديمي قال: لا أدخل 
أبو نعيم على الوالي ليمتحنه.. فأولُ من امتحن فلانُ فأجاب» ثم عطف على أبي 
نعيم فقال: قد أجاب هذاء فما تقول؟ قال: (لقد أدركت الكوفة وها أكثرٌ من 
سبعمائة شيخ» الأعمش فمن دونه يقولون: القرآن كلام الله وعنقي أهون من 
زرِّي”" هذا)» ثم سُجن وأطلق سراحه بعد مدّة » قال الذهبي: قلت: توفي أبو نعيم 
شهيداً» فإنه طُّعِنَ في عنقه]”". مات بالكوفة يوم الشك من رمضان سنة تسع عشرة 
ومئتين للهجرة عليه رحمه الله» وقد بحثت كثير للوقوف على من طعنه» وسبب ذلك 
فلم أظفر بشيء وعند الله تجتمع الخصوم. 
من مصادر ترجمته : 

التاريخ الكبير للبخاري (۷/ »)١١۸‏ الجرح والتعديل (۷/ 11)) تاريخ بغداد 
(577/10")» تذكرةالحفاظ (۱/ ۳۷۲)ء ميزان الاعتدال (۳/ ))"6٠‏ تبذيب 
التهذيب (۸/ ۲۷۰)ء شذرات الذهب (57/5). سير أعلام النبلاء .)٠٤١ /٠٠١(‏ 


.)48( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صحة‎ )١( 

(۲) الزَّرٌ مصدر (زّرّ) القميص إذا شد ازاره» وهو بواسطته يضم القميص بعضه على بعسض. 
ينظر: ختار الصحاح ص(١717).‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)١59/1١(‏ 


U TRT TRT PITTA 
« هه‎ 





)۴( الإمام عفان بن مسلم الأنصاري , المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ 


قال عنه الذهبي : [عفان بن مسلم بن عبدالله مولى عزرة بن ثابت الأنصاري› 
الإمام الحافظء محدث العراق» أبو عثمان البصري الصفار بقية الأعلام. 

ولد سنة أربع وثلاثين ومائة تحديداً أو تقريباء وسمع من: شعبة» وهشام 
الدستوائي» وهمام» والحمادين» وصخر بن جويرية» ودليم بن غزوان» ووهيب بن 
خالدء وسلييان بن المغيرة» والأسود بن شيبان» وطبقتهم من مشيخة بلده 
واستوطن بغداد. 

حدّث عنه: البخاري » وحديثه في الكتب الستة بواسطة» وحدث عنه أيضاً 
أحمد وابن المديني» وابن معين» وإسحاق» والفلاس» وابن أبي شيبة» والذهلي. 
والقواريري» وخلف بن سالم» وابن سعد وأبو خيثمة» والزعفراني» وابن نمير 
وأبو كريب» وجعفر بن محمد بن شاكر» وهلال بن العلاء» وأبو زرعة؛ وأبو حاتم 
وخلق كثير. 

قال أبو حاتم: ثقة إمام» وقال مرة أخرى: ثقة متقن متين» وقال أحمد بن عبدالله 
العجلي: عفان يكنى أبا عثهان» ثقة ثبت صاحب سنة.. 
ساسك : 

قال الذهبي: [قال حنبل: حضرت أبا عبدالله وابن معين عند عمّان بعد ما دعاه 
إسحاق بن إبراهيم للمحنة» وكان أول من أمتحن من الناس عفان» فسأله يحبى من 
الغد بعد ما امتحن» وأبو عبدالله حاضر ونحن معه. فقال: أخبرنا ب قال لك 


TE‏ ا ا TT TT‏ ام ات 


٠‏ اراشا 





إسحاق؟ قال: يا أبا زكريا لم أسوّدْ وجهك ولا وجوه أصحابك. إني لم أجب. 
فقال له: فكيف كان ؟ قال دعاني وقرأ عليه الكتاب الذي كتب به المأمون من 
الجزيرة» فإذا فيه: امتحن عفان» وادعه إلى أن يقول: القرآن كذا وكذاء فإن قال ذلك 
فأقرّه على أمره» وإن لم يجبك إلى ما كتبتٌ به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه - 
وكان المأمون يجري على عفان كل شهر مس مئة درهم - فلا قرأ علي الكتاب قال 
لي إسحاقء ما تقول؟ فقرأت عليه: ( قل هُوَّ الله أَحَدٌّ) حتى ختمتهاء فقلت: 
أخلوق هذا؟ فقال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك 


إليه يقطع عنك ما يجري عليك. 
۰“ 5 م« ص o‏ لكر و لبج اص ٠‏ چ 0 ٠‏ 4 
فقلت: ( وني السّمَاءِ رِرْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)”".فسكت عني» وانصرفت فسرٌ 


قال الذهبي: هذه الحكاية تدل على جلال عمّان وارتفاع شأنه عند الدولة» فإن 
غيره امتحن» وقيد وسجن» وعفان ما فعلوا معه غير قطع الدراهم عنه] . 

توفي في ربيع الآخر سنة عشرين ومائة وقيل قبلها - عليه رحمة الله - . 
من مصادر نرجمته + 

طبقات ابن سعد (۷/ +777)» طبقات خليفة الترجمة رقم »)١957(‏ تاريخ 
بغداد »)7519/1١7(‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۷۹) » تبذيب التهذيب (۷/ ۲۳۹)» سير 
أعلام النبلاء (۱۰/ 57 7). 


.) ۲۲( سورة الذاريات آية‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء )۲٤٤ /٠1١(‏ وما بعدها . 


الممتحنون من علماء الإسلام .0 ا 





(4؟) الإمام أبونصرالتمارء المتوفى سنة (778ه) 


قال عنه الذهبي: [عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك بن ذكوان بن يزيد. 
ويقال: إن جده هو الحارث والد بشر بن الحارث الحافي» الإمام الثقة الزاهد القدوة 
القشيري مولاهم النسوي الدقيقي التمارء نزيل بغداد» مولده سنة سبع وثلاثين 
ومائة..» وارتحل في طلب العلم بعد الستين وماثة» فأخذ عن: جرير بن حازم» 
وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي» وحماد بن سلمة» وأبي الأشهب العطارديء وأبان 
بن يزيد» وعقبة بن عبدالله الرفاعي» والقاسم بن الفضل الحداني» ومالك بن أنس. 
وسلام بن مسكين وغيرهم... 

وحدّث عنه : مسلم» وأحمد بن منيع» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو بكر 
الصغاني» وأحمد بن زهير» وأبو بكر أحمد بن علي المروزي» وأبو يعلى الموصليء وأحمد 
بن علي القاضي» وأبو القاسم البغوي» وابن شبيب المعمري» وخلق سواهم. 

وثقه أبو داود والنسائي؛ وقال أبو حاتم ثقة» يعد من الأبدال] ”". 
مجاه : 

دُعي الإمام أبو نصر في زمن المأمون إلى القول بخلق القرآن فامتنع فسجن 
وعذَّب ونكل به فأجاب تقية وتأولاً فأخرج من السجن » توفي في بغداد في أول 


(1) سير أعلام النبلاء )81/١/١١(‏ وما بعدها. 


HiT gk, 
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القرن الشالث ج2222 1 الممتحنون من علماء الإسلام 









سه 


المحرم سنة ثّهان وعشرين ومائتين وهو ابن إحدى وتسعين سنةء وكان بصره قد 


من مصادر ترحمته : 


(6/ 03268 تاريخ بغداد /٠١(‏ ) تبذيب التهذيب ))5٠/5(‏ سير أعلام 
النبلاء .)٤۷١ /٠١(‏ 


03 





(0؟) الإمام نعيم بن حماد , المتوفى سنة (9؟؟ه) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله : [الإمام العلامة الحافظ أبو عبدالله نعيم بن اد 
بن معاوية الخزاعي المروزي الفرضي الأعور صاحب التصانيف - حدّث عدن أبي 
حمزة السكريء وهو أكبر شيخ له» وهيثم» وأبي بكر بن عياش» وإبراهيم بن طهمان. 
وخارجة بن مصعب» وعبدالله بن المبارك.. وخلق كثير بخراسان والحرمين 
والعراق والشام واليمن ومصر. 

روى عنه : الإمام البخاري» وأبو داود » والترمذي» وابن ماجة بواسطة. 
ويحبى بن معين» والحسن بن علي الحلواني» ومحمد بن يحيى الذّهلي؛ وأبو حاتم 
ومحمد بن عوف وخلق سواهم. 

وروى الميموني عن أحمد قال: أول من عرفناه يكتب المسند تُعيم بن حماد. 

قال أبو بكر الخطيب: يقال: إن أول من جمع المسند وصئفه نعيم. 

قال أحمد العجلي: تُعيم بن حماد ثقة مروزي» وقال العباس بن مصعب: ... 
وضع نعيم بن حماد ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية» وكان من أعلم الناس 


بالفرائض. 
قال الذهبي : قلت: نعيم من كبار أوعية العلم؛ لكنه لا تركن النفس إلى 
روایاته] '. 


0010 سير أعلام النبلاء ٠(‏ 040/1(. 
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ج المتحنون من علماء الإسلام 
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امتحن نعيم مع من امتحن من العلاء في حنة القرآن» وكان قد أخرج من 
العراق وسكن مصر وأقام بها نحو نيف وأربعين سنة فجاء أمر السلطان أن يُمتحن 
في القرآن» فأجاب بأن القرآن منزل غير مخلوق فحمل مقيداً إلى العراق فألقي في 
السجن سنة أربع وعشرين ومئتين» وراودوه مراراً أن يجيبهم بأن القرآن خلوق 
فامتنع فمات في قيوده في السجن يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من مادى الأولى 
سنة تسع وعشرين ومئتين للهجرة عليه رحمة الله. 

قال الذهبي: [وقال أبو القاسم البغوي وإبراهيم بن عرفة نفطويه وابن عدي: 
مات سنة تسع وعشرين» زاد نفطويه: وكان مقيداً محبوساً لامتناعه عن القول بخلق 
القرآنء فجرٌ بأقياده فألقي في حفرة» وم يكفن وم يصل عليه» فعل به ذلك صاحب 
ابن أبي دؤ اد. يعني المعتصم. 

ونقل الذهبي عن محمد بن سهل الخالدي بسنده قال: أوصى تُعيم أن يُدفن في 
قيوده» وقال: إن تخاصم. عليه رحمه الله . 
من مصادر نرجمته : 

سير أعلام النبلاء(١٠/‏ 044)» طبقات ابن سعد (۷/ 19 0)» الجرح والتعديل 
(0 )تاريخ بغداد (505/17)» تذهيب التهذيب(5/١١٠)»تذكرة‏ 
الحفاظ (518/1). ميزان الاعتدال (777/5).: تبذيب التهذيب »)٤٥۸/٠١(‏ 


النجوم الزاهرة (؟/ /101). 


.)517/1١( سير أعلام التبلاء‎ )١( 


(56) الإمام يوسف البويطي , المتوفى سنة ١ه‏ ) 
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قال عنه الذهبي: [ الإمام العلامة » سيد الفقهاء » يوسف أبو يعقوب بن يحيى. 
المصري البويطي» صاحب الإمام الشافعي» لازمه مدةء وتخرج به» وفاق الأقران. 

وحدث عن: ابن وهبء والشافعى» وغيرهما. 

روى عنه: الربيع المرادي» وإبراهيم الحربي» ومحمد بن إسماعيل الترمذي» وأبو 
محمد الدارمي» وأبو حاتم» وكان إماماً في العلم قدوةفي العملء زاهداً ربانيأء 
متهجداً دائم الذكر والعكوف على الفقه» بلغنا أن الشافعي قال: ليس في أصحابي 
أحد أعلم من البويطي. 

وقال الربيع بن سليمان: كان البويطي أبداً يحرك شفتيه بذكر الله » وما أبصرت 
أحداً أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي] ”". 
محنتسةه : 

البويطى من أبرز علماء مصر في زمانه» فسّعى به عند الواثق"" وأنه على مذهب 
ابن حنبل في مسألة القرآن» فأمر أن يُكتب إلى والي مصر ليمتحنه فإن أجاب وإلا 


60 سير أعلام النبلاء (۱۲/ 08). 
(۲) هو هارون بن محمد بن هارون الرشيد العباسي الملقب (الواثق بالله) من خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (۲۲۷ه)» وامتحن الناس في خلق 


القرآن» وسجن جماعة؛ مات في سامرا سنة (۲١۲۳ه).‏ الأعلام للزركلي (۸/ .)١١‏ 
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القرن 





أرسله إلى بغداد موثقاً ومربوطاً في أربعين رطلاً من حديد فاستدعاه والي مصر 
فامتحنه فلم يجب» وكان الوالي حسن الرأي فيه فقال له: قل فيا بيني وبينك قال: 
إنه يقتدي به مئة ألف ولا يدرون المعنى» فكرّر عليه الوالي وتلطَّف به لكنه أصبّ على 
عقيدته وأن القرآن منزل غير مخلوق» فأوثق بالقيد وحمل إلى بغداد. قال الربييع بن 
سليان: لقد رأيته على بغل في عنقه غل وني رجليه قيد» وبين الغل سلسلة فيها لبنة 
وزنها أربعين رطلاً وهو يقول: إنما خلق الله الخلق» ولئن أدخلتٌ عليه لأصدقنه 
يعني: الواثق» ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا 
الشأن قومٌ في حديدهم» فلم وصل إلى بغداد أمتحن وطلب منه الإجابة فأصرّ على 
عقيدته فسجن في قيده وعُذّبٍ حتى مات في سئة إحدى وثلائين ومائتين - عليه 
ركه لدت 
من مصادر ترجمته : 

طبقات الشافعية للعبادي (۷)» تاريخ بغداد ۰۱٤(‏ ۴۹۹)» وفيات الأعيان 
(۷/ ١)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (157/17)» تبذيب التهذيب (۱۱/ »)٤۲۷‏ 
النجوم الزامرة (۲/ »)۲٠١‏ شذرات الذهب )!/١/5(‏ سير أعلام 
النبلاء(؟١08/1).‏ 





(۲۷) الإمام أحمد بن نصر الخزاعي., المقتول سنة (1؟1ه) 


قال عنه الذهبي: [الإمام الكبير الشهيد, أبو عبدالله» أحمد بن نصر بن مالك 
الميثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي» كان جده أحد نقباء الدولة العباسية» وكان 
أحمد أمَارأً بالمعروفء قوالاً بالحق. 

سمع من: مالك» وحماد بن زيد» وهشيم» وابن عيينة» وروی قليلا. 

حدث عنه: عبدالله بن الدورقي» ومحمد بن يوسف بن الطباع» ومعاوية بن 
صالح الأشعري. وآخرون.. 
معنت : 

كان الإمام الخزاعي - رحمه الله - في خراسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ثم قدم بغداد فاجتمع إليه خلق يأمرون بالمعروف. قَدْمّ إلى نائب بغداد إسحاق بن 
إبراهيم أن الخزاعي ومن معه يريدون الثورة على الخليفة وخلعه. فأرسل الشرط 
فأخذوا الخزاعي وجماعة من عنده فحملوا إلى سامرا مقيدين فجلس الواثق هم» 
وقال لأحمد: دع ما أأخذتٌ له ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله» قال : أفمخلوق 
هو؟ قال : كلام اله قال : أفترى ربك في القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية» قال: 
ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم. ويحويه مكان ويحصره ناظر؟ أنا كفرت بمن 
هذه صفته» ما تقولون فيه؟ فقال قاضي الجانب الغري: هو حلال الدم» ووافقه 
فقهاء آخرون. فأظهر أحمد بن أبي دؤاد أنه كاره لقتله» وقال: شيخ مختل» تغير 


عقله,ءيؤخر. 


ا لإنالره هد ا رشنن 3 5 د 





قال الواثق: ما أراه إلا مؤدياً لكفره قاث) بها يعتقده» ودعاه بالصمصامةء وقام» 
وقال: أحتسب خطاي إلى هذا الكافر» فضرب عنقه بعد أن مدوا رأسه بحبل وهو 

قال الحسن بن محمد الحربي: سمعت جعفر بن محمد الصائغ» يقول: رأيت أحمد 
بن نصر حين قطع رأسه يقول: لا إله إلا الله . 

قال المروذي: سمعت أحمد بن حنبل ذكر أحمد بن نصر» فقال: رحمه الله» لقد 
جاد بنفسه. 

وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: هذا رأس أحمد بن نصرء دعاه الإمام إلى 
القول بخلق القرآن» ونفى التشبيهء فأبى إلا المعاندة» فعجّله الله إلى ناره» بقى 
الرأس منصوباً ببغداد. والبدن مصلوباً بسامرا مدّة» قتل في شعبان سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين - عليه رحمة الله - . 
من مصادر ترجمته : 

تاريخ بغداد (0/ ۱۷۳)» الوافي بالوفيات .)25١١/8(‏ البداية والنهاية 
(۳۰۳/۱۰) تهذيب التهذيب (۱/ ۷۸) » شذرات الذهب (۲/ 1۹)ء سير أعلام 
النبلاء .)١557/11(‏ 


الممتحنون من علماء الإسلام | ددم 


(۲۸) الإمام يحيى بن معبن , المتوفى سنة (؟ ١ه‏ ) 





قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ الجهبذ. شيخ المحدثين؛ أبو زكرياء يحيى بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام» وقيل: اسم جده غياث بن زياد بن عون بن 
بسطام الغطفاني ثم المري» مولاهم البغدادي» أحد الأعلام» ولد سنة ثان وسين 
ومائة» وسمع من: ابن المبارك» وهشيم يم» وإسماعيل بن عياش» وعباد بن عباد» 
وإسماعيل بن مجالد بن سعيد» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» ومعتمر بن سليمان. 
وسفيان بن عبينة» وغندرء وأبي معاوية» وحاتم بن إسماعيل» وحفص بن غياث» 
وجرير بن عبدا حميد» وعبدالرزاق» ومروان بن معاوية» ويحيى القطان» وابن 
مهدي» وعفان» وخلق كثير بالعراق والحجاز والجزيرة والشام ومصر. 

روى عنه: أحمد بن حنبل» ومحمد بن سعد» وأبو خيثمة» وهناد , بن السري. 
وعدّة من أقرانه والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وعباس الدوري» وأبو بكر 
الصاغاني» وعبدالخالق بن منصورء وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وخلائق 

قال عبدال رحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيى» فقال: إمام» وقال النسائي: 
أبو زكريا أحد الأئمة في الحديث ثقة مأمون. 
محا ے : 

دعي الإمام يحيى وامتحن في خلق القرآن وسّجن وعذب فأجاب تقية فخلي 
سبيله» قال الذهبي: معلقاً على إجابة بن معين - رحمه الله - قال: [ولا حرج على 





من أجاب في المحنة» بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملاً بالآية وهذاهو 
الحق» وكان يحيى - رحمه الله - من أثمة السنة فخاف من سطوة الدولة وأجاب 


تقية]“ مات الإمام يحيى لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين في 
المدينة النبوية ودفن بالبقيع - عليه رحمة الله- . 
من مصادر نرحمته : 

طبقات أبن سعد (۷/ "» التاريخ الكبير (۸/ ۷١۳)ء‏ والجرح والتعديل 
»)۳۱١ /۱(‏ تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۱۷۷)» وفيات الأعيان (117/5), سير أعلام 
النبلاء (9/7/11). 


.)417//11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





(19) الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي, المتوفى سنة (114ه ) 


هو الإمام المحدث الفقيه أبو محمد يحبى بن يحبى بن بكير بن وسلاس الليشي 
الأندلسي» ولد في بلاد الأندلس وبها نشأ وأخذ العلم عن كبار علمائهاء خاصة زياد 
بن عبدالرحمن اللخمي» ثم سافر لطلب العلم إلى بلاد المشرق فحج ولقي الإمام 
مالك في السنة التي مات فيها سنة (1/4١ه)‏ فأخذ عنه» ثم رجع إلى بلاد الأندلس» 
فلم يلبث إلا يسيراً حتى هلك أبوه» فأخذ ما طاب من مال أبيه ثم عاد إلى بلاد 
الشرق فحجّ ولقي جملة من أصحاب الإمام مالك فأخذ عنهم» وأكثر من ملازمة 
ابن القاسم وبه تفقه وحمل عنه عشرة كتب» ثم رجع إلى بلاد الأندلس بعلم كثير» 
فعادت فتيا الأندلس بعد الإمام عيسى بن دينار إليه» وجلس للتعليم» فصدر عن 
علمه خلق كثير» ونشر مذهب الإمام مالك في عموم بلاد الأندلس» قال القاضي 
عياض: [قال أحمد بن خالد: لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها 
الإسلام من الحظوة وعلو القدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى» وكان الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم يبجله بتبجيلة الأدب» ولا يرجع عن قوله» ويستشيره في جميع 
أموره؛ وفيمن يوليه ويعزله» فلذلك كثر القضاة في مدته» وكان يفضل بالعقل على 
علمه» ولح عليه الأمير في ولاية القضاء فأبى عليه» فوكل عليه من يقعده في 
ا لجامع» وقال للناس: هذا قاضيكم فأبى على الحكم» فقال له يحيى: إن المكان الذي 
أنا فيه أنفع وخير لكم مما تريدونء أنا إذا تظلمٌ الناس من قاض اجلستموني فنظرت 
لكم في أحكامه» وإن كنت قاضياً فنظّلم مني كا يتظلم من القضاة من تقعدون ينظر 





> 1 الممتحنون من علماء الإسلام 


في أحكامى؟ فكفواعنه]”. 
محنتسة : 

هاج الناس في قرطبة على الأمير الحكم بن هشام”'» فلما أظفره الله بالقائمين 
عليه» استباحهم وأجلى من أجلى منهم؛ فوشي بالإمام يحيى عند الحكم أنه من اتمم 
بالإجلاب بالهيج عليه فطلبه؛ ففرٌ الإمام من وجهه فقبض عليه حراس المدينة» 
فأنجاه الله منهم» فهرب إلى (طليطلة)» فطلب الأمير الحكم من أهلها أن يسلموه 
إليه فلم يفعلوا ومنعوه بعزة أنفسهم» وبعد سنين أتاه كتاب الأمير يؤمنه ويأمره 
بالرجوع إلى (قرطبة) فاستجاب الا E‏ 
تحت كرامته بقية أيامه» وأيام ولده وعرض جاهه واشتهر أمره مفتياً ومعل) إلى أن 
وافته المنية عشية يوم الأربعاء لان بقين من رجب سنة (175ه) عليه رحمة الله. 
من مصادر تر حمته : 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك (5/ 5 017). 


(0) ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)٥١۷ ء٥۳٦۹ /٤(‏ 

(۲) هو الخليفة الأموي في الأندلس» الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية الأموي» 
الملقب بالمربضي» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (١ه)»‏ وقام في الخلافة تسعاً وعشرين 
سنةء توفي سنة (57٠1ه)‏ وهو الذي أوقع بأهل (المربض) الوقعة المشهورة وقتلهم: 
وهدم ديارهم ومساجدهم» وكان المربض محلة متصلة بقصره؛ فاتهمهم في بعض أمره 
ففعل بهم ذلك فلقب المربضي. ينظر: بلغة الظرفاء ص (175). 
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)٠١ (‏ الإمام أبومعمرالهذلي , المتوفى سنة ( ١١٠۲ه)‏ 





قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ الكبير الثبت» أبو معمرء إسماعيل بن إبراهيم 
بن معمر بن الحسن الذي الهروي» ثم البغدادي القطيعي» كان ينزل القطيعة؛ ولد 
سنة نيف وخسين ومائةء وأخذ عن: شريك القاضي» وإسماعيل بن جعفر» وخلف 
بن خليفة» وعلي بن هاشم بن البريد» وهشيم» وعبدالله بن المبارك» وسفيان بن 
عيينة» ومروان بن شجاع» وإسماعيل بن عياش ... وخلق. 

حدث عنه: البخاري » ومسلم» وأبو داود» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وبقي بن 

ذكره محمد بن سعد في «طبقاته» فقال: ثقة ثبت» صاحب سنة وفضل. 
السك : 

دعي وامتحن في محنة خلق القرآن » حيث سجن مدة وعذب فتأوّل فأطلق 
سراحه - عليه رحمة الله - توفي في منتصف جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ومائتين 
وكان من أبناء الثانين - رحمه الله - . 
من مصادر نر جحمته : 

طبقات ابن سعد (۷/ 59 37)» التاريخ الكبير /١(‏ 757)» والجرح والتعديل 
370 ؛» تاریخ بغداد (7/ ٦۲۹)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ »)٤۷١‏ تہذيب التهذيب 
(۱/ ۲۷۳)» سير أعلام التبلاء .)19/1١1(‏ 





(١؟)‏ الإمام القاضي سحنون بن حبيب التنوخي , المتوفى سنة (١٠٤٠ه)‏ 


ow 


هو الإمام العام الورع الزاهد القاضي أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب 
التنوخي» قال القاضي عياض: [و(سحنون) لقب له» واسمه عبدالسلام» سمعت 
بعض مشايخ أهل الحديث يحكي عن بعض شيوخ إفريقية أنه قال: سمي 
(سحنون) باسم طائر حديد لحدته في المسائل] . 

ولد حوالي سنة (70١ه)‏ في بلدة القيروان في أفريقية» وأخذ العلم عن كبار 
علمائهاء منهم أبو خارجة وبهلول وعلي بن زياد» وابن أبي حسان» وابن غانم وابن 
أبي كريمة وأخوه حبيب» ثم رحل في طلب العلم إلى مصر والحجاز فأخذ عن كبار 
العلماء حيث سمع من ابن القاسم» وعبدالله بن الحكم» وشعيب بن الليث» وسفيان 
بن عيينة» ووكيع» وعبدال رحمن بن مهدي وغيرهم» فاردك علا غزيرً» وحفظ من 
السنة الشيء الكثير» تبحر في فقه الإمام مالك - رحمه الله - حتى صار إمام أهل 
الغرب» وكان حافظاً ثقة» رقيق القلب» غزير الدمعة» ظاهر الخشوع» متواضعاء 
زاهداً في الدنياء كريم الأخلاق» حسن الأدب» شديداً على أهل البدع؛ لا يمخاف في 
الله لومة لائم» انتشرت إمامته في المشرق والمغرب» أثنى عليه العلماء وا لحفاظء قال 
عيسى بن مسكين: (لم يكن بين مالك وسحنون أفقه من سحنون)””. 

قال الشيرازي: [إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب» وعلى قوله المعول به» 


.)55/5( ترتيب المدارك‎ )١( 


(۲) ترتيب المدارك (۳/ 67). 





وصنف (المدوّنة) وعليها يعتمد أهل القيروان» وحصل له من الأصحاب مالم 
يحصل لأحد من أصحاب مالك» وعنه انتشر علم مالك في المغربء وقال أبوعلي 


ولي سحنون قضاء إفريقية سنة (114ه) وسنه إذ ذاك أربع وسبعون سنة» فلم 
يزل قاضياً إلى أن مات وسار في الناس سيرة حسنة وأقام العدل بينهم - رحمه الله-. 
مجن : 

عقد القاضي عياض في ثنايا ترجمته للإمام سحنون فصلاً قال فيه (ذكر محنته). 
ثم قال: قال غير واحد من العلماء بالأثر: كان سحنون قد حضر جنازةء فتقدم ابن 
أبي الجواد الذي كان قاضياً قبله» وكان يذهب إلى رأي الكوفيين”» ويقول 
بالمخلوق» فصلى عليها فرجع سحنون ولم يصل خلفه » فبلغ ذلك الأمير زيادة الله 
فأمر بأن وجه إلى عامل القيروان» وأن يضرب سحنون خسمائة سوط ويحلق رأسه 
ولحيته» فبلغ ذلك وزيره علي بن حميد» فأمر بالبريد أن يتوقف» ولطف حتى دخل 
على الأمير وقت القائلة وقد نام» فقال له: ما شيء بلغني في كذا؟ قال: نعم» قال: لا 
تفعل» فإن العكي إنا هلك في ضربه للبهلول بن راشد» فقال: وهذا مثل البهلول؟ 
قال: نعم» وقد حبست البريد شفقة على الأمير» فشكره ولم ينفذ أمره» وبينا سحنون 
يقرأ للناس» إذ أتاه الخبر با أزاح الله عنه» وقيل له: لو ذهبت إلى علي بن حميد 


(1) ترتيب المدارك (۳/ .)٥١‏ 


(۲) أي أنه على مذهب المعتزلة في مسألة لق القرآن. 





عد | ا ممتحنون من علماء الإسلام 


Tay in‏ ا ا 


فشكرته» قال: لا أفعل» قيل له: فلو وجهت ابنك لذلك» فأبى» قيل: فاكتب إليه. 
فأبى وقال: ولكني أحمد الله الذي حرّك علي بن حميد لهذاء فهو أولى بالشكرء وأقبل 
على أساعه... قال ابن وضّاح: كنت عند سحنون» فجاء إنسان فسارّه بشيء فتغير 
لونه» ثم جاءه آخر فسارّه؛ فرجعت إليه نفسه» ثم قال: لم أبلغ أنا مبلغ من ضرب» 
إن يضرب مثل مالك وابن المسيب. 

ولا ولي أحمد بن الأغلب الإمارة» وأخذ الناس بالمحنة بالقرآن» وخطب به 
بالقيروان» توجه سحنون إلى عبدالرحيم الزاهد بقصر (زياد نارا)» فكان عنده. 
فوجّه في طلبه إلى هناك رجلاً يقال له ابن سلطان» وكان مبغضاً في سحنون فظاً 
غليظاء اختاره لذلك في خيل وجهها معه» فلما وصل إلى سحنون» قال له ابن 
سلطان: وجهني الأمير إليك وقصدني لبغضي فيك لأبلغ منك وقد حالت نيتي 
عن ذلك. وأنا أبذل دمي دون دمك» فاذهب حيث شئت من البلاد فأنا معك» أو 
أقم وأنا معك فشكره سحنون وقال: ما كنت أعرضك لمهذاء بل أذهب معك» 
وخرج فشيعه أصحابه» فقال عبدالرحيم للرسول : قل للأمير: أوحشتنا من 
صاحبنا وأخينا في هذا الشهر العظيم - وكان شهر رمضان - سلبك الله ما أنت فيه 
وأوحشك منه... فلما وصل إلى الأمير» جمع له قواده وقاضيه ابن أبي الجواد وغيره. 
وسأله عن القرآن» فقال سحنون: أما شيء أبتديه من نفسي فلاء ولكني سمعت من 
تعلمت منه وأخذت عنه» كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير خلوق» فقال ابن أي 
الجواد: كفرء اقتله ودمه في عنقي» وقال مثله غيره من یری رأيه» وقال بعضهم: 
يقطع أربعاً ويجعل كل ربع بموضع من المدينة» ويقال هذا أجزاء من لم يقل بكذا. 
فقال الأمير لداود بن حمزة: ما تقول أنت؟ قال: قتله بالسيف راحة- ويقال هذا هو 





علي بن حميد والحضرمي ورجال السنة من أصحاب السلطان ولكن قتل الحياة 
نأخذ عليه الضمناء» وينادى عليه بسماط القيروان» لا يفتي ولا يُسمع أحداً ويلزم 
داره» ففُعل ذلك وأخذ عليه عشرة حملاء» ويقال: إن ابن أب الجواد هو الذي أمر 
بأخذ الحملاء عليه حتى يتبين عليه» ففعل ذلك» وأمر الحرس أن يأخذوا ثياب من 


دخل عليه...]”". ثم بعد مدة رفعت المحنة عن الإمام سحنون وعلا شأنه ثم ولي 
القضاء فلم يزل فيه إلى أن توفي لثلاث خلون من شهر رجب عام (٠575ه)‏ عليه 
رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك (5/ »)٤٥‏ رياض 
النفس (۹/۱٤۲)ء‏ الوفيات (۱/ ۲۹۱)ء سير أعلام النبلاء (77*/17)» شذرات 
الذهب (۲۲۱/۲)ء وفيات الأعيان("/ 18٠١‏ ). الديباج المذهب (۲/ ١۳)ء‏ 
الأعلام للزركلي /٤(‏ 0)؛ وكتاب «سحنون. مشكاة نور وعلم وحق» للأستاذ 
سعدي أبو حبيب . نشر دار الفكر» ط:١٠15١اه.‏ 


.)9/1-59/5( ترتيب المدارك‎ )١( 





OTL “© EIS 


(9؟) الإمام أحمد بن حنبل ‏ المتوفى سنة (١١٠ه)‏ 


1 
1 
١ 
لجووج‎ 








قال عنه الذهبي”": [الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاًء أبو عبدالله» أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس 
بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأعلام. 

هكذا ساق نسبه ولده عبدالله» واعتمده أبو بكر الخطيب في ”تاريخه! وغيره. 

قال أبو داود: سمعت يعقوب الدورقي » سمعت أحمد يقول: ولدت في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» وطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة. 

فسمع من إبراهيم بن سعد قليلاًء ومن هشیم بن بشير فأكثر» وجود» ومن 
عباد بن عباد المهلبي» ومعتمر بن سليمان التيمي» وسفيان بن عيينة ال هلالي» وأيوب 
بن النجار» ويحيى بن أبي زائدة» وعلي بن هاشم بن البريد» وقران بن تمام» وعمار بن 
محمد الثوري» والقاضي أبي يوسف» وجابر بن نوح الحماني» وعلي بن غراب 
القاضي. وخلائق كثيرون.. فعدة شيوخه الذين روى عنهم في «المسند» مثتان 
وثانون ونيف. 


حدث عنه البخاري » وحدث عنه مسلم» وأبو داود بجملة وافرة» وروى أبو 


)۱۸١( ترجم الإمام الذهبي للإمام أحمد في كتابه «سير أعلام النبلاء» وبلغت الترجمة‎ )١( 


.)۴۵٥۹۸-۱۷۷ /۱۱( صفحة‎ 





داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجة عن رجل عنه» وحدث عنه أيضاً ولداه 
صالح وعبدالله» وابن عمه حنبل بن إسحاق» وشيوخه عبدالرزاق» والحسن بن 
موسى الأشيب» وأبو عبدالله الشافعي» لكن الشافعي لم يسمه بل قال: حدثني 
الثقة» وحدّث عنه على بن المديني» ويحيى بن معين» ودحيم» وأحمد بن صالح. 
وأحمد بن أبي الحواري» ومحمد بن يحيى الذهلي» وخلق كثير ... 


روي عن إسحاق بن راهويه؛ قال : أحمد حجة بين الله وبين خلقه» وقال محمد 
بن عبدويه: سمعت على بن المديني» يقول: أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في 


وعن ابن المديني» قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة. وبأحمد يوم المحئة. 


وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهم أفقههم» وذكر 
الحكاية. وقال أبو عبيد: إني لأتدين بذكر أحمد ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منهء 

وقال الحسن بن الربيع: ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته 
وهيئته» وقال النفيلي :كان أحمد بن حنبل من أعلام الدينء وقال أبو خيثمة: ما رأيت 
مثل أحمد ولا أشدّ منه قلبء وقال علي بن خشرم: سمعت بشر بن الحارث» يقول: 
أنا أسأل عن أحمد بن حنبل؟! إن أحمد أدخل الكيرء فخرج ذهباً أحمرء وقال أبو 
زرعة: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقهء ما رأيت أحداً أكمل من أحمد. وقال 
النسائي: جع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبرء قال 
الذهبي: وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علا وعملاً» وفي معرفة المحديث 





وفنونه» ومعرفة الفقه وفروعه» وكان رأساً في الزهد و 7 رع والعبادة و e‏ 


محنتةه : 

أمتحن الإمام أحمد - رحمه الله - محنة عظيمةء طال زمانهاء واستفحل أمرهاء 
وتجرع الإمام غصصهاء فقد تعاقب عليه ثلاثة خلفاء سَلطوا عليه؛ وهم المأمون 
والمعتصم" والوائق”" وبذلوا كل ما في وسعهم» ومعهم علماء السوء والقضاء 
والوزراء والولاة الذين لا يحصيهم إلا الله» اجلبوا عليه جميعاً على أن يقول بخلق 
القرآن» لكنه- رحمه الله- ثبت ثبات الجبال الروامي, فلم يبالي بحبس ولا قيود ولا 
ضرب السياط. ولا التهديد والوعيد. والنفي والتشريد عن وطنه ولم يثنه الوعد ولا 
الوعيد» فلم يحد عا جاء في الكتاب والسنة. ولم يكتم العلم» ولا سلك التقية» بل 
أظهر من سنة الرسول ك وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك, وتحمّل من الأذى 
مالم يأت على عالم من نظرائه فقد سجن وعذب وضرب بالسياط في عهد المعتصم 
بعد وفاة المأمون» وبقي في السجن لمدة عامين ونصف. ثم أعيد إلى منزله وفرضت 


.)۱۷۷ /11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورء أبو إسحاقء المعتصم بالله العباسي 
بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المأمون سنة (۸٠۲ه)ء‏ واستمر في الخلافة إلى أن توفي عام 
(۲۲۷ه). ينظر: الأعلام للزركلي (۷/ .)١١۸‏ 

(۳) هوهارون بن محمد بن هارون الرشيد العبامي الملقب بالواثق بال أبو جعفر ولي بعد 
وفاة أبيه سنة (۲۲۷ه)ء امتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة» واستمر في الخلافة 
إلى أن توفي سنة (۲۳۲ه). ينظر: الأعلام للزركلى (۸/ 537). 





عليه الإقامة الجبرية ومنع من التحديث طيلة خلافة المعتصم ثم ابنه الواثق» وهكذا 
فبصبره واليقين نال الإمامة في الدين عليه رحمة الله وقد نقل المؤرخون وأصحاب 
السير تلك المحنة» وأطنبوا في ذكر فصوطاء ومن هؤلاء الإمام الذهبي فقد أورد 
روايات كثيرة في أكثر من أربعين صفحة في كتاب «السيراء وسأورد ملخصها: 


قال الذهبي: [كان الناس أمة واحدةء ودينهم قائ في خلافة أبي بكر وعمره 
فلما استشهد قُفْل باب الفتنة عمر رضي الله عنه» وانكسر الباب» قام رؤوس الشر 
على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرأء وتفرقت الكلمة ومنت وقعة الجملء ثم وقعة 
صفين. فظهرت الخوارج» وكمّرت سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض 
والنواصب. 

وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القَدَرِيّة ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة» والجهمية 
والمجسّمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلهاء إلى بعد المثتينء 
فظهر المأمون الخليفة - وكان ذكياً متكل)ء له تَظَّرٌ في المعقول - فاستجلب كتب 
الأوائل» وعرّب حكمة اليونان» وقام في ذلك وقعد» وخب ووضع» ورفعت 
الجهمية والمعتزلة رؤوسهاء بل والشيعة» وآل به الحالُ وهَلَكَ لعامة» وخلّف بعده 
شرا وبلاء في الدين» فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه 
وتنزيله» لا يعرفون غير ذلك» حتى نبغ لهم القول بأنه كلام خلوق مجعول. وأنه إنم) 
يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف» كبيت الله وناقة الله فأنكر ذلك العلماء ولم 
تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلا ولي المأمون, كان منهم. 
وأظهر المقالة. 


نتن . ند منج نال شل بطي د لا ا 10027 جت 


القرنالثائث 





ای 
بشر بن غياث المريسي» يقول: القرآن محلوق » فلله علي إن أظفرني به» لأقتلته» قال 
الدروقي: وكان متوارياً أيام الرشيد فلا مات الرشيد» ظهرء ودعا إلى الضلالة. 

قلت: ثم إن المأمون نظر في الكلام» وناظرء وبقي متوقفاً في الدعاء إلى بدعته. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: خالطه قوم من المعتزلة» فحسَّنوا له القول بخلق 
القرآن» وكان يتردد ويراقب الشيوخ» ثم قوي عزمه وامتحن الناس. 

قال حدثنا ابن عَرْعَرّة» حدثني ابن أكثم» قال: قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد 
بن هارون» لأظهرت أن القرآن خلوق» فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين» ومن 
يزيد حتى يُتقى؟ فقال: ويحك!! إني أخاف إن أظهرته فيردٌ عل فيختلف الناس» 
وتكون فتنة» وأنا أكره الفتنة» فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منهء قال له: نعم» فخرج 
إلى واسطء فجاء إلى يزيد وقال: يا أبا خالد إن أمير المؤمنين يقرئك السلا 
ويقول لك: إني أريد أن أَظهر خلق القرآن» فقال: كذبت على أمير المؤمنين» أميد 
المؤمنين لا يحمل الناس على مالا يعرفونه فإن كنت صادقاء فاقعد» فإذا اجتمع 
الناس في المجلسء فقلء قال: فلا أن كان الخد اجتمعواء فقام» فقال كمقالته» فقال 
يزيد: كذبت على أمير المؤمنين» إنه لا يحمل الناس على مالا يعرفونه» ومام يقل به 
أحد» قال: فقدم» وقال: يا أمير المؤمنين» كنت أعلم» وقص عليه»ء قال: ويحك 
يُلُعب بك!! 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي» يقول: لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم 
للمحنة» قرأ علينا كتابٌ الذي صار إلى طرسوس» يعني: المأمون فكان فيا قَرئ 


علينا ( لبس كول كن :0 


سے سے 





0 
(OZ |‏ ا بقارت 


( هُوَ حَالِقٌ كل عَيْء)”" . فقلت: ( وَهُّ السّمِيعٌ البَصِير). 

قال صالح: ثم امتحن القوم » ووجه بمن امتنع إلى الحبس» فأجاب القوم جميعا 
غير أربعة: أبي» ومحمد بن نوح» والقواريري» والحسن بن حماد سجُادة» ثم أجاب 
هذان» وبقي أبي ومحمد في الحبس أياماء ثم جاء كتابٌ من طرسوس بحملهما 
مقيدين زميلين. 

قال الأصم: حدثنا عباس الدوري: سمعت أبا جعفر الأنباري» يقول: لما يل 
أحمد إلى المأمون » أخبرت» فعبرت الفرات» فإذا هو جالس في الخان» فسلمت عليه 
فقال: يا أبا جعفر ‏ تَعنَيّتّه فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس» والناس يقتدون بك» 
والله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلقٌ » وإن أنت لم تجب » ليمتنعن خلقٌ من 
الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت, لابد من الموت. فاتق الله 
ولا تجهب فجعل أحمد يبكي» ويقول: ما شاء الله» ثم قال يا أبا جعفر»أعدعلي 
فأعدت عليه وهو يقول: ما شاء الله . 

قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: جعلوا يذاكرون أبا عبدالله بالرقة في التقية 
وما روي فيهاء فقال : كيف تصنعون بحديث خباب: «إن من كان قبلكم كان ينشر 
أحدهم بالمنشار» ولا يصده ذلك عن دينه» فأيسنا منه. 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال آية .)٠١١(‏ 





وقال: لست أبالي بالحبس » ما هو ومنزلى إلا واحدأء ولا قتلاً بالسيف إنما 
أخاف فتنة السوط» فسمعه بعض أهل الحبس» فقال: لا عليك يا أبا عبدالله» فيا هو 


إلا سوطان. ثم لا تدري أين يقع الباقي» فكأنه سُرّي عنه. 
لأخيه إسحاق بن إبراهيم» قال: ما رأيت أحدألم يداخل السلطان. ولا خالط 
الملوك» كان أثبت قابا من أحمد يومئذ» ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. 

قال صالح بن أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنه» ورحلنا منها في جوف الليل»؛ 
وفتح لنا بابهاء إذا رجل قد دخل» فقال: البُشْرى! قد مات الرجل يعني: المأمون. 
قال أبي: وكنت أدعو الله أن لا أراه . 

وبقي أحمد محبوساً بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه؛ فرّدَ أحمد إلى 
بغداد. 

قال أبو عبدالله: ما رأيت أحداً على حداثة سنه» ودر علمه أقوم بأمر الله من 
محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير قال لي ذات يوم: يا أبا عبدالله. 
الله الله إنك لست مثلي» أنت رجل يقتدى بك» قد مد الخلق أعناقهم إليك. لما 
يكون منك. فاتق الله واثبت لأمر الله أو نحو هذاء فيات» وصليت عليه » ودفنته. 

قال صالح: وصار أب إلى بغداد مقيداء فمكث بالياسرية”' أيامأ» ثم حبس في 
دار اكتريت عند دار عمارة» ثم حول إلى حبس العامة في درب الموصلية. فقال: كنت 


() الياسرية: قرية على ضفة نهر عيسى» بينه وبين بغداد ميلان. 





أصلي بأهل السجن» وأنا مقيدء فلما كان في رمضان سئة تسع عشرة قلت: وذلك 
بعد موت المأمون بأربعة عشر شهراً - حُوّلتٌ إلى دار إسحاق بن إبراهيم» يعني: 


نائ بغداد. ف 


فلم كان في الليلة الرابعة» وجه يعني المعتصم» ببغا الكبير إلى إسحاق» فأمره 
بحمل إليه» فأدخلت على إسحاق» فقال: يا أحمد إنما والله نفسك. إنه لا يقتلك 
بالسيف. إنه قد آلى» إن لم تجبه» أن يضربك ضربأ بعد ضرب وأن يقتلك في موضع 
لايرى فيه شمس ولا قمر أليس قد قال الله تعالى: ( إِنَا جَعَلْنَاه فر آنا عَرًَّا €“ 
أفيكون مجعولاً إلا تخلوقاً؟ فقلت: فقد قال تعالى: ( فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مَأْكُولٍ)7" 
أفخلقهم؟ قال: فسكت» فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان أخرجت» 
e ¢ 5 2‏ 5 
وجيء بدابة فاركبت وعل الاقياد» ما معي من يمسكني » فكدت غير مرة أن أخر 
على وجهي لثقل القيود» فجيء بي إلى دار المعتصم» فأذخلت حجرةء ثم أدخلت 
بيتأء وأقفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج» فأردت الوضوء؛ فمددت يدي. 
فإذا بإناء فيه ماء» وطست موضوع» فتوضأت وصليت. 
فلا كان من الغد» أخرجت تكّتي» وشددتٌ بها الأقياد أحملها وعطفت 
سراويل» فجاء رسول المعتصم» فقال: أجب فأخذ بيدي» وأدخلني عليه» والتكة في 
يدي» أحمل بها الأقيادء وإذا هو جالس» وأحمد بن أبي دؤاد حاضر» وقد جمع خلقاً 


.)7( سورة الزخرف آية‎ )١( 


(۲) سورة الغيل آية (0). 





كثيراً من أصحابه» فقال لي المعتصم: ادنه ادنه. ETT‏ 5 
قال: اجلس فجلست» وقد أثقلني الأقياد» فمكشت قليلاء ثم قلت: أتأذن في 
الكلام؟ قال: تكلم فقلت: إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت وهنيّة» ثم قال: إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله » فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قلت: إن جدك ابن 
عباس يقول: لا قدم وفد عبد القيس على رسول الله يك » سألوه عن الإيمان» فقال: 
«أتدرون ما الإيان؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا الخمس من المغنم» > 
قال أبي: فقال يعني: المعتصم: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي؛ ما 
تعرضت لك. 

ثم قال: يا عبد الرحمن بن إسحاقء ألم آمرك برفع المحنة؟ فقلت: الله أكبر! إن 
الاير الست اللاي E ANO‏ 

تقول في القرآن؟ قلت: ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت» فقال لي بعضهم :ال 
قال الله تعالى: ( الله خََالِقٌ کل د شَْءِ)”" والقرآً آن أليس شيئاً؟ فقلت: قال الله: (تَدَمُرٌ 
کل َء فدرت إلا ما أراد الله. . فقال بعضهم : ( ما أيهم ِن ذکر من َم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )٠۲١ /١(‏ في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من 
الإييان» ومسلم في صحيحه (۱۷) في الإيمان. 
(۲) سورة الرعد آية .)١١(‏ 


(TT)‏ سورة الأحقاب آية (6؟). 





المتححون من علماء الإسلام | أده 4 


خد أفيكون ن حدث إلا خلوقا؟ فقلت: قال الله: ( ص وَالْقرْآَنٍ ذِي الذَّكْرِ)”" 
فالذكر هو القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولام» وذكر بعضهم حديث عمران بن 
حصين (إن الله خلق الذكر) فقلت : هذا خطأء حدثنا غير واحد: «إن الله كتب 
الذكر؛ واحتجوا بحديث ابن مسعود: اما خلق الله من جنة ولا نار ولا ساء ولا 
أرض أعظم من آية الكرسي». فقلت: إنها وقع الخلق على الجنة والنار والسماء 
والأرض» ول يقع على القرآن» فقال بعضهم: حديث خباب «يا هنتاه تقرب إلى الله 
بها استطعت» فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه»» فقلت: هكذا هو. 
قال صالح : وجعل ابن أبي ؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي: وكان يتكلم 
هذاء فأرّدُ عليه ويتكلم هذا فأردُ د عليه فإذا انقطع الرجل منهم» اعترض ابن أبي 
دوؤاد فيقول: : يا أمير المؤمنين » هو والله ضال مضل مبتدع! فيقول: کلموه» ناظروه» 
فيكلمني هذاء فأرد عليه ويكلمني هذاء فأرد عليه» فإذا انقطعواء يقول المعتصم: 
ويحك يا أحمد, ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنة 
رسول الله 4# حتى أقول به» فطال المجلس» فضجر ثم قام» ورددت إلى الموضع 
قال: ووجّه المعتصم إل ابن دؤاد في الليل» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: ما 
تقول؟ فأردٌ عليه نحواً مما كنت أردٌ فقال ابن أبي دؤاد: .. لقد ساءني أخذهم إياك 








(1) سورة الأنبياء آية (7). 


.)١( سورة ص أية‎ (YY) 





موضع لا ترى فيه الشمسء ويقول: إن آجابني» جئت إليه حتى اطلق عنه بيدي» 


ثم انصرف. 

فلا أصبحناء جاء رسولهء فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه» فقال لهم ناظروه 
وكلموه؛ فجعلوا يناظرونيء فأردٌ عليهم» فإذا جاؤوا بشيء من الكلام ما ليس في 
الكتاب والسنة» قلت: ما أدري ما هذاء قال: فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا توجهت 
له الحجة علينا ثبت وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا؟ فقال: ناظروه فقال 
رجل: يا أحمد, أراك تذكر الحديث وتنتحله» فقلت: ما تقول في قوله: (يُوصِيكُمٌ الله 


9 
+ 


في أَوْلَادكُمْ للذّكر مِثْلُ حَظ الاين . قال: حص الله بها المؤمنين. قلت: ما تقول 
إن كان قاتلاً أو عبداً؟ فسكت. وإنما احتججت عليهم بهذاء لأمهم كانوا يحتجون 
بظاهر القرآن» فحيث قال لي: أراك تنتحل الحديث» احتججت بالق رآن» يعني: وإن 
السنة خصصت القاتل والعبدء فأخرجتهما من العموم» قال: فلم يزالوا كذلك قرب 
الزوال» فلما ضجرء قال: قومواء ثم خلا بي» وبعبدالرحمن بن إسحاقء فلم يزل 
يكلمني» ثم قام ودخل» ورٌددت إلى الموضع... 

قال: فلا كانت الليلة الثالثة» قلت: خليق أن يحدث غداً من أمري شىء فقلت 
للموكل بي: أريد خيطاً فجاءني بخيط» فشددت به الأقياد» ورددت التكة إلى 
سراويلي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى» فلا كان من الغدء أدخلت إلى 


الدار فإذا هي غاصة» فجعلت أدخل من موضع إلى موضع» وقوم معهم السيوف. 


.)١١( سورة النساء آية‎ )١( 









ETE TF ER‏ سروويوصجوكم 





الممتحنون من علماء الم - 


ل n a o oy‏ ع ا a a. r rara oy ry‏ س 


وقوم معهم السياط وغير ذلك» ولم يكن في اليومين الماضيين كبيرٌ أحد من هؤلاء. 
فلا انتهيت إليه قال: اقعد» ثم قال: ناظروه» كلموه» فجعلوا يناظروني يتكلم هذاء 
فأرد عليه» ويتكلم هذاء فأرد عليه» وجعل صوتي يعلو أصواتهم» فجعل بعص من 
هو قائم على رأمي يومئ إل بيده» فلم| طال المجلسء نحّاني» ثم خلا بهم ثم 
نحاهم» وردني إلى عنده» وقال: ويحك يا أحمد! أجبني حتى أطلق عنك بيدي؛ 


ردت هليه تخو رذع فال غلك وکر اللعحو وغوه اسوه لمعه 
ا 


قال: وقد كان صار إل شَعْرْ من شَعْرٍ النبي وَل في كم قميصي» فتوجه إلي 
إسحاق بن إبراهيم» يقول: ما هذا المصرور؟ قلت: شَعْرٌ من شَعْر رسول الله يلك 
وسعى بعضهم ليخرق القميص الغرق بالشعرء قال: وجلس المعتصم على كرسي 
ثم قال: العقابين' ' والسياط فجيء بالعقابين» فمدت يداي» فقال بعض من حضر 
خلفي: خذ ناتئ الخشبتين بيديك» وشد عليهما. فلم أفهم ما قال: فاختلعت يداي. 

قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم لاين في أمر أحمد لما علق في 
العقابين» ورأى ثباته وتصميمه وصلابته» حتى أغراه أحمد بن أبي دُؤادء وقال: يا 
أمير المؤمنين» إن تركتهء قيل: قد ترك مذهب المأمون» وسخط قوله. فهاجه ذلك 
على ضربه. 

قال صالح: قال أبي: ولا جيء بالسياط» نظر إليههما المعتصم فقال: ائتو 


)١(‏ الْعْقابَيْن: هما خشبتان يُشْقٌّ الرجل بينهما للجلد. 





فقول له شه قطع ان اتکسرک آخر» فيضربني سوطين؛ وهو يقول 
في كل ذلك: شد قطع الله يدك! فلا ضربت سبعة عشر سوطأء قام إِليّه يعني: 
المعتصم فقال: يا أحمدء علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق » وجعل عجيف 
ينخسني بقائمة سيفه» وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: 
ويلك! إمامك على رأسك قائم» وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي» اقتله» 
وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين أنت صائم» وأنت في الشمس قائم! فقال لي: 
ويحك يا أحمدء ما تقول؟ فأقول: أعطونى ي شيئاً من كتاب الله أو سنة رسول الله أقولٌ 
به» فرجع وجلس» وقال للجلاد: تقدم» وأوجع؛ قطع الله يدك ثم قام الثانية 
وجعل يقول: ويحك يا أحمد: أجبني» فجعلوا يقبلون علّ» ويقولون: يا أحمد. 
إمامك على رأسك قائم! وجعل عبدالرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا 
الأمر ما تصنع؟ والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك 
بيدي» ثم رجع» وقال للجلاد: تقدم» فجعل يضربني سوطين ويتنحى؛ وهو ي 
خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك فذهب عقلي» ثم أفقت بعد فإذا الأقياد قد 
أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر: كببناك على وجهك» وطرحنا على ظهرك 
بارية”' ودُّسْناك! قال أي فا شعرت بذلك وأتوني بسويق» وقالوا: اشرب وتقيأء 


)١(‏ الحصير المنسوج. 


س ل 


TES‏ 0 عا القرن الثالث 





فقلت: لا أفطر”''» ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت الظهرء فتقدم 


ما 
mê‏ 


قلت: قد صلى عمر» وجرحه ثعب دما" . 


قال صالح: ثم خلٌ عنه» فصار إلى منزله» وكان مكثه في السجن منذ أخذ إلى 
أن ضرب وخلي عنه؛ ثمانية وعشرين شهرأء ولقد حدثني أحد الرجلين اللذين كانا 
معه» قال: يا ابن أخي» رحمة الله على أبي عبدالله» والله ما رأيت أحداً يشبهه. ولقد 
جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام: يا أبا عبدالله» أنت صائم» وأنت في 
موضع تَقِيّة ولقد عطشء فقال لصاحب الشراب: ناولني» فناوله قدحاً فيه ماء 
وثلج» فأخذه ونظر فيه ثم ردّه» ولم يشرب» فجعلت أعجب من صبره على الجوع 
والعطش» وهو في فيه من اهول!. 

قال صالح: فكنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاماً أو رغيفاً في تلك 
الأيام» فلم أقدرء وأخبرني رجل حضره: أنه تفقده في الأيام الثلاثة وهم يناظرونه» 
فا لحن في كلمةء قال: وما ظننت أن أحداً يكون في مثل شجاعته وشدّة قلبه. 

قال حنبل: سمعت أبا عبدالله» يقول: ذهب عقلي مرارأء فكان إذا رفع عني 
الضرب» رجعت إلى نفسي» وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب أصابني ذلك 
مراراء ورأيته» يعني : المعتصم. قاعداً في الشمس بغير مظلة» فسمعته» وقد أفقت». 


)١(‏ لأنه صائم في شهر رمضان. 





کح اون من علماء اال 


يقول لابن أب دُؤادء لقد ارتكبت إث)ً في أمر هذا الرجلء فقال: يا أمير المؤمنين» إنه 
- والله - كافر مشرك قد أشرك من غير وجه. فلا يزال به حتى يصرفه عمًا يريد. 
وقد كان أراد تخليتي بلا ضربء فلم يدعه؛ ولا إسحاق بن إبراهيم. 

قال حنبل: وبلغني أن المعتصم› قال لابن أبي دؤاد بعدما ضرب أبو عبدالله: 
كم ضرب؟ قال: أربعة أو نيفاً وثلاثين سوطاً. 

قال ابن أبي حاتم: حدثني أحمد بن سنان» قال: بلغني أن أحمد بن حنبل» جعل 
المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك وظفر به أو في فتح عمورية» فقال: هو في 
حل من ضربي. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة » يقول: دعا المعتصم بعمٌ أحمد. ثم قال 
للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم» هو أحمد بن حنبل قال: فانظروا إليه؛ أليس هو 
صحيح البدن؟ قالوا: نعم» ولولا أنه فعل ذلك» لكنت أخاف أن يقع شيء لا يقام 
له. قال:ولما قال: قد سلمته إليكم صحيح البدن؛ هدأ الناس وسكنوا. 

قلت”": ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير كأنه خاف 
أن يموت من الضرب» فتخرج عليه العامة. ولو خرج عليه عامة بغداد لربها عجز 
عنهم. 

وقال حنبل: لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبدالله. خلع عليه مبطنة وقميصاً 
وطيلساناً وقلنسوة وخخفاً. فبينا نحن على باب الدارء والناس في الميدان والدروب 


)١(‏ القائل الإمام الذهبي رحمه الله. 


رس سوم 


ت“ سف مم أت 8 7 
اتا حا و ل رح و يي حا د ی ی وتيك لتر 


القرنالثالث 





رفانت ارت اا ار اق عل این دار الح يي 
الثياب» وأحمد بن أبي دؤاد عن يمينه» وإسحاق بن إبراهيم - يعني: نائب بغداد- 
عن يساره. فلا صار في الدَّهْلِيز قبل أن يخرجء قال لهم ابن أبي دُؤاد: اكشفوا رأسه 
فكشفوه» يعني: من الطيلسان» وذهبوا يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الخبس. 
فقال لهم إسحاق: خذوا به ها هنا يريد دجُلة» فذهب به إلى الزورق» ويل إلى دار 
إسحاق بن إبراهيم» فأقام عنده إلى صليت الظهر. وبع ث إلى والدي وإلى جيراننا 
ومشايخ المحال» فجمعوا وأدخلوا عليه. فقال هم: هذا أحمد بن حنبل» إن كان 
فيكم من يرعفه وإلا فليعر فه. 

وقال ابن سماعة- حين دخل الجماعة- لهم: هذا أحمد بن حنبل» وإن أمير 
المؤمنين ناظره في أمره» وقد خلى سبيله» وها هوذاء فأخرج على فرس لإسحاق بن 
إبراهيم عند غروب الشمسء فصار إلى منزله» ومع السلطان والناس» وهو منحن. 
فلا ذهب لينزل احتضنتّه وم أعلم» فوقعث يدي على موضع الضرب» فصاح. 
فتَكَيْتٌ يدي» فنزل متوكثاً علنَّ» وأغلق الباب» ودخلنامعه» ورمى بنفسه على 
وجهه لا يقدر أن يتحرك إلا بجهد ونزع ما كان خلع» فأمر به قَبِيعَ وتَصَدَّقٌ بشمنه. 

وكان المعتصم أمر إسحاق بن إبراهيم يم أن لا يقطع عنه خبره. وذلك أنه ترك 
فيا حكي لنا عند الاياس منه. 

وبلغنا أن المعتصم ندم» وأسقط في يده حتى صَنُّح: فكان صاحب خبر 
إسحاق بن إبراهيم يأتينا كل يوم يتعرف خبره» حتى صح. وبقيت إبهاماه 
منخلعتين يضربان عليه في البرد» فيسخن له الماء» ولا أردنا علاجه» خفنا أن يدس 





حل تووم سه توصي 


ا ا 
وسمعته يقول: كل من ذكرني ففي رحل إلا مبتدعأء وقد جعلت أبا إسحاق- 
٠‏ 2 م . ل 
يعني: المعتصم- في حل» ورأيت الله يقول: (وَلْيَمْفُوا رطفا ألا ر ن أَنْ يَغْفِرَ الله 
ُم4 وأمر النبي 4 أبا بكر بالعفو في قصة مسطح. قال أبو عبدالله: وما ينفعك 
أن يعذب الله أخاك المسلم في سبك؟ ! 


محنته في عهد الواثق : 

قال حنبل: لم يزل أبو عبدالله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة والجماعة. 
ويحدّث ويفتي» حتى مات المعتصمء وولي ابنه الواثق فأظهر ما أظهر من المحنة 
والميل إلى أحمد ابن أبي دؤاد وأصحابه فلا اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت 
القضاة المحنة بخلق القرآن» وفرق بين فضل الأنماطي وبين امرأته» وبين أبي صالح 
وبين امرأتهء كان أبو عبدالله يشهد الجمعة» ويعيد الصلاة إذا رجع» ويقول: تُوْتَى 
الجمعة لفضلهاء والصلاة تعاد خلف من قال ببذه المقالة. 

وجاء نمر إلى أبي عبدالله» وقالوا: هذا الأمر قد فشا وتفاقم ونحن نخافه على 
أكثر من هذاء وذكروا ابن أبي دُؤادء وأنه يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب: 
القرآن كذا وكذاء فنحن لا نرضى بإمارته» فمنعهم من ذلكء وناظرهم؛ وحكى 
أحمد قصده في مناظرتهم» وأمرهم بالصبر. قال: فبينا نحن في أيام الواثق» إذ جاء 
يعقوب ليلا برسالة الأمير إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبدالله: يقول لك الأمير: إن 


. ۲۲ سورة النورء الآية:‎ )١( 





أمير المؤمنين قد ذكرك فلا يجتمعنّ إليك أحد. ولا تساكني بأرض ولا مدينة بقية 
حياة الواثق» وكانت تلك الفتنة» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي» ول يزل أبو عبدالله 
ختفياً في البيت لا يخرج إلى الصلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق. 


وعن إبراهيم بن هانوع» قال: اختفى أبو عبدالله عندي ثلاثاً ثم قال: اطلب لي 
موضعاًء قلت: لا آمن عليك» قال: افعل» فإذا فعلت» أفدتك» فطلبت له موضعاء 
لما خرج» قال : اختفى رسول الله » في الغار ثلاثة أيام ثم تحول: 
حال الإمام أحمد في دولة المتوكسل”!'': 

قال حنبل: وَل المتوكل جعفرء فأظهر الله السنة؛ وفرّجٍ عن الناس» وكان أبو 
عبدالله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل وسمعته يقول: ما كان الناس إلى 
الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا. 

ثم وَل بغداد عبدالله بن | إسحاق » فجاء رسوله إلى أب عبدالله فذهب إليه» فقرأ 
عليه كتاب المتوكل» وقال له : يأمرك بالخروج يعني: إلى سامراء» فقال أنا شيخ 
ضعيف عليل» فكتب عبد الله بها رد عليه» فورد جواب الكتاب: أن أمير المؤمنين 


يأمره بالخروجء فوجه عبدالله أجناد» فباتوا على بابنا أيامآء حتى تبيأ أبو عبدالله 


)١(‏ هو جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيدء أبو الفضل 
الخلفية العباسي» بويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة (۲۳۲ه)ء رفع المحنة في الدين» وكتب 
إلى أهل بغداد كتاباً قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن» وكان جواداً بمدحاً عباً للعمران 
بقي في الخلافة إلى أن قتل سنة (/41١ه).‏ الأعلام للزركلي (؟//717١).‏ 


TD‏ ماح ل ETT‏ د بال تا 


a]  ثلاشلانرقلا‎ 





للخروج فخرج ومعه صالح وعبدالله. 

قال حنبل: فأخبرني أبي» قال: دخلنا إلى العسكر فإذا نحن بموكب عظيم 
مقبل» فلما حاذى بناء قالوا:هذا وصيف» وإذا بفارس قد أقبل» فقال لأبي عبدالله: 
الأمير وصيف يقرئك السلام» ويقول لك: إن الله قد أمكنك من عدوكء يعني: ابن 
أي ذؤادء وأمير المؤمنين يقبل منكء فلا تدع شيئاً إلا تكلمت به» فما رد عليه أبو 
عبدالله شيئاء وجعلت أنا أدعو لأمير المؤمنين» ودعوت لوصيف. ومضينا فأنزلنا في 
دار إيتاخ» وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل والثلج والفاكهة 
وغير ذلك» فا ذاق منها أبو عبدالله شيئاء ولا نظر إليها. وكان نفقة المائدة في اليوم 
مئة وعشرين درهماً. 

وكان يحيى بن خاقان» وابنه عبيد الله» وعلي بن الجهم يختلفون إلى أبي عبدالله 
برسالة المتوكل» ودامت العلة بأبي عبدالله وضعف ضعفاً شديداً. وكان يواصل» 
ومكث ثانية أيام لا يأكل ولا يشرب» ففي الثامن دخلت عليه؛ وقد كاد أن يُطْمَأء 
فقلت: يا أبا عبدالله. ابن الزبير كان يواصل سبعة» وهذا لك اليوم ثانية أيام» قال: 
إني مُطيق» قلت: بحقي عليك. قال: فإني أفعل» فأتيته بسويق فشرب» ووجه إليه 
المتوكل بهال عظيم فردّه» فقال له عبيدالله بن يحيى: فإن أمير المؤمنين يأمرك أن 
تدفعها إلى ولدك وأهلك, قال: هم مستغنون. فردّها عليه فأخذها عبيد الله 
فقسّمها على ولده» ثم أجرى المتوكل على أهله وولده في كل شهر أربعة آلاف. 
فبعث إليه أبو عبدالله: إنهم في كفاية» وليست بهم حاجةء فبعث إليه المتوكل: إنما 
هذا لولدك؛ فا لك ولهذا؟ فأمسك أبو عبدالله. فلم يزل يجري علينا حتى مات 
المتوكل. 


ا اا ا اک ت طمطًا 


وجر ی" بين أبي عبدالله وبين أبي كلام كثير» وقال: يا عم ما بقي من أعمارناء 
كأنك بالأمر قد نزلء فالله الله فإن أولادنا إنها يريدون أن يأكلوا بناء وإنما هي أيام 
قلائل» وإنما هذه فتنة”"» قال أبي: فقلت: أرجو أن يؤمنك الله مما تحذر فقال: كيف 
وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم؟ لو تركتموها لترکوکم» ماذا تَنَظِرِ؟ إنما هو 
الموت. فإما إلى جنة» وإما إلى نار» فطوبى لمن قدم على خير» قال: فقلت: أليس قد 
أمرت ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا مسألة أن تأخذه؟ قال: قد 
أخذت مرة بلا إشراف نفس» فالثانية والثالثة؟ أل تستشرف نفسك؟ قلت: أفلم 
يأخذ ابن عمر وابن عباس؟ فقال: ما هذا وذاك! وقال: لو أعلم أن هذا المال يؤخذ 
من وجهه» ولا يكون فيه ظلم ولا حيف ل أبالٍ. 

قال حنبل: ولا طالت علة أبي عبدالله» كان المتوكل يبعث بابن ماسويه المتطبب» 
فيصف له الأدوية» فلا يتعالج» ويدخل ابن ماسويه» فقال: يا أمير المؤمنين ليست 
بأحمد علةء إنما هو من قلة الطعام من الصيام والعبادة» فسكت المتوكل» فاستمرت 





العلة بالإمام أحمد حتى توفي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى 


وأربعين ومئتين للهجرة» عليه رحمة الله ]”” . 


)١(‏ الذي يظهر من السياق أن المتكلم هو ابن عم للإمام أحمد. والإمام أحمد يخاطب عمه» 
والله أعلم. ١‏ 

(۲) يقصد فتنة السراء» وهي إكرام المتوكل له؛ والسعي لتقريبه» وبعث الأعطيات إليه» ورد 
الإمام لحاء ولا شك أن فتنة السراء أعظم خطراً على دين المسلم من فتنة الضراء. 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۳۲) وما بعدها » وقد اختصرت المحنة التي ذكرها الذهبي في 


أكثر من أربعين صفحة. 





= —- rang 
Fura Saar اناا‎ 


وقد صلى عليه وحضر جنازته - عليه رحمة الله - مئات الألوف» كها مكث 
الناس إياماً يأتون زرافات فيصلون على القبر» وقد ساق الذهبي - رحمه الله - 
روايات عدّة في حزر من حُزر في عدد من صلى عليه الصلاة الأولى» أسوق نزراً منها 
طلباً للاختصار قال رحمه الله: [قال الخلال: سمعت عبدالوهاب الورّاق يقول: ما 
بلغنا أن جمعاً في الجاهلية ولا الإسلام مثله» يعني: من شهد الجنازة» حتى بلغنا أن 
الموضع مسح وخزر على الصحيح» فإذا هو نحو من ألف ألف”'... وفتح الناس 
أبواب المنازل في الشوارع والدروب» ينادون من أراد الوضوء. 












جح دم 


چ 





غ الممتحنون من علماء الإسلام 


قال موسى بن هارون الحافظ: يقال: إن أحمد لما مات» مسحت الأمكنة 
المبسوطة التي وقف الناس عليهاء فحزر مقادير الناس بالمساحة على التقدير ست 
مائة آلف أو أكثرء سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة 
أكثر من ألف ألف. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن 
يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلى على أحمد فبلغ مقام ألفي ألف 
وحمسمائة ألف. 

قال السلمي: حضرت جنازة أبي الفتح القوّاس مع الدارقطني» فلما نظر إلى 
الجمع قال: سمعت أبا سهل بن زياد يقول: سمعتٌ عبدالله بن أحمد يقول: سمع 


)1١(‏ يعني نحو مليون إنسان. 





أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز] “. 
ساق الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا الأثر عن الإمام أحمد ثم قال معلقاً: 


[وقد صدق والله قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام السنة في زمانه» وعيون مخالفيه 
أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة الدنيا لم يحتفل أحد بموته» وم يلتفت إليه» فلم 
مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطانء وكذا الحارث بن أسد المحاسبي مع 
زهده وورعه وتنفيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته ل يصل عليه إلا ثلاثة أو 
أربعة من الناس» وكذلك بشر بن غياث المريسى لم يصل عليه إلا طائفة يسيرة جداء 
فلله الأمر من قبل ومن بعد] . 
من مصادر ترجمته : 

طبقات ابن سعد (۷/ ٤‏ ١١)ء‏ حلية الأولياء »)١71/9(‏ صفوة الصفوة 
(۲/ 14°( تاريخ بغداد »)٤۱۲ /٤(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 5)» البداية والنهاية 
(۱۰/ ١۳۲)ء‏ وفيات الأعيان /١(‏ ١۱۷)ء‏ وجمهذيب التهذيب (۱/ ۷۲)» التقريب 
/١(‏ ٤۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۷۷)ء تاريخ بغداد (4/ ١١٤)ء‏ مناقب الإمام 


أحد ان الجرزي. 


000 سير أعلام النبلاء (۱۱/ 5١-1794‏ 07). 
)۲( البداية والنهاية لابن كثير /1١(‏ ١٤۳)ء‏ والحارث المحاسبي» من غلاة المبتدعة الصوفية؛ 


وبشر المريسي من غلاة المعتزلة. 





(9") الإمام الحارث بن مسكبن , المتوفى سنة (١٠٠ه‏ ) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف» 
الإمام القدوة الفقيه المحدث الثبت» قاضي القضاة بمصرء أبو عمروء مولى زبّان بن 
الأمير عبدالعزيز بن مروان الأموي البصريء مولده سنة أربع وخمسين ومائة» وإنما 
طلب العلم عن كبر... وحمل عن سفيان بن عيينة» وعبدالله بن وهب» وابن 
القاسم» وتفقه بههاء وعن يوسف بن عمرو الفارسي» وبشر بن عمر الزهراني 
وأشهب وغيرهم... 

حدث عنه أبو داود والنسائي» وولده أحمد بن الحارث» وعبدالله بن أحمد بن 
حنبل وأبو يعلى الموصلي» وعلي بن قديد... وآخرون. سمل عنه أحمد بن حنبل فأثنى 
علیه» وقال فيه قولاً جميلاً » وقال يحيى بن معين: لا بأس به... وقال النسائي: ثقة 
مأمون» وقال أبو بكر الخطيب: كان فقهياً ثقة ثبتاً... قلت: وكان مع تقدمه في العلم 
والزهد والتأله قوّالاً بالحق من قضاة العدل رحمه الله]0". 

ون القضاء في مصر سنة (۲۳۷ه)ء أتاه أمر السلطان فامتنع» فلم يزل به 
إخوانه حتى قبل فجلس للحكم وأبطل كثيرا من البدع في مصر» وأصلح سقف 
المسجد. وبنى السقاية» ولاعن بين رجل وامرأته» ومنع النداء على الجنائز» وضرب 
تعزيراً من سب عائشة أم المؤمنين» وقتل ساحرين» وسار في قضائه السيرة الحميدة 


)000( سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤‏ 0). 


Tr pT 7ے سد سے‎ ETT 


المرضية فلا عسف ولا جور ولا تباون في حقوق الله وحقوق عباده - رحه الله - . 





الممتحنون من علماء الإسلام ححره :1ن 


سييست مسد الس الل haa‏ 


ال اسك : 

كان الإمام الحارث من آهل مصر مقي فيهاء فقدم الخليفة المأمون مصر سنة 
(11ه) فأمر وزيره الفضل بن مروان أن يجلس للأعيان والعامة ويسمع المظال» 
فجلس في المسجد فاستدعى الوزيرٌ الإمامَ الحارث فحضر فأجلسه إلى جنبه» فجاء 
الناس يتظلمون من عاملي المأمون على مصر وهما إبراهيم بن تيمي وأحمد بن أسباط 
فأكثروا في ذلك وقالوا: سل الحارث بن مسكين عنهماء فقال الوزير للحارث: ما 
تقول فيهما؟ فقال: أعفني - ثلاث مرات - فألحٌ عليه فقال: ظالمين غاشمَين 
فاضطرب المسجدء وكير الناس وهاجواء فقام الفضل فأعلم المأمون وقال: خفت 
على نفسي من ثورة الناس مع الحارث» فطلب المأمون الحارث» فلما دخل عليه جعل 
المأمون يقول: يا ساعي» يرددها - يعني يا مرافع - قال: والله ما أنا بساع» ولكني 
أحضرتٌ فسمعت وأطعت» ثم سُئلت عن أمر فاستعفيت ثلاثاً فلم أعف» فكان 
الحق آثر عندي من غيره» فقال المأمون لوزيره: هذا رجل أراد أن يُرفع له علم 
ببلده» خذه إليك» فأخذه الوزير فسجنه في خيمة» ولا قفل المأمون من مصرء ممل 
الإمام الحارث فسجن في بغدادء وامتحن بمحنة خلق القرآن فلم يجب» فاستمرٌ في 
سجنه في بغداد خمسة عشر عامأء حيث لم يطلق سراحه إلا بعد ما استخلف المتوكل. 
ثم حدّث في بغداد سنة» ثم رجع إلى مصر عام (۲۳۳ه) ثم ولي القضاء في مصر 
عام (۲۳۷ه) واستعفى عام (50 ۲ه) فأعفي» وكان كثير الابتعاد عن الأمراء 





من مصادر ترجمته : 

الجرح والتعديل (۳/ »)4١‏ تاريخ بغداد »)5١7/4(‏ وفيات الأعيان 
(؟/07)» ترتيب المدارك (7/ 079): سير أعلام النبلاء /٠۲(‏ ٤٥)ء‏ مذيب 
التهذيب (۲/ ».)١57‏ تذكرة الحفاظ (۲/ ۸۸)» البداية والنهاية /1١(‏ ۷)ء الديباج 
المذهب (۱/ ۳۳۹)ء شذرات الذهب (۲/ ١١١)ءالأعلام‏ للزركلي (۲/ .)٠١١‏ 


الممتحنون من علماء الإسلام س 





0 
اليا مصأ‎ a r e r a سم مم سس‎ SE 


(4؟) الإمام البخاري صاحب الصحيح., المتوفى سنة ( ١۲0د)‏ 

قال عنه الذهبي: [محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَردزبه» وقيل 
بذدزبه» وهي لفظة بخارية» معناها الزراع. 

أسلم المغيرة على يدي اليمان الجعفي والي بخارى » وكان مجوسياًء وطلب 
إسماعيل بن إبراهيم العلم» وولد أبو عبدالله في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» قال 
وراقه محمد بن أبي حاتم: قال: وسمعته قبل موته بشهر يقول: كتبت عن ألف 
وثهانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث» كانوا يقولون: الإيهان قول وعمل»› 
يزيد وينفص . 

قلت”": فأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعين» وهم أبو عاصم. 
والأنصاري» ومكي بن إبراهيم» وعبيد الله بن موسىء وأبو المغيرة» ونحوهم. 

وأوساط شيوخه الذين روواله عن الأوزاعي» وابن أبي ذئب» وشعبة» 
وشعيب بن أبي حمزة» والثوري. 

ثم طبقة أخرى دوخهم كأصحاب مالك» والليث» وحماد بن زيدء وأبي عوانة. 

والطبقة الرابعة من شيوخه مثل أصحاب ابن المبارك» وابن عيينة» وابن وهب» 
والوليد بن مسلم. 


ثم الطبقة الخامسة» وهم محمد بن يحيى الذهلي الذي روى عنه الكثير؛ وحمد 





بن عبدالله المخرمي» ومحمد بن عبدالرحيم صاعقة» وهؤلاء هم من أقرانه. 


روى عنه خلق كثير» منهم: أبو عيسى الترمذي» وأبو حاتم» وإبراهيم بن 
إسحاق الحربي» وأبو بكر بن أبي الدنياء وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. 
وصالح بن محمد جزرة؛ وحمد بن عبدالله الحضرمي مطين» وإبراهيم بن معقل 
النسفي» وعبدالله بن ناجية» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وعمر بن محمد 
بن بجير. 

قال الذهبي: وقد رب شيخنا أبو الحجاج المزي شيوخ البخاري وأصحابه على 
المعجم كعادته وذكر خلقاً سوى من ذكرت. 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: سمعت صالح بن مسار المروزي يقول: 
سمعت نعيم بن حماد يقول: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 

وقال : سمعت إبراهيم بن خالد المروزي» يقول: قال مسدد: لا تختاروا على 
محمد بن إسماعيل» يا أهل خراسان. 

قال محمد بن أبي حاتم: وسمعت على بن حجر يقول: أخرجت خراسان ثلاثة: 
أبو زرعة» ومحمد بن إسماعيل» وعبدالله بن عبدال رحمن الدارمي» ومحمد عندي 
أبصرهم وأعلمهم وأفقههم.. 

وقال أحمد بن الضوء: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير 
يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل» وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي 
يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 


وروينا عن أبي حاتم الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. 


ال ت = ال اا اک 





ببخارى هارون بن الأشعث» ومحمد بن سلام» وسمى خلقاً من شيوخه؛ ثم قال: 
سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد المذكر قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله ية وأحفظ له من 
محمد بن إسماعيل ]” '. 

محنئله: 


جرى للومام البخاري - رحمه الله - أكثر من محنة : 


محنته مع الشيخ محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله : 

قال الذهبي: [قال الحاكم أبو عبدالله: سمعت محمد بن حامد البزاز قال: 
سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى قال لنا: لما ورد محمد 
بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه» فذهب 
الناس إليه؛ وأقبلوا على السماع منه» حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى؛ 
فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. 

وقال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوراق» سمعت محمد بن شاذل يقول: لما 
وقع بين محمد بن يحيى والبخاري» دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبدالله أيش 
الحيلة لنا في بينك وبين محمد بن يحبى كل من يختلف إليك يُطرد؟ فقال: كم يعتري 
محمد بن يحبى الحسد في العلم» والعلم رزق الله يعطيه من يشاء» فقلت : هذه المسألة 


غ2 سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۱) وما بعدها . 





التي تحكى عنك؟ قال: يا بني» هذه مسألة مشؤومة؛ رأيت أحمد بن حنبل وما ناله 
في هذه المسألة» وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيهاء قلت”": المسألة هي أن اللفظ 
مخلوق» سئل عنها البخاري» فوقف فيهاء فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة. 
واستدلٌ لذلك» فهمَ منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ» فتكلم فيهء وأخذه بلازم 


قوله هو وغيره “. 

قال الحاكم: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم سمعت ابن علي 
المخلدي» سمعت محمد بن يحيى يقول: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية 
واللفظية عندي شر من الجهمية. 

قال محمد بن نصر المروزي: سمعته يقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن 
خلوق فهو كذَّابء فإني لم أقله» فقلت له: يا أبا عبدالله» قد خاض الناس في هذا 
وأكثروا فيه» فقال: ليس إلا ما أقول. 

وقال سمعت محمد بن صالح بن هانئ: سمعت أحمد بن سلمة يقول: دخلت 
على البخاري» فقلت: يا أبا عبدالله هذا رجل مقبول بخراسان خصوصاً في هذه 


)١(‏ يعني الإمام الذهبي. 

(۲) ولازم المذهب ليس بلازم كا هو مذهب جمهور المحققين من العلماء؛ ونقل ابن ناصر 
الدين في مقدمة كتابه #الرد الوافر؛ ص(١‏ ")عن الإمام الذهبي-ووصفه بإمام التعديل 
والجرح» والمعتمد عليه في المدح والقدح- كلمة جاء فيها: ونعوذ بالله من ال حوى والمراء في 
الدين»وأن نكفر مسل موحد بلازم قوله:وهو يفر من ذلك اللازم» وينزه ويعظم الرب. 





mg EDE ELITES 


المدينة» وقد لج في هذا الحديث جتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه» فما ترى؟ 
فقبض على لحيته» ثم قال: ( وَأقَوّصُ أَمْرِي إل اهن الِب يابا اللهم 
إنك تعلم أني ل أرد المقام بئيسابور أشراً ولا بطراً ولا طلباً للرئاسة» وإنها أبت عل 
نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني 
الله لاغير» ثم قال لي: يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. 

قال: فأخبرت جماعة أصحابناء فوالله ما شيعه غيري» كنت معه حين خرج من 
البلد» وأقام على باب البلد ثلاثة أيام للإصلاح أمره. 

قال: وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: لما استوطن البخاري نيسابور 
أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه؛ فلا وقع بين الذهلي والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ» ونادى عليه» ومنع الناس عنه» انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم 
فقال الذهلي يوماً: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسناء فأخذ مسلم رداءً 
فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمّال. 
وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. 

وقال محمد بن أبي حاتم: أتى رجل أبا عبدالله البخاريء فقال: يا أبا عبدالله؛ إن 
فلاناً يكفرك! فقال: قال النبي 5 «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقدباءبه 


أحدهما» 1 


وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك» فيقول: ( إن كَيْدَ 


000 سورة غافر الآية .)٤٤(‏ 





الشَّيْطَّانِ كَانَّ ضَعِيفًا6”" ويتلو أيضاً ( وَلَا تي المكرٌ 7 إل بال ٠‏ 


فقال له عبدالمجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك 
ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال النبي 5ة «اصبروا حتى تلقوني على الحوض". 

قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا فقط أحد من أفناء 
الناس إلا رمي بقارعةء وم يسلمء وكلما حدّث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت 
من ليلتي في المنام ناراً توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بہاء فأتأول قوله تعالى: ( كَل 
دوا نار لنْحَرْب أَطْفَأََا الله © . 

وكان هجيراه" من الليل إذا أتيته في آخر مقدمه من العراق: ( إِنْ يضر كم الله 
َلَاغَالِبَ لَكُمْ وَِنْ يَخْذلْكُمْ فَمَنْ دا الَّذِي ينص ٤‏ م من تعدو . 
محنته مع أمبر بخارى: 

قال الذهبي : وقال الحاكم: سمعت محمد بن العباس الضبي يقول: سمعت 
أبا بكر بن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول: كان سبب منافرة أبي عبدالله أن خالد 
بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله» فيقرأ «الجامع) 


.)۷١( سورة النساء الآية‎ )1١( 
.)57( سورة فاطر الآية‎ )۲( 
.)55 ( سورة المائدة الآية‎ )۳( 
أي : كلامه ودأبه وشأنه.‎ )4( 


.)١١١( سورة آل عمران الآية‎ )٥( 


سل القرن الثالث 


و«التاريخ؟ على أولاده. فامتنع عن الحضور عنده» فراسله بأن يعقد مجلساً لأولاده 





لايحضره غيرهم» فامتنع» وقال: لا أخص أحدأء فاستعان الأمير بحريث بن أبي 
الورقاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه» ونفاه عن البلدء فدعا عليهم» فلم يأت إلا 
شهر حتى ورد أمر الطاهرية» بأن ينادى على خالد في البلد» فنودي عليه على أتان» 
وأما حريث. فإنه ابتلى بأهله» فرأى فيها ما يجل عن الوصف. وأما فلان» فابتلي 
بأولاده» وأر اه الله فيهم البلايا. 

وقال الحاكم: حدثنا خلف بن محمد» حدثنا سهل بن شاذويه قال كان محمد ابن 
إساعيل يسكن سكة الدهقان» وكان جماعة يختلفون إليه يظهرون شعار آهل 
الحديث من إفراد الإقامة» ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك؛ فقال حريث بن أي 
الورقاء وغيره: هذا رجل مُسْغِبء وهو يفسد علينا هذه المدينة» وقد أخرجه محمد 
ابن يحبى من نيسابور» وهو إمام آهل الحدیث» فاحتجوا عليه بابن يحبى» واستعانوا 
عليه بالسلطان في نفيه من البلدء فأخرج» وكان محمد بن إسماعيل ورعاء يتجنب 
السلاطين ولا يدخل عليهم. 

قلت: خالد بن أحمد الأمير » قال الحاكم: له ببخارى آثار محمودة كلها إلا 
موجدته على البخاري» فإنها زلة» وسبب لزوال ملكه]” ''. 


(۱) سير أعلام النبلاء (؟1١/‏ 017 5) وما بعدها. 


- Er 


لے 


ك 





وفاته : 

قال ابن عدي: سمعت عبدالقدوس بن عبدالجبار السمرقندي يقول: جاء 
محمد بن إساعيل إلى خرتنك - قرية - على فرسخين من سمرقند» وكان له بها 
أقرباء فنزل عندهم» فسمعته ليلة يدعوء وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم إنه قد 
ضاقت علي الأرض بها رحبت» فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى مات.وقبره 
بخرتنك. 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل 
عليه أبو عبدالله يقول: إنه أقام عندنا أياماء فمرض واشتد به المرض حتى وجه 
الوالي رسولاً إلى مديئة سمرقند يأمر في إخراج محمد منهاء فلا وافى تهيأ للركوب» 
فلبس خفيه» وتعمّم» فلا مشى قدر عشرين خطوة أو نحوهاء وأنا آخذ بعضده. 
ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبها فقال - رحمه الله - أرسلوني فقد ضعفت». 
فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ليلة السبت ليلة الفطر سنة ست وحمسين ومئتين» 
عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجحمته : 

تاريخ بغداد (۲/ ٤)ء‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۸۸)ء جامع الأصول ,)187/١(‏ 
تذكرة الحفاظ (۲/ 000)» تبذيب التهذيب (۹/ »)٤۷١‏ النجوم الزاهرة (۳/ 10). 
شذرات الذهب (۲/ ١١۱)ء‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١۳۹)ء‏ مقدمة فتح الباري 





ا ممتحنون من علماء الإسلام پس ۰°( 


(0؟)القاضي الففيه حماد بن إسحاق الأزدي ٠‏ المتوفى سنة ۷١۲ه)‏ 


هو العالم الفقيه القاضي اد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
الجهضمي الأزدي البغدادي المالكي» ولد في بغداد في أول المثة الثالشة للهجرة: 
وأخذ عن علمائها وبرع في الفقه المالكي» حيث تفقّه على أحمد بن المعذل» وحدّث 
عن مسلم بن إبراهيم» والقعنبي» وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم من العلماء. 
وحدّث عنه ابنه إبراهيم» والقاضي المحاملي وأبو بكر الخرائطي» وصتف التصانيف 
في مذهب الإمام مالك وَل القضاء في بغداد مدَّة ثم استعفى فأعفي » واندشر على 
يديه مذهب الإمام مالك في العراق في زمانه. 
محا : 

كان القاضي حمّاد له مكانة عند خلفاء بني العباس في بغداد وسامراء» وكانوا 
يلزمونه في صحبتهم في أسفارهم في كثير من الأحيان» فوشي به عند الخليفة المهتدي 
العباسي (محمد بن هارون) ‏ سنة (705ه) فأمر أن يضرب بالسياط» وأن يطاف 


(01١)‏ هو محمد بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد» أبو عبدالله» المهتدي بالله 
العباسي» من خلفاء الدولة العياسية» بويع له بعد خلع المعتز سنة (1565ه). ثم انقض 
عليه الترك ببغداد فخرج لقتاهم» فأصيب بطعنة فمات على أثرها سنة (157ه) ومدة 


خلافته أحد عشر شهراً وأيام. ينظر: الأعلام للزركلي (۷/ .)١7/‏ 
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به في الأسواق تشهيراً به» فضّرب ثم أركب على بغل وطيف به في سامراء ثم اطلق 


ا الممتحنون من علماء الإسلام 


> عه‎ 
و‎ TLS, 
=¬ TETEK 


سراحه» فبقى في العراق إلى أن توفي سنة سبع وستين ومئتين من الهجرةء عليه 
رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

تاريخ بغداد (۸/ ۹١٠)ء‏ المنتظم (05/ »)5١‏ سير أعلام النبلاء (17/117): 
الديباج المذهب (۱/۱٤۳)ء‏ شذرات الذهب (۲/ ))7١١‏ العير (۲/ 0 "), 
الأعلام للزركلي (۲/ ۲۷۱). 





(56) الإمام محمد بن عبدا لحكم, المتوفى سنة (14"١1هش)‏ 


هو الإمام الفقيه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن 
رافع المصري الشافعي» ولد في مصر سنة (۱۸۲٠ه)ء‏ وسمع من أبيه ومن ابن وهب 
وأشهب من أصحاب الإمام مالك فلا قدم الإمام الشافعي مصر صحبه وتفقه به 


قال القاضي ابن فرحون: (...قال ابن حارث: كان من العلماء الفقهاء مبرّزأ 
من أهل النظر والمناظرة والحجة فيا يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه؛ وإليه كانت 
الرحلة من المغرب والأندلس في العلم والفقه» قال أبو عمر بن عبدالبر: كان فقهيا 
نبيلاً جميلاً وجيهاً في زمنه» وقال فيه ابن القاسم: إن قبل حمد لعلمأً» وإليه انتهت 
الرياسة بمصرء وقال ابن أبي ذُلَيم: كان فقيه مصر في عصره على مذهب مالك» 
وصحب الشافعي» ورسخ في مذهبه» وربما تخيّر قوله عند ظهور الحجة له..]'' وله 
مصنفات منها: (أحكام القرآن) و(رد على فقهاء العراق) و(سيرة عمر بن 
عبدالعزيز) و(السبق والرمي) و(الرد على بشر المريسي) و(آداب القضاة) . 
محنته : 


موطن الإمام بلاد مصرء وكانت الفتوى ترد إليه من جميع أرجائهاء كما درس 
عليه خلق كثيرء ولا قامت محنة العلماء بالقرآن, أمر الخليفة بامتحانه» فحمل من 


)١(‏ الديباج المذهب ص(7171). 


مصر إلى العراق فمثل بين يدي القاضى أحمد بن أب دؤاد الإيادي فامتحنه فلم يجب 
ت و ى ص 

وقال: القرآن منزل غير خلوق» فضرب ثم سجن أياما ثم رد إلى مصرء فعلا صيته 

وانتهت إليه الرئاسة حتى توفي يوم الأربعاء في متتصف شهر ذي القعدة سنة 





من مصادر ذترجمتسه : 

وفيات الأعيان (۲/ 770)) تذكرة الحفاظ (۲/ ١٤٥)»ء‏ الديباج المذهب 
ص(۳۳۱)» شذرات الذهب (۲/ .)٠١ ٤‏ طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ ۲۲۳)» 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص(44). ميزان الاعتدال (۳/ ١١١)ء‏ الوافي بالوفيات 
(/ ۴۳)» هدية العارفين (۲/ .)١8‏ الأعلام للزركلي (7/ ۲۲۳). 
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(30) الإمام القاضي عبدالله التميمي , المتوفى سنة (٠۷٠ه)‏ 





هو الإمام العلامة الفقيه القاضي أبو العباس عبدالله بن طالب بن سفيان بن 
سالم بن عقال بن خفاجة التميمي» من بني عم بني الأغلب» أمراء القيروان. 
وامتحن بسببهم أكثر من مرة» ويقال طالب بن سعيد بن سفيان» ولد بالقيروان سنة 
(110ه) وتفقه على علمائها خاصة الشيخ سحنون - رحه الله - ثم سافر في رحلة 
الطلب فأخذ عن علماء مصر والحرمين» حيث أخذ عن الشيخ محمد بن عبدالحكم» 
ويونس بن عبدالأعلى» ثم رجع إلى بلاده فجلس للتعليم فكثر الطلاب عليه؛ كا 
ولي قضاء القيروان مرتين» أحدهما سنة (/01 اه ) ثم عزل بعد سنتين» والثانية سنة 
(171ه) وعزل سنة (11/0ه). كان - رحمه الله- واسع العلم [قال ابن اللباد: ما 
رأيت بعيني أفقه من ابن طالبء إلا يحبى بن عمر» وقال أبو العرب: وكان عدلاً في 
قضائه» صارماً في جميع أموره» فقيها ثقةء عالاً بها اختلف فيه» وفي الذبَ عن مذهب 
مالك» ورعاً في حكمه» قليل الميبة في الحق للسلطان» وما سمعت العلم قط أطيب 
ولا أحلى منه... وكان كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقيق القلب» كثير 
الدموع]”" وقد أف عدداً من الكتب المفيدة» منها (الرد على من خالف مالكاً) 
ثلاثة أجزاء من إملائه. 


(0) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۳/ .)١96‏ 


ا لاا ص الست Ta‏ لقنس ند انه إن 


القرنالثالث 





وقد جرى له أكثر من محنة: 
محنته الأولى : 

في عام (!1701ه) عيّنه الأغالبة قاضياً في القيروان» فحُمدت سيرته» وكان قائ 
بالعدل» منكراً على كل من خالف شرع الله لا تأخذه في الله لومة لائم» ولذا أنكر 
على الوالي وشدّد عليه فلم يمتثل الوالي» فاعتزال القضاء» فغضب عليه الوالي 
فسجنه» فحلف أن لا يلي القضاء أبدأء فمكث في السجن تسعة أشهر ثم أطلق 
سراحه. 
محنته الثانية : 

في عام 71 7ه) ألزمه الوالي إبراهيم بن الأغلب القضاءء فامتنع الشيخ فأصرٌ 
عليه وهدّده بالنكال إذا لم يقبل» فكفرٌ عن يمينه وتولى القضاء واستمرّ فيه إلى سنة 
(٠۲۷ه)‏ حيث أنكر على الوالي إبراهيم بن الأغلب بعض سيرته» فغضب عليه 
الوالي فعزله وسجنه. فساءت صحته في السجن ثم مات فيه عام (١۲۷ه)‏ عليه 
رحمة اللّه. 

وقد ذكر القاضي عياض عنة الإمام أبي العباس وكانت في شيخوخته. 
وملخص ما ذكره» أن الأمير إبراهيم بن الأغلب”"» أمير القيروان وقع في الفسوق 
والجور والاستطالة على المسلمين» فأنكر عليه الشيخ أبو العباس وخوفه باش 


)١(‏ من أمراء أفريقية من قبل العباسيين. 
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فغضب الأمير إبراهيم بن الأغلب. فعزله ثم حبسه. وولى بدلا عنه القاضى محمد 





بن عبدون» وكان بينه وبين الشيخ أبي العباس منافسة» فأمر الأمير القاضي ابن 
عبدون بتتبع أفعال الشيخ أي العباس ومقاضاته وفضحه أمام الناس» فأحضر 
الشيخ إلى مجلس القضاء وقد حضر المجلس جماعة من الفقهاء وعامة الناس وحضر 
الأمير فأدّعي على الشيخ أمور زوراً ويهتاناً» ومن ذلك أنه أجاز أن يأخذ ذوو 
القربى (قربى الرسولي4) من الصدقةء فأجاب : حقهم سهم ذوي القربى» وأمًّا 
الآن فالصدقة عليهم حلال لحاجتهم وفقرهم. ثم رد إلى السجن ثم عقدله 
جلسة أخرى فأجاب على جميع ما اذعي عليه إجابة مقنعة» قال القاضي عياض: 
[...فاغتم لذلك إبراهيم (يعني الأمير) وردّه إلى السجن» وعوّل على قتله؛ فيقال: 
دبّر إليه من سقاه سء وقيل أحال عليه أَسُوّدين ركضاً على بطنه حتى مات» وقيل: 
إنهم لما ركضوا في بطنه ألقى دما عظيراً من أسفله» ثم أخرج من السجنء ووجه إليه 
فرساً ودوای فر إلى داره» ودموعه تسيل» ونفسه تتصاعد فيات من حينه؛ عليه 
رحمة الله]"'' وذلك سنة (71/0ه) وكان بين عزله وسجنه وبين موته حوالي شهر 


من مصادر ترحمته : 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۳/ ٤۱۹)ء‏ رياض النفوس /١(‏ ١۳۷)ء‏ 
الأعلام للزركلي /٤(‏ 4۳). 


() ترتيب المدارك (/ .)7١/‏ 





(58) الإمام بقي بن مخلد الأندلسي, المتوفى سنة ( ١۲۷ه)‏ 


قال عنه الذهبي: [بقي بن خلد بن يزيد: الإمام» القدوة» شيخ الإسلام أبو 
عبدال رحمن الأندلسي القرطبي» الحافظء صاحب «التفسير؛ و«المسند» الذين لا نظير 
لا . 

ولد في حدود سنة مائتين أو قبلها بقليل» وسمع من: يحيى بن يحيى الليثي؛ 
ويحيى بن عبدالله بن بكير» وحمد بن عيسى الأعشى» وأبي مصعب الزهري» 
وصفوان بن صالح» وإبراهيم بن المنذر الحزامي» وهشام بن عمار» وزهير بن عباد 
الرؤاسي» ويحيى بن عبدالحميد الحماني» وحمد بن عبدالله بن نمير» وأحمد بن حنبل 
وخلق سواهم... 

وعني بالحديث عناية لا مزيد عليهاء وأدخل جزيرة الأندلس علا جمأء وبه. 
وبمحمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث» وعدّة مشيخته الذين حمل 
عنهم مثتان وأربعة وثمانون رجلاً. 

حدث عنه: ابنه أحمد؛ وأيوب بن سليان المري» وأحمد بن عبدالله الأموي» 
وأسلم بن عبدالعزيز» ومحمد بن وزير» ومحمد بن عمر بن لبابة» والحسن بن سعد 
الكناني» وعبدالله بن يونس المرادي القبري» وعبدالواحد بن حمدونء وهشام بن 
الوليد الغافقي» وأخرون. 

وكان إماماً مجتهداً صالحاًء ربانياًء صادقاً خلصاًء رأساً في العلم والعمل» عديم 


المثل» منقطع القرين» يفتي بالأثرء ولا يقلد أحدأء وقد تفقه بإفريقية على سحنون 


بن سعيدء قال أبو الوليد بن الفرضى في تاريخه: وكان ورعاً فاضلاً زاهداً... قد 
ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء . 


اتفسير بقي» لا لاتفسير محمد بن جريراء ولا غيره..]20. 
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سك : 

لا دخل بقي بن خلد بلاد الأندلس نشر الحديث والرواية فيهاء فكان أول من 
نشر الحديث بالأندلس» وهاجم به شيوخ الأندلس الذين يأخذون بأقوال الرجال 
ويدعون الاستدال بالسئة» فثاروا عليه وبدّعوه وأغروا به العامة فآذوه وحذّروا 
الطلاب من الجلوس إليه» ثم عقدوا عليه الشهادات وبدّعوه ونسبوا إليه الزندقة 
وأشياء كثيرة» ثم سعوا به عند السلطان محمد بن عبدالرحمن الأموي.. قال الإمام 
أبو محمد بن حزم: [وكان محمد بن عبدالرحمن الأموي صاحب الأندلس محباً 
للعلوم عارفاء فلم دخل بقي الأندلس ب«مصنف أبي بكر بن أبي شيبة؛» وقرئ 
عليه» أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف» واستبشعوه ونشطوا العامة 
عليه» ومنعوه من قراءته» فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياهم» وتصفح 
الكتاب كله جزءاً جزءأء حتى أتى على آخره. ثم قال خازن الكتب: هذا کتاب لا 


تستغني خزانتنا عنه» فانظر في نسخه لناء ثم قال لبقي: انشر علمك» وارو ما عندك 


. سير أعلام النبلاء (۱۳/ 7586) وما بعدها‎ )١( 





ونباهم أن يتعرضوا له] ' ". 


توفي لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين ومائتين» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

تاريخ علماء الأندلس »)٩١ /١(‏ طبقات الحنابلة »)٠٠١ /١(‏ الصلة لابن 
بشكوال »)١١7/1(‏ معجم الأدباء (۷/ ١۷)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 2579 البداية 
والنهاية »)077/1١1١(‏ شذرات الذهب (۲/ ۱۹۹)ء سير أعلام النبلاء )۱۳/ (A0‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۸۸). 





(9؟) الإمام يحيى بن عمر الكندي , المتوفى سنه ( ۲۸۷ه) 


هو الإمام العالم الزاهد» أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكندي» 
ولد بالأندلس سنة (۳٠۲ه)ء‏ ونشأ بقرطبة» وأخذ أول علومه على يد علمائهاء ثم 
رحل إلى إفريقية فسمع من سحنون بن حبيب» وأبي زكريا الحفري» وسمع بمصر 
من ابن بكير والحارث بن مسكين» وأبي إسحاق البرقي» وهارون بن سعيد الأيلل. 
وعبيد بن معاوية» ثم رحل إلى الحجاز فأخذ عن أشهر علمائهاء فأدرك علماً غزيراً 
ثم رجع إلى القيروان واستوطنهاء وسمع منه الناس» وتفقه عليه خلق كثيرء وإليه 
كانت الرحلة في وقته» حيث جلس في جامع القيروان وكان يحضر مجلس جمع غفير. 

قال القاضي عياض في ثنايا ترجمته: [قال أبو العرب: كان إماماً في الفقه» ثبتأء 
ثقة فقيه السنة» كثير الكتب في الفقه والآثار. ضابطاً لما روى؛ عالما بكتبه متفنناء 
شديد التصحيح هاء من أئمة أهل العلم» وعداده في كبراء أصحاب سحنون وبه 
تفقه... قال ابن أبي خالد في تعريفه: له من المصنفات نحو أربعين جزءأ» قال: وكان 
- فيها قال لي غير واحد- ممن لا يتصرف تصرف غيره من الحذاق والنظار في معرفة 
المعاني والإعراب» قال القصري: كنت أسأله عن الشيء من المسائل فيجيبني» ثم 
أسأله بعد ذلك بزمان عنها فلا يختلف قوله عل...]'. 


() ترتيب المدارك (7608/5). 





کک کل اام 
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كان الإمام يحبى يرد على المبتدعة بدعة خلق القرآن في بلاد القيروان وما حوهاء 
ويُشدد في النكير عليهم» وكان شجاً في حلوقهم» وكان من بين هؤلاء ابن عبدون» 
وبعد مدة ولي ابن عبدون قضاء القيروان» وكان من المتعصبين على أهل السنة» لذا 
امتحن على يديه جماعة من فقهاء المالكية وغيرهم؛ حيث أغرى الأميرٌ ببعضهم 
وحكم على بعضهم بالضرب والسجن» فطلب ذات يوم الإمام يحيى وأخافه 
فتوارى منه وخرج إلى بلدة (سوسة) فاختفى بهاء خرج إليها ليلا متنكرآء فبعث ابن 
عبدون كتاباً إلى أمير تونس يقول فيه: صح عندي أن ابن عمر متوار عندكم فاطلبه 
وأوثقه وابعث إلي بهء قال القاضي عياض: [قال محمد بن عمر أخو الشيخ يحيى 
عرض عل أمير تونس كتاب ابن عبدون فقرأته وأربد وجهي» فقال: لا يسوء 
ظنك» فلن أبعث فيك بمكروه» ولكن أعجبك من ابن عبدون» يريد مني أن آتي إلى 
إمام من أئمة المسلمين» فأرسل به إليه ليمتهنه» وإن كان أخوك بهذا البلد فهو آمنء 
هل هو إلا العزل؟]0". 

استمرٌ الشيخ يحيى مختفياً متوارياً عن الناس في بلدة (سوسة) إلى أن وافته المنية 
في ذي الحجة سنة سبع وثانين ومائتين» عليه رحمة الله . 
من مصادر نر جحمته : 

ترتيب المدارك (5/ /اه7). 


054 /٤( ترتيب المدارك‎ )1١( 





(40) الإمام أبوإسحاق إبراهيم بن البردون , المقتول سنة ( ۲۹۹د ) 
قال عنه الذهبي: [الإمام الشهيد المفتي» أبو إسحاق » إبراهيم بن محمد بن 
البردون الضبي مولاهم الإفريقي المالكي» تلميذ أبي عثمان بن الحداد. 
قال القاضي عياض : كان يقول: إني أتكلم في تسعة أعشار قياس العلم'". 
قال الحسن بن سعد المخرّاط : كان ابن البردون بارعا في العلم» يذهب مذهب 
النظرء لم يكن في شباب عصره أقوى على الجدل وإقامة الحجة منه» سمع من عيسى 
بن مسكين» ويحيى بن عمر وحاعة...]. 


الممتحتون من علماء الإسلام 


سنس سم ب مسمس للد ی 


مجنا : 

كان - رحمه الله - في مصر وكان يجهر في عداوته للرافضة والتحذير منهم 
فدارت عليه دوائر في أيام عبيد الله المهدي الرافضي””» فضرب بالسياط وسجن» 
فلا أطلق سراحه هاجر إلى القيروان واستمرّ في التحذير من الرافضة » ولما استولى 


)١(‏ في (الديباج المذهب) إني أتكلم في تسعة عشر فنا من العلم. 

(؟) سير أعلام التبلاء .)١٠١ /١5(‏ 

(۳) هو عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر العلوي» مؤسس دولة العلويين في المغرب» وجدٌ 
العبيديين أصحاب مصرء ولد عام (1749ه) وهلك عام (1717م). ينظر: الأعلام 
للزركلي /٤(‏ ۱۹۷). 


حل دودس مسا ا 
قائد العبيديين على القيروان وهو الرافضي أبوعبدالله الحسين بن محمد بن ن زكريا” ١‏ 
سعي إليه بأن ابن البردون وأبا بكر بن هذيل يطعنان في دولتهم» ولا يفضلان علياًء 
فحبسههماء ثم أمر متولي القيروان أن يضرب ابن هذيل خمسرائة سوط» ويضرب عنق 
ابن البردون» فغلط المتولى فقتل ابن هذيل» وضرب ابن البردون ثم قتله من الغد. 

وقيل لابن البردون لما جُرّدَ للقتل: أترجع عن مذهبك؟ قال: أعن الإسلام 
أرجع؟ ثم صلباً سنة تسع وتسعين ومئتين - عليهم| رحمة الله - . 





وأمر الشيعي الخبيث أن لا يفتى بمذهب مالك» ولا يفتى إلا بمذهب أهل 
البيت» ويرون إسقاط طلاق البتة» فبقي من يتفقه مالك إن يتفقه خفية» نسأل الله 


العافية. 
من مصادر نرجمته : 


معالم الإيمان (7571/7). الديباج المذهب »)517/١(‏ سير أعلام النبلاء 
.)5١6/15(‏ 


.)08/١5( ترجم له الذهبي في السير‎ )١( 


TOT 





الممتحتون من علماء الإسلام جج CD‏ 5 


القرن الرايع 
» 


" الإمام النسائي (صاحب السنن ) المتوفى سنة (۳٠٠ه).‏ 

* الإمام أبو بكر الرملي النابلسي ( الشهيد ) المقتول سنة 
(۳ھ). 

* الحافظ القاضى موسى القطان. المتوفى سنة ٠5(‏ *اه). 

" الإمام أبو جعفر بن خيرونء المقتول حوالي سنة ٠8(‏ "اه ). 

" الإمام محمد بن جرير الطبري (شيخ المفسرين) المنوق سنة 
(۳۹۰ه). 

" الإمام بئان الالء المتوفى سنة ١5(‏ “اه). 

" الإمام الحسسين بن خيران» المتوفى سنة (٠"اه).‏ 

" الحافظ المحدث أبو عبدالله الحكيم الترمذيء المتوفى 
سنة(١؟‏ اه) 

* الإمام البرمباري » المتوفى سنة (/17اه). 

* الإمام محمد الحبل» المتوفى سنة (۳۳۷ه). 





ص متمدو دمن مارا 
الإمام خيثمة القرشي, المتوفى سنة (41 'اه). 

الإمام عبدالله بن الحجام, المتوفى سنة (55 "اه). 

العلامة محمد بن أحمد الأزهري» المتوفى سنة (٠/الاه).‏ 

الإمام أبو عثان المغربي » المتوفى سنة (*/الاه). 

الشيخ القاضي قاسم الخبيري؛ المتوفى سنة (//الاه). 


2 


) ه١‎ ( الإمام النسائي ( صاحب السنن ), المتوفى سنة‎ )٤١( 





قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام» ناقد الحديث. أبو 
عبدالر همن» أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراساني النسائي؛ صاحب 
السنن. 

ولد بنسا في سنة حمس عشرة ومئتين» وطلب العلم في صغره. فارتحل إلى الإ مام 
قتيبة في سنة ثلاثين ومثتين» فأقام عنده ببغلان سنة» فأكثر عنه» وسمع من: إسحاق 
بن راهويه» وهشام بن عمار» ومحمد بن النضر بن مساور» وسويد بن نصرء وعيسى 
ابن حماد بن زغبة» وأحمد بن عبدة الضبي» وأبي الطاهر بن السرح» وأحمد بن منيع؛ 
وإسحاق بن شاهين» وخلق كثير.. 

وكان من بحور العلم» مع الفهم » والإتقان» والبصرء ونقد الرجال» وحسن 
التأليف. 

جال في طلب العلم في خحراسان» والحجازء ومصرء والعراق» والجزيرة» 
والشام» والثغور ثم استوطن مصرء ورحل الحفاظ إليه» ولم يبق له نظير في هذا 
الشأن. 

حدّث عنه : أبو بشر الدولابي» وأبو جعفر الطحاوي» وأبو علي النيسابوري» 
وحمزة بن محمد الكناني» وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النجوي؛ 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد الشافعي» وعبدالكريم بن أبي عبدال رحمن 
النسائي؛ والحسن بن الحضرء وأبو بكر أحمد بن السني» وأبو القاسم سليمان بن أحمد 





الطبراني» وخلق كثير...» قال الحافظ أبو علي النيسابوري: أخبرنا الإمام في الحديث 
بلا مدافعة أبو عبدال رحمن النسائي» وقال أبو الحسن الدارقطني: أبو عبدال رحمن 
مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره]”". 
محنتسه : 

ارتحل النسائي إلى عدّة مدن طلباً للعلم» فلا دخل دمشق وجد بعض أهلها 
يتحاملون على علي بن أي طالب - رضي الله عنه - ويقعون في مسبته فألّف كتاب 
(خصائص علي) - رضي الله عنه - فثار عليه من ثار منهم وشتع به.. 

قال محمد بن موسى المأموني (صاحب النسائي): سمعت قوماً ينكرون على 
آي عبدالرحمن النسائي كتاب (الخصائص) فذكرت له ذلك؛ فقال: دخلت دمشق 
والمنحرف بها عن عل - رضي الله عنه - كثير فصتفت كتاب (الخصائص) رجوت 
أن مهديهم الله تعالى... 

فلا كان آخر عمره خرج حاجاً من موطنه مصر في شهر ذي القعدة من سنة 
اثنتين وثلاثاثة فدخل دمشق» فبين] هو في المسجد إذ اجتمع عليه خلقٌ كثير فسألوه 
عن معاوية وما جاء في فضائله» ثم هجموا عليه ضرباً وما زالوا يدفعون في حضنيه 
حتى أخرج من المسجد» وقد جرح وسالت منه الدماء» فمرض على إثر ذلك مرضاً 
شديداً وقال لرفقته: احملوني إلى مكة؛ فاشتدٌ به المرض يوماً بعد يوم فأقام رفقته في 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )١715 /١5(‏ وما بعدها. 


مدوم - سس وهم 
ول سند سم 5 





ےت اع ارہ ..” 


[الرملة] من أرض فلسطين عليه يمرّضونه حتى توفي بها يوم الاثنين لثلاث عشرة 


خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مائة» عليه رحمة الله . 
من مصادر ثر حمته : 
وفيات الأعيان(١/8/)»‏ تذكرة الحفاظ »)706١/5(‏ الوافي بالوفيات 


(0/ 6 ).» طبقات الشافعية للسبكي (7/ »)١5‏ بذيب التهذيب (١71/1)؛‏ 
شذرات الذهب (۲/ 5١‏ ؟)» سير أعلام النبلاء .)١١١ /١5(‏ 





(57)الإمام أبوبكر الرملي النابلسي الملقب ب( الشهيد ),المقتول سنة (١٠٠هد)‏ 


قال عنه الذهبي: [الإمام القدوة الشهيد, أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل 
الرملي» ويعرف بابن النابلسي. 

حدث عن: سعيد بن هاشم الطبراني» ومحمد بن الحسن بن قتيبة» ومحمد بن 
أحمد بن شيبان الرملي. 

روى عنه: تمام الرازي» وعبدالوهاب الميداني» وعلي بن عمر الحلبي]”". 

وكان - رحمه الله - عابداً زاهداً ورعاً. 
مجنا : 

إنبا محنة الشهيد» وما أدراك ما الشهيدء هذا الوصف الذي عرف به أبو بكر 
النابلسي - رحمه الله - عَرفه به العلماء وعامة الناس في زمانه وذلك لعظيم ما حل به 
من محنة انتهت حياته أن قتل أشنع قتلة» وملخص قصته: كان أبو بكر من قاطني 
الرملة"" من بلاد الشام؛ وكان عالماً جليل القدر» درس وخطب ووعظموكان قدو 
حسنة في أخلاقه وتواضعه وزهده» وكان شديد الإنكار على أهل البدع وكل من 


خالف السنةء ولذا أنكر بشدّة كما أنكر غيره من العلماء بدع الولاة الرافضة 


.)١58/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۷۹ /۳( الرملة: مدينة كبيرة في فلسطين . ينظر معجم البلدان‎ )0( 


2 ٣ہ‏ ن ی ا —_ مسا 





العبيديين الذين استولوا على مصر وغالب بلاد الشام في زمانهم» وسعوا إلى فرض 
المذهب الخبيث على الناس» فهسٌ أبو بكر للذّب عن السئة وتحذير الناس منهم › 
فأمر الوالي العبيدي بالقبض عليه وإرساله إلى مصر فهرب من الرملة إلى دمشق 
واستخفى هناك؛ فقبض عليه والي دمشق وسجنه ثم جعله في قفص خشب وأرسله 
إلى مصرء فجن هناك وعَذَّب ونكّل به» وهو صابر محتسب ثم أمر الوالي أن يسلخ 
جلده كا تسلخ الشاة» فدعي لذلك يبودي غليظٌ شديدٌ قامي القلب» فبدأ بسلخه 
من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه؛ فكان أبو بكر يذكر الله ويبلل ويسبح ويتلو قوله 
تعالى: (كَانَ دَلِكَ في الاب ا را فلا بلغ الاخ موضع قلبه رمه ورقٌ 
له فوكزه بالسكين فقضى عليه» ثم أكمل سلخه إلى أخمص قدميه؛ ثم أمر الوالي أن 
يحشى جلده تبنأ» وأن تصلب جثته وتعلق.. 

قال الذهبي: [قال أبو ذر الحافظ: سجنه بئو عبيد» وصلبوه على السنة» سمعت 
الدارقطني يذكره؛ ويبكي» ويقول: كان يقول: وهو يُسلخ گا َلك ني الْكِنَابٍ 
مَسْطُورًا6". 


قال أبو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر”” القائد لأي تميم صاحب مصر آبا بكر 


.)04( سورة الإسراء الآية‎ )1١( 
سورة الإسراء الآية (8هة).‎ 00 


() هو جوهر الصقلى أحد قواد العبيديين» والذي قتل عدداً من العلماء والصالحين من أهل 


و-- 
ده 


E‏ مكنا 


القر القرنالریع لے DD‏ —— الممتحنون من علماء الإسلام 


00 = الس ليم س ل‎ n 





النابلسي» وكان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل عشرة 
أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهمأء وفينا تسعة» قال: ما قلت هذاءبل قلت: إذا 
كان معه عشرة أسهم» وجب أن يرميكم بتسعة» وأن يرمي العاشر فيكم أيضاء 
فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيتم نور الإلطية» فشهّره ثم ضربه» ثم أمر 
اا 

قال ابن الأكفاني: توفي العبد الصالح الزاهد أبو بكر بن النابلسى» كان يرى 
قتال المخاربةء هرب من الرملة إلى دمشق» فأخذه واليها أبو محمود الكتامي» وجعله 
في قفص خشب» وأرسله إلى مصرء فلما وصل قالوا: أنت القائل» لو أن معي عشرة 
أسهم.. وذكر القصةء فسّلخ وحشى تبن وصلب. 
فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه. 

وأخبرني الثقة أنه كان إماماً في الحديث والفقه. صائم الدهرء كبير الصولة عند 
العامة والخاصة. ولا سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن» فغلب المغربي 
بالشام» وأظهر المذهب الرديء. وأبطل التراويح والضحى. وأمر بالقنوت في 


السنة» عليه من الله ما يستحق» هلك عام (١۳۸ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (۲/ .)١٤۸‏ 


د :- 





الظهر.. 


حكى ابن السعساع المصريء أنه رأى في النوم أبا بكر بن النابلسي بعدما صلب 


وهو في أحسن هيئة» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: 





حباني مالكي بدوام عز وواعدني بقرب الانتصار 
وقربني وأدناني وقال: انعم بعيش في جواري 


قتل سنة ثلاث وثلاث مائةء عليه رحمة الله...]”". 
من مصادر نر حمته : 


العبر (۲/ ١۳۳)ء‏ الوافي بالوفيات (۲/ »)٤٤‏ النجوم الزاهرة ,)٠١7/5(‏ 
شذرات الذهب (57/7)؛ سير أعلام النبلاء (15/ .)١5/‏ 


. وما بعدها‎ )١594/17( سير أعلام التبلاء‎ )١( 


الم حت ل تك ا لصي 


(؟5) الحافظ القاضي موسى القطان المتوفى سنة ١ه‏ ) 
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الممتحنون من علماء الإسلام 


اسه رسكم ا كم س س — 


هو شيخ المالكية في افريقية في زمانه» العلامة القاضي الحافظ أبو الأسود موسى 
بن عبدال رحمن بن حبيب» المعروف بالقطان» الافريقي المالكي» أصله من موالي بني 
ودی اوغا 1901 )قال ابن خرو [ سم من عاد 
سحنون ومحمد بن عامر الأندلسي وعلي بن عبدالعزيز وغيرهم» روى عنه تميم بن 
أبي العرب» وأبو القاسم السّري وغيرهماء وما أعجب أهل مصر بمن قدم عليهم 
من القيروان إعجابهم به؛ وأبي العباس بن طالب» كان ثقة ثبتأء حافظاً من الفقهاء 
المعدودينء والأئمة المشهورينء وله أوضاع كثيرة في العلم» كان بحسن الكلام في 
الفقه على مذهب مالك وأصحابه» ولى قضاء طرايلس...]” '. 

وقال الذهبي: [... كان من أوعية العلم والفقه]”. صدّف كتاب (أحكام 
القرآن) اثنا عشر جزءا . 
مجنت : 

ولي الشيخ موسى قضاء طرابلس الغرب وحسنت سيرته» فنفّذَ الحقوق» 
وأخذها للضعيف من القوي» فغضب ذوو الوجاهة في البلد ممن هم واقعون في 
الظلم» فآذوه وضيقوا عليه» ثم وشوا به عند الوالي فعزل ثم سجن في كنيسة البلدة 


(؟) سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۱۲). 





شهوراً» ثم أطلق سراحه؛ وكان سبب إطلاقه قضية عُرضت على القضاة فاختلفوا 
فيهاء فاستفتى فيها وهو في السجن فأفتى بهاء فنقلت الفتوى للوالي فأعجبه فقه 
الشيخ فقال: مثل هذا لا يحبس فأمر بإطلاقه فخرج... قال ابن فرحون: [وكان 
سبب إطلاقه في رجل اشترى حوتاً فوجد في بطنه آخر» فاختلفوا: هل هو للبائع أو 
للمشتري؟ فأفتى موسى: إن كان الشراء على الوزن فهو للمشتري» وإن كان على 
الجزاف فهو للبائع» فقال الوالي: مثل هذا لا يسجن وأطلقه» توفي في ذي القعدة سنة 


ست وثلاثائة...] . 


من مصادر تر جمسته : 
معام الإيمان (۲/ ١١۳)ء‏ الديباج المذهب ص(١57).:‏ طبقات المفسرين 
للداودي (۲/ 177)» شجرة النور الزكية ص(١8)»‏ الأعلام للزركلي (۷/ .)١۲ ٤‏ 


(1) الديباج المذهب ص(١١٤).‏ 
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القرن الرايسع جح الممتحثون من علماء الإسلام 


ج جيم س س صر عه _ 





(45) الإمام أبو جعفربن خبرون, المقتول حوالي سنة ( ۸٠هد‏ ) 


هو الإمام أبو جعفر » محمد بن خيرون المعافري مولاهم القرطبي ثم القيرواني» 
فقيه عالم جليل القدرء زاهد عابدء ينكر المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم. 
مجنت : 

كان الإمام ابن خيرون - رحمه الله - يحذر الناس من العبيديين ومذهبهم 
الخبيث ویرد على أباطیلهم» وكان موطنه القيروان» وكان عليها ابن أي خنزير من 
قبل العبيديين» قال الذهبى: [قال بعضهم: كنت جالساً عند ابن أبي خنزير فدخل 
شيخ ذو هيئة وخشوع» فبكى ابن أبي خنزير وقال: السلطان يعني عبيد الله وجه إني 
يأمرني بدوس هذا حتى يموتء ثم بطحه. وقفز عليه السودان حتى مات» لجهاده 
وبغضه لعبيد الله ومذهبه. 

وكان سعى بالإمام ابن خيرون المروذي اللعين» ولا رأى ابن أبي خنزير كشرة 
أذاه للعلماء» تحيّل وسعى به»حتى قتله عبيد الله سنة ثلاث مئةء أو بعدها. فيا كم 
لقي الإسلام وأهله من عبيد الله المهدي الزنديق!]”". 


من مصادر نر حمته : 
جذوة المقتتبس ص(5 0(« بغية الملتمس ص(597) سير أعلام 
النيلاء( 6 ١/4/١‏ ؟). 


)01( سير أعلام النبلاء .)۲٠۷ /۱٤(‏ 


.—-“ 


ل “۹ تسسات كه ل ل سم لون 


e 2 9‏ : =“ 
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٤0 (‏ ) الإمام محمد بن جرير الطبري( شيخ المفسرين ).المتوفى سنة (١٠٠د)‏ 





قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العام 


المجتهد. عا العصر أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل 
طبرستان» مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين. 
وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الذهر عل وذكاءً وكثرة 
تصانيف» قلّ أن ترى العيون مثله... سمع محمد بن عبدالملك ابن أبي الشوارب. 
وإسماعيل بن موسى السدي» وإسحاق بن أبي إسرائيل» ومحمد بن أبي معشر... 
وأئما سواهم. 

واستقرٌ 5 أواخر أمره بغداد» وكان من كبار أئمة الاجتهاد. حدّث عنه: پو 
شعيب عبدالله بن الحسن الحراني - وهو أكبر منه -- وأبو القاسم الطبراني» وأحمد بن 
كامل القاضي» وأبو بكر الشافعي» وأبو مد بن عدي... وخلق كثير] . 

قال الخطيب البغدادي: [محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» كان أحد 
أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه» لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم 
مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات» 
بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء 
ناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» عارفاً بأيام الناس 


(۱) سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷). 





1۸,1 اللمتحنون من علماء الإسلام 


وأخبارهم.؛ وله الكتاب المشهور في «أخبار الأمم وتاريخهم؛؛ وله كتاب: 
«التفسير». لم يصنف مثله. وكتاب سنَّاه 2تهذيب الآثار؛ لم أر سواه في معناه» لكنه لم 
يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرد 
بمسائل حفظت عنه] . 

قال الذهبي: [كان ثقة» صادقاء حافظاء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه 
والإجماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة 


وغير ذلك]". 
معنت + 


قال الذهبي: وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم» مع عظيم مايلحقه من 
الأذى والشناعات من جاهل» وحاسد» وملحدء فأما أهل الدين والعلم فغير 
منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لماء وقناعته - رحمه الله- با كان يرد عليه من 
خو من ا اال ای رمان ا 

کان أبو بكر بن داود من أقران الإمام ابن جرير» وحصل بينهما تنافس وشحناء 
فاتهم أبو بكر ابن جرير بالتشيع» وشئع به عند العامة خاصة جهال الحنابلة في 
بغداد» فأكثروا على ابن جرير وشغبوا عليه؛ ولحقه الأذى في جسده برميه بالحجارة» 


.)١157 /۲( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۲۷۰ /١5( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)717/4 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 





بعض الأقاويل وروجواهاء واتهموه بأنه يأخذ بشواذ المسائل» وأنه خالف الأئمة. 
وغير ذلك من باطل القول» فلم ضيقوا عليه لزم بيه صابراً محتسباً إلى أن توفي 
رحمه الله. 

قال ابن كثير: [وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحدء ليومين بقيا من 
شوال من سنة عشر وثلاثائةء وقد جاوز الثانين بخمس سنين أو ست سنين» وفي 
شعر رأسه ولحيته سواد كثير» ودفن في داره» لأن بعض عوام الحنابلة والرعاع منعوا 
من دفنه نهارأء ونسبوه إلى الرفض» ومن الجهلة من رماه بالإلحادء وحاشاه من ذلك 
كله بل كان أحد أئمة الإسلام؛ عل وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله» وإنما تقلدوا 
ذلك عن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري» حيث كان يتكلم فيه ويرميه 
بالعظائم وبالرفض]”". 
من مصادر ترجمته : 

تاريخ بغداد(؟17/5١),‏ طبقات الشيرازي ص(4۳))ء المنتظم (5/ ))17١‏ 
معجم الأدباء (۱۸/ ٠5).؛‏ وفيات الآعیان (۲/ ١۴۲)ء‏ ميزان الاعتدال 
68 :). طبقات الشافعية للسبكي (؟/ ۰,)ء شذرات الذهب (۲/ ,))55١‏ 
البداية والنهاية (۱۱/ »)١50‏ سير أعلام النبلاء »)7717//1١5(‏ طبقات المفسرين 
للداوودي (۲/ ١٠۱)»ء‏ معجم الأدياء /٠۸(‏ €( 


.)٠٤١ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 





(41) الإمام بنان الحمال, المتوفى سنة 1ه ) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ الإمام المحدث الزاهدء شيخ الإسلام» أبو 
الحسن» بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطيء نزيل ممصر» ومن يَضرب 
بعبادته المثل» حدّث عن : الحسن بن محمد الزعفراني» والحسن بن عرفة» وحميد بن 
الربيع» وطائفة» حدث عنه:ابن يونس» والحسن بن رشيق»والزبير بن عبدالواحد 
الأسد أباذي» وأبو بكر بن المقرئ» وجماعة. 

ولقة أبو سعيد بن يونس» صحب الجنيد وغيره» وقيل: إنه هو أستاذ الحسين 
أبي النوري» وهو رفيقه ومن أقرانه. 

وكان كبير القدرء لا يقبل من الدولة شيئأء وله جلالة عجيبة عند المخاص 
والعام» وقد امتحن في ذات الله» فصبرء وارتفع شأنه..]”". 
اسك ١‏ 

كان بنان - رحمه الله - نزيل مصرء وكان النصارى فيها أهل ذمة» وكان من بين 
ما أخذ عليهم من العهد التميز عن المسلمين في مساكنهم ومراكبهم... إلخ» فكانوا 
يركبون العير فقطء وكان بنان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لا تأخذه في الله لومة 


لائم» فخرج ذات يوم فرأى وزير والي مصر - وكان نصرانياً - راكباً الخيل فأنكر 


. وما بعدها‎ )٤۸۸ /15( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 





عليه وأنزله عن مركوبه وقال: لا تركب الخيل بل العير (يعني اركب البعير). 

قال الذهبي: [نقل أبو عبدالرحمن السلمي في «محن الصوفية» أن بناناً ا ال قام 
إلى وزير خارویه"“ صاحب مصر وكان نصرانياء فأنزله عن مركوبه وقال: لا تركب 
الخيل بل العير» كا هو مأخوذ عليكم في الذمة» فأمر خمارويه بأن يأخذ ويوضع بين 
يدي سبع» فطرح» فبقي ليلة» ثم جاؤوا والسبع يلحسه» وهو مستقبل القبلة. 
فأطلقه خارويه واعتذر إليه. 

قال الحسين بن أحمد الرازي: سمعت أبا على الرُوذباري يقول: كان سبب 
دخولي مصر حكاية بئان الالء وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف فأمر به أن 
يلقى بين يدي سبع» فجعل السبع يشمه ولا يضره» فلا أخرج من بين يدي السبع 
قيل له: ما الذي كان في قلبك حيث شمّك؟ قال: كنت أتفكّر في سؤر السباع 
ولعامها”"... 


وذكر إبراهيم بن عبدال رحمن: أن القاضي أبا عبدالله احتال على بنان حتى ضربه 


000 هو خمارويه بن أحمد بن طولون» من ملوك الدولة الطولونية بمصرء وليها بعد وفاة أبيه 
سنة (۲۷۰ه)» وله من العمر عشرين سنة» واستمر إلى أن قتله غلمانه عام (۲۸۲ه). 
الأعلام للزركلي (۲/ ٤‏ 77). 


)۲( يعني : أنجس أم طاهر؟! 





CD gm yr |‏ سحا المتحتون من علماء الإسلام 


~~ هه اخ سم س ~ı u‏ 


سبع درر» فقال: حبسك الله بكل درة سنةء فحبسه ابن طولون سبع سنين ]”". 
توفي بنان في رمضان سنة ست عشرة وثلشائة وخرج في جنازته خلق عظيم. 
وكان مشهداً عجيباً من ازدحام الناس - رحمه الله - . 
من مصادر نر حمته : 
حلية الأولياء »)771/٠١(‏ تاريخ بغخداد (۷/ ١٠٠)ء‏ صفة الصفوة 
(458/5) الوافي بالوفيات (۱۰/ ۲۸۹)ء طبقات الأولياء ص(707١).‏ النجوم 
الزاهرة (۳/ ۲۲۰)ء سير أعلام النبلاء /١4(‏ /48). 


)۱1( سير أعلام النبلاء (15/ 589). 





٤۷ (‏ )الإمام الحسبن بن خبران, المتوفى سنة (١7ه)‏ 


هو الإمام الشيخ الزاهد الورع أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي 
الشافعي» قال السبكي: [ أحد أركان المذهب» كان إماماً زاهداً ورعاً تقياء متقشفاً 
من كبار الأئمة...]. 
محنته : 

عرض عليه أن يتولى القضاء فامتنع وذلك في عهد (المقتدر) العبابي” “ثم 
طلبه أحد وزراء المقتدر لإكراهه على القضاء فاستتر» فأمر الوزير أن يختم على بابه. 
حيث وكّل بباب داره رجال الشرطة فلا يخرج منه ولا يدخل عليه أحد ستة عشر 
يوماًء حتى لم يجد أهله ماء إلا من بيوت الجيران» وهو مع ذلك ممتنع عليهم» فشفع 
له عند الوزير فأمر بإزالة التوكيل عنه» وقال في مجلسه والناس حضور: إنما أردنا أن 
نعلم الناس أن ببلدنا وفي مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق 


والمغارب فلم يقبل» استمرّ الشيخ الحسين في تدريس الناس ونشر الدين إلى أن توفي 


.)۲۷١ /۳( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) هو جعفر بن أحمد بن طلحة. أبو الفضل › المقتدر بالله؛ ابن المعتضد ابن الموفق» خليفة 
عباسى» بويع بالخلافة بعد موت أخيه (المكتفى) سنة (١۲۹ه)‏ ضعفت الدولة في عهده 
وكثرت الفتن» واستمر في الخلافة إلى أن قتل سنة (770ه). ينظر: الأعلام 
للزركلي(؟/ .)١7 ١‏ 





في ذي القعدة سنة (١٠۳۲ه)»‏ عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 

تاريخ بغداد (۸/ »)٥۳‏ طبقات الشيرازي ص(١١١)‏ المنتظم (1/ 55 1). 
سير أعلام النبلاء (28/16)) وفيات الأعيان (۲/ 177 )) الوافي بالوفيات 
/١۲(‏ ۳۷۸)» البداية والنهاية »)١7/١ /1١1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ١۲۷)ء‏ 


شذرات الذهب (۲/ ۲۸۷). 


الم .اك Pp‏ 5 يات 
١‏ و و 
' 
e r 1‏ 





)ه12١ الحافظ المحدث أبو عبدالله الحكيم الترمذي., المتوفى نحو(‎ )٤۸( 
هو الشيخ المحدث الزاهد» قال الذهبي: [الإمام الحافظ» العارف الزاهد‎ 
أبوعبدالله محمد بن علي الحسن بن بشر الحكيم الترمذي» حدّث عن: أبيه وقتيبة بن‎ 
سعد» وعلى بن حجر وصالح بن عبدالله الترمذي.. وطبقتهم؛ وكان ذا رحلةٍ‎ 
ومعرفة» وله مصنفات وفضائل» حدّث عنه: يحيى بن منصور القاضي» والحسن بن‎ 
علي وغيرهما من مشايخ نيسابور فإنه قدمها وحدّث بهافي سنة همس وثانين‎ 
ومئتين...وله حكم ومواعظ وجلالة» لولا هفوة بدت منه... ومن كلامه: كمى‎ 
با مرء عيباً أن يسه ما يضره؛ وقال: من جهل أوصاف العبودية فهو بنعوت أوصاف‎ 
الربانية أجهل....]” وصدّف عدداً من المؤلفات منها : (نوادر الأصول في أحاديث‎ 
الرسول)ء و(الفروق) و(ختم الولاية وعلل الشريعة) و(الرياضة وأدب النفس)‎ 
. و(غور الأمور) و(المناهي) و(شرح الصلاة)‎ 
: مناه‎ 

ا حافظ أبو عبدالله من أهل (ترمذ) وبقى فيها إلى آخر عمرهءفلم آلف كتابه 
(ختم الولاية) فهم بعض أهل (ترمذ) أنه يفضل الولاية على النبوة» وشهدوا عليه 
بالكفر وشنّعوا عليه» ولم يقبلوا تفسيره وبيانه لما أراد» ولذا اعتبرها بعض المحققين 
هفوة منه لأن كلامه مشكل» وقال بعضهم: بعد فهم الفاهمين وإلا حاشا عالماً 
كالحافظ الترمذي أن يعتقد ذلك» وقال السبكي: في أثناء ترجمته: فما نظن بمسلم أن 


.)٤٤١ /۱۳( سير أعلام التبلاء‎ )١( 


٠‏ امو کک کل المتحنون من لما الإسلام 


يفضل بشراً عل الأنبياء عليهم السلاه”". 
الحاصل أن أا عبد الله امتحن فنماه أهل (ترمذ) وکان عمره قارب التسعين 


فرحل إلى (بلخ) ففرح به أهلها وأخذ بعضهم عنه إلى أن توفي بها حوالي عام 
(١٠۳۲ه)»‏ عليه رحمة الله . 





من مصادر ترجمته : 

حلية الأولياء »)77/٠١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ١٤٠)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (۲/ ٤١‏ ۲)ء سير أعلام النبلاء (11/ ١٤٤)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 144), 
لسان الميزان /٥(‏ ۳۰۸)» طبقات الحفاظ ص(۲۸۲)ء مفتاح السعادة (۲/ ,)117٠١‏ 
الأعلام للزركلي (7/ 7177). 


.)١47/1( طبقات السبكي‎ )١( 





الممتحنون من علماء الإصلام سے 051 يي 0 


سے ص .— — — سم 


)٤۹(‏ الإمام البريهاري, المتوفى سنة (878ه) 

قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ شيخ الحنابلة القدوة الإمام» أبو محمد الحسن 
بن على بن خلف البُرتّهاري الفقيه» كان قوّالاً بالحق» داعية إلى الأثر » لا يخاف في الله 
لومة لائم. 

صحب المروذي» وصحب سهل بن عبدالله التستري» شيخ الحنابلة في 
وقته]» من أهل بغداد» كان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه» وكثر 
غالفوه» له مصنفات منها اشرح كتاب السنة»» و(الإبانة عن أصول الديانة). 
سل : 

قال الذهبي: [قال أبو الحسين بن الفراء: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في 
الدين» وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه» ففي سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة أرادوا حبسه؛ فاختفى» وأخذ كبار أصحابه» وحملوا إلى البصرة. 

فعاقب الله الوزير ابن مقلة» وأعاد الر ماري إلى حشمته» وزادت» وكثر 
أصحابه» فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربي” فعطس البربهاري فشمته أصحابه 
فارتفعت ضجتهم» حتى سمعها الخليفة» فأخير بالحال» فاستهولهاء ثم م تزل 


(1) سير أعلام النبلاء .)4١ /٠١(‏ 


(۲( يعني من النهر. 


TT 





المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب 
البربماري» فاختفى» وتوفي مستتراً في رجب سنة ثمان وعشرين وثلشهائة» فدفن بدار 
أخت توزون فقيل: إنه لما كفن» وعنده الخادم» صلى عليه وحده» فنظرت هي من 
الروشن» فرأت البيت ملآن رجالا في ثياب بيض» يصلون عليه» فخافت وطلبت 
الخادم» فحلف أن الباب لم يفتح]”" . 


من مصادر ترجمته : 

طبقات الحنابلة (۲/ »)١48‏ المنتظم (7/ 07757 البداية والنهاية ,)5١١/١١(‏ 
الوافي بالوفيات (7١/57١)؛‏ شذرات الذهب )7١194/7(‏ , سير أعلام النبلاء 
.)4١/1١6١(‏ 


)01( هو محمد (الراضي بالله) بن جعفر (المقتدر بالله) بن المعتضد بالله: خليفة عباسي» ولي 
الخلافة سنة (۳۲۲ه) وحاول إصلاح أمور الدولة فأعجزه ذلك» استمر في الخلافة إلى 
أن توفي سنة (79لاه). ينظر: الأعلام للزركلي .)7١/7(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (16/ 97). 


تنلات 5S TT‏ مح اا ان IT AE‏ لماي 


القرن 





(60) الإمام محمد الحبلي, المقتول سنة (917؟ه ) 


هو الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة''' » محمد بن الحبلي» فقيهء عابدء زاهد. 
محلسة : 

قال الذهبي: [أتاه أمير برقة» فقال: غداً العيدء قال: حتى نرى الملال» ولا 
أفطر الناس» وأتقلد إثمهم؛ فقال: بهذا جاء كتاب المنصور”” - وكان هذا من رأي 
العبيدية يفطرون بالحساب» ولا يعتبرون رؤية - فلم ير هلال» فأصبح الأمير 
بالطبول والبنود وأهبة العيد. 

فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي» فأمر الأمير» رجلاً فخطب» ثم كتب بما 
جرى إلى المنصورء فطلب القاضي إليه» فأحضرء فقال له: تَنصّلء وأعفو عنك. 
فامتنع» فأمر فعُلّق في الشمس إلى أن مات» وكان يستغيث من العطش» فلم يُسق» 
ثم صلبوه على خشبة؛ فلعنة الله على الظالمين] ". 
من مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء /١6(‏ 5 ۳۷). 


(1) قال ياقوت الحموي: برقة: بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى 
بين الإسكندرية وإفريقية. معجم البلدان /١(‏ 477). 

(۲) هو إساعيل بن محمد بن عبيدالله المهدي» أبو طاهر (المنصور بنصر الله) ثالث خلفاء 
الدولة العبيدية بالمغرب» بويع سنة (5اه ) وبقي في الولاية إلى أن هلك سنة 
(۱٤۳ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 777). 

(۳) سير أعلام النبلاء (16/ 737/5). 





(01) الإمام خيثمة القرشي., المتوفى سنة (؟4؟ه ) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الإمام الثقة امُحمّره محدّّث الشام» أبو الحسنء 
خيثمة بن سليمان ابن حيدرة بن سليان القرشي الشامي الطرابلسي» مصنف 
«فضائل الصحابة). 

كان رخالا جرّالاً صاحب حديث» ذكر أبو عبدالله بن أبي كامل الأطرابلسي» 
أن خيثمة ولد سنة سين ومئتين. 

قلت: سمع أبا عتبة أحمد بن الفرج الحجازي صاحب بقية» ومحمد بن عيسى 
بن حيان المدائني صاحب ابن عيينة» وإبراهيم بن عبدالله القصارء والحسين بن 
محمد بن أبي معشر السندي صاحبي وكيع» والحافظ محمد بن عوف الطائي › 
والعباس بن الوليد البيروتي» ويحيى بن أبي طالب ... وخلقاً كشيرآ» وعَمّر ورُحِل 
إليه من الآفاق» وقدم إلى دمشق في آخر عمره» فحدّث بہاء وآخر من روى عنه في 
الدنيا بالإجازة أبو نعيم الحافظ. 

قال أبو بكر الخطيب: خيثمة ثقة ثقةء قد جمع فضائل الصحابة] . 
محنتسةه : 

كان خيثمة - رحمه الله - رحالاً في طلب العلم فسافر ذات مرة وركب البحر 
في مركب قاصداً جبلة”" ليسمع من الإمام يوسف بن بحر فلا خرجوا إلى أنطاكية 


. سير أعلام النبلاء (165/ 17 1) وما بعدها‎ )١( 
جبلة: قلعة مشهور بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. ينظر: معجم البلدان‎ )۲( 
.)١؟؟/1(‎ 


ور جح مدر 





لقيهم عصابة من العدو فأسروا خيثمة وضربوه حتى أغمي عليه ثم سجنوه أربعة 
قال الذهبي - رحمه الله - : [قال ابن أبي كامل: سمعت خيثمة بن سليان 


الممتحنون من علماء الإسلام 


سس — سم س 


يقول: ركبت البحرء وقصدت جبلة لأسمع من يوسف بن بحر» ثم خ رجت إلى 
أنطاكية» فلقينا مركب - يعني للعدو - قال: فقاتلناهم» ثم سلم مركبنا قوم من 
مقدمه»ء قال: فأخحذوني» ثم ضربوني» وكتبوا أسماءناء فقالوا: مااسمك؟ 
قلت:خيثمة» فقالوا: اكتب حار بن حمار » ولا ضربت سُكرت ونمت» فرأيت كأني 
أنظر إلى الجنة» وعلى بابها جماعة من الحور العين» فقالت إحداهن: يا شقي» أيش 
فاتك؟ فقالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو قتل لكان في الجنة مع الحور؛ قالت لما: 
لأن يرزقه الله الشهادة في عز الإسلام وذل من الشرك خير له. ثم انتبهت. قال: 
ورأيت كأن من يقول لي: اقرأ براءة فق رأت إلى < فَسِيحُوا في الْأَْض أَرْبََةَ مر" 
قال: فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر ففك الله أسري...]. 

توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وثلثاثة - رحمه الله - .. 
من مصادر ترجمته : 

تاريخ ابن عساكر (0/ ١٤۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 804 ).؛ لسان الميزان 
)»4١١/5(‏ النجوم الزاهرة (۳/ ۳۱۲)ء شذرات الذهب (۲/ ١٠٠۳)ء‏ سير أعلام 
النبلاء .)٤١١ /٠٠١(‏ 


)۱( سورة التوبة الآية (۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ "17 5) ومابعدها. 





ي المتحنون من علماء الإسلام 


اخ ا o i i a ar‏ ل ا a‏ سي سي يي ب للا لويد مد 


)0١(‏ الامام عبدالله بن الحجام, المتوفى سنة (747ه) 


هو العلامة الفقيه المحدث عبدالله بن هاشم بن مسرور التجيبي بالولاء. 
المعروف بابن الحجّام» ويقال له عبدالله بن مسرورء ولد في القيروان سنة (۲۷۳ه) 
وطلب العلم على علمائهاء ثم رحل في طلب الحديث إلى مصر وطرابلس الغرب». 
والأندلس» كان وقوراً صا حاًء مدا في طلب العلم ثم نشره» وكان شديد الإنكار 
على أهل البدع لا تأخذه في الله لومة لائمة» وكان لا يرد السلام عليهم» وصف 
كتباً كثيرة» منها ( المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان)ء وكان لا ينقطع عن الكتابة» 
قيل: كان عنده سبعة قناطير من الكتب كلها بخطه إلا كتابين» قال ابن فرحون: 
[...كان شيخاً عالماً ورعاء مسمتاً خاشعاًء رقيق القلب» غزير الدمعة» مهيبا في 
نفسه»ء لا يكاد أحدٌ ينطق في مجلسه بغير الصواب... حسن التقييد» صحيح الكتاب. 
وكانت كتبه كلها بخطه» كان كثير التصنيف في أنواع العلوم وكثير الكتب...] . 
ا سسسكة : 

كان - رجه الله - شديد الإنكار على آهل البدع. وأصحاب المتكرات» ضارما 
في الحق» لا تأخذه في الله لومة لائم خاصة في شبيبته» ولذا سجن بسبب ذلك في 
القيروان ثلاث سنين» وهم أصحاب البدع بقتله فأنجاه الله» استمرٌ بعد إطلاق 





e‏ .س لت حي لوت بر ال و س ا لا مياه س سوم س موت 


سراحه في الإنكار لكنه أقل حِدَّة ما كان عليه» وعقد حلق العلم لتدريس الراغبين 





واستمرّ على ذلك إلى أن وافته المنية بسبب أنه أشعل نارأً للدفء فغلبه التعاس 
فاشتعلت بثوبه فاحترق فيات سئة (5 5 "1ه ) عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

معام الإيهان (۳/ ١۷)ء‏ طبقات علماء إفريقية ص(7/5١)2‏ الديباج المذهب 
ص(۲۲۰)» الأعلام للزركلي .)١57 /٤(‏ 





ضسد6ا ر س سپ س هه س 


(07) العلامة محمد بن أحمد الأزهري , المتوفى سنة (١۷٠هد)‏ 


هو الشيخ العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهمري 
المرويء الإمام المشهور في اللغةء ولد في مدينة (هراة) من بلاد خراسان سنة 
(۲۸۲ه)» سمع في بلده من الحسين بن إدريس» و محمد بن عبدال رحمن السامي 
وعدّة علماء غيرهماء ثم ارتحل إلى بغداد فسمع من أبي القاسم البغويء وابن أبي 
داود» وإبراهيم بن عرفة وغيرهم. 

روى عنه أبو عبيد ا هروي مؤلف «الغريبين» وأبو يعقوب القرّابء وأبو ذرٍ 
عبيد بن أحمد الحافظ وسعيدٌ بن عثمان القرشى وآخرون. 

أف عدداً من الكتب منها: (#بذيب اللغة) المشهور » وكتاب (التفسير). 
وكتاب (تفسير ألفاظ المزني) و(علل القراءات) وكتاب (الروح) وكتاب (الأسماء 
الحسنى). 

قال الذهبي: «كان رأساً في اللغة والفقه» ثقة . ثبتأء يناه . 

وقال ابن خلكان: (... اللغوي الإمام المشهور في اللغة كان فقيهاً شافعي 
الذهب» فغلبت عليه اللغة فاشتهر مهاء وكان متفقاً على فضله وثقته ودرايته 
وورعه... وكان قد رحل وطاف في أرض العرب في طلب اللغة... إلى أن قال: 
وكان أبو منصور المذكور جامعاً لشتات اللغة مطلعاً على أسرارها ودقائقهاء 


.)517/157( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ا مووي دوم عي ل ليا ج د 
ی سے ج ا للختت ل اس اسل 





مجلدات» وله تصنيف في غريب الألفاظ التي تستعملها الفقهاء في جلد واحد. وهو 
عمدة عند الفقهاء في تفسير ما يشكل عليهم من اللغة المتعلقة بالفقه» وكتاب 
التفسري:) 0 
محنت ه4 : 

خرج الأزهري مع قوافل بلاده سنة (١٠۳ه)‏ للحج فاعترضتهم القرامطة”" 
بقيادة أبي طاهر الجنابي القرمطيء ولا ظهر على حجاج بيت الله الحرام قتل بعضهم 
واسترق آخرين» واستولى على جميع أموالهم» وذلك في خلافة المقتدر بن المعتضد“ 
فكان الأزهري من بين من وقع في الأسرء فكان مع فريق من هوازن» قال ابن 
خلكان: (حكى بعض الأفاضل أنه رأى بخطه قال: امتحنتٌ بالأسر سنة عارضت 
القرامطة الحاج بالهبير””» وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عرباً نشؤوا في البادية 
يتبعون مساقط الغيث أيام الحدث» ويرجعون إلى أعداد المياه في محاضرهم زمان 


.)۳۸۸ /۲( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) القرامطة: حركة من الفرقة الباطنية الإسماعيلية الرافضة» تنسب إلى حمدان بن الأشعث» 
ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها الإلحاد 
والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. ينظر: الموسوعة الميسرة: 
( للندورة العالمية للشباب الإسلامي. 

(۳) سبق ترجته في هامش صفحة (۱۹۲). 


)٤(‏ اسم موضع وهو المنخفض من الأرض. 





القيظ» ويرعون النعم ويعيشون بألباءهاء ويتكلمون بھی ولا يكاديوجد 59 
منطقتهم لحن أو خطأ فاحش» فبقيت في أسرهم دهراً طويلاًء وكنا نشتي بالدهناء. 
ونرتبع بالصَّّان”" ونقيظ بالسّتارين» واستفدت من محاورتهم وخاطبة بعضهم 
بعضاً ألفاظاً جمة ونوادر كثيرة» أوقعت أكثرها في كتابي - يعني تمذيب اللغة - 
وستراها في مواضعهاء وذكر في تضاعيف كلامه أنه أقام بالصّهان شتوتين..) ثم 
تخلّص الزهري من الأسر وعاد إلى بلاده وأقام فيها إلى أن توفي بمدينة (هراة) في 
ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث|ثة للهجرة؛ علية رحمة الله . 


من مصادر نر جحمته : 

معجم الأدياء .))١5/115/(‏ وفيات الأعيان «(YAA/Y)‏ سير أعلام النيلاء 
)10/۱7( الواني بالوفيات (۲/ .)٤٥‏ طبقات السبكي (۳/ 1۳)» شذرات 
الذهب (0/ «(YY‏ طبقات المفسرين للداودي (۲/ .)1١‏ هدية العارفين (۲/ »)٤۹‏ 
مرآة الجنان (۲/ »)۳۹١‏ مقدمة ت#بذيب اللغة .)١5-5(‏ البلغة في تاريخ أئمة 
اللغةدص(60١5).‏ 


)١(‏ الصيّان: بالفتح ثم التشديد وآخره نون » جيل أحمر ليس له ارتفاع في أرض تميم؛ قرب 
رمل عالج» متاخم للدهناء» بينه وبين البصرة تسعة أيام. ينظر معجم البلدان (۳/ .)٤۸١‏ 
(۲) وفيات الأعيان (۲/ ۳۸۸). 





(05) الإمام أبو عثمان المغربي, المتوفى سنة (7077ه ) 


قال عنه الذهبي: [الإمام القدوة» شيخ الصوفية» أبو عثمان» سعيد بن سلام 
المغربي القيرواني» نزيل نيسابور. 

سافر وحج» وجاور مدّة» ولقي مشايخ مصر والشام .. 

قال الحاكم: خرجت من مكة متحسراً على رؤيته» ثم أخرج منها لمحنة» وقدم 
نيسابور» فاعتزل الناس أولاً ثم كان يحضر الجامع» وقال الخطيب: كان من كبار 
المشايخ, له أحوال وكرامات...] . 
محنتسه: 

كان أبو عثمان نزيل نيسابور ثم حرج حاجاء فلما انتهت المناسك جاور بالحرم 
مدّة» ثم رور عليه كتاب إلى والي مكة ونُسب إليه» فغضب الوالي» ثم أمر بسجنه 
وضربه» فحُبس وصُرب مراراً ثم شُهر به على جمل وطيف به في الأسواق. فلا 
أطلق سراحة فارق البلد الحرام ورجع إلى نيسابور ومكث فيها حتى توفي سنة 
ثلاث وسبعين وثلاث مائة - عليه رحمة الله - .. 
من مصادرترجمته : 

تاريخ بغداد )١١7/9(‏ العبر (7/ 0770 البداية والنهاية ,)7017/1١(‏ 
طبقات الأولياء (۲۳۷)ء شذرات الذهب (۳/ »)۸١‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۲/ ۳۲۰) النجوم الزاهرة /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ هدية العارفين (۱/ ۳۸۹). 


)00( سير أعلام النبلاء (1/ .)77١‏ 


sm. TE‏ سر الس انت سس 
لا کے کک 





(664) الشيخ القاضي قاسم الجبيري,المتوفى سنة (۷۸٠ه)‏ 


هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبو عبيد قاسم بن خلف بن فتح بن عبدالله 
بن جبير» ولد في قرطبة سنة (۲٠۳ه)‏ وتعلم على أيدي علمائهاء وبرع في الفقه 
ا مالكي» ثم رحل إلى بلاد المشرق فقدم بغداد فأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى دمشق 
وبلاد الحرمين ومكث في رحلته ثلاث عشرة سنة ينتقل من بلد إلى آخر ويطلب 
العلم» ثم رجع إلى بلاده وقد حاز على علم غزير» فعقد حلقات لتعليم الراغبين في 
العلم في جامع قرطبة» وقد أعجب به الخليفة (الحكم المستنصر) فقربه وأسكنه معه 
في الزهراء» ثم ولي قضاء (بلنسية) و(طرطوسة) زمناً وحسنت سيرته» وساد 
بالعدل والرفق» وكان حسن الأخلاق» جيل الخصال» جلس لتعليم الناس واستفاد 
منه خلق كثير» وألّف كتاباً في التوسط بين مالك وابن القاسم عرض فيه المسائل 
التي خالف فيها ابن القاسم الإمام مالك. 
محلنه : 

استمرٌ الشيخ قاسم في قضاء بلنسية وطرطوسة:؛ فجرت حروب وفتن بين 
الخليفة المؤيد هشام وعبدالله بن عبدالرحمن الناصر" '» فوشي بالشيخ قاسم» واتهم 
بموالاته عبدالله بن عبدالرحمن الناصر في قيامه على المؤيد هشام وصاحب دولته ابن 


)١(‏ من أمراء الدولة الأموية في بلاد الأندلس. 





سک ا 
أبي عامر» فقبض على الشيخ قاسم وسجن وطالت محتته» حيث بقي في السجن 


عشر سنوات» توفي في نهايتها سجيئاً وذلك سنة (۳۷۸ه)» عليه رحمة الله . 


من مصادر ترجمتسه : 
ترتيب المدارك (۲/ ۸۷) » تاريخ ابن قاضي شهبة في وفيات عام (۳۷۸ه)ء 
الأعلام للزركلي (5/ .)٠١١‏ 


تەد ع E.‏ تاسكم 


الفرن الخامس 
© الحافظ ابن الفرضي الأندلسي» المقتول سنة (١۳٠٤ه)‏ 
* الحافظ عبدالغني الأزدي» المتوفى سنة (۹٠٤ه)‏ 
* الشيخ العلامة ابن ذكوان» المتوفى سنة 411 ه) 
" الشيخ العلامة محمد بن عمر الفخار» المتوفى سنة (9١14ه)‏ 
" الإمام أحمد الطلمنكي المتوفى» سنة (١٠٤ه)‏ 
* الإمام المحدث عمر الزهراوي» المتوفى سنة ٤٥ ٤(‏ ه) 


" الإمام ابن حزم الأندلسي, المتوفى سنة (14655ه) 


" الإمام ابن أبي الطيب» المتونى سنة (/55 ه) 





" الإمام الخطيب البغدادي» المتوفى سنة (451ه) 
" الإمام أبو قاسم القشيري» المتوفى سنة (1555ه) 
* الإمام أبو جعفر الحاشميء المتوفى سنة (١۷٤ه)‏ 


القاضى عبدال رحمن بن عيسى الأندلسيءالمتوفى سنة (41/17 ه) 





* الإمام المفتي أحمد اللورانكيء المتوفى حدود سنة( ٤۸٠‏ ه) 
* الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» المتوفى سنة (14/1ه) 
" الإمام ابن سهل السرخسيء المتوى سنة (54/1ه) 


* الإمام الحافظ ابن ماكولاء المتوفى سنة (٦۸٤ه)‏ 





" الإمام الحميدي الأندلسيء المتوفى سنة (//14ه) 
" الإمام أبو المظفر السمعاني. المتوفى سنة (/4 ه) 


" الإمام الحافظ مكي الرميليء المقتول سنة (۹۲٤ه)‏ 





ID 5‏ الممتحنون من علماء الإسلام 


= 


)ه٤٠١( الحافظ ابن الفرضي الأندلسي, المقتول سنة‎ )0١( 
هو الإمام الحافظ الفقيه المؤرخ الشاعر أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف‎ 
بن نصر الأزدي الأندلسي القرطبي» ولد بقرطبة سنة (١0٠ه) وتعلم على علمائها‎ 
وحفظ القرآن في صغره؛ ثم رحل إلى المشرق سنة (۳۸۲ه) فحجٌ وأخذ عن ثلَّة‎ 
من علماء المشرق وكتب من أماليهم؛ فأدرك عل غزيراً في الحديث وعلم الرجال:‎ 
والفقه والأدب وغير ذلك وبر أقرانه» ثم رجع إلى بلاده» وتولى قضاء مدينة‎ 
(بلنسية) في دولة محمد المهدي المرواني» ثم بعد مدَّة ترك القضاء واستقرٌ بقرطبة:‎ 
أف عدداً من الكتب. منها: (تاريخ علماء الأندلس) و(المؤتلف والمختلف)‎ 
و(مشتبه النسبة) في أسماء رواة الحديث وكناهم» و(أخبار شعراء الأندلس) وكان‎ 
حسن السيرة محبوباً لدى الخاصة والعامةء ساعياً بها فيه خير للعباد من النصح‎ 
والإرشاد وقضاء الحوائج» وكان شاعراء ومن شعره في التوسل إلى الله قوله:‎ 


أسير الخطايا عند بابك واقففت عل وجل مابه أنت غارف 
٠. 5 5 0 ٠‏ . |و * و اه ٠.‏ ۴ ٍ2 
يحاف دنوبا لميغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى ومالك في فصل القضاء حالف 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتى إذا نشرت يوم الحساب الصحائفٌ 
وكن مونسي في ظلمة القبر عندما يصد ذوو القربى ويجفو الموالف 





استقرّ ابن الفرضى في قرطبة بعدما ترك قضاء (بلنسية) وكان قاث)ً بالتدريس 


ونفع العبادء فلم هجم البربر على قرطبة سجنوا ابن الفرضي في منزله» ثم اقتحموا 
المنزل فقتلوه» وذلك يوم الاثنين لستٍ خلون من شوال سنة ثلاث وأربعمائة 
للهجرة» عليه رحمة الله» وبقي في داره ثلاثة أيام» ودفن متغيراً من غير غسل ولا 
كفن ولاصلاة» ورٌوي أنه قال: (تعلقتٌ بأستار الكعبة وسألت الله تعالى الشهادة 
ثم انحرفت وفكرت في هول القتل» فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله سبحانه 
ذلك فاستحييت)» رحمه الله تعالى. 
من مصادر ترجمته : 

الصلة لابن بشكوال ص(57؟)» جذوة المقتبس ص(۲۳۷)ء والذخيرة 
(0» وتذكرة الحفاظ ص(7/7١٠).‏ والديباج المذهب ص(57١):‏ 
وفيات الأعيان (۲/ .)0١‏ الأعلام للزركلي .)١١١/٤(‏ 





ك الممتحنون من علماء الإسلام 


ہے سے ع سس ا م ب س 


( 0۷) الحافظ عبدالغني الأزدي, المتوفى سنة (4:5ه ) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [عبدالغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر 
بن مروان الإمام الحافظ الحجة النسّابة» محدث الديار المصرية؛ أبو محمد الأزدي 
المصري. صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» مولده في سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثماثة» وكان أبوه سعيد فرضي مصر في زمانه. 

سمع من عثمان بن محمد السمرقندي» وهو أكبر شيخ له» ومن أحمد بن إبراهيم 
بن عطيةء وأحمد السيراني... وحدّث عن الحافظ محمد بن علي الصّوري» ورشأ بن 
نظيف المقرئ وعبدالرحيم بن أحمد البخاري» وابن بقاء الوراق... وخلق سواهم. 

قال البرقاني: سألت الدارقطني لما قدم من مصر: هل رأيت في طريقك من 
يفهم شيئاً من العلم؟ قال: مارأيت طول طريقي إلا شاباً بمصر يقال له: 
عبدالغني» كأنه شعلة من نار» وجعل يفخم أمره» ويرفع ذكره. 

قال أبو الفتح منصور بن علي الطرسوسي: أراد أبو الحسن الدارقطني الخروج 
من عندنا من مصرء فخرجنا نودعه» فلا ودعناه بكينا فقال لنا: تبكون وعندكم 
عبدالغني بن سعيد فيه الخلف...قال أحمد بن محمد العتيقي: كان عبد الغني إمام 
زمانه في علم الحديث وحفظه» ثقة مأموناء ما رأيت بعد الدارقطني مثله. 
متنسة : 

كان بين الحافظ عبدالغني» وأبي أسامة جنادة بن محمد الأزدي» وأ المحسن 
علي بن سليمان المقرئ الأنطاكي موانسة واتحاد كثير وأخوة في ذات الله» وصداقة ظ 





ومطارحات في الأدب ول يزل ذلك دأبهم» وفجأة تسلط الحاكم العبيدي في مصر 
فقتل أبا أسامة جنادة وأبا الحسن المقرئ في يوم واحد. في ذي القعدة سنة تسع 
وتسعين وثلاثائة - رحمهما الله - فخاف الحافظ عبدالغني على نفسه من تسلط 
الحاكم» وزاد من خوفه إرجاف الناس وإشاعتهم أن الحاكم أمر بقتل الحافظ 
عبدالغني» فا كان منه إلا أن اختفى» وأقام مستخفياً مدة طويلة وكابد وحشة 
الاختفاء حتى حصل له الأمن فظهر ثم سلك مداراة العبيديين بضع سنوات حتى 
مات في سابع صفر سنة تسع وأربعمائة - عليه رحمة الله- . 


من مصادر ذرجحمته : 

لمنتظم (۷/ »)۲۹١‏ تذكرة الحفاظ رقم الترجة »)۱٠٤۷(‏ سير أعلام النبلاء 
(2758/110). وفيات الأعيان (۳/ ۲۲۳)» البداية والنهاية /١١(‏ ۷)» النجوم 
الزاهرة (5/ 5 5 ؟7)» شذرات الذهب (۳/ ۱۸۸)» حسن المحاضرة /١(‏ 0707 
هدية العارفين /١(‏ 084). 





(08) الشيخ العلامة ابن ذكوان المتوفى سنة (؟41ه ) 


هو العلامة الشيخ القاضي أبو العباس أحمد بن عبدالله بن ذكوان الأندلسي؛ 
ولد بقرطبة قبل منتصف القرن السابع المجري» وتعلم على أيدي علاء قرطبة وبرع 
في العلم» ورحل إلى المشرق فحجٌ وأخذ العلم عن بعض علاء مصر والحرمين ثم 
رجع إلى بلاده» قال الحميدي: (أحمد بن عبدالله بن ذكوان أبو العباس» قاضي 
الجماعة بالأندلس» من شيوخ أهل العلم» مذكور بالفضل» ومن أهل بيت فيهم علم 
ورياسة» والقضاء يتردد فيهم..) ”". 

ولي منصب قاضي القضاة بالأندلس» ولاه القضاء المنصور بن أبي عامر 
بقرطبة» وكان من خاصته يلازمه في رحلاته وغزواته» ومحله منه فوق محل الوزراء. 
يستشيره المنصور في تدبير الملك وسائر شؤونه» وكذلك كانت حال المظفر والمأمون 
ابني المنصور معه بعد وفاة أبيهماء وعزل في أيام المظفر ثم أعيد» وتوفي المظفر فتولى 
الأمون فزاد في رفعة الشيخ» وولآه الوزارة مع منصب قضاء القضاة» وكان - رحمه 
الله - فاضلاً كريياً حلياً متواضعا. 
نتاسف : 

استمرٌ الشيخ ابن ذكوان في عزة وإكرام إلى أن انقرضت دولة بني عامر» فقامت 
الفتن في قرطبة» واستحوذ الثوار على حكم البلادء فنفوا الشيخ وأهله إلى بلدة 


(۱) جذوة المقتبس ص(179١).‏ 





(المرية)» ثم نفي إلى (وهران) ولقي العنت في المنفى» وكابد مرارة الغربة وبعد عدة 
سنين أعيد الشيخ إلى قرطبة» فاعتزل الناس» وعكف على العبادة» إلى أن توفي سنة 
(۱۳٤ه)»‏ ورثاه بعض الشعراء» عليه رحمة الله. 


من مصادر نر جمد : 


جذوة المقتبس للحميدي ص(719١).:‏ قضاة الأندلس ص(٤۸)»‏ الأعلام 
للزركلي .))١65 /١(‏ 





ب ص ع الع م al‏ 


(68) الشيخ العلامة محمد بن عمر بن الفخار, المتوفى سنة (1415ه) 


هو الإمام العالم الفقيه أبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف الفسّار المالكي عالم 
الأندلس في زمانه» ولد في قرطبة سنة نيف وأربعين وثلاثاثة فأخذ العلم عن كبار 
علماء بلاد الأندلس» ثم رحل إلى المشرق فأخذ عن جملة من العلماء في العراق 
والشام» ثم حح وجاور عدّة سنوات» ثم سكن المدينة النبوية وأخذ عن علمائهاء ثم 
عاد إلى الأندلس بعدما بلغ مبلغاً كبيراً في العلم» فكان عالم الأندلس في زمانه» ومن 
أئمة المالكية بقرطبة؛ فتولى الإفتاء والتدريس» ورحل إليه طلبة العلم من كل ناحية؛ 
كا آلف عدداً من الكتب» منها : (تقييد على الجمل للزجاجي) و(اختصار 
البسوط)» و(التبصرة) رد على ابن أبي زيد. 

قال الذهبي: [ الإمام العلامة الحافظ. شيخ الإسلام» عالم الأندلس» أبوعبدالله 
محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبي المالكي... كان رأساً في الفقه. مقدماً 
في الزهدء موصوفاً بالحفظء مُفرطاً بالذكاء» عارفاً بالإجماع والاختلاف» عديم 
النظير» يحفظ «المدونة» سرداً....] ". 


محااسسه + 
هاجم البربر (قرطبة) وقتلوا وأفسدوا وذلك في أول القرن الخامس وتسلطوا 
على العلماء وأكابر القوم» فمن ذلك أنهم أهدروا دم الشيخ محمدالفخار» بل وبحثوا 


.)۳۷۲ /۱۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





DG‏ با 


کے س ص .س کس ع — 





عنه» فاختفى ثم فر إلى ابلنسيّة» فاستقرٌ بها إلى أن توفي عن نحو ثمانين سنة» وذلك 
في عام ١9(‏ 5 ه) عليه رحمة الله. 
من مصادر نر جمتسه : 

سير أعلام النبلاء (11/ ۳۷۲)ء ترتيب المدارك /٤(‏ ١۷۲)ء‏ الصلة 
(؟/ 0٠١‏ )؛ الديباج المذهب (۲/ ١۲۴)ء‏ النجوم الزاهرة /٤(‏ ۲۹۸)» شذرات 
الذهب (۳/ ۱۹٤)ء‏ الوافي بالوفيات »)۲٤١ /٤(‏ نقح الطيب (۲/ ))5١‏ الأعلام 
للزركلي (5/ ۳۱۲). 





) الإمام أحمد الطلمنكي,المتوفى سنة (450ه‎ )٠٠( 


قال عنه الذهبي - رحمه الله :[الإمام المقرئ المحقق المحدّث الحافظ الأثري 
أبوعمر أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي› 
وكان من بحور العلم» حدّث عن أبي عيسى يحيى بن عبدالله الليشي» وأبي بكر 
الزبيدي» وأبي الحسن بن بشر الأنطاكي... وخلق كثيرين» وحدّث عنه: أبو عمر بن 
عبدالبر وأبو محمد بن حزم» وعبدالله بن سهل المقرئ وعدّة» أدخل الأندلس علا 
جما نافعاًء وكان عجباً في حفظ علوم القرآن: قراءاته ولغته وإعرابه وأحكامه 
ومنسوخه ومعانيه» صئف كتباً كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته 
واتباعه للأثر» قال أبو عمر الداني: كان فاضلاً ضابطاً شديداً في السئة» وقال ابن 
بشكوال: كان سيفاً جردا على أهل الأهواء والبدع» قامعا هم» غيوراً على الشريعة: 
شديداً في ذات الله» أقرأ الناس محتسباً وأسمع الحديث والتزم للإمامة بمسجد مدة 
ثم خرج وتحول في الثغر وانتفع الناس بعلمه» وقصد «بلدة» في آخر عمره فتوني 
Il‏ 
محنتك : 


قال الذهبي: [عاش تسعين عاماً سوى أشهرء وقد امُتحن لفرط إنكاره» وقام 


)١(‏ طلْمَنْك بفتحات ونون ساكنة: مدينة شهال بلاد الأندلس. 


00 سير أعلام الشبلاء (/0577/11) وما بعدها. 





عليه طائفة من أضداده وشهدوا عليه بأنه حروري”' يرى وضع السيف في صالح 
المسلمين» وكان الشهود عليه خمسة عشر فقيهاًء فنصره قاضي (سرقسطة) في سنة 
مس وعشرين وأربعمائة وأشهد على نفسه بإسقاط الشهود...]”. تحول بعد ذلك 
إلى الثغور ثم قصد «بلدة» فتوفي فيها حوالي سنة (415ه) عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 

ترتيب المدارك (5/ ٤۹‏ ۷)» الصلة /١(‏ 5 5)) معجم البلدان /٤(‏ ۳۹)ء معرفة 
القراء الكبار (۱/ ٠9‏ 7), تذكرة الحفاظ (۳/ ١٠١94‏ ).» الوافي بالوفيات (۸/ 7 7)) 
شجرة النور الزكية /١(‏ ١١١)ء‏ سير أعلام النبلاء 11/ 077). 


)١(‏ الحرورية : فرقة من الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وهم عقائد أخرى باطلة. 
(؟) سير أعلام النبلاء (۱۷/ 0748). 





ص5 الممتحنون من علماء الإسلام 


) الإمام عمر الزهراوي, المتوقى سنة (401ه‎ ) ١( 

قال الذهبي - رحمه الله - : [الزهراويء الإمام العام الحافظ المجوّد. محدث 
الأندلس مع ابن عبدالبر» أبو حفص عمر ين عبيد الله بن يوسف بن حامد الذَّهل 
القرطبي الزهراوي» ومدينة الزهراء: بعض نار عن قرطبة» أنشأها الناصر 
الأموي» ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة» حدّث عن أبي محمد بن أسدء 
وعبدالوارث بن سفيان» والقاضي أب المطرف بن فطيس... وطائفة» وكان معتنياً 
بنقل الحديث وجمعه وسماعه» حدّث عنه: أبو عبدالله بن عتَّاب وابنه عبدالرحمن, 
وابنه الآخر أبوالقاسم» وأبو مروان الطبني وأبو عمر بن مهدي المقرئ» وقال: 
وكان خيّراً ثقة» متصوناً قديم الطلب...] ". 

قال ابن بشكوال - في ثنايا ترجمته-: [أخبرنا عنه أبو محمد بن عنَّاب وقال لي: 
لحق أبا حفص في آخر عمره خصاصة فكان يكمّف الناس عليه رحمة الله] ”". 
اسك : 

كان الإمام الزهراوي - رحمه الله - جماعة للكتب حريصاً على التدوين 
والنسخ» يروى أنه بذل كل ماله في تحصيل الكتب ونسخهاء وكان شديد الحرص 
عليهاء يفيد طلابه والمستفيدين منهاء فلا غزا البربر قرطبة هرب من وجوههم. 


.)۲۱۹ /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
.)5٠١ الصلة(5/‎ )0( 





سيو عه صم )سكسم 


فشك ثمانية أحمال جمال من كتبه لينقلها إلى مدينة أخرى فراراً من سطوة البربر» 
فأدركوه في الطريق فانتهبوها كلها فحزن لذلك حزناً شديداً لازمه فأصبح نة له» 
نحل جسمه ثم مرض واختلطء. وبقي على تلك الحال حتى توفي في صفر سنة 
(50:5ه). عليه رحمة الله . 
من مصادرترجمته : 

الصلة (۲/ ۲۹۹)ء بغية الملتمس ص(8 ٠‏ 5)» تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱١١۷‏ 
العبر (۳/ 770)» شذرات الذهب (۳/ ۷۳٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)۲٠۹‏ 





(۲ ) الإمام ابن حزم الأندلسي, المتوفى سنة (405ه) 


قال عنه الذهبي: [هو الإمام الأوحدء البحرء ذو الفنون والمعارف» أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
بن يزيد الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أي 
سفيان حرب الأموي - رضي الله عنه - الفقيه الحافظ المتكلمء الأديب ٠‏ الوزير 
الظاهر» صاحب التصانيف.. 

ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثائة» وسمع في سنة أربعمائة 
وبعدها من طائفة منهم يحيى بن مسعود بن وجه الجنة» صاحب قاسم بن أصبغ» 
فهو أعلى شيخ عنده» ومن بي عمر أحمد بن محمد بن الجسورء ويونس بن عبدالله بن 
مغيث القاضي» وحمام بن أحمد القاضي» ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبدالله بن ربيع 
التميمي. 

حدّث عنه: ابنه أبو رافع الفضلء وأبو عبدالله الحميدي» ووالد القاضي أبي بكر 
بن العربي» وطائفة» وآخر من روى عنه مروياته بالإجازة أبو الحسن شريح بن 
حمد. ) 

نشأ ابن حزم في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء مفرطاًء وذهناً سيالاًء وكتباً نفيسة 
.كثيرة» وكان والده من كبراء أهل قرطبة» عمل في الوزارة في الدولة العامرية. 


وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته.. 


وكان ينهض بعلوم جمةء ويجيد النقل» ويحسن النظم والتثر» وفيه دين وخير. 





a 
العلم» فلا نغلو فيه» ولا نجفو عنه» وقد أثنى عليه قبلنا الكبار» قال أبو حامد‎ 
الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على‎ 

عظم حفظه وسيلان ذهنه. 


وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسعة في علم اللسان» ووفور حظه من 
البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار» أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده 
بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعائة مجلد» تشتمل على قريب من ثانين ألف 
ورقة. 

قال أبو عبدالله الحميدي: كان ابن حزم حافظاً للحديث» وفقهه» مستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسنة؛ متفنناً في علوم جمّة عاملاً بعلمه» ما رأينا مثله فيا 
اجتمع له من الذكاء» وسرعة الحفظء وكرم النفس والتدين» وكان له في الأدب 
والشعر نفس واسع» وباع طويل» وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع 
00 

وقد انتسب خخلق كثير إلى مذهبه» أطلق عليهم (الحزمية)» حيث أخذ بالظاهرء 
بل وأحيا مذهب الظاهرية وأصبح أحد أثمته الكبار» وألّف كتباً كثيرة منها: 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل)ء و(المحلى) في أحد عشر جزءاً في الفقه 


6 سير أعلام النبلاء ٤٩ /١۸(‏ ) وما بعدها. 





Gr 
0 
تت 00 ا الممتحنون من علماء الإسلام‎ 
سرس سوسس وري سس عمسم‎ govar) 


الظاهر ي» و(جمهرة الأنساب)» و(الناسخ والمنسوخ) و(حجة الوداع) و(جوامع مع 
السيرة). 
السك ١‏ 

قال الذهبي: [وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء» وشُّجّد عن وطنه» فنزل 
بقرية له» وجرت له أمورء وقام عليه جماعة من المالكية» وجرت بينه وبين أبي الوليد 
الباجي مناظرات ومنافرات» ونفر منه ملوك الناحية» فأقصته الدولة» وأحرقت 
مجلدات من كتبه» وتحول إلى بادية (لبلة) في قرية» وقد أمر المعتضد بن عباد“ 
بإحراق كتبه فقال شعراً في ذلك: 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمّنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيثٌ استقلت ركائبي وينزلإنأنزل ويدفن في قبري 
دعوني منإحراق رق وكاغدي 2 وقولوا بعلم كي یری الناس من يدري 
وإلافمودوافي الكاتببذدأة ‏ فكم دون ماتبغون لله من ستر 
كذاك النصارى يحرقون إذاعلت أكمُهم القرآنً ني مدن الت ر”. 


قال ابن خلكان في ثنايا ترجمته: [...وكان كثير الوقوع في العلاء المتقدمين, لا 


)1١(‏ هو عباد بن محمد بن إسماعيل؛ ابن عباد اللخمي» أبو عمروء المقلب بالمعتضد باش 
صاحب اشبيلية في عهد ملوك الطوائف» ولي الأمر بعد وفاة أبيه سنة (475ه) وبقي في 
الولاية إلى أن توفي سنة (١5471ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (؟/ 51 ؟7). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۸). 





يقش ورووا قرا و المعو عل توشر عليه وزرا لاطت ين 


فتنته» ونبوا عوامهم من الدنو منه والأخذ عنه؛ فأقصته الملوك وشردته عن بلاده. 


حتى انتهى إلى بادية (كبلة) فتوفى بها...] “. 

توفي ابن حزم يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخسين وأربع ماثة 
رهه الله الى 
من مصادرنرحمنه : 

جذوة المقتبس »)۳٠۸(‏ بغية الملتمس (6١5)؛‏ معجم الأدباء (۱۲/ 576)) 
وفيات الأعيان (۲/ ١١٠٠)ء‏ تذكرةالحفاظ »)١١557/7(‏ البداية والنهاية 
(؟1/١4).‏ النجوم الزاهرة (0/ ١۷)ء‏ سير أعلام النبلاء (14/ ٤۱۸)ء‏ لسان 
الميزان (5/ ۱۹۸)ء والذخيرة لابن بسام المجلد الأول - القسم الأول ص(٠5١))‏ 
الأعلام للزركلي /٤(‏ 5 75). 


.)١077/؟(نايعألا وفيات‎ )١( 





(؟) الإمام ابن أبي الطيب ,المتوفى سنة (408ه) 


قال عنه الذهبى - رحمه الله - : [الإمام العلامة» المفسر الأوحد. أبو الحسن» 

له تفسير في ثلاثين مجلدأء وآخر في عشرة» وضعه في ثلاث مجلدات. وكان يملي 
ذلك من حفظه وما خلّف من الكتب سوى أربع مجلدات. إلا أنه كان آية في 
الحفظ. مع الورع والعبادة والتأله]. 


محنته: 

كان السلطان محمود بن سبكتكين والياً على بلاد السند والهند في العقد الرابع 
والخامس من القرن الخامس» وكان له جهود في الجهاد وفتح بلاد المندء وكان 
حريصاً على أن يأتي إليه أكابر العلماء ويسمع منهم» فلا ذُكر له ابن أبي الطيب وما 
هو فيه من سعة العلم والورع والعبادة أرسل يطلب منه أن يأتي إليه ليسمع وعظه.. 

قال الذهبي : [حمل إلى السلطان محمود بن سبكتكين ليسمع وعظهء فليا دخل 
جلس بلا إذن» وأخذ في رواية حديث بلا أمرء فتنمّر له السلطان» وأمر غلاماً 
فلكمه لكمة أطرشته؛ فعرّفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم» فاعتذر إليه. 
وأمر له بال فامتنع» فقال: يا شيخ إن للملك صولة؛ وهو محتاج إلى السياسةء 
ورأيت أنك تعديت الواجب» فاجعلني في حل. 


.)۱۷۳ /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





قال: الله بيننا بالمرصاد؛ وإنها أحضرتني للوعظ» وسماع أحاديث الرسول ب 
وللخشوع لا لإقامة قوابين الرئاسة. فخجل الملك. واعتنقه. 

ذكره ياقوت في «تاريخ الأدباء»» وقال: توفي في شوال سنة ثان وسين 
وأربع|ئة - عليه رهه الله E‏ 
من مصادر ذرحمته : 

معجم الأدباء (۱۳/ ۲۷۳)ء طبقات المفسرين للسيوطي (۲۳)» طبقات 
المفسرين للداودي »)٤٠٥ /١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۷۳). 


000 سير أعلام النبلاء (14/ *17717) وما بعدها. 





٦٠ (‏ ) الإمام الخطيب البغدادي المتوفى سنة (؟1”1ه ) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [هو الإمام الأوحدء العلامة المغتي» الحافظ 
الأوحد» محدث الوقت أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي, 
صاحب التصانيف» وخاتمة الحفاظ» ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثائة. وكان أبوه 
أبو الحسن خطيباً بقرية «درزيجان» وممن تلا القرآن على أي حفص الكتاني» فحض 
ولده أحمد على السماع والفقه» فسمع وهو ابن إحدى عشرة سنة» وارتحل إلى البصرة 
وهو ابن عشرين سنة» وإلى نيسابور وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وإلى الشام وهو 
كهل» وإلى مكة. وغير ذلك. 

وكتب الكثير» وتقدم في هذا الشأنء وبر الأقران» وجمع وصتف وصح 
وعلّل وجرح وعدّل وأرّخ وأوضح» وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق . 

سمع أبا عمر بن مهدي الفارسي» وأحمد بن محمد بن الصلت الأهوازيء وأبا 
الحسين بن المتيّم» وخلقاً سواهم... ورحل لبلاد كثيرة فلحق بالبصرة أبا عمر 
الماشمي شيخه في «السنن؟» وعلي بن القاسم الشاهد» والحسن بن على السابوري» 
وطائفة» وسمع بنيسابور القاضي أبا بكر الحيري» وأبا سعيد الصيرفي» وأبا القاسم 
عبدالرحمن السراج؛ وعلي بن محمد الطرازيء» والحافظ أبا حازم العبدوي» وخلقاء 
وبأصبهان: أبا الحسن بن عبدكويه» وأبا عبدالله الجمال» ومحمد بن عبدالله بن 
شهريارء وأبا نعيم الحافظ. وبالدينور: أبا نصر الكسارء ومبمدان: محمد بن عيسى › 
وطبقته» وسمع بالري والكوفة وصور ودمشق ومكة» وكان قدومه إلى دمشق في 
سنة خمس وأربعين» فسمع من محمد بن عبدالرحمن بن أبي نصر التميمي» وطبقته. 





واستوطنهاء ومنها حج» وقرأ «صحيح" البخاري على كريمة في أيام الموسم. 

حدّث عنه : أبو بكر البرقاني: وهو من شیوخه» وأبو نصر بن ماكولاء والفقيه 
نصرء والحميدي» وأبو الفضل بن خيرون. والمبارك بن الطيوري» وأبو بكر بن 
الخاصية. وأبو النرسى» وعبدالله بن أحمد بن السمرقندي. وخلق سواهم.. 

وكان من كبار الشافعية» تفقه على أبي الحسن بن المحاملي» والقاضى أبي الطيب 
الطبري» وقد أثنى عليه العلماء» قال ابن ماكولا: كان أبو بكر آخر الأعيان» ممن 
شاهدناه معر فة وا وإتقاناء وضبطاً لحديث رسول الله يك وتفنداً فى علله 
وأسانيده» وعلماً بصحيحه وغريبه» وفرده ومنكره ومطروحه» ولم يكن للبغداديين 

قال المؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر 
الخطيب. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه: أبو بكر الخطيب يُشْبّه بالدارقطنى ونظرائه 

وقال أبو الفتيان الحافظ: كان الخطيب إمام هذه الصنعةء ما رأيت مثله. 

قال أبو على البرداني: حدثنا حافظ وقته أبو بكر الخطيب» وما رأيت مثله: ولا 

وقال السلفي: سألت شجاعاً الذهلي عن الخطيب» فقال: إمام مصنف حافظ» 





لم ندر ك مثله]'. 

وقد صف الخطيب - رحمه الله - كتباً كثيرأ» ذكر ياقوت الحموي منها ستا 
وخسين» من أفضلها (تاريخ بغداد) أربعة عشر مجلدأء ومنها: (الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع)ء و(تقييد العلم) و(الأسماء والألقاب) و(الأماني) و(الفقيه 
والمتفقه) و(اقتضاء العلم العمل). 
محنتسه : 

جرى له عدَّة حن وسأذكر من ذلك محنتين: 


المحنة الأولى : 

كان أبو القاسم بن السلمة الملقب ب(رئيس الرؤساء) وزيراً للخليفة العباسي 
القائم بأمر الله الذي بويع بالمخلافة سنة اثتتين وعشرين وأربععاثة» فقرّب الوزير 
الخنطيبٌ البغدادي وأحسن إليه وصار من خواصه. ولا كان سنة هسين وأربعمائة 
خرج البساسيري”" على الخليفة فأعلن خلع الخليفة القائم واستولى على بغداد 
فهرب القائم إلى البرية واختفى هناك» فحاول الوزير أبو القاسم المقاومة» لكنه هزم 
فقبض عليه ثم قُتل هو وكثرٌ من أعوانه» ثم بُحث عن الخطيب ليقتل فهرب إلى 


. وما بعدها‎ )۲۷١ /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان (۱/ ۱۹۲) أنه كان مملوكاً من مماليك بباء الدين 
بن عضد الدولة بن بويه» وأن الخليفة القائم بأمر الله قد قدّمه على جميع الأتراك وقلّده 
الأمور بأسرها. أ.ه. فخرج على الخليفة وكاتب صاحب مصر المستنصر العبيدي فأمده 
بالسلاح والمال. 





بلدة (صور) ومكث فيها ختفياً سنة كاملة حتى عاد الأمر إلى الخليفة العباسي القائم 


بأمر الله» فخرج من مخبئه وقدم بغداد. 
محنته الثانية : 

كثرت القلاقل والفتن في بغداد» وذلك في آخر حياة الإمام الخطيب - رحمه الله 
- فنزح عنها إلى دمشق وكان واليها رافضي من قبل العبيديين في مصرء ومعلوم أن 
الخطيب من أكبر علماء السنة» فكان الوالي يتربص به الدوائر» فوشي بالخطيب عنده 
ذات يوم» قال الذهبي: [ فجعل ذلك سبباً إلى الفتك به» فأمر صاحب شرطته أن 
يأخذ الخطيب بالليل» فيقتله» وكان صاحب الشرطة سنياًء فقصده تلك الليلة في 
جماعة» ول يمكنه أن يخالف الأمير» فأخذه؛ وقال: قد أمرثٌ فيك بكذا وكذاء ولا 
أجد لك حيلة إلا أن أعبر بك عند دار الشريف ابن أي الجن» فإذا حاذيت الدارء 
فاقفز وادخلء فإني لا أطلبك» وأرجع إلى الأميرء فأخبره بالقصة» ففعل ذلك. 
ودخل دار الشريف. فأرسل الأمير إلى الشريف أن يبعث به؛ فقال: أا الأمير أنت 
تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله» وليس في قتله مصلحة؛ هذا مشهور بالعراق» إن 
قتلته فيل به جماعة من الشيعة؛ وخبْت المشاهد, قال: فیا ترى؟ قال: أرى أن ينزح 


من بلدك» فأمر بإخراجه» فراح إلى صورء وبقي بها مدة]'. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۸۲). 





وذكر ياقوت في معجم الأدباء”" أنه بقي فيها إلى أن مات في السابع من ذي 
ا لحجة سنة ثلاث وستين وأربع مائة» وقيل مات في بغداد - عليه رحمة الله - .. 


من مصادر نر جمته : 

المنتظم (۸/ 7516)) معجم الأدباء ».)١7/5(‏ وفيات الأعيان(١/47).‏ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٤(‏ 6)» طبقات السبكي (5/ ۲۹)ء سير أعلام النبلاء 
»)77١/14(‏ النجوم الزاهرة /٥(‏ 417)؛ شذرات الذهب (7/١7*1)؛‏ الخطيب 
البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها ليوسف العش» الأعلام للزركلي /١(‏ 177). 


.)١5 /5( معجم الأدباء‎ )١( 





٠٠ (‏ ) الإمام أبوفاسم القشبري, المتوفى سنة (450ه) 


قال عنه الذهبي: [الإمام الزاهد » القدوة» الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن 
هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيريء الخراساني» التيسابوري» الشافعي» 
الصوقي» المفسرء صاحب «الرسالة٠»‏ ولد سنة هس وسبعين وثلاثائة» ثم سمع 
الحديث من: أبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف» صاحب أبي العباس الثقفي» ومن 
أبي نعيم عبدالملك بن الحسن الإسفراييني» وبي الحسن العلوي» وعبدالرحمن بن 
إبراهيم المزكي» وعبدالله بن يوسف» وأبي بكر بن فورك؛ وأبي نعيم أحمد بن محمد 
وأبي بكر بن عبدوس» والسلمي» وابن باكويه» وعدة. 

وتفقه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسيء والأستاذ أبي إسحاق 
الأسفراييني» وابن فورك» وتقدّم في الأصول والفروع» وصحب العارف أبا علي 
الدقاق» وتزوّج بابنته» وجاءه منها أولاد تُجباء. 

قال القاضي ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول والأدب والشعر والكتابة. 

صنف«التفسير الكبير“ وهو من أجود التفاسير» وصدّف «الرسالة» في رجال 
الطريقة» وحج مع الإمام أبي محمد الجويني» والحافظ أبي بكر البيهقي» وسمعوا 


ببغداد والحجاز. 


وقال أبو بكر الخطيب: كتبنا عنه» وكان ثقة» وكان حسن الوعظء مليح 





الإشارة» يعرف الأصول على مذهب الأشعري؛ والفروع على مذهب الشافعي» 


قاللي: ولدت في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثاثة]”". 
محنته: 

كان الإمام القشيري قاطناً نيسابور» وكان له فيها شأن عظيم إذ يعتبر من أكبر 
علمائها عل وزهداًء وكان يعقد الدروس في المجلس للتعليم» فظهر افتراق في 
طائفته وانقسام وتنافر» ثم تناحر بين الفريقين» ثم مال الولاة إلى أضداد القشيري 
وتحاملوا عليه حسداً فمنع السلطان انعقاد الدروس» ورفعت مجالس العلم؛ وكان 
هو المقصود من بينهم حسداًء ثم حصل له أذية ومضايقات فأضطرٌ إلى مفارقة أهله 
ووطنه» فسافر إلى بغدادء وبعد دهر رجع إلى نيسابور.. 

قال الذهبي: - رحمه الله -[ قال عبدالغافر بن إسماعيل: ومن جملة أحوال أبي 
القاسم ما خص به المحنة في الدين» وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة 
أربعائة إلى سنة مس وخمسين» وميل بعض الولاة إلى الأهواء» وسعي بعض 
الرؤساء إليه بالتخطيط» حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس» وتفرق شمل 
الأصحاب» وكان هو المقصود من بينهم حسداًء حتى اضطر إلى مفارقة الوطن 
وامتدَّ في أثناء ذلك إلى بغداد» فورد على القائم بأمر الله» ولقي قبولآء وعقدله 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷) وما بعدها. 


الممنحنون من علماءالإسلام ل 





المجلس في مجالسه المختصة به]"» ثم عاد إلى نيسابور وبقي بها إلى أن توفي سنة 
خس وستين وأربعاثة» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترججمته : 

تاريخ بغداد(١١/‏ 8 ). المنتظم (۸/ »)758١‏ وفيات الأعيان (۳/ ,)5١5‏ 
طبقات السبكي /١(‏ 1617).: النجوم الزاهرة (0/ )0١‏ سير أعلام النبلاء 
».)77١/14(‏ طبقات الأسنوي (۲/ 2737)» البداية والنهاية /١۲(‏ ١١٠)ء‏ طبقات 
المفسرين للمرداوي (۱/ ۳۳۸). 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۱) وما بعدها. 





سل الممتحنون من علماء الإسلام 


1١ (‏ ) الإمام أبو جعفر الهاشمي» المتوفى سنة (١47ه)‏ 





قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الإمام » شيخ الحنبلية» أبو جعفرء عبدالخالق 
بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن عبدالله بن معبد ابن عم النبي 3 العباس بن عبدالمطلب. الهاشمي؛ 
العباسي» الحنبلي؛ البغدادي» مولده سنة إحدى عشرة وأربعائة» وسمع آبا القاسم 
بن بشران» وأبا الحسين الحراني» وأبا محمد الخلال» وعدة. 

حدث عنه: أبو بكر الأنصاري وغيره» وهو أكبر تلامذة القاضي أبي يعلى. 

قال السمعاني: كان حسن الكلام في المناظرة» ورعاً زاهداً» متقناء عالماً بأحكام 
القرآن والفرائض» وقال أبو الحسين بن الفراء: لزمته حمس سنين» وكان إذا بلغه 
منكرء عَظُّم عليه جداًء وكان شديداً على المبتدعة»ء لم تزل كلمته عالية عليهم» 
وأصحابه یقمعونهم» ولا يردهم أحدء وكان عفيفاً نزيهاء درس بمسجده. ثم انتقل 
إلى الجانب الشرقي يدرّسء ثم درس بجامع المهدي» ولا احتضر أبو يعلى » أوصاه 
أن يغسله» وكذا لما احتضر الخليفة القائم أوصى أن يغسله أبو جعفرء ففعلء وما 
أخذ شيئاً ما وصى له به]”". 

قال ابن رجب: [قال ابن الجوزي: كان عالاً فقيهاً ورعاً عابداً زاهداً قوالاً 
بالحق لا يجابى ولا تأخذه في الله لومة لائم... تفقه على القاضي أبي يعلى» وذكر 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (14/ 47 0) وما بعدها. 





المتحتون من ماداد 7 

القاضي أبو الحسين نحو ذلك» وقال: بدأ يدرس الفقه على الوالد من سنة ثمان 
وعشرين وأربعماثة إلى سئة إحدى وخسين» يقصد إلى مجلسه ويعلق» ويعيد الدٌرس 
في الفروع وأصول الفقه. وبرع في المذهب» ودرّس وأفتى في حياة الوالد» وكان 
مختصر الكلام» مليح التدريس» جيد الكلام في المناظرةء عالماً بالفرائض» وأحكام 
القرآن والأصولء وكان له مجلس للنظرء في كل يوم اثنين» ويقصده جماعة من فقهاء 
المخالفين» وكان شديد القول واللسان على أهل البدع» ولم تزل كلمته عالية عليهم» 
ولا يرد يده عنهم أحد» وانتهى إليه في وقته الرحلة لطلب مذهب الإمام أحمد. 
وذكره ابن السمعاني فقال: إمام الحنابلة بلا مدافعة» مليح التدريس» حسن الكلام 
في المناظرة» ورع زاهدء متقن عام بأحكام القرآن والفرائض... قلت: وللشريف أبي 
جعفر تصانيف عِدَّة منها «رؤوس المسائل» وهي مشهورة» ومنها «شرح المذهب! 
وصل فيه إلى أثناء الصلاة» وسلك فيه مسلك القاضي في الجامع الكبير» وله جز ف 
أدب الفقه» وبعض مسائل أحد وترجيح مذهبه» وقد تفقه عليه طائفة من أكابر 
المذهب. كالحلواني وابن المخرمي والقاضي أبي الحسين» وكان معظما عند الخاصة 
والعامةء زاهداً في الدنيا إلى الغاية» قائ) في إنكار المنكرات بيده ولسانه» مجتهداً في 
ذلك]. 

محنته : 


كان مذهب الاعتزال يظهر حيناً ويخبو حيناً آخر في بلاد العراق وخرسان وما 


() الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ص(5١7/21١).‏ 


سر۲ المتحنون من علماء اسای 
حوطاء فكلا كثر أهل السنة والحديث وقام العلماء بنشر معتقد أهل السنة خفت 
مذهب الاعتزال» قال ابن رجب: [وفي سنة (47ه) عزم أبو علي بن الوليد- 
شيخ المعتزلة - على إظهار مذهبه في بغداد. وذلك حين مات الشيخ الجليل أبو 
منصور بن يوسف» فقام أبو جعفر الشريف» وعبر إلى جامع المنصور هو وأهل 
مذهبه وسائر الفقهاء وأعيان أهل الحديث» فلا بلغوا ذلك فرح أهل السنة بم 
وقرأوا كتاب التوحيد لابن خزيمة» ثم حضروا الديوان» وسألوا إخراج الاعتقاد 
الذي جمعه الخليفة القادرء فأجيبوا إلى ذلك» وقرئ هناك بمحضر من 
الجميع...]). 
وفي أثناء هذه المدة صار مذهب الاعتزال ضعيفاء إلى أن قدم بغداد أبو نصر 
القشيري المعتزلي سئة (479ه) وجلس للتدريس في المدرسة النظامية» وأخذ يذم 
أهل السنة وينسبهم إلى التجسيم» فالتفٌ حوله كثير من رؤوس المعتزلة وجهروا 
ببدعهم» ثم كتبوا إلى الوزير نظام الملك يشكون احنابلة السنة ويسألونه المعونة» ثم 
اتفق جماعة منهم على ال هجوم على الشريف أبي جعفر في مسجده والإيقاع به فلم| 
علم الشريف بذلك أعدّ جماعة لرد خصومه إن أرادوا الاعتداء فلا كان ذات يوم 
وكان الشريف يدرّس في المسجد وصل عصابة من المعتزلة باب المسجد وأرادوا 
المجوم على الشيخ وطلبته» فقام من عيّنهم الشيخ للدفاع فرموا المعتدين بالحجارة 
فوقعت الفتنة وقتل منهم رجل من العامة وججرح خلق كثير» وعلى أثر ذلك سجن 





.)١9 /۱( الذيل على طبقات الحتابلة‎ )١( 





الشيخ أبو جعفر في دار الخلافة» وكان الناس يدخلون عليه مدة» ثم منع الناس من 
الدخول عليه» وبعد مدة مرض مرضاً أنّر في رجليه فانتفختاء ويقال إن بععض 
أعدائه دس له سا في نعليه فأنّر في رجليه» ثم اشتدَّ عليه المرض» فمات على إثر ذلك 
ليلة الخميس خامس عشر من شهر صفر سنة سبعين وأربعائة للهجرة؛ 


من مصادر ترحمته : 

المنتظم (۸/ ١٠۳)ء‏ العبر (۳/ ۲۷۳)ء سير أعلام النبلاء (057/14)» البداية 
والنهاية (؟9/15١١)»‏ ذيل طبقات الحنابلة »)١6 /١(‏ النجوم الزاهرة ))١٠١5/6(‏ 
شذرات الذهب (7337257/5). 





(77)القاضي عبدالرحمن بن عيسى الأندلسي., المتوفى في سنة (477ه) 


هو الشيخ العلامة الفقهيه القاضي أبو زيد عبدال رحمن بن عيسى بن محمد 
المعروف بابن الحشاء القرطبي المالكي» قال القاضي عياض: [المعروف بابن الممشاء 
القاضي] قال ابن حيان: كان بارعاً في العلم راجحا عفيفاً حاضر الشاهد والخاطرء 
حلو الشمائلء حجّ ولقي الناس بالمشرق وتخلق بأخلاقهم» وكان أحد نبلاء قضاة 
وقته» ولي قضاء (طرطوشة) أيام مقاتل» ثم استعفاه لوحشة تخيلها منه» لحكم 
حكمه على بعض أصحابه كره ذلك مقاتل» ثم ولي قضاء (طليطلة) فحمدت فيها 
سيرته إلى أن نكبه صاحبها المأمون يحيى بن ذي النون”"...]7". 
مجاه : 

كما أسلفت كان الشيخ عبدالرحمن قاضي (طليطلة) و مدت سريه» وكان له 
وجاهة عند العامة وعند ملكها يحيى بن المأمون. فحسد على ذلك فسّعي بالوشاية 
ضده هو وبعض الفقهاء عند الملك» وأنهبم ساعون للقضاء على سلطانهء فأخذ 
الوشاية بالقبول دون تثبت» فعزل الشيخ عن القضاءء وأمر بالقبض عليه وسجنه. 
ثم خوسب على ما جرى على يده وكان ذلك في جمادى الأولى من سنة ستين» فلم 


)١(‏ هو يحبى بن إسماعيل بن عبدال رحمن بن عامر بن ذو النون الهواري الأندلسي» أبو زكريا 
المأمون» كان من ملوك الطوائف بالأندلس» كان صاحب طليطلة» وليها بعد وفاة أبيه 
سئة (470ه).؛ وبقى في الولاية إلى أن توفى سنة (47ه). الأعلام للزركلي (//178). 


(۲) ترتيب المدراك (811//4). 


الممتحنون من علماء الإسلام حرابم ت 





يزل الشيخ مرمياً في السجن سنين إلى أن مات يحيى المأمون وولي من بعده ابنه 
فأخرج الفقهاء وأكرمهم» ومن بينهم الشيخ عبدالرحمن» وبقي معززاً مكرما إلى أن 
توفي سنة (۷۳٤ه)‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

ترتيب المدارك للقاضي عياض »)۸١١ /٤(‏ الصلة (۲/ .)١5 1٠١‏ 





کک 1ك س ی 


( ۸ ) الإمام المفتي أحمد اللورانكي , المتوفى حدود سنة (١۸٤ه)‏ 


هو الإمام الفقيه المفتي أبو جعفر أحمد بن سعيد المعروف بابن اللورانكي 
المالكي» ولد في (طليطلة) ونشأ بها وأخذ العلم عن كبار علماء الأندلس» وبرع في 
الفقه المالكي» حتى صار من أكبر الفقهاء. فعينه ملك (طليطلة) مفتياً» كما جلس 
للتعليم في جامعها الكبير وبعض مدارسهاء واستفاد منه خلق كثير. 
محنته : 

في شهر جمادى الأولى سنة (0٠1547ه)‏ ووشي بالشيخ أحمد اللورانكي مع 
مجموعة من الفقهاء وقاضيها عبدالرحمن بن عيسى» وأنهم يسعون للقضاء على 
سلطان الملك يحيى المأمون بن ذي النون”" فاستوحش منهم» فعزل الشيخ عن 
الإفتاء ثم أمر به فسجن فثارت العامة وتصادموا مع بعض الجند» فقتل منهم من 
قتل ثم نادى منادي السطان أن من أعلن الخروج أو نطق بسوء فإن القتل مصيره 
فسكنت العامة واستبيحت دور الممتحنين» وسجنهم الملك خارج (طليطلة) في 
قلعة كونكةء وبقي الشيخ أحمد ومن معه بالسجن إلى أن توفي الملك يحيى المأمون 
فولي من بعده ولده الملقب بالقادر فأخرج الشيخ أحمد ومن معه وأكرمهم» وقد 
أصيب الشيخ بالعمى وهو في السجن نتيجة الأمراض التي توالت عليه» ودارت 


(1) سيق التعريف به في هامش صفحة .)۲۳١(‏ 





الدائرة على من وشى فيهم وتسبّب في سجنهم» وهو كبير أعيان البلد أبو الطيب 


الحديدي”" حيث قتل وطيف برأسه في الأسواق» واستمرّ الشيخ أحمد مكرماً معززاً 
إلى أن توفي في حدود سنة (54/0ه).» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 


ترتيب المدارك /٤(‏ ۸1۹)ء سير أعلام النبلاء (1/ 17/4)» الصلة /١(‏ 54). 


.)١957؟(ص خبر مقتله مفصلاً في [الذخيرة] القسم الرابع/ المجلد الأول»‎ )١( 





-.—_ 


( 1۹ ) الإمام أبوإسماعيل الأنصاري الهروي, المتوفى سنة ( ١۸٤ه)‏ 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الإمام القدوةء الحافظ الكبير» أبو إسماعيل» 
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت 
الأنصاري الهروي» مصنف كتاب «ذم الكلام؟» وشيخ خراسان من ذرية 
صاحب النبي يق أبي أيوب الأنصاري» مولده في سنة ست وتسعين وثلاثائة: 
وسمع من: عبدالجبار بن محمد الجراحي «جامع أبي عيسى» كله أو أكثره. والقاضي 
أي منصور محمد بن محمد الأزدي» وأبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحافظ. 
وأبي سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن محمد السرخسيء وخلق كثيرين.. 

حدث عنه: المؤتمن الساجي» ومحمد بن طاهرء وعبدالله بن أحمدبن 
السمرقندي» وعبدالله بن عطاء الإبراهيمي» وعبدالصبور بن عبدالسلام الهروي. 
وأبو الفتح عبدالملك الكروخي» وحنبل بن علي البخاري» وآخرون.. 

قال السلفي: سألت المؤتمن الساجيّ عن أبي إسماعيل الأنصاري» فقال: كان آية 
في لسان التذكير والتصوف» من سلاطين العلماء» سمع ببغداد من أبي محمد الحسن 
بن محمد الخلال» وغيره» يروي في مجالس وعظه الأحاديث بالإسناد. وينهى عن 
تعليقها عنه » قال: وكان بارعا في اللغة» حافظاً للحديث..]. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ )٥۰۳‏ وما بعدها. 





امتحن مراراً بسبب صدعه بالحق وإنكاره للبدع» فكان رحمة الله- لا تأخذه 
في الله لومة لائم» فقد جهر بالسنة والب عنهاء وفضح الأشاعرة المتكلمين 
المنكرين لأكثر صفات الله - عز وجل - وسّجن ثم نفي من بلدة #هراة» إلى ابلخ»؛ 
تألب عليه المبتدعة لإظهاره الحق» ووقوفه بحزم في وجوه الباطل» وحاولوا با 
استطاعوا من حيل ووسائل لاستخدام السلطان وإيغار صدره عليه لينتقم منه 
ويبطش به» لأنهم أفلسوا فكريأء وما استطاعوا أن يدافعوا عن باطلهم أمام صولة 
الحق الدامغ الذي كان يقرره الإمام الهروي - رحمه الله -» مستنداً على أنصع دليل 
وأوضح حجة» من كتاب اله» وسنة رسوله يِه فبلغ بهم الإسفاف والحقد إلى أن 
يحيكوا ضده مؤامرة قذرة تمثلت في حملهم صناً صغيراً من نحاس» جعلوه في 
المحراب تحت سجادة الشيخ المروي» ثم دخلوا على السلطان مستغيثين مولولين 
بأن الشيخ مجسم» ودليلهم على ذلك الصنم الذي وضعوه تحت سجادته» وقالوا 
للسلطان إن المهروي يزعم أن الله على صورة هذا الصنم» لكن الله أبطل كيدهم. 
حيث انكشف للسلطان مكرهم وخبثهم وكذبهم» وأقروا بصنيعهم. فارتدٌ كيدهم 
ف نحورهم. 

قال عنه الذهبي: [كان سيفاً مسلولاً على المخالفين» وطوراً في السنة لا تزعزه 
الرياح» وقد امتحن مرات» قال الحافظ محمد بن طاهر: سمعت أبا إسماعيل 


الأنصاري يقول بهراة: عرضت على السيف حمس مرات. لا يقال لي ارجع عن 





ررح تنود من ساس 
مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك» فأقول: لا أسكت]”" 

وقال الذهبي - رجه الله - في موضع آخر: [وقد كان هذا الرجل سيفاً مسلولاً 
على المتكلمين» له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده» يعظمونه؛ ويتغالون 
فيه» ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به» كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير 
وكان طوداً راسياً في السنة لا يتزلزل ولا يلين» لولا ما كدر كتابه «الفاروق في 
الصفات» بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكهاء والله يغفر له بحسن قصده. 
وصئّف «الأربعين» في التوحيد و«أربعين» في السنةء وقد أمتحن مرات» وأوذي» 
ونفي من بلده. 

قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت على السيف حمس مراتء لا يقال لي: 
ارجمْ عن مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمّن خالفك. فأقول: لا أسكت. 

وسمعته يقول: أحفظ اثني عشر ألف حديث أسردها سردا.. 

قال الحافظ أبو النضر الفامي: كان شيخ الإسلام أبو إساعيل بكر الزمان» 
وواسطة عقد المعاني» وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» منها نصرة 
الدين والسنة» من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزيرء وقد قاسى بذلك 
قصدّ اساد في كل وقت» وسعوا في روحه مرار» وعمدوا إلى إهلاكه أطواراء 
فوقاه الله شرهم» وجعل قصدهم أقوى سبب لارتفاع شأنه. 

قال ابن طاهر: حكى لي أصحابنا أن السلطان «ألب أرسلان؛ قدم هراة ومعه 


000 تاريخ الوسلام للذهبي (/ € 6). 


الممتحنون من علماء الإسلام اس 





وزيره نظام الملك» فاجتمع إليه أئمة الحنفية وأئمة الشافعية للشكوى من 
الأنصاري”" ومطالبته بالمناظرة» فاستدعاه الوزير» فلا حضرء قال: إن هؤلاء قد 
اجتمعوا لمناظرتك. فإن يكن الحق معك» رجعوا إلى مذهبك» وإن يكن الحق معهم؛ 
رجعت أو تسكت عنهم فوثب الأنصاري» وقال: أناظر على ما في كمي» قال: وما 
في كمك؟ قال: كتاب الله. - وأشار إلى كمه اليمين - وسنة رسول الله - وأشار إلى 
كمه اليسار - وكان فيه «الصحيحان!» فنظر الوزير مستفهم) هم» فلم يكن فيهم من 
ناظره من هذا الطريق. 

وسمعت خادمه أحمد بن أميرجه يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير 
نظام الملك» وكان أصحابنا كلفوه الخروج إليه» وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه 
من بلخ - يعني أنه كان قد عرب - قال: فلا دخل عليه أكرمه ويّجّلهء وكان هناك 
أئمة من الفريقين» فاتفقوا على أن يسألوه بين يدي الوزير» فقال العلوي الدبومي: 
يأذنُ الشيخ الإمام أن أسأل؟ قال: سلء قال: لم تلعن أبا الحسن الأشعري؟ فسكت 
الشيخ» وأطرق الوزير» فلما كان بعد ساعة» قال الوزير: أجبه. 

فقال: لا أعرف أبا الحسنء وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء؛ وأن القرآن 
في المصحفء ويقول: إن النبي # اليوم ليس بنبي » ثم قام وانصرف» فلم يمكن 
أحداً أن يتكلم من هيبته» فقال الوزير للسائل: هذا أردتم! أن نسمع ما كان يذكره 
بهراة بآذانناء وما عسى أن أفعل به؟ ثم بعث إليه بصلة وخلّع فلم يقبلهاء وسافر 


)١(‏ الأنصاري لقب المروي. 





لكك ري لك امیس سی 


من فوره إلى هرأة. 


قال: وسمعت أصحابنا مبراة يقولون : لما قدم السلطان «ألب أرسلان» هراة في 
بعض قدماته» اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه» ودخلوا على أبي إسماعيل» وسلموا 
عليه» وقالواء وَرَدَ السلطان ونحن على عزم أن نخرج» ونسلم عليه؛ فأحببنا أن 
نبدأ بالسلام عليك» وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنا من نحاس 
صغيرأء وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ» وخرجواء وقام الشيخ إلى 
خلوته» ودخلوا على السلطان» واستغاثوا من الأنصاريء وأن جسم وأنه يترك في 
حرابه صن يزعم أن الله تعالى على صورته» وأنه بَعَتْ السلطان الآن يجده. 

فعظم ذلك على السلطان» وبعث غلاماً وجماعة » فدخلواء وقصدوا المحراب» 
فأخذوا الصنم» فألقى الغلام الصنم» فبعث السلطان من أحضر الأنصاري» فأتى 
فرأى الصنم والعلماء» وقد اشتد غضب السلطان. فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: 
صنم يُعمل من الصفر شبه اللعبة» قال: لست عن ذا أسألك. 

قال: فْعَمّ يسألني السلطان؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذاء وأنك 
تقول: إن الله على صورته. 

فقال شيخ الإسلام بصولةٍ وصوتٍ جهوري: سبحانك! هذا ببتان عظيم. 

فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه فأمر به» فأخرج إلى داره مُكرّمأء وقال 
هم: اصدقوني» وهددهم » فقالوا: نحن في يد هذا في بليّةِ من استيلائه علينا بالعامة» 
فأردنا أن نقطع شره عناء فأمر بهم؛ ووكّل بهم» وصادرهم» وأخذ منهم 





EDED 
وأهانهم]”'.‎ 

توفي ال هروي في ذي الحجة سنة إحدى وثانين وأربعائة عن أربع وثيانين سنة 
وأشهر - رحمه الله تعالى . 
من مصادر ترجمته : 

طبقات الحنابلة (۲/ 577 ؟)» تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١87*‏ البداية والنهاية 
(؟1/ه*١1)‏ النجوم الزاهرة /٥(‏ ۲۷١)ء‏ طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۹٤۲)ء‏ 


شذرات الذهب (۳/ ١٠۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (14/ *007)» المنتظم (9/ ٤‏ ٤)ء‏ 
هدية العارفين /١(‏ 107). 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ )٥۰۹‏ وما بعدها. 





)7١(‏ الإمام ابن سهل السرخسي, المتوفى سنة (؟48ه) 


هو الإمام العام الفقيه شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي 
ولد في بلدة «سرخحس» من بلاد خراسان في أول القرن الخامس الهجري» وتعلم على 
فقهاء بلده» ثم رحل إلى الأمصار فقدم العراق والشام والحرمين» وأخذ عن علمائها 
حتى أصبح من كبار فقهاء الأحناف ومجتهدي المذهب » ولي القضاء في خراسان 
وسار فيه سيرة حسنة» وقد صف عدداً من الكتبء منها: «المبسوط؛ في الفقه 
والتشريع» وهو كتاب كبير بلغ ثلاثين جزءاً » وله «شرح الجامع الكبير للإمام 
محمد » واشرح السير الكبير للإمام محمد؛ و«التكت؛ و«الأصول» في أصول 


الفقه» واشرح مختصر الطحاوي». 
حجنتس : 


كان الإمام السرخسي قائ بالقضاء على أحسن حال» فشكى إليه بعض العامة 
ظلم الوالي «الخاقان» فلما تتيّت من ذلك» كلم «الخاقان» ونصحه وبين له مغبّة 
الظلم» فغضب السلطان» فعزله» ثم أمر بسجنه في بثر في قرية «أوزجند؛ فمكث فيه 
مدّة طويلة» وكان طلابه يأتون إليه فيتحلقون على شفير البئر» فيملي عليهم من 
حفظه كتابه الكبير» الجليل القدر «المبسوط؛ في الفقه والذي بلغ ثلاثين جزءأء وبعد 
مدة أطلق سراحه ثم هاجر إلى بلدة #فرغانة؛ ومكث بها إلى أن مات سنة 
(۸۳٤ه)»‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الفوائد البهية ص(58١).الجواهر‏ المضيئة (5/ ۲۸)ء مفتاح السعادة 
«(٥0 /۲(‏ الأعلام للزركلي (0/ .)١٠١‏ 





)ه٤۸١‎ ( الإمام الحافظ ابن ماكولا, المقستول سنة‎ )۷١( 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الأمير الكبير» الحافظ الناقدء النسابة: 
الحجةء أبونصرء علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن محمد بن الأمير لف 
بن الأمير الجواد قائد الجيوش أبي ذُلف القاسم بن عيسى العجلي الجرباذقاني» ثم 
البغدادي» صاحب كتاب «الإكمال في مشتبه النسبة»؛ وغير ذلك» وهو مصنف 
كتاب «مستمر الأوهام»؛ مولده في شعبان سنة انين وعشرين وأربععائة بقرية 
(عکبرا)» سمع من بشرى بن مسيس الفاتني» وعبيد الله بن عمر بن شاهين» ومحمد 
بن محمد بن غيلان» وأبي منصور محمد بن محمد السواق» وأحمد بن محمد العتيقي؛ 
وأبي بكر بن بشران» والقاضي أبي الطيب الطبري» وعبدالصمد بن محمد بن مكرم» 
وطبقتهم ببغدادء وأبي القاسم الحنائي» وطبقته بدمشق» وأحمد بن القاسم بن ميمون 
بن حمزة وعدّة بمصرء وسمع بخراسان وما وراء النهر والجبال والجزيرة 
والسواحل» ولقي الحفاظ والأئمة. 

حدّث عنه: أبو بكر الخطيب شيخه» والفقيه نصر المقدسي» والحسن بن أحمد 
السمرقندي الحافظ» ومحمد بن عبدالواحد الدقاق» وشجاع بن فارس الذهلي» وأبو 
عبدالله الحميدي» وآخرون.. 

قال الحميدي: ما راجعت الخطيب في شيء إلا وأحالني على الكتاب» وقال: 
حتى أكشفه» وما راجعت ابن ماكولا في شيء إلا وأجابني حفظا كأنه يقرأ من 


كتاب . 





قال أبو سعد السمعاني: كان ابن ماكولا لبيباً » عالماً» عارفاء حافظاً» يرشح 


للحفظ. حتى كان يقال له: الخطيب الثاني» وكان نحوياً جوداًء وشاعراً مبرزأء جزل 
الشعرء فصيح العبارة» صحيح النقل» ما كان في البغداديين في زمانه مثله» طاف 
الدنياء وأقام ببغداد. 

وقال ابن النجار: أحبٌ العلم من الصباء وطلب الحديث» وكان يحضر المشايخ 
إلى منزهم» ويسمع» ورحل وبرع في الحديث» وأتقن الأدب. وله النظم والنشر 
والمصنفات» نفذه المقتدي بالله رسولاً إلى سمرقند وبخارى لأخمذ البيعة له على 
ملكها «طمغان الخان». 

أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا جعفر الهمذاني» أخبرنا أبو طاهر السلفي: سألت 
شجاعاً الذهلي عن ابن ماكولاء فقال: كان حافظأء فهرأء ثقة» صنف كتباً في علم 
الحدیث..]. 
متنتسك : 

سافر ابن ماكولا ومعه مماليكه الأتراك إلى بلاد كرمان» وقيل إلى الأهواز 
فتآمروا عليه بالليل فأوثقوه ثم قتلوه وأخذوا ماله وهربوا. قال الذهبي: قال الحافظ 
ابن ناصر قتل الحافظ ابن ماكو لاءوكان قد سافر نحو كرمان ومعه مماليكه الأتراك . 


فقتلوه. وأخذوا ماله ف سنه جمس وسبعين وأربعماثة. هكذا نقل ابن النجار. 


,)0319/1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اسمس ب 





وقال الحافظ أبو سعد السمعاني: سمعت ابن ناصر يقول: قتل ابن ماكولا 
بالأهواز إما في سنة ست أو سنة سبع وثمانين وأربعماثة]” '". 
من مصادر ترجمته : 

تاريخ ابن عساكر (۱۲/ )358٠١‏ المنتظم (4/ 0)؛ معجم الأدباء ))٠١7/١16(‏ 
وفيات الأعيان (”/ »)٠٠١‏ البداية والنهاية »)١77/١7(‏ النجوم الزاهرة 
(6/ ١٠١)ء‏ سير أعلام النبلاء (1/ 079))» هدية العارفين (597”/1)؛ شذرات 
الذهب (۳/ ۳۸۱). 


.)01/7/1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





(۷۲) الإمام الحميدي الأندلسي., المتوفى سنة (488ه) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الإمام القدوة الأثري, المتقن الحافظ» شيخ 
المحدثين» أبو عبدالله بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد الأزدي. 
ا لحميدي» الأندلسي» الميورقي» الفقيه» الظاهري» صاحب ابن حزم وتلميذه. 

وميورقة» جزيرة فيها بلدة حصينة تجاه شرق الأندلس» هي اليوم بأيدي 
النصارىء قال: مولدي قبل سنة عشرين وأربعماثة. 

لازم أبا محمد على بن أحمد الفقيه؛ فأكثر عنه» وأخذ عن أبي عمر بن عبدالير, 
وطائفة» ثم ارتحل» فأخذ بمصر عن القاضي أب عبدالله القضاعي» ومحمد بن أحمد 
القزويني؛ وأبي إسحاق الحبال والحافظ عبدالرحيم بن أحمد البخاري» وسمع 
بدمشق من أبي القاسم الحنائي» والحافظ أبي بكر الخطيب» وعبدالعزيز الكتاني 
وآخرين. 

وأكثر عن أصحاب أب طاهر المخلّصء ثم عن أصحاب أبي عمر بن مهدي 
إلى أن كتب عن أصحاب أبي محمد الجوهري» وجمع وصئف»ء وعمل (الجمع بين 
الصحيحين)» ورتبه أحسن ترتيب. 

استوطن بغداد» وأول ارتحاله في العلم كان في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. 

حدّث عنه: الحافظ أبو عامر العبدري» ومحمد بن طرخان التركي» ويوسف بن 
أيوب الهمذاني الزاهد» وإسماعيل بن محمد التيمي صاحب (الترغيب والترهيب)» 
والقاضي محمد بن علي الجلابي» والحسين بن الحسن المقدسي» وآخرون... 


RS‏ الك ل لان راك اي كته 


وكان من بقايا أصحاب الحديث عل وعملاً واعتقاداً وانقياداء رحمة الله عليه. 





قال أبو نصر بن ماكولا: لم أر مثل صديقنا أبي عبدالله الحميدي في نزاهته 
وعفته» وورعه» وتشاغله بالعلم» صتف (تاريخ الأندلس). 
ونبله» وغزارة علمه» وحرصه على نشر العلم» وكان ورعاً تقياًء إماماً في الحديث 
وعلله ورواته» متحققاً بعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب الحديث 
بموافقة الكتاب والسنة» فصيح العبارة» متبحراً في علم الأدب والعربية والترسل. 
قال السلفى: سألت أبا عامر العبدري عن الخميدي» فقال: لا یری مثله قطء 
وعن مثله لا يُسأل» جمع بين الفقه والحديث والأدب» ورأى علماء الأندلس» وكان 
حافظاً]'. 
محنتسسة : 
وأعجب به ولذا يميل إلى قوله» ولا امتّحن ابن حزم وضيق عليه وطّرد؛ ضِيق على 
بعض أتباعه فكان من بينهم الحميدي» فلا شدّد عليه الأذى وطالت محنته خرج إلى 
بلاد المشرق وترك بلاد الأندلس فيمّم شطر عاصمة العلماء والعلم (بغداد) فاستقرٌ 
بها وسعد بالإقامة إلى أن توفي - عليه رحمة الله - وقد وقّف كتبه على طلبة العلم. 


(۱) سير أعلام النبلاء (19/ .)١7١‏ 





کک يز مسرو سه ی 


وأربعمائة عن بضع وستين سنة» وصلى عليه أبو بكر الشاشي» ودفن بمقبرة باب 


أبرز ثم إنهم نقلوه بعد سنتين إلى مقبرة باب حرب» فدفن عند بشر الحافي. 

قال الحافظ ابن عساكر: كان الحميدي أوصى إلى الأجلٌ مظفر بن رئيس 
الرؤساء أن يدفنه عند بشرء فخالف» فرآه بعد مدة في النوم يعاتبه» فنقله في صفر 
سنة إحدى وتسعین» وكان كفنه جديدأًء وبدنه طرياً يفوح منه رائحة الطيب» رمه 
الله وقد وقّف كتبه] . 
من مصادر ترجمته : 

الأنساب (/ ۳۳). الصلة (۲/ 267٠‏ )). المنتظم (41/۹)ء معجم الأدباء 
(۲۸۲/۱۸). تذكرة | لحفاظ /٤(‏ ۱۲۱۸)» الوافي بالوفيات (7511//5) » البداية 
والنهاية »)167/١7(‏ سير أعلام النبلاء /١9(‏ 6 شذرات الذهب 
4/۳( 


(۱) سير أعلام النبلاء (177/19). 





الممتحنون من علماء الإسلام جح 5 46د 


(7) الامام أبوالمظفر السمعانى, المتوفى سنة ( ۸۹٤ه.)‏ 
رمام ال ني 


قال عنه الذهبي -رحمه الله - : [الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ 
الشافعية» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي» السمعاني؛ 
المروزي» الحنفي كان» ثم الشافعي ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة. 

وسمع أبا غانم أحمد بن علي الكراعي» وأبا بكر بن عبد الصمد الترابي» وطائفة 
بمروء وعبدالصمد بن المأمون» وطبقته ببغداد, وأبا صالح المؤذن» ونحوه 
بنيسابور» وأبا علي الشافعي» وأبا القاسم الزنجاني بمكة» وأكبر شيخ له الكراعي. 
وبرع في مذهب أبي حنيفة على والده العلامة أبي منصور السمعاني» وبرز على 
الأقران.. 

روى عنه: أولاده» وعمر بن محمد السرخسي» وأبو نصر محمد بن محمد 
الفاشاني» ومحمد بن أبي بكر السنجي» وإساعيل بن محمد التيمي» وأبو نصر 
الغازي» وأبو سعد البخدادي» وخلق كثير... 

قال عبدالغافر في (تاريخه): هو وحيد عصره في وقته فضلاً وطريقة وزهداً 
وورعاً من بيت العلم والزهدء تفقه بأبيه» وصار من فحول أهل النظرء وأخذ يطالع 
كتب الحديث... صف كتاب (الاصطلام) في الرد على أبي زيد الدبوسي» وكتاب 
(البرهان)؛ وله (الأمالى) في الحديث» تعصّب لأهل السنة والجماعة» وكان شوكاً في 
أعين المخالفين» وحجة لأهل السنةء وقال أبو سعد: صدّف جِذدَّي التفسيرء وفي 
الفقه والأصول والحديث» والتفسير في ثلاث مجلدات» وله (الاصطلام) الذي شاع 
في الأقطارء وكتاب (القواطع) في أصول الفقه؛ وله كتاب (الانتصار بالأثر) في الرد 





روء المتحدون من ما الإسلاى 

على المخالفين» وكتاب (المنهاج لأهل السنة)ء وكتاب القدر...]". 

وقد امتحن - رحمه الله - أكثر من مرة : 

محنتسه الأولسى : حرج أبو المظفر من بلاد خرسان إلى الحج هو وجماعة 
فانقطع بهم الركب فساروا على أقدامهم فهجم عليه عصابة من الأعراب فأسروهم 
ثم اقتسموهم وجعلوهم أرقاء... قال أبو المظفر: فكنت أرعى جمالهم» فاتفق أن 
أميرهم أراد أن يزوج بنته» فقالوا: نحتاج أن نرحل إلى الحضر لأجل من يعقد لنا 
فقال رجل منا: هذا الذي يرعى جمالكم فقيه خراسان» فسألوني عن أشياء 
فأجبتهم» وكلمتهم بالعربية» فخجلوا واعتذرواء فعقدثٌ لهم العقد. وقلت الخطبة 
ففر حواء وسألوني أن أقبل منهم شيئاء فامتنعتُ» فحملوني إلى مكة وسط العام]”". 
ففات عليه حج السنة التي قدم فيها فبقي في مكة موسم الحج القادم.. 

محنته الثانية: كان أبو المظفر حنفياً متعصباً من فحول أهل النظر والقياس 
وبعد ثلاثين سنة حج فالتقى ببعض العلاء في مكة والمدينة فانشرح صدره إلى 
مطالعة كتب الحديث» وبعد رجوعه إلى بلده «مرو؛ تحول إلى المذهب الشافعي 
وأظهر ذلك في سنة ثهان وستين» فاضطرب أهل «مرو؛ وتشوّش العوام» حتى 
وردت الكتب من الأمير ببلخ في شأنه والتشديد عليه» فأخرج من مرو وطرد منهاء 
فرافقه ذو المجدين أبو القاسم الموسوي» وطائفة من الأصحاب وكان في خدمته 


(۱) سير أعلام النبلاء (19/ )١١54‏ وما بعدها. 
(۲( سير أعلام النبلاء (19/ .)١١١‏ 


مسي سه سم سا 





عدَّة من الفقهاء» فصار إلى «طوس» ثم قصد «نيسابورا» فاستقبله الأصحاب 
استقبالاً عظياً أيام نظام الملك وعميد الحضرة أبو سعد فأكرموه» وأنزل في عر 
وحشمة» وعقد له مجلس التذكير في مدرسة الشافعية» وكان بحرا في الوعظء 
حافظاًء فظهر له القبول» واستحكم أمره في مذهب الشافعي» ثم عاد إلى "مرو؛. 
ودرّس بها في مدرسة الشافعية» وقدّمه النظام على أقرانه» وظهر له الأصحاب» 
وخرج إلى مدينة لأصبهان»» وهو في ارتقاء» وبقي فيها إلى أن توفي يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعاثة» وعاش ثلاثاً وستين 
سنة - رحمه الله - . 
من مصادر ترججمته : 

الأنساب (۷/ ۱۳۹)ء والمنتظم (۱۰۲/۹)ء وفيات الأعيان(5/١١5).‏ 
طبقات الشافعية للسبكي (0/ 715)؛ طبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۲۹)» البداية 
والنهاية »)٠١١/١١(‏ سير أعلام النبلاء (19/ ١١١)ء‏ النجوم الزاهرة 
».)١11١ /6(‏ طبقات المفسرين للداوودي (۲/ ۳۳۹)ء شذرات الذهب (۳/ ۳۹۳)ء 
هدية العارفين (۲/ 81/17). 





ححححححر ٠٠١‏ )س المتحنون من علماء الإسلام 


د 
)۷١(‏ الإمام الحافظ مكي الرميلي, المقتول سنة (؟157ه) 


قال الذهبي - رحمه الله - : [هو الإمام الحافظ العام الشهيد أبو القاسم مكي 
بن عبدالسلام بن الحسين الرميلي المقدسي. أحد الجوالين» قال السمعاني: كان كثير 
التعب والسهر والطلب. ثقة متحرياً ورعاً ضابطأًء شرع في تاريخ لبيت المقدسء 
سمع من محمد بن جیی بن سلوان» وأبي عثان بن ورقاءء وأبي القاسم الحنائي. 
وعبدالباقي بن فارس... وخلق كثير بالشام ومصر والعراق والجزيرة وآمد. 

روى عنه عمر الرواسي» ومحمد بن علي المهرجاني» وعمار بن طاهر» وإسماعيل 
بن السمرقندي... وآخرون» ولد سنة اثنتين وثلاثين» وأربعمائة» وكان مفتياً على 
مذهب الشافعي» وكانت الفتاوى تجيئه من البلاد» وكان عالماً ثبتاً...] '. 
محنته: 

كان الشيخ مقياً با مقدس يدرّس الفقه على مذهب الشافعي ويروي الحديث. 
فلما استولى الإفرنج (الصليبيون) على المقدس عام (؟1495ه) أسروه ثم سجنوه» 
ولحقه تعذيب وتنکیل» ثم طلبوا في فداه ذهباً كثيرأ» قيل ألف دينار» فلم يفْدِه أحد 
لعجز الناس من جهة» وعدم ثقتهم بالإفرنج من جهة أخرى» فرموه با لحجارة حتى 
قتلوه عام (95 5 ه). عليه رحمة الله . 


)01( سير أعلام النبلاء .)١1,978/169(‏ 





الممتحنون من علماء الإسلام 


من مصادر ذرجماسه : 

(8/1>» تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۲۲۹)» طبقات الشافعية الكبرى (0/ ۴۳۲)ء 
طبقات الأسنوي /١(‏ 087)» شذرات الذهب (7/ ۳۹۸)ء هدية العارفين 
)٤/1(‏ الأعلام للزركلي (۷/ .)۲۸١‏ 





الفرن السادس 


الإمام عبد الواحد الرُوياني» المقتول سنة (؟٠5ه)‏ 
الإمام على بن محمد إلكيا ال هرّاسء المتوفى سنة ٠ ٤(‏ 65ه) 
الإمام آبو الحسين الفراء البغدادي» المتوفى سنة (٠۲٠ه)‏ 
الشيخ ابن الحاج الأندلسي» المقتتول سنة (۲۹٠ه)‏ 
الإمام عطاء بن أبي سعد الهرويء المتوفى سنة (٠٠٠ه)‏ 
القاضي عياض اليحصبي» المقتول سنة ٤(‏ 4 26ه) 

الإمام محمد بن يحبى النيسابوريء المقتول سنة (/4 ١‏ ه) 
الإمام عبدالكريم السمعاني» المتوفى (۲٠٠ه)‏ 

الإمام عبدالحق الإشبيليء المتوفى سنة (١۸١ه)‏ 

القاضي ابن رشد القرطبي. المتوفى سنة (146هه) 

الإمام أبو الفرج ابن الجوزيء المتوفى سنة (۹۷٥ه)‏ 
الإمام عبدالغني المقدسي» المتوى سنة (٠٠"ه)‏ 





د 
( ۷۵ )امام عبد الواحد الروياني, المقتول سنة (١٠0د)‏ 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [القاضي العلامة فخر الإسلام» شيخ الشافعيةء 
أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعيء 
مولده في آخر سنة حمس عشرة وأربعاثة» وتفقه ببخارى مدة» سمع أبا منصور 
محمد بن عبدالرحمن الطبري» وأبا غانم أحمد بن علي المروزي» وعبدالصمد بن أبي 
نصر العاصمي البخاري» وأبا نصر أحمد بن محمد البخلي» وشيخ الإسلام أبا نصر 
الصابوني... وعدّة» وارتحل في طلب الحديث والفقه جميعاً» وبرع في الفقه» ومهر 
وناظر» وصنف التصانيف الباهرة. 

حدّث عنه: زاهر الشحامي» وإسماعيل بن محمد التيمي» وأبو طاهر السلفي. 
وأبو رشيد إسماعيل بن غانم» وأبو الفتح الطائي وعدّة» وكان يقول: لو احترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» وله كتاب «البحر؛ في المذهب. طويل جد 
غزير الفائدة» وكتاب «مناصيص الشافعي» وكتاب «حلية المؤمن» وكتاب«الكافي» 
وكان ذا جاه عريض» وحشمة وافرة» وقبول تام» وباع طويل في الفقه]!". 

قال السبكي: [قال فيه أبو محمد الجرجاني: نادرة العصرء إمام في الفقه. 


وقال- أيضاً- || بكي: ولي أبو المحاسن قضاء «طبرستان» وبعد مدة انتقل إلى 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۹/ .)۲٠١‏ 





حل الممتحنون من علماء الإسلام 


«آمل» وهي وطن أهله وأقام بها إلى أن قتل عليه رحمة الله]” ". 
مجتنسسةه : 

كان الإمام عبدالواحد شديد الإنكار على أهل البدع» ويفضح بدعهم و يحذّر 
منها خاصة الرافضة الإساعيلية الذين كان لهم انتشار في بلاد خراسان في ذلك 
الزمان» فكان المبتدعة الإساعيلية يؤذون الشيخ ويسلطون عليه عامتهم وصبيانهم 
وهددوه مرارأء فلا كان يوم الجمعة الحادي عشر من شهر الله المحرم سنة اثنتين 
وخمساثة للهجرة وكان الشيخ يلقي درسه ضحى في جامع «آمل» وبعد الانتهاء من 
الإملاء وتفرق الطلاب هجم عليه عصابة من الأشرار الإساعيلية في المسجد 
فقتلوه» عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 

طبقات الشافعية للسبكي (۷/ »)۱۹١‏ المنتظم (9/ ١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء 
»)757١0 /19(‏ وفيات الأعيان (۳/ ۱۹۸)ء تاريخ الإسلام (1717//5)» النجوم 
الزاهرة /٠(‏ ۱۹۷)ء طبقات الأسنوي /١(‏ 0565)» شذرات الذهب (5/ 4)) هدية 
العارفين(١/ .)١۳ ٤‏ 


(1) طبقات الشافعية للسبكي )۱۹٦/۷(‏ ومابعدها. 





(70) الإمام علي بن محمد إلكيا الهراس, المتوفى سنة (004ه ) 


هو الإمام الفقهيه العلامة عماد الدين شمس الإسلام أبو الحسن علي بن محمد 
بن علي الطبري» المعروف بإلكيا الهراس و«إلكيا» بكسر الكاف وفتح الياء المثناة من 
تحتها وبعدها ألف» وهو كبير القدرء المقدم بين الناس في اللغة الفارسية؛ الشافعي» 
كان من أهل طبرستان» وخرج إلى نيسابور» ولد سنة (١٥٤ه)‏ قال السبكي: 
[الإمام شمس الإسلام؛ أبو الحسن إلكيا الهرّاسء الملقب عماد الدين أحد فحول 
العلماء ورؤوس الأئمةء فقهاً وأصولاً وجدلاً وحفظاً دون أحاديث الأحكام... 
تفقّه على إمام الحرمين» وهو أجل تلامذته بعد الغزالي» وحدَّث عن إمام الحرمين 
وأبي علي الحسن بن محمد الصّفار وغيرهما....]”" قدم بغداد وأخذ عن كثير من 
علمائها حتى بلغ مبلغ العلماء الكبار» فدرّس فيهاء قال ابن العماد: [... شيخ 
الشافعية ببغداد» تفقه على إمام الحرمين» وكان فصيحاً مليحاً مهيبا نبيلاًء قدم 
بغداد» ودرّس بالنظامية وتخرج به الأصحاب» وعاش أربعاً وخمسين سنة...] له 
عدّة كتب» منها: أحكام | لقرآن. 
مكنئسلك : 

امتحن الإمام - رحمه الله - وذلك باتهامه بمذهب الباطنية» وروج لهذه التهمة 
بعض المنافقين والحسّاد له» وحصل له بذلك جفاء وإيذاء» حتى كان يُرمى 


.)7771 /۷( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


.)٠٤١ /٤( شذرات الذهب‎ )۲( 





بالحجارة في الأسواق ومُّنع من التدريس» وأجلب عليه حتى بلغ السلطان فأراد 
قتله» فجاء جماعة من العلماء فشهدوا ببراءته من ذلك منهم ابن عقيل الحنبلي» 


فأعيد إلى التدريس» قال السبكي: [ومن غرائب ما انمق له أنه أشيع أن إلكيا باطنيٌ 
يرى رأي الإساعيلية» فنمت له فتنة هائلة وهو بريء من ذلك» ولكن وقع الاشتباه 
على الناقل» فإن صاحب الألموت”' ابن الصاح الباطني الإسماعيلٍ كان يلقب 
ب(إلكيا) أيضاًء ثم ظهر الأمر وفرجت كربة شمس الإسلام - رحمه الله - وعلم 
أنه أي من توافق اللقبين] ” توفي يوم الخميس مستهل شهر حرم سنة أربع 
وخمسماثة» عليه رحمة الله وقد رثاه بعض الشعراء ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن 
عثمان الغزي في قصيدة رائعة مطلعها : 
هي الحوادث لا تبقي ولا تذر ماللبريةمن محتومهاوزر 
لو كان ينجي علو من بوائقها 2 ل تكسف الشمس بل يخسف القمرٌ 
من مصادر ترجحمته : 

وفيات الأعيان »)۱۳١/۲(‏ تبيين كذب المفتري ص(۲۸۸)» المنتظم 
(237/9» مرآة الزمان (۸/ ۳۷)ء طبقات الشافعية الكبرى (۷/ ١١۲۳)ء‏ البداية 
والنهاية (۱۲/ ۱۷۲)ء شذرات الذهب /٤(‏ ۸)ء العبر /٤(‏ ۸)ء طبقات ابن هداية 
الله ص(1۸)ء النجوم الزاهرة (0/ ۲۰۱)ء الأعلام للزركلي /٤(‏ ۳۲۹). 


(1) ل أعثر عن المراد بهاء والذي يظهر أنها اسم بلدء والله أعلم. 
(۲) طبقات السبكي (۷/ ۲۳۳). 





agg‏ ا 1 سس 
ماو و ا لام 2 ج 
القرن 





(707) الإمام القاضي أبوالحسين بن الفراءء المقتول سنة (055ه) 

هو الإمام العلامة الفقيه القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف الفراء الحنبلي البغدادي الشهير بابن آي يعلى» ولد في بغداد سنة ١(‏ 150ه) 
وسمع من أبيه وأبي جعفر بن مسلمة وأبي بكر الخطيب وعبدالصمد بن المأمون 
وغيرهم» وحدّث عنه؛ السلفي وابن عساكر وأبو موسى المديني وتمام بن الشنها 
وخلق كثير» وقد عني بالفقه الحنبلي عناية خاصة» وكان ديئاً ثقة حميد السيرة» متبعاً 
للسنة» أفتى ودرّس وناظر» وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول وغير ذلك 
منها «المجموع في الفروع»» و«رؤوس المسائل» و«المفردات في الفقه» و«المفردات في 
أصول الفقه» و«طبقات الحنابلة؛ و«إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة» 
واشرف الاتباع وسرف الابتداع» و«المفتاح في الفقه» و«المجرد في مناقب الإمام 
أحمد». 
مجاه : 

كان للقاضي أبي الحسين بيت في داره بباب المراتب يبيت فيه وحده» فعلم بعض 
من كان يخدمه ويتردد إليه بأن عنده مالا فهجموا عليه ليلاً وأوثقوه ثم أخذوا المال 
ثم قتلوه» وذلك ليلة الجمعة ليلة عاشوراء سنة ست وعشرين وخمسماثئة ودفن عند 
أبيه بمقبرة باب حرب في بغداد» وكان يوماً مشهوداًء وقدّر الله العشور على قاتليه 
فقتلوا كلهم - عليه رحمة الله - . 





من مصادر ترجحمته : 


المنتظم (۲۹/۱۰)ء سير أعلام النبلاء (۹٠/١١1)ء‏ الوافي بالوفيات 
»)٠١۹ /١(‏ البداية والنهاية »)7١ 5 /١1(‏ ذيل طبقات الحنابلة (1/ ))١77‏ المنهج 
الأ مد (۲/ ١۲۷)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۷۹)ء إيضاح المكنون ,)017/١(‏ 
الأعلام للزركلي (۷/ ۲۳). 





(۷۸) الشيخ القاضي محمد بن الحاج الأندلسي, المقتول سنة (0۲۹ه) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ شيخ الأندلس ومفتيها » وقاضي الجماعة؛ أبو 
عبدالله محمد بن أحمد بن خلف بن لَب التجيبي القرطبي المالكي ابن الحاج» تفقه 
بأي جعفر بن رزق» وتأدّب بأبي مروان بن سراج» وسمع الكثير من أبي علي 
الغساني» ومحمد بن الفرج» وخازم بن محمد وعدة. 

قال ابن بشكوال: كان من جلَّة العلماء» معدوداً من المحدثين والأدباء بصيراً 
بالفتوی» كانت الفتوى تدور عليه لمعرفته ودينه وثقته» وكان مُعتنياً بالآثار» جامعاً 
لهاء ضابطاً لأسماء رجاها ورواتهاء مفيداً لمعانيها وغريبها ذاكراً للأنساب واللغة 
والنحوء إلى أن قال: قيّد العلم عمره كُلّهه ما أعلمٌ أحداً في وقته عُني بالعلم كعنايته 
سمعت منه» وكان ليناً حلي متواضعاً لم يحفظ له جور في قضية» وكان كثير 


الخشوع والذكر...]0". 
ل 4 


كان الشيخ محمد بن الحاج من الآمرين با معروف» والناهين عن المنكرء شديدا 


على الفساق لا تأخذه في الله لومة لائم» وذات يوم هجم عليه ظا اوهو في جامع 


(۱) سير أعلام النبلاء (515/19). 





قرطبة يوم الجمعة يصلي فقتله وهو ساجد. في شهر صفر سنة تسع وعشرين 


وحمسمائة للهجرة» وله إحدى وسبعون سنة» عليه رحمة الله . 


من مصادر ذرجمته : 

تاريخ الإسلام /٤(‏ 585): الصلة لابن بشكوال (۲/ ٠0۸)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (۱۹/ 5 »)٦۱‏ العير (5/ ۷۹)ء شذرات الذهب /٤(‏ 4۹۳)ء الأعلام للزركلي 
(ه/ "١7‏ ). 





(۷۹) الإمام عطاء بن أبي سعد الهروي, المتوفى سنة ( ٠٠0د)‏ 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ عطاء بن أبي سعد بن عطاءء الإمام المحدث 
الزاهد؛ أبو محمد الثعلبي الهروي الفقاعي الصوفي؛ تلميذ شيخ الإسلام أبي 
إسماعيل الأنصاري الهرويء مولده سنة أربع وأربعين وأربعماثة «بمالين؟» سمع من 
شيخه» ومن أبي القاسم بن البسريء وأبي نصر الزينبي» وعدّة ببغداد» ومن فاطمة 
بنت الدقاق بنيسابور» روى عنه بنوه الثلاثة» وقد سمع أبو سعد السمعاني من 
الثلاثة عن أبيهم؛ وروى عنه أبو القاسم بن عساكره ومحمود بن الفضل» قال 
السمعاني: كان ممن يُضرب به المثل في إرادة شيخ الإسلام والجدٌ في خدمته» وله 
حكايات ومقامات في خروج شيخه إلى ابلخ» في المحنة» وجرى بينه وبين الوزير 
نظام الملك محاورة ومٌُراددة» واحتمل له النظام] ". 
مجنت : 

كان عطاء بن أبي سعد - رحمه الله - من أخصٌ تلاميذ شيخ الإسلام أبي 
إسماعيل الحرويء فلا سجن الإمام المروي ثم نفي من بلده (هراة) إلى (بلخ) 
أمتحن عطاء بن أبي سعد - رحمه الله - لأنه استنصر لشيخه وأعلن رفضه للظلم 
وكان يتردد على وزير الملك وهو نظام الملك» وجرى بينه وبينه محاورة ومراددة 
وحكايات أخذ على إثر ذلك وسُجن» ثم وشى به عند السلطان «ألب أرسلان»”" 


0010( سير أعلام النبلاء .)٥4/۲۰(‏ 


(؟) هو أبو شجاعء ألب آرسلانء محمد بن السلطان جعفر بيك بن سلجوق التركهاني»؛ من 


حدم 
اد 





فنجّاه الله لحسن نيته» فلم| أطلق» عاد إلى التظلم» وما فترء وخرج مع النظام ماشياً 
إلى الروم؛ فما ركب» وكان يخوض الأنهار مع الخيل» ويقول: شيخي في المحنةء فلا 
ورميت الأخرى» فأمسك النظام الدابةء وقال: أين نعلاك؟ فقلت: وقع أحدهاء 


فخشيت أن تسبقني إن وقفتٌ» قال: فلم رميتٌ الأخرى؟ فقلت: لأن شيخي 
أخبرنا أن النبي 4# نبى أن يمشي الرجل في نعل واحد» فم أردثٌ أن أخالف 
السنةء فأعجبه» وقال: أكتب إن شاء الله حتى يرجع شيخك إلى هراة. 

وقال لي: اركب على بعض الجنائبء فأبيتٌ» وعرض علي مالآ فأبيت.. 

قال لي ابنه: وقدم أبي بأصبهان ليصلب بعد أن حبسوه مدَّة فقال له الجلاد: 
صل ركعتين. 


أعظم ملوك الإسلام وأبطالهم» ولد سنة (٤۲٤ه)»‏ وكانت مدة مملكته تسع سنين 
وأشهراء توفي سنة (٠47ه)‏ عليه رحمة الله. ينظر: سير أعلام النبلاء (1۸/ »)٤١٤‏ 
وشذرات الذهب (1/5). 

)01 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0800)) ومسلم في صحيحه رقم 
الحديث (۲۰۹۸) والإمام أحمد في المسند (؟/ 5غ ۲). 





قال: ليس ذا وقت صلاة» اشتغل با أمرت به» فإني سمعت شيخي يقول: إذا 
علقت الشعير على الدابة في أسفل العقبة» لا توصلك في الحال إلى أعلاهاء الصلاة 
نافعة في الرخاء لا في حالة البأس» فوصل مسرعٌ من السلطان ومعه الخاتم بتسريحه. 
كانت الخاتون معنيّة في حقه فكلا أطلق سراحه؛ رجع إلى التظلم والتشنيع والمطالبة 
بالإفراج عن شيخه. 

قال السمعاني: سمعت عبد الخالق بن زياد يقول: أمر بعض الأمراء أن يضرب 
عطاء الفقاعي في حنة الشهيد عبدا ادي بن شيخ الإسلام مثةء فبطح على وجهه؛ 
فكان يضرب إلى أن ضرب ستين» فشگوا كم ضرب خمسين أو ستين؟ فقال عطاء: 
خذوا بالأقل احتياطاً» و حبس مع نساء» وكان في الموضع أترسة» فقام بجهد من 
الضرب» وأقام الأترسة بينه وبينهن» وقال: بى رسول الله يي عن الخلوة بالأجنبية. 

قال محمد بن عطاء: توفي أبي تقديراً سنة حمس وثلاثين وخمساثة. 
من مصادر نر جمته : 

الأنساب (9/ ۳۲۲)ء المنتظم »)41/1١(‏ اللباب (۲/ »)٤۳۷‏ سير أعلام 
النبلاء /۲١(‏ 5 6). 





۸٠ (‏ ) القاضي عياض اليحصبي » المقتول سنة (014ه) 


قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [الإمام العلامة الحافظ الأوحد. شيخ 


الإسلام» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمور بن موسى بن 
عياض اليحصبي الأندلسي» ثم السبتي المالكي» ولد سنة ست وسبعين وأريعمائة. 
تحول جدهم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن [سبتة ]. 

لم حمل القاضي العلم في الحداثةء وأول شيء أخذ عن الحافظ أبي علي الغساني 
إجازة مجرّدة» وكان يمكنه السماع منه» فإنه لحق من حياته اثنين وعشرين عام رحل 
إلى الأندلس سنة بضع وحمسمائة» وروى عن القاضي أي علي بن سكرة الصدفيء 
ولازمه» وعن أبي بحر بن العاصي» ومحمد بن حمدين؛ وأبي الحسين سراج الصغيرء 
وأبي محمد بن عتاب» وهشام بن أحمد, وعدّة» وتفقه بأبي عبدالله محمد بن عيسى 
التميمي» والقاضي محمد بن عبدالله المسيلي. 

واستبحر من العلوم» وجمع وألّف » وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه 
في الآفاق. 

قال خلف بن بشكوال: هو من آهل العلم والتفنن والذكاء والفهم» واستقضي 
بسبتة مدة طويلة مدت سيرته فيهاء ثم نمل عنها إلى قضاء غرناطةء فلم يطول بهاء 


حم سوسس 





وقدم علينا قرطبة» فأخذنا عنه]" '. 

أف عدداً من الكتب» منها: «الشفا في شرف المصطفى)» و«ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مُذهب مالك» و«العقيدة» و«شرح حديث أم زرع؛ 
و«جامع التاريخ] و«مشارق الأنوار في اقتضاء صحيح الآثار؟ في تفسير غريب 
الحديث وضبط ألفاظه؛ رنّب فيه الكلمات على ترتيب حروف المعجم المعروف عند 
المغاربة. 
محنتسة : 

استمرٌ القاضي عياض في قضاء مدينة (سبتة) في المغرب» وفي عام (47 ٥‏ ه) 
ثار أهل مدينة (سبتة) على الموحدين» وصار الناس فيها في أمر مريج» فلم يكن فيها 
وال مطاع» فركب القاضي عياض البحر فتوجّه إلى ابن غانية بالبيعة» وطلب منه 
والياًء فأرسل معه الصحراوي فدخلها وأقام بها واليأء ثم ما لبث أن قاتل 
الصحراوي الوالي الموحدي عبدالمؤمن» لكن عبدالمؤمن هزمه ثم هرب الصحراوي 
ثم أرسل إلى عبدالمؤمن يطلب الأمان والدخول في طاعته. فأمّنه ثم أتاه وبايعه 
وحسنت طاعته» فأمر عبدالمؤمن بإخراج القاضي عياض من (سبتة) وأمره أن 
يسكن مدينة (مراكش) فخرج الشيخ عن كُره منه فسكن (مراكش)» ثم أثير أن 
الشيخ على الديانة اليهودية وأنه لا يخرج للناس يوم السبت» ثم ذبرت المكيدة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۲۰/ )۲٠۲‏ وما بعدها. 





للشيخ فقتل خنقاً في الحمام يوم الجمعة السابع من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين 
وخسائة» وقيل: سمّه بودي فمات» ودفن في مكان لا يليق بمقامه» وبعد أربعين 
سنة استخرجه ابن البناء ثم دفنه في المكان المعروف بباب إيلان داخل السور 
بمراكش» عليه رحمة الله. 





من مصادر نر جمته : 

الصلة (۲/ “07 »)٤‏ إنباه الرواة (۲/ 7777)» وفيات الأعيان (۳/ “5/87 )» تذكرة 
الحفاظ (5/ 5 .)١7١‏ البداية والنهاية /١7(‏ 106) الديباج المذهب (؟55/5)) 
النجوم الزاهرة (0/ ١۲۸)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۱۳۸)» سير أعلام النبلاء 
( )0 الأعلام للزركلي (54/0)؛ وكتاب «أزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياض. للمقري». 





) الإمام محمد بن يحيى النيسابوري, المقتول سنة (058ه‎ ) ۸١( 


هو الإمام العلامة الفقيه الزاهد الورع الشيخ أبو سعد محمد بن يحيى بن أبي 

منصور النيسابوري الملقب عيبي الدين» مولده ب(طريثيث) من بلاد خرسان سنة 
(417ه) قال ابن خلكان: [... الفقيه الشافعي» أستاذ المتأخرين وأوحدهم علا 
وزهداء تفقه على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» وأبي المظفر أحمد بن محمد 
الخوائي» وبرع في الفقه وصتف فيه وفي الخلاف» وانتهت إليه رياسة الفقهاء 
بنيسابور» ورحل إليه الناس من البلاد» واستفاد منه خلق كثير» صار أكثرهم سادة 
وأصحاب طرق في الحخلاف» وصنف كتاب (المحيط في شرح الوسيط) 
و(الانتصاف في مسائل الخلاف) وغير ذلك من الكتب... كان يدرس بنظامية 
نيسابور» ثم درس بمدينة (هراة) في المدرسة النظامية...]" وقد أثنى عليه علماء 
زمانه نثراً ونظمأء وما قيل فيه: 

رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولاناابن يحيى 

كأن الله رب العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وحيا 
محنته : 


كان ملك خراسان في زمن الإمام محمد بن يحيى هو السلطان أبو الحارث 


.)۳۳۸ /۲( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 





سک مسوم ساسم 
سنجر السلجوقي”" وكان ملكا عادلاء مكرما للعلم والعلماء» حمد الناس سيرته» 
وم يزل أمره في ازدياد وسعادته في الترقي إلى أن غزى بلاده الأعْرٌّ - وهم طائفة من 
الترك - سنة ثمان وأربعين وخمسائة للهجرة» وهي وقعة مشهورة» قتلوا فيها خلقاً 
لا يحصي عدده إلا الله» وأسروا السلطان سنجر وتفرقت مملكة خرسان» ثم قبض 
الغزاة على الإمام محمد بن يحيى وعذبوه» حيث دسوافي فيه التراب حتى مات» 
رحمه الله في السنة المذكورة. وقد رثاه جماعة من العلماء من جملتهم أبو الحسن علي بن 
أبي القاسم البيهقي في قصيدة منها: 

ياسافكادمعالم متبحر قد طار في أقصى الممالك صيته 

الله قل لي يا ظلوم ولا خف من كان محيي الدين كيف تميته 
من مصادر نر ججمتسه : 

وفيات الأعيان (۲/ ۳۳۸)ء سير أعلام النبلاء (۲۰/ ١١۳)ء‏ تبذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ 40). والواني بالوفيات (۷/ 1۹۷)ء طبقات السبكي (۷/ 0؟)) 
طبقات الأسنوي (۲/ »)٥٥۹‏ النجوم الزاهرة (05/ )"١5‏ ؛ شذرات الذهب 
»)٠١١ /٤(‏ هدية العارفين (۲/ 41). 


(1) هو معز الدين » سنجر بن السلطان ملكشاه بن ألب ارسلان بن سلجوق التركي 
السلجوقي» صاحب خرسان وبعض ما وراء النهر» كان وقوراًء ييا کری)ء ناصحاً 
لرعيته؛ عادلاً؛ كثير الصفح» جلس على سرير الملك قريباً من ستين سنة» توفي سنة 
(۲٥٥ه)‏ عليه رحمة الله. ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ 777). 





ETT‏ وم سس 
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(۸۲ ) الإمام عبدالكريم السمعاني, المتوفى سنة (؟055ه) 


هو الإمام الحافظ العلامة تاج الإسلام أبو سعد عبدالكريم بن أبي بكر محمد 
بن أبي مظفر المنصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي السمعاني المروزي الخرساني 
نسبته إلى سمعان (بطن من تميم). 

قال الذهبي - رحمه الله - : [السمعاني» الحافظ البارع العلامة تاج الإسلام 
أبوسعد عبدالكريم بن الحافظ تاج الإسلام معين الدين أبي بكر محمد ابن العلامة 
المجتهد أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر 
التميمي السمعاني المروزي صاحب التصانيف. ولد في شعبان سنة ست وخمساثة. 
وحمله والده إلى نيسابور في آخر سنة تسع فلحق بحضوره المعمر عبدالغفار بن محمد 
الشيرازي» وعبيد بن محمد القشيري وعدة» وحضر بمرو على أبي منصور محمد بن 
علي نافلة الكراعي» فمات أبوه سنة عشر وتربى مع أعمامه وأهله وحفظ القرآن 
والفقه ثم حخبب إليه هذا الشأن وعني به» ورحل إلى الأقاليم النائية» وسمع من أبي 
عبدالله الفراوي وزاهر الشحامي وطبقتهما بنيسابور» والحسين بن عبدالملك الخلال 
وسعيد بن أبي الرجاء وطبقتهم| بأصبهان» وأبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري 
وطبقته ببغداد» وعمر بن إبراهيم العلوي بالكوفة» وأبي الفتح المصيصي بدمشق؛ 
وببخارى وسمرقند وبلخ» وعمل المعجم في عدّة مجلدات» وكان ذكياً فهما سريع 
الكتابة مليحهاء درس وأفتى ووعظ وأملى وكتب عمن دب ودرج» وكان ثقة 
حافظاً حجة» واسع الرحلة عدلاً ديناً جيل السيرة حسن الصحبة كثير المحفوظ. 


توت س س ا س n‏ — 





شيء لم يبلغه أحد. AGO iE‏ 
ظريفاً حافظاً واسع الرحلة؛ ثقة صدوقاً دينأء سمع منه مشايخه وأقرانه» وحدثنا عنه 
جماعة]"'. 

صئّف عشرات الكتب المفيدة» منها: «الأنساب» و«تاريخ مرو» و«تذييل تاريخ 
بغداد للخطيب] و«الأمالي؛ و«تاريخ الوفاة للمتأخرين من الرواة» و «التحبير في 
المعجم الكبير» و«تبيين معادن المعاني» في لطائف القرآن الكريم. 
الاتناسسة : 

كان الإمام السمعاني في الفقه على المذهب الحنفي فسافر من بلده (مرو)» للحج 
والتقى بأكابر العلماء في موسم الج وتباحث معهم فرأى الانتقال إلى مذهب الإمام 
الشافعي - رحمه الله - فلمًّا رجع إلى بلاده (مرو) أنكر عليه بعض علماء المذهب 
الحنفى من شيوخه وأقرانه» فتعصبوا عليه وآذوه وطاردوه فصر على الأذى 

قال ابن خلكان في ثنايا ترجته: [... وكان حنفي المذهب متعيناً عند أئمتهم 
فحج في سنة اثنتين وستين وأربعمائة وظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب 
الإمام الشافعي - رضى الله عنه - فلا عاد إلى مرو لقي بسبب انتقاله محناً وتعصباً 

١ . ١ 3‏ 1 ر 
شديداء فصير على ذلك» وصار إمام الشافعية بعد ذلك يدرس ويفتي» وصنف في 


.)1751١77/5( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


ا 
e‏ 





تووم ما لسعم سد ا لشرد اسا 


مذهب الشافعي رضي الله عنه وني غيره من العلوم تصانيف كثيرة...]. 





استمرّ الإمام السمعاني في التدريس والإفتاء والتأليف إلى أن توفي بمرو سنة 


(0ه) وله ست وحخمسون سنة» عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 

وفيات الأعيان (۲/ 2٠٠١‏ » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ 
مفتاح السعادة .)5١١/١(‏ النجوم الزهرة (077/0))؛ تذكرة الحفاظ 
».)١7١2١1/5(‏ شذرات الذهب (5/ ))35١6‏ طبقات الشافعية للأسنوي (۲/ 50): 
البداية والنهاية (؟1١/1176١)؛‏ سير أعلام النبلاء (407/7).» الأعلام 
للزركلي(5/ 00). 


.)٠١١/9؟( وفيات الأعيان‎ )١( 


TT الا يه لا ا‎ E لاسن امقس‎ EA. 


القرنت 





(*8) الإمام عبدا لحق الإشبيلي, المتوفى سنة (١04ه)‏ 

قال الذهبي - رحمه الله - : [عبدالحق الإمام الحافظ البارع المجؤد العلامة 
أبوحمد عبدالحق بن عبدال رحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي 
الإشبيليء المعروف في زمانه بابن الخرّاط» مولده فيما قيده أبو جعفر بن الزبير سنة 
أربع عشرة وخمسماثة...ذكره الحافظ أبو عبدالله البلسي الأباري فقال: كان فقيهاً 
حافظا عالاً بالحديث وعلله؛ عارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير والصلاح والزهد 
والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركاً في الأدب وقول الشعر...]". 

لا وقعت فتنة الأندلس ارتحل إلى مدينة (بجاية) فبتٌ بها علمه؛ وصنف 
التصانيف وول الخطابة والصلاة والفتيا فيهاء ودرّس في جامعها واستفاد منه خلق 
كثيرونء وألّف عدداً من الكتب منها : «الأحكام كبرى وصغرى) و«الجمع بين 
الصحيحين؟ بلا إسنادٍ على ترتيب مسلم» و«المعتل من الحديث» و«الرقاق» في 
الرقائق» و«غريب القرآن والسنة» و«العاقبة» في الوعظ والزهد. 
محننه : 

ذكرت كتب التراجم أن الإمام عبدالحق توفي في بلدة (بجاية) بعد محنة نالته من 


قبل الدولة في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وحمسماثة للهجرة» ولم يفصحوا 


.)۱۹۸ /۲۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


عن بيان تلك المحنة أو سببهاء وقد بذلت جهداً في البحث والتحري فلم أظفر من 





ذلك بشىء؛ عليه رحمة الله . 


من مصادر نر جمته : 


سير أعلام النبلاء ١19/4 /7١(‏ )» التكملة (۳/ ۳۸)ء تهذيب الأسماء واللغات 
(۲۹۲/۱)» العير (5/ 57 7)» تذكرة الحفاظ »)٠٠٠١ /٤(‏ فوات الوفيات 
(5575/5). شذرات الذهب /٤(‏ /501). الأعلام للزركلي (۳/ ۲۸۱). 





(5 )الإمام القاضي ابن رشد القرطبي, المتوفى سنة ( 090ه) 


هو الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي 
القرطبي» ولد سنة (١۲٠ه)‏ في مدينة قرطبة في بيت العلم والفقه والقضاءء فقد 
كان جده قاضياً ثم أبوه تعلم على عدّة مشايخ أجلاء من أثمة العلم في عصره في 
شتى العلوم والفنون» حيث درس على والده» وقرأ عليه (الموطأ) حفظاء ودرس 
الفقه على الحافظ ابن محمد بن رزق» وأبي القاسم بن بشكوالء وأبي جعفر بن 
عبدالعزيز وأبي عبدالله المازني» وأبي بكر بن سمحون. كما درس الطب على أي 
مروان البلنسي» وأخذ كثيراً من علوم الحكمة على أبي جعفر هارون» ثم جلس 
للتعليم فأخذ عنه العلم جملة من الطلاب» وقد برع في الفقه والطب» كما تولى عدة 
مناصب» فقد ولاه الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن قضاء (إشبيلية) ثم ولي منصب 
(قاضي القضاة) في قرطبة» وكان حسن الرأي» ذكياً ذا نظر ثاقب» وبصيرة نافذة» 
وأفق واسع» حسن السيرة» عظيم القدرء شغوفاً بتحصيل العلوم وقد ألّف عدداً 
من الكتب» منها (بداية المجتهد ونباية المقتصد) في الفقهء وكتاب (الكليات) في 
الطب» وكتاب (مختصر المستصفى) وهو اختصار لكتاب (المستصفى) للغزالي 
وكتاب (الحيوان) و(المسائل) في الحكمة» و(شرح أرجوزة ابن سينا) في الطب. 
و(فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال). 
متناسسك : 

كانت محئة ابن رشد في آخر عمره» وقد اختلف المؤرخون الذين ترجموا له عن 
سبب نکبته» لکن الذي عليه جمهورهم أن ابن رشد علا صيته» وارتفع شأنه عند 





الخليفة أي يوسف”"» فحسده قوم من أهل قرطبة» فسعوا به عند الخليفة ورموه 
بالزندقة والإلحادء وأحضروا أوراقاً بخطه فيها كلام لقدماء الفلاسفة وفيها إلحاد 
ومجون» فاستدعاه الخليفة بحضرة الرؤساء والأعيان» فسأله عن الأوراق المنسوبة 
إليه» وهل هذا خطك؟ فأنكرهاء فقال أمير المؤمنين: لعن الله كاتب هذا الخط» وأمر 
الحاضرين بلعنه» ثم أمر به فسّجن في قرية (اليشانة لوسينا) بجوار قرطبة ولا 
يبرحهاء ثم أمر بإحراق كتبه ومصادرتهاء وبعد مدة عفى عنه الخليفة فنفي إلى 
(مراكش) فعاجلته المنية» حيث توفي في التاسع من شهر صفر عام (05945ه) عن 
عمر يناهز الثمانين» ونقل جثانه إلى (قرطبة) فدفن هناك عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

التكملة لابن الأبار (۲/ “2007) » الوافي بالوفيات (۲/ »)١٠١‏ النجوم الزاهرة 
(155/5).: شذرات الذهب /٤(‏ ۳۲۰)ء وسير أعلام النبلاء (۲۱/ ۷١۳)ء‏ عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء ص(۸۷٤)ء‏ وكتاب (ابن رشد) بقلم عباس محمود 
العقاد. 


)١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن الموحدي» أبو يوسف. ال منصور بفضل اله» من ملوك 
الدولة المؤمنية في ا مغرب الأقصى» ومن أعظمهم آثارأء بويع له بعد وفاة أبيه مسنة 
(640ه) واستمر في الولاية إلى أن توف سنة (440ه). ينظر: الأعلام 
للزركلي(8/ ۲۰۳). 


لته ي تت س نه اسه 
> س = 


القرن السادس احج 





(86) الإمام أبوالفرج بن الجوزي, المتوفى سنة ( 091ه) 

قال عنه الذهبي - رحمه الله - : [ الشيخ الإمام العلامةء الحافظ المفسر» شيخ 
الإسلام» مفخر العراق؛ جال الدينء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي 
ابن عبيدالله بن عبدالله بن هادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن القاسم 
بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبدالله ابن الفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة 
رسول الله # أبي بكر الصديق, القرشي» ال حنبلي» الواعظ» صاحب التصانيف. 

ولد سنة تسع أو عشر وحمسماثئة» سمع من أبي القاسم بن الحصينء وأبي عبدالله 
الحسين بن محمد البارع» وعلي بن عبدالواحد الدينوري» وأحمد بن أحمد المتوكلي. 
وإسماعيل بن أب صالح المؤذن» والفقيه أبي الحسن بن الزاغوني» وهبة الله بن الطبر 
الحريري» وأبي غالب ابن البناء» وأبي بكر محمد بن الحسين المزرفي» وأبي غالب محمد 
بن الحسن الماوردي» وأبي القاسم عبدالله بن محمد الأصبهاني الخطيب» والقاضي أي 
بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري وغيرهم... 

حدّث عنه: ولده الصاحب العلامة محيي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم 
بالله» وولده الكبير علي الناسخ» وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزعلي 
الحنفي صاحب (مرأة الزمان)ء والحافظ عبدالغني» والشيخ موفق الدين ابن 
قدامة» وابن الدبيثي» وابن النجارء وابن خليل والضياء واليلداني» والنجيب 
الحراني وابن عبدالدائم» وخلق سواهم. 

وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والتثر الفائق بدا 
ویسهب» ویعجب» ویطرب» ويطنبء لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء 





0 
5ج اجيس r‏ 


الوعظء والقيّم بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» والوقع في النفوس› 
وحسن السيرة» وكان بحراً في التفسير» علامة في السير والتاريخ» موصوفاً بحسن 
الحديث» ومعرفة فنونه» فقيهاء علي بالإجماع والاختلاف» جيد المشاركة في الطب» 
ذا تفنن» وفهم وذكاءِ وحفظٍ واستحضار» وإكباب على الجمع والتصنيف» مع 
التصون والتجميل» وحسن الشارة؛ ورشاقة العبارق» ولطف الشمائل» والأوصاف 
الد والقرمة لرا فد اقا والقامو ما عرف اعدا مام ف 
وكان ذا حظٍ وصيت بعيدٍ في الوعظ» يحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء 
والأئمة والكراء» لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة]. 
اسك : 

خد ابن االجوزي - رحمه الله - على ما آتاه الله من علم وفهم ومقام كبير في 
الناس» فوشي به إلى الخليفة الناصر”"» فقبض عليه وأوثق مغلولاً بيده ورجله وحمل 
في سفينة من بغداد إلى مدينة واسط فحُبس هناك وظل في الحبس خمس سنين» 
وكان ذلك بعدما كبر سنة وضعفت قواه» وكان يمخدم نفسه في السجن ويغسل 


ثوبه. 


.)776 /۲۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الخليفة العباسي» أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن الإمام المستضيء بنور الله» بويع له‎ )۲( 
في سنة (/ا/01ه)» وكان حازماً في أموره» أدبياً بليغاً عالاًء واستمر في الخلافة إلى أن مات‎ 


سنة (777ه) وهو أطول بتي العباس مدة في الخلافة. ينظر: بلغة الظرفاء» ص(١5/81؟).‏ 





وسبب المحنة أن ابن الجوزي - رحمه الله - كان مدر من الشيخ عبد القادر 
الجيلي' ' ويذكر انحرافاته العقدية» وأفتى بإحراق كتبه» فأبغضه أولاده» ومنهم 
الركن عبدالسلام بن عبدالوهاب بن الشيخ عبدالقادر فسعى به عند الوزير ابن 
القصّابء وكان ابن القصاب يميل إلى التشيع.. 

قال الذهبي: [وقد نالته محنة في أواخر عمره ٠‏ ووشوا به إلى الخليفة الناصر بأمر 
اختلف في حقيقته» فجاء من شتمه» وأهانه» وأخذه قبضاً باليدء وختم على دار 
وشئَّت عياله؛ ثم أقعد في سفينة إلى مديئة واسط» فحُبس بها في بيست حرج وبقي 
هو يغسل ثوبه» ويطبخ الشىء» فبقي على ذلك خمس سنين ما دخل فيها حماماء قال 
عليه الركن عبدالسلام بن عبدالوهاب ابن الشيخ عبد القادرء وكان ابن الجوزي لا 
ينصف الشيخ عبدالقادر. فأبغضه أولاده. ووزر صاحبهم أبن القصاب» وفد كان 
الركن رديء المعتقد. متفلسفاًء فأحرقت كتبه بإشارة ابن الجوزيء وأخذت 
مدرستهم» فأعطيت لاش الحوزي. فانسم الركن» وقد كان ابن القصّاب الوزير 


يترفُض» فأتاه الركن وقال: أين أنت عن ابن الجوزي الناصبي؟» وهو أيضاً من 


(1) الشيخ عبدالقادر الجيلي من كبار الوعاظ الصوفية» عاش في بغدادء وتوفي سنة (04531ه) 
ترجم له الذهبي في السير» وخحتم الترجمة بقوله: (وفي الجملة الشيخ عبدالقادر كبير 
الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه؛ والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 501). 





أولاد أي بكر» فصرّف الركنّ في الشيخ» فجاء» وأهانه» وأخذه معه في مركب» وعلى 
الشيخ غلالةٌ بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفةء وقد كان ناظر واسط» شيعياً أيضاً. 
فقال له الركن: مكني من هذا الفاعل لأرميه في مطمورة فزجره. وقال: يا 
زنديق» أفعل هذا بمجرد قولك؟ هات خط أمير المؤمنين» والله لو كان على مذهبي. 


لبذلت روحى في خدمته؛ فردٌّ الركن إلى بغداد...]. 


توفي ابن الجوزي ليلة الجمعة الثالث من شهر رمضان سنة سبع وتسعين 
وخمسائة - عليه رحمة الله - . 
من مصادر ترجمته : 

وفيات الأعيان (۳/ »)١5 ٠‏ والعبر (791//5)» والتذكرة .)١7”57 /٤(‏ البداية 
والنهاية »)78/1١7(‏ ذيل طبقات الحنايلة (۱/ ۳۹۹)» سير أعلام النبلاء 
/۲١(‏ 7"56)» مرآة الزمان (۸/ ١۸٤)ء‏ غاية النهاية )۳۷١ /١(‏ . الكامل لابن 
الأثر(١١/١۷).‏ 


)0010( نوع من السفن الصغيرة. 
(۲) سير أعلام النبلاء )7"7/5/71١(‏ وما بعدها. 





(86) الإمام عبدالغني المقدسي, المتوفى سنة (١٠٠د)‏ 


قال عنه الذهبي: [الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري 
ابيا ااال تي بين بر ioe e‏ 
حسن بن جعفر المقدمي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي» صاحب 
(الأحكام الكبرى) و(الصغرى)» ولد سنة لين وأربعين وهس مئة بجماعيل 
سمع الكثير بدمشق» والإسكندرية» وبيت المقدس» ومصرء وبغداد» وحران» 
والموصل» وأصبهان» وهمذان» وكتّب الكثير» سمع أبا الفتح ابن البطيء وأبا 
الحسن علي بن رباح الفراء» والشيخ عبدالقادر الجيل» وهبة الله بن هلال الدقاقء 
وأبا زرعة المقدسي» ومعمر بن الفاخرء وأحمد بن المقرب» ويحيى بن ثابت» وأبا بكر 
ابن النقور... وخلقاً كثيراً. 

وحدّث عنه الشيخ موفق الدين» والحافظ عز الدين محمد والحافظ أبو موسى 
عبدالله والفقيه أبو سليان أولاده؛ والحافظ الضياءء والخطيب سليان بن رحمة 
الأسعرديء والبهاء عبدالرحهمن» والشيخ الفقيه محمد اليونيني» والزين ابن 
عبدالدائم» وأبو الحجاج بن خليل» والتقي اليلداني» والشهاب القوسي... وخلق 
كثير... ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب» ويسهرء ويدأب» ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء ويتقي الله» ويتعبد ويصوم» ويتهجدء وينشر العلم إلى أن مات» رحل إلى 
بغداد مرتين» وإلى مصر مرتين...» قال ضياء يي لايكاد 
يسأل عن حديث إلا ذكره وبيّنه» وذكر صحته أو سقمه» ولا يسأل عن رجل إلا 
قال: هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسبه؛ فكان أميرَّ المؤمنين في الحديث... 





قال الضياء: وكان - رهه الله - مجتهداً على الطلبء يكرم الطلبة» ويحسن 
إليهم» وإذا صار عنده طالب يفهم» أمّره بالرحلة؛ ويفرح لهم بسماع مايحصلونه. 
وبسببه سمع أصحابنا الكثير» سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: ما 
رأيثٌ الحديتٌ في الشام كله إلا ببركة الحافظ» فإنني كل من سألته يقول: أول ما 
سمعت على الحافظ عبدالغني» وهو الذي حرّضني] . 

وقد ألّف عدداً من الكتب النافعة » منها: «الكمال في أسماء الرجال» ذكر فيه ما 
اشتملت عليه كتب الحديث الستة من الرجال» «الدرة المضية في السيرة النبوية) 
واعمدة الأحكام من كلام خير الأنام» و«النصيحة في الأدعية الصحيحة' 
و«أشراط الساعة». 
محنته: 

لقد امتحن الإمام عبدالغني المقدمي - رحمه الله - عدّة مرات» وصير 
واحتسب» وكان ذا غيرة شديدة لا یری منكراً إلا غيره بيده أو بلسانه» وكان لا 
تأخذه في الله لومة لائم» يصدع بالحق» ومختصر ما رواه أصحاب السير في 


محنته في أصفهان: كان كتاب (حلية الأولياء) لأبي نعيم الأصفهاني جليل 
القدر عند أهل أصفهان با في ذلك حكامهاء فلا قدم الإمام عبدالغني أصفهان في 
رحلته للسماع واطلع على كتاب (الجلية) أخذ على أبي نعيم نحواً من مائتين وتسعين 


. وما بعدها‎ )5 7 /7١( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 





موضعاً في كتاب الصحابة» وعارض أبا نعيم في ذلك» فش ذلك على حاكمها 
صدر الدين الخجندي» فطلب الشيخ عبدالغني وأراد إهلاكه فاختفى مدّة طويلة 
حتى أخرجه أصحابه مختفياً حتى قدم العراق. 

محنته في الموصل: كان الشيخ عبدالغني في الموصل يتدارس وأصحاب معه 
كتاب (الضعفاء) للعقيلل» وكان الكتاب مُحارباً عند الكثير منهم لأنه أورد الإمام أبا 
حنيفة من بين من ذكرهم» ومذهبهم أحناف» فغضب لذلك فئة منهم فهجموا على 
الشيخ عبدالغني فأخذوه وحبسوه وأرادوا قتله» ثم بعد أيام أطلقوا سراحه فار تحل 
منها إلى دمشق . 

محنته في دمشق: كان الحافظ عبدالغني يقرأ الحديث بدمشق بالجامع الأموي 
ويدرسه للطلاب» ويجتمع عليه خلق كثير» فوقع الحسد من بعض من كان يدرس 
في الجامع ومن أتباعهم» فشغبوا على الشيخ ثم كتبوا شيئاً من الاعتقاد وطلبوا من 
الشيخ أن يكتب خخطّه عليها فأبى» ثم قالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شىء 
وهو يخالفهم» فكسروا منبر الحافظ الذي يَدرّس عليه» فضاق صدر الشيخ فغادر 
دمشق وسافر إلى بعلبك فأقام بها مدّة ثم سافر إلى انابلس» ومكث بها مدّة يدرس 
الحديث ثم سافر إلى مصر. 

محنته في مصر: ا قدم الشيخ مصر أ كرمه بعض أهلهاء لكن انيرى له خالفون 







TET 
بعض القوم ثم اتفقوا على مضايقته والتشنيع عليه» ثم وشوا به إلى الملك الكامل‎ 
وكان أشعرياً جلداً فأمر باعتقال الشيخ» فسُجن أسبوعاً ثم أخرج وساءت صحته‎ 
- فمرض ثم توفي في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ستهائة- عليه رحمة الله‎ 
: من مصادر ترجمته‎ 

تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۲؛)“,) والعبر (5/ »)۳١۳‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ۳۸)ء 
ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 0)» سير أعلام النبلاء (71/ ۳٤٤)ء‏ شذرات الذهب 
(5/ 56 7)؛ مرآة الزمان(9/8١6).؛‏ والفلاكة والمفلوكون ص(1۸4)» حسن 
المحاضرة /١(‏ ١٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (5/ .)15١‏ الأعلام للزركلي (5/ 5 7). 





پ٠‏ طش الممتحتون من علماء الإسلام 





القرن السابع 


© الإمام جد الدين ابن الأثير الجزري» المتوفى سنة (505ه) 

" الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمديء المتوفى سنة (5711ه) 

" الشيخ أحمد القيسىء المتوفى سنة (5151ه) 

* الشيخ القاضى عماد الدين محمد القشورقاني» المقتول 
سنة(٦ ٤‏ “ه) 

" الشيخ المفتي عبدال رحمن بن العجميء المتوفى سنة (۸٥٠ه)‏ 

* الإمام العز بن عبدالسلام, المتوفى سنة (570ه) 

" الشيخ شهاب الدين أبو شامة: المتوفى سنة (٠٠٠ه)‏ 

* الشيخ محمد شمس الدين بن العماد» المتوفى سنة (517/5ه) 


الإمام الحافظ محيى الدين النووي. المتوفى سنة (1/5"اه) 





(۸۷) الإمام مجد الدين ابن الأثبر ا لجزري, المتوفى سنة ( ١٠٠ه)‏ 


هو العلامة المحدث القاضي مجد الدين أبو السّعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي» ولد في جزيرة ابن عمر 
سنة ٤٤(‏ 0ه) ونشأ بهاء ثم تحول إلى الموصل وسمع من يحيى بن سعدون القرطبيء 
من خطيب الموصل أبي الفضل عبدالله بن أحمد. وقرأ الفقه والحديث والأدب 
والنحوء ثم طلبه السلطان فكان كاتب الإنشاء» وترقّت به المنازل حتى كان كاتب 
السرء وسأله صاحب الموصل أن يلي الوزارة فاعتذر. 

قال أبو شامة: (... وحدّث » وانتفع به الناس وكان ورعاًء عاقلا ببياء ذابر 
وإحسان...) ‏ وقال ابن قاضي شهبة: (...كان فقيهاً محدثاً أديباًء نحوياًء عالماً 


م 
par‏ 


بصنعة الحساب والإنشاء ورعاء عاقلا » مهيبا ذا بر انان 

قال ابن خلكان : [.. وله المصنفات البديعة والرسائل الوسيعةء منها: (جامع 
الأصول في أحاديث الرسول) جمع فيه بين الصحاح الستة» وهو على وضع كتاب 
رُزين» إلا أن فيه زيادات كثيرة عليه؛ ومنها كتاب (النهاية في غريب الحديث) في 
حمس مجلدات » وكتاب (الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف) تفسير القرآن 
الكريم» أخذ من تفسير الثعلبي والزنخشري» وله كتاب (المصطفى والمختار في 
الأدعية والأذكار)» وله كتاب لطيف في صنعة الكتابة» وكتاب (البديع في شرح 


)1( ذيل الروضتين ص(۹٦).‏ 


(۲) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)۷٦/۲(‏ 





الفصول ف النحو لاحن الدهان)» وله كتاب (الشافعي ٤‏ شرح مسلد الإمام 
الشافعي) وغير ذلك من التصانيف]. 


محنتسه: 

قد جرى لابن الأثير محنة؛ لكنها ليست على شاكلة حن من سلف ذكره أو 
لحق» إنبا عجب» اختار المرض وكابد الآلام حتى يسلم له دينه وينجو من الفتن. 
وملخص تلك المحنة: كما سبق بيانه كان ابن الأثير رئيس الديوان عند ملك الموصل 
عز الدين مسعود الأتابكي» وكان مقرباً عنده وعند غيره» يشاوره في كل أمرٍ من 
أمور الدولةء وله مقام كبير عندهم » فقدّر الله أن اضيب بغالج كنف يديه ورجليه؛ 
ومنعه من الكتابة مطلقاًء وأقام في داره يغشاه الأكابر والعلماء» (وحكى إخوة 
عزالدين أبي الحسن علي أنه لما أقعد جاءهم رجل مغربيء والتزم أن يداويه ويبرأ - 
إن شاء الله - مما هو فيه» وأنه لا يأخذ أجراً إلا بعد برئهء قال: فملنا إلى قوله» فأخذ 
في معاحته بدهن صنعه » فظهرت ثمرة صنعته ولانت رجلاه» وصار يتمكن من 
مدهما وأشرف على كيال البرء فقال لي: أعط هذا المغربي شيئاً يرضيه واصرفه» فقلت 
له: لماذا وقد ظهر نجح معاناته؟ فقال: الأمر كا تقول ولكني في راحة ما كنت فيه 
من صحبة هؤلاء القوم والالتزام بأخطارهم: وقد سكنت روحي إلى الانقطاع 
والدعة» وكنت بالأمس وأنا معافّ أذل نفسي بالسعي إليهم.وها أنا اليوم قاعد في 


منزلي» فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءوني بأنفسهم لأخذ رأبي» وبين هذا وذاك 


)١(‏ وفيات الأعيان (؟707/5). 





العمر إلا القليل» فدعني أعيش بقيته حرا سليم] من الذل» وقد أخذت منه بأوفر 
حظء قال عزالدين: فقبلت قوله وصرفت الرجل بإحسان)”' واستمرٌ الشيخ يكابد 
المرض حتى وافته المنية بالموصل يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة (5١75ه)‏ رحمه 
الله» وكان قد أنشأ رباطاً بقرية (مقروب) من قرى الموصل» وأوقف أملاكه عليه 
وداره التي يسكنهاء عليه رحمة الله . 


من مصادر ترجمته : 

إنباه الرواة (۳/ ۷١۲)ء‏ طبقات الشافعية للأسنوي ص(71)) سير أعلام 
النبلاء (۲۱/ ۸۸٤)ء‏ طبقات السبكي (0/ »))١157‏ وفيات الأعيان ,)7١7/١(‏ 
البداية والنهاية (۱۳/ ٤‏ 5)» الكامل لابن الأثير (۱۲/ »)١17١‏ شذرات الذهب 
(0/ 45)» ذيل الروضتين لأبي شامة ص(59). العبر .)١9 /٥(‏ 


.)۰۳ /۲( وفيات الأعيان‎ )١( 





٠١‏ اسن سب :۹ اللمتحنون من علماء الإسلام 


س ليس سه ل يو جر يهم سم نه س 





(۸۸ ) الإمام أبوالحسن سيف الدين الآمدي, المتوفى سنة (١711"ه)‏ 


هو الإمام الفقيه الأصولي المتكلم. أحد أذكياء العام أبو الحسن علي بن أبي علي 
بن محمد بن سالم التعلبي الآمديء ولد بعد الخمسين وخمسائة بيسير بمدينة (آمد) 
وقرأ القرآن في الكتاتيب» وحفظه عن ظهر قلب» ثم حفظ كتابا في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ثم قدم بغداد فقرأ بها القراءات» وتفقه على أبي الفتح ابن المي 
الحنيلل» وسمع الحديث من أب الفتح بن شتاتيل» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
وصحب أبا القاسم بن فضلان» وبرع في علم الخلاف» وتفنن في علم النظرء 
وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات» وأكثر من ذلك» ثم دخل الديار 
المصرية» وتصدَّر للتدريس» وتخرج على يديه جماعة كثيرون» ثم انتقل إلى مدينة 
(حماه) في الشام وأقام بها مدّة وجلس للتعليم؛ ثم قدم دمشقء ودرّس بالمدرسة 
العزيزية» وألّف نحو عشرين مصنفاًء منها (الإحكام في أصول الأحكام) ومختصره 
(منتهى السول)» و(أبكار الأفكار) و(الباب الألباب) و(دقائق الحقائق) و(المبين في 


الال سس : 


الإمام سيف الدين الآمدي آناه الله ذكاءً وفطنة» ورزقه علا غزيرأء فلم| دخل 
الديار المصرية» وتصدّر للتدريس والإفتاء » وقد عليه طلاب العلم» وأعجبوا 
بطريقة تعليمه وقوة حجته وجمال أسلوبه وحسن مناظرته؛ لذا سلب عقول 
المتعلمين فازدحموا عليهء ونهلوا من علومه » فحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه 
واتهموه بفساد العقيدة وأنه متتحل لمذهب التعطيل والفلاسفة» وكتبوا محضراً 


و سا . 


متحت ون من مس ا ۹ سارن سی 


يتضمن ذلك» ووضعوا فيه حطوطهم» با يستباح به دمه» وقد أنكر عليهم بعض 
الفقهاء هذا المسلك» وبرّأُوا ساحة الإمام الآمدي من جميع ما نُسب إليه» وقال 





بعضهم في ذلك شعراً ومنه هذا البيت : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالو سعيه 2 فالقومٌ أعداء له وخصومُ 

وقد تبرأ الإمام في أكثر من مجلس من ذلك. فلا رأى ازدياد الأذى والتضييق 
عليه يوم بعد يوم » ثم إنه هدد في القضاء عليه واستحلال دمه» فخرج مستخفياً 
إلى بلاد الشام فقدم (حماة) فمكث فيها مذة» ثم خرج إلى (دمشق) وأقام بها إلى أن 
توفي عام (7171ه)» عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

وفيات الأعيان (۲/ ۱۳۹)» طبهقات السبكي )١74/5(‏ لسان 
الميزان(7/ 5 *17)» العبر للذهبي (0/ 5 77): شذرات الذهب (5/ 5 ١٠)ء‏ الأعلام 
للزركلي (5/ ۳۳۲). 





(۸۹ ) الشيخ أحمد القيسي ‏ المتوفى سنة (١٤٠ه)‏ 


هو الشيخ العلامة الفاضل أبو جعفر أحمد بن محمد القيسي ابن أبي حجة؛ ولد 
بقرطبة في الأندلس في آخر القرن السادس الهجريء وتعلّم القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن في صغره» ثم طلب العلم على علماء قرطبة فج واجتهد في تعلم التفسير 
والحديث» واهتمٌ في علوم العربية» ثم جلس لإقراء القرآن وتعليمه» وتعليم اللغة 
العربية محتسباء وانتفع به خلق كثير» ثم انتقل إلى مدينة «إشبيلية»» وجلس للتعليم 
هناك كا ألف عدداً من الكتب » منها: (تسديد اللسان لذكر أنواع البيان). 
و(تفهيم القلوب آيات علآم الغيوب) و(مختصر التبصرة) في القرآن . 
محنتسسه : 

روى من ترجم له أن الشيخ سافر للحج فركب البحر فأعترضت بالمركب 
عصابة من الروم فلا علموا أنه عالم من علماء المسلمين أسروه وعذبوه» فتوفي على 
إثر ذلك» وقيل: سافر وركب البحر فاعترضه الروم فأسروه وامتحن بالتعذيب. 
وتوفي على إثر ذلك في جزيرة (منورقة)» وهي أكبر جزر بلاد الأندلس في البحر 
الرومي» وكانت وفاته سنة (1147ه ) عليه رحمة الله. 
من مصادر نر جمته : 

تكملة الصلة. القسم الأول (١١٠)ء‏ الأعلام للزركلي (۱/ .)۲٠۹‏ 





٩٠ (‏ )الشيخ القاضي عماد الدين محمد القشورفاني, المقتول سنة (1145ه) 


هو العالم الفقيه القاضى عماد الدين محمد الشقورقاني أحد الفقهاء المشهورين في 
بلاد لهند في القرن السابع» ولد في آخر القرن السادس الهجريء وتعلم على يد كبار 
العلماء هناك حتى أدرك على غزيراء ولاه السلطان مسعود شاه قضاء امالك 
بحضرة دهي في رابع ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وستأائة . 
لسك : 

كان الشيخ عماد الدين قاضياً عادلاً لا تأخذه في الله لومة لائم» يجري الأحكام 
على الصغير والكبير» وذات مرّة قضى على بعض حاشية الملك» فكادوا له ومن تلك 
المكائد أنهم اتهموا بعظائم فعزل عن القضاء سنة ست وأربعين وستمائة» ونفي إلى 
بلدة (تبرايون) في أيام السلطان ناصر الدين محمود» واستمرٌ المغرضون في مطاردته» 
وتأليب السلطان عليه» ثم بعد فبعد أشهر أمر السلطان بقتله» فقتل يوم الاثنين ثاني 
عشر من ذي الحجة سنة ست وأربعين وستمائة عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام )١717 /١(‏ ط: دار ابن حزم. 


- طبقات ناصري» ص(۲۷۸). 





(91) الشيخ المفتي عبدالرحمن بن العجمي., المتوفى سنة (708ه) 


هو الشيخ العلامة الفقيه المفتي أبو طالب عبدال رحمن بن عبدالرحيم بن 
عبدال رحمن بن الحسن الحلبي الشافعي» قال عنه الذهبي - رحمه الله - : (ابن 
العجمي: المفتي المولى الرئيس أبو طالب عبدال رحمن بن عبدالرحيم بن الصدر أبي 
طالب عبدالرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي الشافعي» حدّث عن يحبى الثقفي. 
وابن طبرزد» روى عنه الدمياطي» والبدر بن التنوزي» والكمال إسحاق بن 
النحاسء وحفيداه أحمد وعبدالرحيم ابنا محمد العجمي) » درّس وأفتى في حلب» 
كا درّس بالظاهرية» وأوقف مدرسة بهاء وكان فاضلاً حلي كريم)ء بذل نفسه في 
التصدر للناس للتدريس والإفتاء دون سأم أو ملل. 
محنتة : 

لا دخل التتار مدينة حلب في شهر صفر سنة شهانٍ وسين وستائة للهجرة 
أخذوه فضربوه ثم سجنوه فعذبوه» فكان ما عذب به أن صبوا عليه ماءً بارداً في 
شدة الشتاء فتشئّج ومات تحت التعذيب في آخر صفر من السنة المذكورة آنفاًء 
عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

صلة التكملة للحسني (۲/ 07).: العبر (7517//0)) سير أعلام السبلاء 
٤۸ /۲۳(‏ ۳) البداية والنهاية (۱۳/ 7706)» شذرات الذهب (578/0). 


.)748//17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





(۹۲ ) الإمام العزين عبدالسلام, المتوفى سنة ( ١٠٠ه)‏ 


هو الشيخ الإمام القدوة العلامة أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم 
ابن الحسن بن محمد السلمى الدمشقى الشافعى» سلطان العلماء» ولد في دمشى. 
قال ابن العماد: (ولد سنة سبع أو ثهان وسبعين وخمسساثة.. و سمع من عبد اللطيف 
والقاضى جال الدين بن الخرستاني» وقرأ الأصول على الآمدي» وبرع في الفقه 
والأصول والعربية» وفاق الأقران والأضرابء وجمع بين فنون العلم من التفسير 
والحديث والفقه واختلاف أقوال الناس» ومآخذهم» وبلغ رتبة الاجتهاد» ورحل 
إليه الطلبة من سائر البلادء وصدّف التصانيف المفيدة» وروى عنه الدمياطي وخرّج 
له أربعين حديثاًء وابن دقيق العيدء وهو الذي لقبه بسلطان العلاء » وخلق غيرهم» 
ورحل إلى بغداد فأقام بها أشهراء هذا مع الزهد والورع» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والصلابة في الدين» وقد ولي الخطابة بدمشقء فأزال كثيراً من بدع 
الخطباء» ولم يلبس سواداء ولا سجع خطبته» بل كان يقولها مترسلاء واجتنب الثناء 
. على الملوك» بل كان يدعو هم» وأبطل صلاة الرغائب والنصف... وم يكن يؤذن 
بين يديه يوم الجمعة إلا مؤذن واحد) . 

وقد صنّف مصنفات حسان» منها: التفسيرء واختصار النهاية» والقواعد 
الكبرى» والصغرى» وكتاب الصلاةء والفتاوى الموصلية» ودرّس بعدّة مدارس 


.)٤۳۹ /۰( شذرات الذهب‎ )١( 


]ند > 237 اي 


بدمشق» كما تولى القضاء والخطابة والتدريس في مصر كما سيأ بيانه. 









جا ال ممتحنون من علماء الإسلام 


سباك سبيي سيب سوم 


محنتسه:! 

في زمن الشيخ كان الملك على بلاد الشام السلطان (الصالح إسماعيل)”''» وكان 
ابن أخيه نجم الدين أيوب بن الكامل حاكم مصرء فخاف الصالح إسماعيل من ابن 
أخيه نجم الدين أن ينتزع منه دمشق فكاتب الصليبيين واتفق معهم على أن 
يساعدوه ضد حاكم مصر مقابل تسليمه هم (صيدا والشقيق وصفد) وحصوناً 
أخرى؛ كما سمح لهم بدخول دمشق وشراء الأسلحة منهاء فأفتى الشيخ بحرمة بيع 
الأسلحة عليهم» لأنہم سيقاتلون بها المسلمين» كا أنكر على الملك الصالح إسماعيل 
وقال: هذه بلاد المسلمين لا يجوز التنازل عن شبر منها للكفارء لكن السلطان لم 
يكترث به» فخطب الشيخ خطبة الجمعة في الجامع الأموي» وحدر المسلمين من 
أعدائهم؛ وتبرأ وأنكر فعل السلطان تسليم بعض المدن والحصون للنصارى» وأفتى 


)1١(‏ هو إسماعيل (الصالح» عماد الدينء أبو الخيش) بن محمد أبي بكر» من ملوك الدولة 
الأيوبية تولى السلطة بدمشق سنة (71-0ه) بعد وفاة أخيه (الأشرف)» وأجرم سنة 
(778ه) بتسليمه قلعة (الشقيق) للفرنج» قال الذهبي: لغرض في نفسه... فمقته 
المسلمون؛ ثم أخرج من دمشق سنة (747ه)» وانتهى أمره با خروج لاجناً إلى حلب في 
رحلة مع ابن أخيه الناصرء ثم أسره بعض رجال صاحب مصر وقتلوه سنة (758ه). 
الأعلام للزركلي (۱/ 4 737). 





الممتحنون من علماء الإسلام کسر ا 


بتحريم بيع السلاح عليهم»ء ثم ترك الدعاء للسلطان واستبدها بقوله: (اللهم أبرم 
هذه الأمة أمر رشدٍ يعر فيه أولياؤك ويذلٌ فيه أعداؤك» ويعمل فيه بطاعتك وينهى 





عن معصيتك..). 

وكان السلطان خارج دمشق » فكاتبه أعوان الشيطان بذلك» وحرفوا القول 
وزخرفوه بالأباطيل» فجاء أمر السلطان بعزل الشيخ واعتقاله» فجن مدة» ثم بعد 
مداولات أخرج من السجن؛ فهاجر إلى بيت المقدس متجهاً إلى مصرء فالتقى به 
املك الناصر داود فأخذه إلى نابلس» وجرت له هناك خطوب» لأن داود متحالف 
مع الصالح إسماعيل ضدّ حاكم مصرء فذهاب الشيخ إلى مصر يشكل خطراً عليهماء 
وبعد فترة عاد العز إلى بيت المقدس فوافق وصول الصالح إسماعيل إليهاء فلا علم 
بالعز أرسل إليه بعض خواصّه يطلب منه أن يصاحه. فلا اجتمع الرسول بالشيخ 
شرع في مسايسته وملاينته ثم قال: (بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه 
وزيادة» أن تنكسر للسلطان وتُقبّل يده لا غير) فقال الشيخ: (والله يا مسكين ما 
أرضاه أن يقبل يدي فضلاً عن أقبل يده يا قوم أنت في وادٍ وأنا في واد الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاكم به)ء فقال: إذن أمر الملك باعتقالكء فقال: افعلوا ما 
بدالكم» فاعتقله في خيمة في جانب خيمة الملك» فبقي الشيخ في الاعتقال راضيا 
بقضاء الله صابراً على الابتلاء؛ محتسباً الأجرء شاغلاً وقته في قراءة القرآن والذكرء 
وبقى في الاعتقال حتى جاءت الجيوش المصرية فالتفت مع عساكر الشام فمالوا 


جميعاً على عساكر الإفرنج فهزموهم» ونجَّى الله الشيخ العز من الاعتقال فاتجه إلى 





مصر سنة(1۳۹ه)ء فتلقاه صاحب مصر ( الصالح أيوب) وأكرمه وولأه قضاء 
مصر والخطابة في جامع عمرو بن العاص ثم اتفق له في تلك الولايات عجائب 
وغرائب» وقام بالإنكار على الولاة» وأمر بالمعروف ونبى عن المتكرء وسار في 
قضائه سيرة حسنة» ثم عزل نفسه عن القضاء» فتلطّف السلطان في رده فأبى» وبقي 
يدرس في المدرسة الصالحية إلى أن توفي في التاسع من شهر جمادى الأولى من سنة 
ستين وستاثة» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

البداية والنهاية /١77(‏ 775)» حسن المحاضرة /١(‏ ١٤)ء‏ ذيل الروضتين 
ص(7١75)»‏ ذيل مرآة الزمان /1١(‏ 506)» شذرات الذهب »)7١١/60(‏ طبقات 
الشافعية لابن شهبة (۲/ ۱۳۷)» طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۹٠۲)ء‏ العير 
2355١ /5(‏ الوافي بالوفيات (۱۸/ »)07١‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۱۹۷)ء 
مفتاح السعادة (۲/ 37207). النجوم الزاهرة (۸/۷٠۲))ء‏ الأعلام للزركلي 
»)75١/5(‏ فوات الوفيات (۱/ ۲۸۷)ء وكتاب (العز بن عبدالسلام) للدكتور 
عبدالله بن إبراهيم الوهيبي ط: الأولى عام (1749١ه).‏ 


طلم سمرناسيع ”© 


(59) الشيخ شهاب الدين أبوشامة, ال مقتول سنة ( ٠٠٠ه)‏ 





قال عنه ابن كثير - رحمه الله - : [هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عثمان ابن أبي بكر بن عباس» أبو محمد وأبو القاسم» المقدسي الشيخ الإمام العالم؛ 
الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ» المعروف بأبي شامة» شيخ دار الحديث الأشرفية؛ 
ومدرس الركنية وصاحب المصنفات العديدة المفيدة» له «اختصار تاريخ دمشق1 في 
مجلدات» وله «شرح الشاطبية» وله «الرد إلى الأمر الأول» وله في البعث. وفي 
الإسراءء وكتاب «الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية» وله الذيل على ذلك؛ 
وغير ذلك من الفوائد الحسان والغرائب التي كالعقبان» ولد الجمعة الثالث 
والعشرين من ربيع الآخرء سنة تسع وتسعين وخمسهائة» وطلب العلم وسمع 
الحديث وتفقّه على الفخر بن عساكر» وابن عبدالسلام» والسيف الآمدي» والشيخ 
موفق الدين بن قدامة... وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته وعفته 
وأمانته...)'. 
محنتهك : 

قال ابن كثير: [كانت وفاته بسبب محنة ألبوا عليه (يعني خصومه) وأرسلوا إليه 
من اغتاله وهو بمنزله» وقد كان أمّم برأي الظاهر وقد تبرأ منه» وقد قال جماعة من 
أهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماء وم يزل يكتب في الشاريخ حتى وصل إلى 


رجب من هذه السنة (يعنى سنة 7760ه) فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله بطوامين 


,)7"6٠ /١۳( البداية والنهاية‎ )1١( 





تشتكي؟ فلم يفعل» وأنشأ يقول: 

قل كلمن قال ألا تشتكي | ماقدجرىفهوعظيرٌجليل 
يُقيض الله تعماللنا منيأخذالحقٌ ويشفي الغليل 
إذا توكلناعليهكفى فح سبنا الله ونع والوكيل 


وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو في المنزل المذكور فقتلوه بالكلية ليلة الثلاثاء 
تاسع عشر رمضان عام (115ه). عليه رحمة الله ] . 
من مصادر نر جحمته : 

اليداية والنهاية 756١/99‏ طبقات الشافعية الکری (8/ .)١56‏ فوات 
الوفيات (۱/ 2501 وذيل الروضتين ص(۳۷)ء والأعلام للزركلي (۳/ ۲۹۹). 


)01( م أظفر بتعريف الماء ولعلها اسم محلة في الشام والله أعلم. 
(۲) البذاية والنهاية .)501١/1١(‏ 





الممتحنون من علماء الإسلام 


کد 


(94 ) الشيخ محمد شمس الدين بن العماد, المتوفى سنة ( ١۷٦ه)‏ 





هو الشيخ العلامة الفقيه محمد ابن الشيخ العماد أبي إسحاق إبراهيم بن 
عبدالواحد بن علي بن سرور المقدمي » ولد حوالي (04٠57ه)‏ في المقدسء وتعلم 
على أيدي علمائها وسمع الحديث على ابن طبرزد وغيره» ثم رحل إلى بغداد وأخذ 
عن علرمائها واشتغل بالفقه الحنبلي وبرع فيه. 

قال عنه ابن كثير: [... رحل إلى بغداد واشتغل بالفقه» وتفئّن في علوم كشيرة» 
وولي مشيخة سعيد السعداء» وكان شيخاً مهيبا حسن الشيبة» كثير التواضع والبر 
والصدقة» وقد اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم في 
الناس بالحق في حكمه...]". 

قال ابن العماد في ثنايا ترجمته: (... وصار شيخ المذهب عليماً وصلاحاً وديانة 
ورئاسة وانتفع به الناس» وولي بها مشيخة خانقاه سعيد السعداء» وتدريس المدرسة 
الصالحيةء ثم ولي قضاء القضاة مدّة» ثم عَزل منه» واعتقل مدّة» وأطلقء فأقام 
بمنزله يدرس بالصا حية ويفتي ويقرئ العلم إلى أن توفي» قال القطب اليونيني: كان 
من أحسن المشايخ صورة» مع الفضائل الكثيرة التامة والديانة المفرطة» والكرم 
وسعة الصدرء وهو أول من درّس بالمدرسة الصا حية للحنابلة» وأول من ولي قضاء 


)١(‏ الجامكية: بحثت طويلاً عن معناها فلم أعثر على تفسير محدد: ولعل المراد بها رسوم مالية 
يأخذها القاضى من الخصوم كبا يفهم هذا من سياق الكلام. 
(۲) البداية والنهاية (۱۳/ /ا/ا؟). 





کک سيوس سه سو 
القضاة بالديار المصريةء وكان كامل الأدب» سيدأء صدراً من صدور الإسلام 
متبحراً في العلوم» مع الزهد الخارج عن الحد واحتقار الدنياء وعدم الالتفات 
إليها...) . 

E, 

رحل الشيخ محمد - رحمه الله - إلى مصر فو لاه السلطان الظاهر" قضاء قضاة 
الحنابلة بالديار المصرية فقام به خير قيام»؛وكان الناس يودعولن عنده ودائع - خاصة 
من أراد السفر- فطلب منه السلطان الظاهر تلك الودائع» فامتنع الشيخ» ثم طلب 
منه مرّة أخرى فامتنع أشدّ الامتناع» وقال: أهلها سلموها إل بأيديهم وسأسلمهم 
إياها بأيديهم إن شاء الله» فغضب السلطان فعزله عن القضاء سنة (١1۷ه)‏ ثم أمر 
باعتقاله فجن سنتین» ثم أطلق سراحه» فلزم منزله» واسكهد بتدريس الصالحية إلى 
أن توفي في أواخر شهر حرم عام (717/7ه) ودفن بسفح جبل المقطمءعليه رحمة الله. 
من مصادر نرجمته : 

البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۷)» ذيل طبقات الحنايلة لابن رجب (۲/ 1915): 
العبرء (0/ ١١۳)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ ۷ء ۸). 


)1١(‏ شذرات الذهب (5//ا-8). 


(۲) عرفت به في هامش صفحة ,)١١9(‏ 





(840) الإمام الحافظ محيي الدين النووي, المتوفى سنة (05"ه ) 


هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام الزاهد الورع الفقيه حيي الدين أبو زكريا يحيى 
بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي الشافعي؛ ولد ي المحرم 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة للهجرة ببلدة انوى» من أعمال «حوران؛ بينها وبين 
دمشق منزلان» فقرأ القرآن ببلده وحفظه وقد ناهز الاحتلام» فلا كان ابن تسع 
عشرة سنة قدم به والده إلى دمشق فسكن بالمدرسة الروّاحية وحفظ «التنبيه؛ في نحو 
أربعة أشهر ونصف» وحفظ «المهرّب؛ ولازم الشيخ كمال الدين إسحاق بن أحمد 
المغري» وكان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ» شرحاً وتصحيحاًء وفقهاً 
وحديثاء وأصولاً ونحواً ولغة» إلى أن برع » وبارك الله له في العمر اليسير» ووهبه 
العلم الكثير» ولازم الاشتغال بالتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام. 
والذكر والصبر على العيش الغشن في المأكل والملبس. 

قال الذهبي: (لزم الاشتغال ليلاً ونباراً نحو عشرين سنة حتى فاق الأقران» 
وتقدّم على جيع الطلبة» وحاز قصب السبق في العلم والعمل» ثم أخذ في التصنيف 
في حدود سنة الستين وستمائة إلى أن مات» وسمع الكثير من الرضى بن البرهان؛ 
والزين خالد» وشيخ الشيوخ عبدالعزيز الحموي وأقرانهم» وكان مع تبحره في 
العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك ما قد سارت به الركبان» 


رأساً في الزهد وقدوة في الورع» عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 





صضجا ال ممتحئون من علماء الإسلام 


قانعاً باليسير» مقتصداً إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثاثه» تعلوه سكينة وهيبة.. ولي 
مشيخة دار الحديث بعد الشيخ شهاب الدين أبي شامةء وكان لا يتناول من 
معلومها شيئأء بل يقتنع بالقليل مما يبعثه إليه أبوه..) ”". 

وكان من شدّة ورعه لا يأكل من فاكهة دمشق» معللاً ذلك أا كثيرة الأوقاف. 
والقائمون عليها لا يتصرفون على الوجه الشرعي. 

وقد بارك الله له في أوقاته» فمع قيامه بالتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونفع الناس فقد ألّف العديد من الكتب النافعة على قصر عمره - رحمه الله - 
حيث إن عمره ل يتجاوز الخامسة والأربعين» ومن أشهر كتبه : «الروضة» واشرح 
المهذب» وصل فيه إلى باب الرباء سعاه «المجموع. و«المنهاج في شرح مسلم! 
وكتاب «الأذكار؛ وكتاب «رياض الصالحين! وكتاب «الإيضاح» و«الإيجازا 
وكلاهما في المناسك» وكتاب «الإرشاد؛ في علم الحديث» وكتاب «التبيان في أداب 
حملة القرآن». 


.)١51٠١ /٤( تذكرة الحفاظ‎ )١( 





الممتحنون من علماء الإسلام جر للا 


محننه : 

لما هجم التتار على بلاد الشام أراد الملك الظاهر بيبرس"' قتالهم وإنقاذ بلاد 
المسلمين من شرهمء فأراد أخذ الفتاوى من العلماء: بجواز أخذ مال من الرعية 
يستنصر به على قتا حم؛ فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه؛ فقال: هل بقي أحد 
من العلماء؟ فقيل له: نعم بقي الشيخ محيي الدين النووي فطلبه فحضرء فقال له: 
اكتب خطك مع الفقهاء فامتنع» فقال: ما سبب امتناعك؟ فقال: أنا أعرف أنك 
كنت في الرق للأمير (بندقار) وليس له مالء ثم من الله عليك وجعلك ملكأ 
وسمعتٌ أن عندك ألف ملوك كل ملوك له حياصة من الذهب» وعندك مثتا 
جارية» لكل جارية حظ من الحلي؛ فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود 
والصرف بدلا من الحوائص.» وبقيت الجواري بثيامين دون الحلي» أفتيتك بأخذ المال 


من الرعية» فغضب الظاهر من كلامهء وقال: اخرج من بلدي - يعني دمشق - 


)١(‏ هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي؛ ركن الدين» الملك الظاهر صاحب الفتوحات 
والأخبار والآثار» أصله رقيق» اعتقه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) وجعله من 
خواص خدمته؛ ولم تزل *مته تصعد حتى صار رئيس العساكر في مصرء ثم تولى سلطنة 
مصر والشام سنة (/10ه) ثم تلقب بالملك (الظاهر)ء وكان شجاعاً يباشر الحروب 
بنفسه»ء له الوقائع الحائلة مع التتار والإفرنج (الصلبيين) وله الفتوحات العظيمة» توفي 
سنة (7 1۷ ه) رحمه الله. ينظر: الأعلام للزركلي (۲/ ۷۹). 


Er STE‏ و ETE greys‏ ت ایتا 
ا 5 لت انح ی ي 


` ردس کک ر اامتحنون من مما الإسلام 


يدل ةيم سيا س ل و 


فقال: السمع والطاعةء فخرج الشيخ إلى (نوى) فقال الفقهاء: إن هذا من كبار 
علاثنا ومن يقتدى به فأعده إلى دمشق» فرسم برجوعه. فامتنع الشيخ» وقال لا 





أدخلها والظاهر فيهاء فيات بعد شهر - رحمه الله - » توفي ليلة الأربعاء رابع عشر 
من شهر رجب سنة ست وسبعين وستائة في بلده انوى»» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

تذكرة الحفاظ (5/ »)١417٠١‏ طبقات الشافعية لابن شهبة (۲/ 45). البداية 
والنهاية /١17(‏ ۲۷۸)ء طبقات الشافعية للإسنوي (۲/ »)٤۷٦‏ العبر (0/ 1١1‏ 7). 
الإعلام بوفيات الأعلام ص(۲۸۲)ء شذرات الذهب (1/ ۸)» طبقات الشافعية 
الكبرى (۸/ ١۳۹)ء‏ مفتاح السعادة (557/5١)؛‏ النجوم الزاهرة (۷/ ۲۷۸)ء 
الأعلام للزركلي (۸/ »)١54‏ وكتاب (الإمام النووي) لأحمد فريدء وكاب (تحفة 
الطالبين في ترجمة الإمام النووي) لأبي الحسن العطار. 





الممتحنون من علماء الإسلام 


القرن الثامسن 


* الشيخ عمر العلوي» المتوفى سنة (۳٠۷ه)‏ 

* الإمام أحمد بن إبراهيم الأندلسي» المتوفى سنة ١8(‏ /اه) 
" الإمام القاضي شمس الدين السّروجيء المتوفى سنة (١٠/اه)‏ 
" الشيخ محمد بن الوكيلء المتوق سنة ١5(‏ /اه) 

" الشبخ على بن يعقوب البكريء المتوفى سنة (4؟ ؟/اه) 
* الشيخ عمر الأنصاري» المتوفى سنة (١۷۲ه)‏ 

" شيخ الإسلام ابن تيميةء المتوى سنة (۷۲۸ه) 

. الشيخ الفقيه محمود السّلميء المتوفى سنة (١٠۷ه)‏ 

" الشيخ القاضى يوسف بن مُمْلة» المتوفى سنة (۷۳۸ه) 
" الشيخ شهاب الدين الجامي» المقتتول سنة 4١(‏ ل/اه) 
الإمام الحافظ جمال الدين المزي» المتوفى سنة (57 لاه) 


" الشيخ على بن أيوب الزبير» المتوفى سنة (44 لاه) 
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الإمام ابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة ١(‏ هلاه) 
الشيخ شمس الدين الكوئليء المتوق (بعد منتصف القرن الثامن 


الحجري) 

الشيخ الفقيه عماد الدين الغوري» المقتول في آخر النصف الأول 
من القرن الثامن الهمجري 

الشيخ عفيف الدين الكاشانيء المقتول في آخر القرن الشامن 
اشجري 

الشيخ شهاب الدين الزاهدي. المقتول في آخر القرن الشامن 
اشجري 


الإمام القاضي عبدالرحمن الإيجي» المتوفى سنة ("ه/اه) 
الشيخ عمر البلالي» المتوق سنة (/اه لاه) 

الشيخ المحدث عبدالله المطّريء المتوفى سنة (٠٠۷ه)‏ 
الشيخ القاضي عمر الأنباري» المقتول سنة (٥٠۷ه)‏ 


الشيخ القاضى عمر بن بن إدريس الحنبلى» المتوفى سنة (5"لاه) 





الممتحنون من علماء الإسلام سے 


" الإمام القاضي تاج الدين السبكيء المتوفى سنة ١(‏ /الاه) 
الحافظ إسماعيل بن كثيرء المتوفى سنة ٤(‏ ۷۷ه) 

الشيخ العلامة سليمان الياسوقي» المتوفى سنة (۷۸۹ه) 

" العالم الفقيه أبو الفتح محمد بن الشهيدء المقتول سنة (۷۹۳ه) 
* الشيخ أحمد بن زيد الشاوري» المقتول سنة (۷۹۳ه) 


. الشيخ أحمد البعلى من علماء القرن الثامن الممجري لم أقف على سنة 


وفاته. 





(91) الشيخ عمر العلوي المتوفى سنة (١٠۷د)‏ 


هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الخطاب عمر بن على العلوي» ولد في مدينة 
(زبيد) في اليمن قبل منتصف القرن السابع؛ وتعلّم على يد علمائها اللغة والتفسير 
والحديث» ولازم فقهاء الأحناف» ولذا أصبح من أبرز فقهاء الحنفية في بلده» وبنى 
في بلدة (زبيد) مدرسة للأحناف» وكان يجلس للتعليم فيهاء ىا له دروس في جامع 
زبيد» وكان جواداً كرياً ينفق على طلبة العلم بسخاءٍ ويُسكّن غريبهم» وكان له 
اهتمام بالغ في جمع الكتب» وقد سافر إلى بلاد الحرمين والعراق والشام واستصحب 
معه كتباً كثيرة» ولذا له خزانة كتب» يُذكر أنه ليس لأحد مثلها في زمانه» وقد أف 
«منتخب الفنون» في سبعة أجزاء. 
مجنسسة : 

استمرٌ الشيخ عمر العلوي في مدينة (زبيد) يُعلّم ويخطب ويفتي» وكان له 


تواصل مع الملك المؤيد الرسولي"» وكان يقربه ويعلي من شأنه. فوشي بالشيخ ذات 


)0010( هو داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» صاحب اليمن» السلطان الملك المؤيد. 
هزبر الدين ابن الملك المظفر التركماني الأصلء مولده ونشأته ووفاته باليمنء ولي الملك 
بعد وفاة أخيه الأشرف سنة (190ه) وبقى فيه إلى أن توفي سنة (١۷۲ه).‏ ينظر: 


الأعلام للزركلي (؟1/ 7175). 





المأمتحنون من علماء الإسلام سه GD‏ اتيب ا 


مرّة عنده» فغضب المؤيد وأمر بمصادرة أمواله وكتبه» وكانت مصادرة عنيفة»› 
فحزن الشيخ حزناً عظيأً» فتوفي على إثر ذلك بأيام سنة (۳٠۷ه)»‏ عليه رحمة الله. 
من مصادرنرجمته : 

العقود اللؤلؤية /١(‏ ۷١۳)»كشف‏ الظنون »)۱۸٤۸(‏ الأعلام 
للزركلي(0/ 5 0). 





(۹۷) الإمام أحمد بن إبراهيم الأندلسي, المتوفى سنة (8١٠اه‏ ) 


هو الإمام المحدث العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» من أبناء العرب 
الداخلين إلى الأندلسء وانتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير 
والأصول. 

قال ابن حجر - رحمه الله - : [هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن 
إبراهيم بن عاصم بن مسلم بن كعب» العلامة أبو جعفر الأندلسي الحافظ النحوي 
ولد سنة (771ه) وتلا بالسبع على أبي الحسن الشاري وسمع منه ومن إسحاق بن 
إبراهيم الطوسي - بفتح الطاء- وإبراهيم بن محمد بن الكمال؛ والمؤرخ أحمد بن 
يوسف فرتون» وأبي الوليد إسماعيل بن يحيى الأزدي» وأبي الحسين بن السراج» 
ومحمد بن أحمد بن خليل السكوني وغيرهم. وجمع وصدّف وحدّث بالكثير»وبه 
تخرج العلامة أبو حيان وصار علامة عصره في الحديث والقراءة]". 

قال ابن عبد الملك في التكملة: أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم 
بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن كعب بن مالك بن 
علقمة بن حيان بن مسلم بن علي بن مرة بن كعب الثقفي العاصمي» نقلت نسبه 


من خطه الجياني نزيل غرناطةء ثم ذكر جمعاً من شيوخه» ثم قال: وتصدر لإقراء 


.)89/1( الدرر الكامنة‎ )١( 


كتاب الله تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه» عاكفاً على ذلك 
عامة نهاره» مثابراً على إفادة العلم ونشره» انفرد بذلك» وصارت الرحلة إليه وهو 
من أهل التجويد والإتقان عارفاً بالقراءات» حافظاً للحديث مميزأ لصحيحه من 
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سقيمه» ذاكراً لرجاله وتواريخهمء متسع الرواية» عني بها كثيرأً وصتف برنامج 
رواياته وتاريخ علماء الأندلس وصل به صلة ابن بشكوال.. 
محنتة : 

كان الإمام أحمد مقي بمدينة (مالقة) من بلاد الأندلس» وهي موطنه» فقدم 
إليها رجل يقال له الفازازي وادعى النبوة» وكان ساحراً ماهرا فتقرّب إلى أميرها 
واغتر به الغوغاء من الناس» فقام الشيخ أحمد وأنكر عليه وحذّر منه» فأوذي الشيخ 
على أثر ذلك وناكده أميرها وأتباع الفازازي» فتحوّل إلى غرناطةء وبعد مدة قدم 
الفازازي إلى أمير غرناطة رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع الشيخ أحمد بأمير غرناطة 
ووصف له حال الفازازي» فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض 
أهل البلد ويطالبه بالحضور إلى القضاء؛ ففعل» حيث ادعى عليه فأحضر عند 
القضاء فثبت الحد عليه وحكم القاضي بقتله بالسيف» فلا ضربه السيّاف لم يجل'" 
فيه السيف. فقال الشيخ أحمد جردوه» فوجدوا كتابات في جسده فغسل» ثم وجد 


تحت لسانه حجراً لطيفاً فنزعه» فجال فيه السيف حينئذ» واستمرٌ الشيخ أحمد 


)١(‏ أي لم يمض في رقبته. 





کک کر تحنو ن ممه اسای 
بغرناطة قائ) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قامعاً لأهل البدع إلى أن توفي 
في ربيع الأول سنة (۸٠۷ه)‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر نر حمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 84)» البدر الطالع (۱/ “77)» شذرات 
الذهب (15/7). الأعلام للزركلى /١(‏ 87). 





Eee 


2 
(۹۸) الإمام القاضي شمس الدين السروجي» المتوفى سنة (١٠/اه)‏ 


هو الإمام قاضي القضاة أبو العياس شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن 
عبدالغني السروجي» ولد في دمشق سنة (1۳۹ه) وتعلم بها وأخذ الفقه على فقهاء 
الحنابلة» ثم تحو ل إلى الفقه الحنفي وبرع فيه» ودرّس في عدّة مدارس وألّف عدداً 
من الكتبء منها اشرح المداية» في الفقه الحنفي في ست مجلدات كبيرة» و«تحفة 
الأصحاب ونزهة ذوي الألباب)» ثم تحول من بلاد الشام إلى مصر واستوطنها 
وولي القضاء فيها» ونعت بقاضي القضاة» وسار في القضاء سيرة حسنة؛ وكان نبيلا 
وقوراً كثير المحاسن. 
محنئهك: 

ولي القضاء في مصر - كما أسلفت- وارتفع شأنه ولعت بقاضي القضاة. 
فحصلت قلاقل في مصرء قال ابن حجر: [فلم| عاد الناصر' من الكرك عزله مع 


(1) هوالملك محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي» أبو الفتح الملقب بالناصر» من كبار ملوك 
الدولة القلاوونية» ولي ساطنة مصر والشام سنة (1۹۳ه) وهو صبي ثم خلع سنة 
(٤1۹ه)‏ وبعد حمس عشرة سنة ذهب إلى الكرك» ثم عاد إلى السلطة عام (94٠/لاه)ء‏ 
وتولى جميع شؤون الدولة» فخطب له بمصر وطرابلس والعزب والشام والحجاز والعراق 
وديار بكر والروم وغيرهاء واستمر (۳۲) سنة إلى أن توفي سنة (١٤۷ه).‏ ينظر: 


الأعلام للزركلي(/7/ .)١١‏ 





غيره من القضاة لقيامهم بدولة الجاشنكير” ') فتألم وأساء الحريري الذي ولي بعده في 


سنة (١٠٠۷ه) ‏ أ.ه. 

فهو عزل قبل موته بأيام» وأسيء إليه» فمات قهرأء عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »)477/١(‏ البداية والنهاية ))5١ /١5(‏ 
الجواهر المضيئة /١(‏ ”57)» رفع الإصر عن قضاة مصر /١(‏ 50). الأعلام 
للزركلي(١/87).‏ 


)١(‏ المراد بدولة الجاشنكير: ولي الملك الناصر الملك سنة (1۹۳ه)ء وكان صبياًء فحجر عليه 
في القلعة مس عشرة سنة» وكان المتولي السلطة (بيبرس الجاشنكير) خلال هذه المدةء فلما 
كبر الملك الناصر ذهب إلى الكرك فجهز جيشاً ثم غزى السلطان بيبرس وقتله» وتولى 
أمور الملك بنفسه وذلك سنة (۹١۷ه).‏ 


(۲) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/ 9). 





(۹۹) الشيخ محمد بن الوكيل, المتوفى سنة (5١1/اه)‏ 


هو الشيخ العلامة» ذو الفنون» صدر الدين» أبو عبدالله محمد بن عمر بن مكي 
بن عبدالصمد بن عطية بن أحمد بن عطية الشافعي العثماني» المعروف بابن المرحل 
وبابن الوكيل. 

قال ابن حجر: (ولد في شوال سنة هس وستين وستائة بدمياط» وقيل 
بأشموم» وسمع من المسلم بن علان. والقاسم الإربلي وغيرهماء وتفقه بأبيه 
وبشرف الدين المقدسي وتاج الدين بن الفركاح» وأخذ عن بدر الدين بن مالك 
والصفي الهندي» وتقدم في الفنون وفاق الأقران» وقال الشعر فلم يتقدمه فيه أحد 
من أبناء جنسه... وكان أعجوبة في الذكاء... أفتى وهو ابن عشرين سنة» وكان لا 
يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه.. ودرّس بالمدارس الكبار» مشل دار الحديث 
الأشرفية» والشامية البرانية والجوانية...) » صدّف كتاب (الأشباه والنظائر) في 
فقه الشافعية» وشرع في شرح «الأحكام؛ لعبد الحق بن الخراط فكتب منه ثلاثة 
أجزاء» وله ديوان شعر سَّاه (طراز الدار). 
محناسسه : 

جرى له حن عظيمة؛ وذلك أن الشيخ محمد علا شأنه » وذاع صيته في الشام 
وغيرها فانبرى له حاسدون» قال ابن كثير: (...وكان له أصحاب يحسدونه 


(1) الدرر الكامنة (5/ 575؟). 





1 
وعد 
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ج الممتحتون من علماء الإسلام 
س 





ويحبونه» وآخرون يحسدونه ویبغخضونه» وكانوا يتكلمون فيه بأشياء ويرمونه 
بالعظائم» ثم آلت به الحال أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب...) '. 

ضَيق على الشيخ في دمشق وسّعى به إلى الوالي» وذكروا أنه يشرب الخمرء فأبعد 
عن التدريس وأمر الوالي بمصادرتهء فشهد جماعة من العلماء له بالعدالة والتزكية 
فأعفي من المصادرة» فترك دمشق ورحل إلى مدينة حلب» فأكرمه نائب الوالي» ثم 
لحقه الأذى فارتحل إلى مصرء فتولى الخطابة والتدريس ثم كتب فيه جماعة من آهل 
الشام محضراً بعدم أهليته لذلك وضمنوا محضرهم افتراءات عليه وأرسلوه إلى والي 
مصرء فجاء الجسواب من الوالي إليهم: بأنا لا نظن من يُنسب إلى العلم بشيء مسن 
هذه القبائح. 

ونما جرى له أن أعداءه افتروا عليه فقتوىّ» وهي أن الوالي الناصر لا يصلح 
للملك» ودس أعداؤه إلى الناصر قصيدة ذكروا أن الشيخ ابن الوكيل هجاه بهاء فلا 
أحضره السلطان وقرّره بذلك قال الشيخ: حاشا لله وإنما أعدائي وحسادي نظموا 
ما أرادوا على لساني فصفح عنه الوالي» وتولى بمصر التدريس والإفتاء إلى أن وافته 
المنية في مصر في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ١7(‏ /اه)» عليه رحمة الله. 

قال ابن حجر: (... ولما بلغت ابن تيمية وفاته قال: أحسن الله عزاء المسلمين 
فيك يا صدر الدين» وتأسف الناس عليه كثيراً عليه رحمة الله) ”". 


.)8٠١ /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)776 /5( (؟) الدرر الكامنة‎ 


الممتحنون من علماء الإسلام جب 
مم ا ا (carrer gepa‏ 


من مصادر نر حمته : 





الدرر الكامنة (5/ 7375) . البداية والنهاية »)8١ /١5(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (۹/ »)۲٠۳‏ البدر الطالع (۲/ ١۲۳)ء‏ حسن المحاضرة ))519/١(‏ 
شذرات الذهب :)١89/7(‏ طبقات الأسنوي (۲/ ۹٥٤)ء‏ فوات الوفيات 
2٠١0‏ ) النجوم الزاهرة (۹/ ۲۳۳)ء الوافي بالوفيات (5/ 515)» الأعلام 
للزركلي (5/ .)7١15‏ 





جج] الممتحنون من علماء الإسلام 
امم 


)د۷٠١( الشيخ علي بن يعقوب البكري, المتوفى سنة‎ )٠٠١( 


هو الفقيه الشيخ علي بن يعقوب بن جبريل البكري نور الدين أبو الحسن 
المصري الشافعيء ولد سنة (1۷۳ه) في القاهرة» واشتغل بالفقه والأصول وقرأ 
بنفسه مسند الشافعي» وجلس للتعليم في القاهرة» وانتفع به خلق» وكان دينا متعفغا 
شديد الإنكار خاصة على الأقباط» له كتاب في «البيان» وآخر في «تفسير الفاتحة». 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه يعرف بالرد على البكري في مسألة الاستغاثة 
بالمخلوقين» قال ابن كثير: ( كان البكري في جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وما مثاله إلا مثل ساقية ضعيفة كدرة لاطمت بحرا عظي)) ". 
محنت 4 : 

كان كثير الإنكار على القبط في مصر وينهاهم عن إظهار دينهم أمام الحامة» 
وكان شديد الإنكار عليهم لا تأخذه في الله لومة لائم» فجرى في النصف من المحرم 
سنة (٤١۷ه)‏ أن النصارى استعاروا قناديل من جامع عمرو بن العاص وعلقوها 
في مجمع كان بالكنيسة المغلقة» فبلغ ذلك الشيخ البكري فأخذ معه طائفة كبيرة من 
الناس وهجم على الكنيسة والنصارى في المجمع» ونكّل بهم» فبلغ منهم مبلغاً 
عظيم]» ثم عاد إلى الجامع وتكلم على قَوّمته. وأكثر من الوقيعة على خطيب الجامع 
فتعصّب عليه الأقباط ورفعوا أمره إلى السلطان» وساعدهم بعض قواد الجيش. 
فأمر السلطان بإحضاره في حضرة القضاة وفيهم ابن الوكيل» فلما حضر البكري 


.)١١4 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 





تكلم ووعظ وذكر آيات من القرآن وأحاديث» واتفق أنه أغلظ في عبارته وواجه 
السلطان بقوله: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ جائرء فقال له السلطان وقد 
اشتد غضبه: أنا جائر؟ قال: نعم أنت سلّطت الأقباط على المسلمين وقوّيت دينهم» 
فلم يتمالك السلطان نفسه أن أخذ السيف وهم بالقيام ليضربه؛ فبادره أمير طغاي 


وأمسكه بيده» فالتفت إلى ابن مخلوف وقال: يا قاضي يتجرأ علي هذا ما الذي يجب 
عليه؟ قال: لم يقل شيئاً يوجب عقوبة» فصاح السلطان بالبكري: اخرج عني» فقام 
وخرج» فقال ابن الوكيل: ما كان ينبغي أن يغلظ ويجب أن يتكلم برفق» فأعجب 
السلطان؛ فقال ابن جماعة: قد تجرأ وما بقى إلا رحمة السلطان فانزعج أيضاً وقال: 
اقطعوا لسانه فبادر طغاي الدويدار ليفعل فأحضر البكري» فارتعد البكري» وصاح 
واستغاث بالأمراء فرقوا له وألحوا على السلطان في السؤال في أمره. حتى رق وأمر 
بسجنه» فسجن» وبعد مدة دخل ابن الوكيل وهو يبكي وينتحب» فظن السلطان أنه 
أصابه شيء فقال له خير خير؟ قال: البكري عالم صالح لكنه ناشف الدماغ» قال: 
صدقت» وسكن غضبه وأمر بإخراجه فنفي إلى «دهروط بالصعيد» ودام هناك إلى 
أن توفي في شهر ربيع الآخر سنة (5 لاه )ء عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (۳/ ١5‏ 7)» البداية والنهاية :)١١5/١5(‏ 
حسن المحاضرة (۱/ ۲۳۹)» الأعلام للزركل (0/ .)١١‏ 





د الممتحنون من علماء el‏ ين علماء الماك 


)ه۷۲١‎ ( الشيخ عمر الأنصاري, المتوفى سنة‎ )٠١1( 


هو القاضي الخطيب الشيخ سراج الدين» عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن 
طراد بن أبي الفتوح الأنصاري المصريء ثم المدني» ولد في مصر سنة (١۳٠ه)‏ 
وقيل غيرهاء وتعلم على الشيخ الرشيد العطار» وتفقه على الشيخ العز بن 
عبدالسلام والشيخ النصير بن الطباخ وغيرهم» وقد برع في الفقه والأصول 
والتفسير وأدرك سائر العلوم» وكان متواضعاً كريم السجايا حلي سخياً. 
مجاه : 

في حوالي منتصف القرن السابع المجري وأول الثامن استحوذ الرافضة على 
إمارة المدينة النبوية وعلى شؤون المسجد النبوي» فآذوا أهل السنة كثيرأ وكانت 
الغلبة لهم ونشروا البدع» فرأى السلطان المنصور قلاوون أن يرسل إماماً للمسجد 
النبوي من مصر فأرسله مع الرجبية”'» فكان الرافضة يؤذون الإمام المعيّن ويرون 
أن الإمامة انتزعت من أيديهم ولذا لا يستطيع الإمام المعين البقاء إلا سنة واحدة 
من شدة أذية الرافضة» فكان السلطان يرسل مع الموسم إماماً يؤم الناس إلى رجب 
القادم؛ ثم يُرسل مع الرجبية غيره إلى الموسم الآخر» ولا يمكن أحد أن يقيم أكثر 
من ذلك لكثرة الأذية» فأرسل السلطان سنة (7457ه) الشيخ عمر بن أحمد 
الأنصاري فاستمئٌ في الإمامة وصبر على أذية الرافضة وكابد ألوان الأذى؛ فكان من 


23 الرجبية: بدعة من بدع الصوفيةء يشدون الرحال إلى قبر الرسول 35 ويجاورون عنده 


خلال شهر رجب من كل سنة» وكانوا يأتون قوافل مجتمعة؛ وها طقوس وترتيبات. 





أذيتهم له ولغيره أنهم يرشقونه با لحجارة إذا قام يخطب يوم الجمعة» وكان الخدم 
يصطفون أمامه صفاً يحمونه من الرجم» وكان ما لحقه من أذى أنهم اقتحموا منزله 
ذات ليلة وصادروا كل ما يملك» لكنه صبر وتحمّل وكان يداريهم» وبعد بضع 
سنين جاء مرسول السلطان بتوليته القضاءء فذهب إلى أمير المدينة منصور بن جماز 
آل سنان الرافضي وقال له: جاءني مرسوم السلطان بكذا وأنا لا أقبل حتى تأذن. 
فقال: رضيتٌ وأذنت بشرط أن لا تتعرض لحكامنا ولا لأحكامنا فاستمرٌ على 


ذلك» وكان السراج يدارم ويواسي الضعفاء» ويتفقد الأرامل والأيتام» تزوّج 
بامرأة سنية منهم» فلا صاهرها خف عنه الأذى شيئاً ماء وقد استمرٌ في الإمامة 
والخطابة أكثر من أربعين سنة وهو يعاني من أصناف الأذى» ثم مرض في آخر عمره 
فتوجّه إلى القاهرة ليتداوى فأدركه الموت بالسويس في المحرم سنة (١۷۲ه)‏ ودفن 
هناك؛ عليه رحمة الله . 

من مصادر ترجحمته : 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (7/ 5 77). 





يس الممتحنون من علماء الإسلام 
ار ا ا 


aa e‏ 0ك 


)ه۷٠۲۸( شيخ الإسلام ابن تيمية, المتوفى سنة‎ )٠١( 


هو الإمام العام العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. 
ولد في العاشر من ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة للهجرة في بلدة «حران» 
من أعمال أورفة في تركياء وهاجر أبوه به وبإخوته إلى دمشق تخلصاً من ظلم التتارء 
فساروا ليلا وهم يجرون عجلة كبيرة» لعدم وجود الدواب» ولم يكن في هذه العربة 
مال أو متاع » بل فيها كتب خشوا عليها من أن يحرقها هؤلاء الغزاة أعداء العلم 
والدين» ولا وصل ابن تيمية إلى دمشق سارع إلى حفظ القرآن وطلب العلوم على 
اختلاف أنواعها من كبار العلماء والمحدثين» الذين أدهشهم بقوة حفظه وفرط 
ذكائه» وم يكد يبلغ من العمر بضعة عشر عاماً حتى أتقن أصول الدينء وحاز 
قصب السبق في التفسير والحديث واللغة» وقد سمع عن أكثر من مئتي شيخ؛ كما 
لازم السماع بنفسه مدة طويلة» حتى صار إماماً في التفسير وما يتعلق به » عارفاً 
بالفقه» بل أجمعوا أنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه. 
وكان عالماً باختلاف العلماء» عالماً في بالأصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك 
من العلوم النقلية والعقلية» وما تكلم في مسألة من العلوم إلا ظن السامع أن ذلك 
الفن فنه» أما الحديث فكان حامل رايته حافظاً له ميزاً بين صحيحه وسقیمه» عارفا 
برجاله متضلعاً في ذلك» أما المذاهب والفرق فلم يكن أعرف بها في زمانه منه» له 
تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع» وقد أثنى عليه وعلى علومه 
وفضائله جماعة من كبار علماء عصره. وألّف في مناقبه كتب كثيرة. 





قال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه» وما رأيت أحداً أعلم 
يكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع هما منه» وقال القاضي ابن دقيق العيد: لما اجتمعت 
بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع مايريد. وقال 
الشيخ إبراهيم الرقي: إن تقي الدين يؤخذ عنه ويقلد في العلوم» فإن طال عمره 
فسيملاً الأرض علاً» ولابد من أن يعاديه الناس لأنه وارث علم النبوة. 

وقال القاضي ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ 

وقال الحافظ الزملكاني: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف 
وجودة العبارة والترتيب والتقييم والتعيين» وقد ألان الله له العلوم كما ألان لداود 
ا لحديدء كان إذا سثل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك 
الفن. أ.ه. 

وقد توافقت عبارة الثناء لشيخ الإسلام من كبار علماء عصره» أو العلماء الذين 
جاءوا بعده واطلعوا على مؤلفاته وفتاويه -- عليه رحمة الله - . 
محنته: 

لقد جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - محن عديدة» فا تكاد تنتهي 
عاصفة محنة حتى تبدأ محنة جديدة» حتى لقى ربه وهو في سجن القلعة بدمشق. 
وذلك لكثرة الفتن في زمانه» كا أنه اشتهر وذاع صيته في الآفاق» وصار له مكانة في 
نفوس الناس» فدبٌ الحسد إلى بعض أدعياء العلم» فقاموا عليه معتمدين على 
مناصبهم في الفتيا والقضاء وعلاقتهم بالسلاطين والأمراء» فوشوابه عند الحكّام 
ورموه بالكفر والزندقة» وأنه يحرض على الولاة» فز به في غياهب السجون. ولا 





عي الممتحنون من علماء الإسلام 
ببب ب تت ا 


يكاد يفرج عنه إلا ويسارع الوشاة إلى الوقيعة به مرة أخرى . 


وما يلفت الانتباه أن غالب محنه كانت مع الأشاعرة متمثلين في علماء ذلك 
الوقت» حتى إن حنته مع المتصوفة في مصر لم يكن الأشاعرة بعيدين عنهاء أما 
أسباب العداء له من أولئك العلماء فلأن ابن تيمية تبوأ منزلة رفيعة من العلم عند 
الناس» إضافة إلى أنه وقف مواقف بطولية في الشدائد وأيام المحن لم يكن هؤلاء 
العلماء أو بعضهم تلك المواقف العظيمة حين كان التتار يثيرون الرعب في النفوس 
قبل قدومهم بوقت طويلء لما أشيع أنهم قادمون على بلاد الشام وأنهم لا يقهرون» 
فكان شيخ الإسلام يلقي دروسه في جامع دمشق عن الجهاد في سبيل الله وفضله 
وفضل الإنفاق فيه» بل ويصدر فتوى - يلزم بها الناس - بأنه لا يجوز الفرار من 
دمشق» بل يجب البقاء فيها ايتها من الأعداءء وحينا انتهت هذه الشرور بطرد 
التتار وهزيمتهم برز ابن تيمية كإمام من أئمة العلم والجهاد» وصارت له الوجاهة 
والمنزلة عند الناس» ومن أسباب عله أنه رد على تلك الفرق والطوائف المختلفة 
بالحجة والبرهان» ومن تلك الفرق الأشاعرة فبرّن ضلال مذهبهم وفساد الأصول 
الكلامية التي قام عليها مذهبهم. وبيّن في المقابل أصول مذهب السلف وتميزه عن 
منهج هؤلاء جميعأء وكان بيانه بأسلوب علمي قويء قائم على الأدلة النقلية 
والعقليةء ومن الأشياء التي تلفت الانتباه في حن ابن تيمية أنه لم يجرح الأشخاص 
ويتهجم على أعيانهم» بل نقده متوجه إلى المبادئ والأفكار رغم ما حصل له من 
أولئك الأعيان من التشهير والسجن وصنوف الإيذاء النفسي والجسدي» فلم تكن 
تلك الأحداث تبعده عن أهدافه الكبرى من تعليم الناس وبيان الحق مء لذا تجده 
وهو في وسط المحنة إذا أحس بانفراج - ولو كان محدوداً - لا يلتفت إلى نفسه وذاته 





للدفاع عنها والانتقام هاء وإنما يتوجه إلى أصل القضية التي يدافع عنهاء فيدرس 
ويؤلف الكتب والرسائل حوها ويفتي وينشر الحق. 
وإليك عرضاً ختصراً للمحن التي مر بها" عليه رحمة الله. 


:) -محنته بسبب تأليف رسالته (الحموية‎ ١ 


وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 1۹۸ ه» في آخر سلطنة المنصور حسام 
الدين لاجين - (5948-5947ه) وذلك بين سلطنة الناصر قلاوون الأولى 
والثانية- وكان نائب الشام سيف الدين قبج المنصوري» فلا كان في أول عام 
4ه بلغ النائب والأمراء أن السلطان غاضب عليهم» فعزموا على الذهاب إلى 
بلاد التتر والنجاة بأنفسهم» فوقع اضطراب شديد, ففي هذه الأثناء وقعت محنة ابن 
تيمية حول رسالة الحموية التي ألفهاء ولعل الفقهاء استغلوا هذه الفوضى فحملوا 
على عقيدة الشيخ» وملخص هذه المحنة «أنه كتب جواباً سئل عنه من حماه»" في 
الصفات» فذكر فيه مذهب السلف» ورجحه على مذهب المتكلمين» وكان قبل ذلك 
بقليل أنكر أمر المنجمين» واجتمع بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته 


)١(‏ نقلت مختصر محنته من كتاب «موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ للدكتور: عبدال رحمن بن 
صالح المحمود في ثنايا ترجمته في أول الكتاب. 

() حماه: مدينة مشهورة من مدن الشام» تقع شمال دمشق. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى /۳١(‏ ۱۷۲)ء حين ناقش زعماءهم وبين فساد صناعتهم بالأدلة 
العقلية التي يعترفون بصحتها. 





ابس سم سوا 


بدمشق» وقيامه مقام نائب السلطنةء وامتثل أمره» وقبل قوله. والتمس منه كثرة 
الاجتماع به» فحصل بسبب ذلك ضيق لجماعة؛ مع ما كان عندهم قبل ذلك من 
كراهية الشيخ» وتألمهم لظهوره وذكره الحسن» فانضاف شيء إلى أشياء» ولم يجدوا 
مساغاً إلى الكلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنياء وترك المزاحمة على المناصبء. 
وكثرة علمه» وجودة أجوبته وفتاويه» وما يظهر فيها من غزارة العلم وجودة الفهم. 

فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات 
والقرآن على مذهب السلف» ويعتقدونه الصواب» فأخذوا الجواب الذي كتبه. 
وعملوا عليه أوراقاً في رده» ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا 
واحدأء وأغروا خواطرهم» وحرفوا الكلام» وكذبوا الكذب الفاحش وجعلوه 
يقول بالتجسيم - حاشاه من ذلك - وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه» وأن 
العوام قد فسدت عقائدهم بذلك» ولم يقع من ذلك شيء» والعياذ بالله» وسعوا في 
ذلك سعياً شديداً... 2 وقد وافقهم القاضى الحنفي جلال الدين بن حسام الدينء 
ومشى معهم إلى دار الحديث الأشرفية وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضرءوإنما 
أجابه ابن تيمية بقوله: «إن العقائد ليس أمرها إليك» وإن السلطان إنما ولاك 
لتحكم بين الناس» وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي»» فلما وصل إلى 
القاضي هذا الجواب غضب وأمر بأن ينادى في البلد ببطلان هذه العقيدة» ولكن 
الأمير سيف الدين جاغان أرسل إلى طائفة إلى المنادي فضرب ومن كان معه» وأمر 
الأمير بطلب من سعى في ذلك فاختفواء ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما هدأت 


.)١1١50- 1١1 العقود الدرية (ص: ۱۹۸ ۲۰۰)ء وانظر: الكواكب (ص:‎ )١( 





الأمور جلس يوم الجمعة ثالث عشر هذا الشهر - شهر ربيع الأول - وكان تفسيره 


في درسه لقوله تعالى: ( ونك لَعَلى خا عَظِيمِ) (القلم: )٤‏ وذكر الحلم وكان 
(Of o‏ 
درسا عظيا ۰ 


ثم بعد ذلك اجتمع ابن تيمية بعد ذلك بالقاضي الشافعي إمام الدين القزويني 
وواعده لقراءة جزئه الذي أجاب فيه وهو المعروف بالحموية» فاجتمعوا يوم السبت 
رابع عشر الشهر - من الصباح إلى الثلث من الليل - ميعاداً طويلاً مستمرأء فقرئت 
جميع العقيدة وبين مراده من مواضع أشكلت. ولم يحصل إنكار عليه من الحاكم ولا 
من حضر المجلس بحيث انفصل عنهم القاضي يقول: «كل من تكلم في الشيخ 
يعزرا» ورجع ابن تيمية إلى داره في ملا كثير من الناس» وهم في فرح واستبشار 
ب وكان إمام الدين - کا يذكر ابن كثير - معتقده حسناً ومقصده صا حاً -”". 

وهكذا سكنت هذه الفتنة بالاعتراف للشيخ» في أنه على الحق في عقيدته التي 
كتبها وسميت «الحموية» وتعتبر من أهم وأقوى رسائل ابن تيمية التأصيلية لمذهب 
السلف. 
١‏ - محنته ومناظرته حول تاليف رسالته «الواسطية؛ : 


وبداية هذه المحنة في يوم الاثنين /رجب سنة ٠0‏ لاه حين ورد مرسوم من 
السلطان في مصر إلى نائب الشام أن يسأل الشيخ عن عقيدته» فجمع النائب القضاة 


(۱) انظر: العقود (ص:۲-۲۰۰١۲).‏ 
(۲) انظر: العقود (ص:7١7).‏ 
(۳) انظر: البداية والنهاية /1١5(‏ 5). 





لك لمساءلتك عن عقيدتك» يقول ابن تيمية: «فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عنى› 


ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله» وما أجمع عليه سلف الأمة» فم) 

كان في القرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح 

البخاري ومسلم» وأما الكتب فا كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شيء من 

ذلك؛ ولكنني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم؛ 

وكان قد بلغني أنه زوّر علِيّ كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير - أستاذ دار 

السلطان- يتضمن ذكر عقيدة محرفة:؛ ولم أعلم بحقيقته» لكن علمت أن هذا 

مكذوب» وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره. 

فأجبته بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة0”" ثم طلبوا منه أنه يملي عقيدته 

فأملاهاء ثم قال للأمير والحاضرين: «أنا أعلم أن أقواماً يكذبون عللّ ىا قد كذبوا 
علي مرة" وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربا يقولون: كتم بعضه. أو داهن أو 

)١(‏ العقود (ص:۲۰۸-۲۰۷). 

(۲) قضية الكذب على ابن تيمية والتزوير عليه أمر مشهور حتى قيل: إنه رجع إلى عقيدة 
الأشاعرة وأنه كتب ذلك بخطه. وكل ذلك كذب - وليس العجب أن يقع الكذب عليه 
وإنا العجب أن يقوم مؤرخ ثقة فاضل - كابن حجر العسقلاني - فينقل ترجمته في الدرر 
الكامنة )١05 /١(‏ ترجمة مطولة لابن تيمية وينقل عن غيره ويذكر هذه الأمور - التي 
هي في الحقيقة كذب عليه - ثم يسكت عنها. 


ومن نماذج الكذب على ابن تيمية : أنه في سنة : ٠”‏ /اه وقع في يد نائب السلطنة كتاب 


وسسم 
e‏ 


الممتحنون من علماء الإسادم | 
صلل ل ____ _ ربب وبر ا 





دارى» فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين» قبل مجيء التتر إلى الشام»"' 
فأحضرت العقيدة الواسطية» وقرئت وتناقشوا فيهاء ثم أجلت بعض المباحث منها 
إلى المجلس الثاني الذي عقد يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب» وني هذه المرة 
أخذوا أهبتهم في الاستعداد للمناظرة وأحضروا معهم من يعتبرونه أكبر شيوخهم 
وهو صفي الدين ا هنديء فلا اجتمعوا بدأ ابن تيمية الكلام وذكر أن الله أمر 
بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. ثم قال بأسلوب قوي: «وربنا 
واحد» وكتابنا واحدء ونبينا واحدء وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف. 
وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف» فإن وافق 


مزور فيه أن ابن تيمية وجماعة يناصحون التتر ويكاتبونهم»› ثم فضح المزورون ووجد 
معهم مسودة الكتاب وعوقبوا. البداية والنهاية /١4(‏ ۲۲)ء وكذلك وقع الكذب عليه 
أنه رجع عن عقيدته. انظر : العقود (ص: ۰٤‏ 6 » وحين احتالوا عليه أن 
يرجع عن عقيدته - بأن يكتب كتاباً ثم يمزقوه- فرفض ذلك. ترجمة بقلم خادمه 
(ص:۲۷- ۲۹)ء وكذلك الكذب في الزعم بأنه أنكر تبديل التوراة؛ وأنه طعن في عمر 
وعلي. القول الجلي (ص: 1٦٠٥۷‏ 1۷)ء وكذلك الكذب عليه في مسألة شد الرحال 
العقود (ص:337/8)» والبداية والنهاية /٠١(‏ ۳١١)ء‏ وكذلك الإخنائي كذب عليه. الرد 
على الإخنائي (ص: )١ ٠‏ ط السلفية. وكذلك الكذب عليه في مسألة النزول. الدرر 
الكامنة »)١15 /١(‏ وابن بطوطة فى رحلته (ص: )١١١‏ ط الرسالة. 


)۱( العقود (ص: 8 ”)., 


تل مت ل عمدت تاو سيراب اموا ساو بي رہ دبد ؟ 1م الات ب Tl‏ 





سے 


الجماعة فالحمد لله وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت 
الأستارء وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى 
سلطان الوقت على البريد» وأعرفه من الأمور مالا أقوله في هذا المجلسء فإن 
للسلم كلاماً وللحرب كلاما». 


ثم جرى نقاش حول عدة قضايا حول الكلام» والتجسيم» والاشتراك 
والتواطؤ في الصفات» وحديث الأوعال؛ وكان ابن تيمية الشيخ والمرجع» فإذا 
تكلم لم يستطيعوا رد كلامه وأدلته» وانتهى هذا المجلس ورجع تقي الدين إلى بيته 
معززاً مكرما" . 

ثم عقد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصرء واجتمع الجماعة على الرضا 
بالعقيدة» وعزل القاضي ابن صصري نفسه بسبب كلام سمعه من كال الدين ابن 
الزملكاني» ثم جاء مرسوم السلطان بإعادته إلى منصبه. وفي الكتاب: «إنا كنا سمعنا 
بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تيمية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على 
مذهب السلف وإنا أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه»". 

وكان سبب هذه المناظرات - حول الواسطية - وأمر السلطان بذلك ما قام به 
ابن تيمية - أول هذا العام 0 ٠‏ لاه - من غزو الروافض والنصيرية في الكسروان. 


() العقود(ص: 775-17 ). 
(۲) انظر: البداية والنهاية (5 7/١‏ 7). 
(۳) ينظر: البداية والنهاية (5 377/١‏ 7). 





الممتحنون من علماء الإسلام EET‏ 
ا ل 


ثم بعد ما قام في جمادى الأولى من مناظرة الأحمدية المنصوفة وإنكاره عليهم. 
وإلزامهم بالشرع» وأن من خرج عليه ضربت عنقه ثم ظهر الشيخ نصر المنبجي - 
في مصر - وشاع أمره وميوله نحو المتصوفة» فأرسل إليه ابن تيمية بالإنكار عليه 
فأغرى الشيخ نصر القضاة والعلماء في مصرء وقال: إنه سيئ العقيدة مبتدع معارض 
للفقراء وغيرهم» وطعنوا فيه عند السلطان» ولا يبعد أن يكون الروافض قد برطلوا 
- أي ارتشوا - عليه فورد مرسوم السلطان بمساءلته عن عقيدته فعقدت له تلك 
المجالس في رجب” “. 

ولكن المنبجي لم يرض با انتهت إليه المجالس» فعمد بأسلوب آخر إلى السعي 
لدى السلطان لامتحان ابن تيمية مرة أخرى. 


۴ - محنته وذهابه إلى مصر: 

لم يقتنع نصر المنبجي با انتهى إليه المرسوم السلطاني الأول» فسعى إلى السلطان 
الجاشنكير - الذي كان يعتقد في نصر - فاجتمع به مع طائفة من علماء مصر 
«فأوهمه الشيخ نصر أن ابن تيمية يخرجهم من الملك ويقيم غيرهم» وأنه مبتدع» 
فورد مرسوم السلطان إلى دمشق بإحضار ابن تيمية إلى مصر”" في خامس شهر 


)١(‏ انظر الكواكب (ص: /ا1758-11). 
(۲) وكان المرسوم بالكشف عما جرى في محنته الأولى أيام نيابة جاغان وولاية القاضى إمام 
الدين القزويني - حول الحموية - سنة 4ه وموضوع المناظرة الأولى والأخيرة 


واحد الصفات» و ٠‏ القصد ہا الناس ‏ اختلاف اله د بالاحالة ما کان ق 
هو م الناس ضوع با قبل 


مسيم 
كد 





ك اللممتحنون من علماء الإسلام 
بي يت يبي يي يي ل 


رمضان سنة ٠5‏ ۷ه فلا طلب إلى الديار المصرية مانع نائب الشام وقال: قد عقد 
له مجلسان بحضرتي» وحضره القضاة والفقهاء وما ظهر عليه شيء» فقال الرسول 
لنائب دمشق: أنا ناصح لك» وقد قيل: إنه يجمع الناس عليك» وعقد لهم بيعة» 
فجزع من ذلك وأرسله إلى القاهرة على البريد»””. 

ويقال: إن النائب أشار على الشيخ بترك التوجه إلى مصرء وأنه يكاتب في ذلك. 
فامتنع الشيخ من ذلك ول يقبل» وذكر أن في توجهه إلى مصر مصالح كثيرة ". 

ولا توجه ابن تيمية إلى مصر - ازدحم الناس لوداعه وكان يوماً مشهوداً - فلا 
كان يوم الخميس ۲۲ رمضان وصل مع القاضي ابن صصري إلى القاهرة» وني ثاني 
يوم بعد صلاة الجمعة جمع القضاة وأكابر الدولة في القاعة لمحفلء وادعى عليه 
القاضي ابن خلوف المالكي أنه يقول بالاستواء وأن الله يتكلم بحرف وصوت. 
فأخذ ابن تيمية في حمد الله والثناء عليه» فقيل له: أجب» ما جئنا بك لتخطب» فقال: 
ومن الحاكم ف فقيل له القاضي المالكي» قال: كيف يحكم ف وهو خصمي؟ 
فغضب المالكي غضباً شديداً وانزعج» ثم أمر بحبسه في برج مرسم'”" عليه أياماء 


سنين» وإلا فالمناظرات بسبب المرسوم الذي قبله انتهت قبل قليل من ورود هذا المرسوم. 
)١(‏ الكواكب (ص:۱۲۸). 
(۲) انظر: العقود الدرية (ص: 494 7)» والبداية والنهاية (5 .)١۸-۳۷ /١‏ 
(۳) الترسيم معناه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه» ويكون في السجن غالبا 
والبرج - أحد السجون في القاهرة - وكان الذي يسجن فيه ابن تيمية بحارة الديلم في 


الممتحئنون من علماءالإسلام سل 
ساس سسسب سس يح 





وفي ليلة عيد الفطر نقل إلى الحبس المعروف با لمحب" هو وأخواه شرف الدين 
عبدالله وزين الدين عبدالرحمن وبقي في السجن عاماً كاملا وقرئ تقليد في الشام 
ومصر بالحط على ابن تيمية وتخالفته في العقيدة» وفي ليلة عيد الفطر سنة 5 ٠‏ لام 
اجتمع نائب السلطنة سيف الدين سلار بالقضاة والفقهاء وتكلم في إخراج 
الشيخ من السجن فاتفقوا على أن يُشتَرَط عليه أمورٌء وأن يرجع عن بعض العقيدة 
فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه فأبى أن يحضرء وتكرر إليه الرسول ست 
مرات» وصمم على عدم الحضور فطال عليهم المجلس ثم انصرفوا من غير شيء. 
ثم طلب أخوا الشيخ إلى نائب السلطنة في ذي الحجة سنة 5 ٠‏ لاه وحضر ابن 
خلوف» وجرت مناقشات بين عبدالله شرف الدين وبين القاضي المالكي» فظهر 
عليه وعطاء ال عراش © وفي صفر سنة ٠١‏ لاه اجتمع القاضي بدر الدين ابن 
جماعة بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة وطال بينهما الكلام في غير 


القاهرة» انظر نظم دولة سلاطين ال ماليك -النظم السياسة (ص:1777): 
والسلوك(۱۸/۲). 

)1١(‏ سجن «الجب » كان بالقلعة» وكان يحبس فيه الأمراء» وكان مهولاً مظلماً كريه الرائحة 
يقاسي المسجون فيه ما هو كالموت وأشد منه. انظر: الخطط (۲/ )۲٠۳‏ ط بولاق. 

(۲) كان نائباً للسلطنة سنة 1۹۸ هثم قتل سنة ١٠/اه.‏ وانظر:البداية والنهاية(٤۱/ .)١ ٩-۰۸‏ 


(۳) انظر: البداية والنهاية »)٤۳ /١5(‏ والعقود (ص:۲١٠).‏ 


- 


سإ الممتحنون من علماء الإسلام 
اللاليبع_-_-_ ل بإب 





فلما كان في ربيع الأول من سنة ۷٠۷‏ هدخل الأمير حسام الدين: مهنا بن 
عيسى ملك العرب”' إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجب وأقسم على الشيخ تقي 
الدين ليخرجن» فلا خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دار سلار» فاجتمع بعض 
الفقهاء وجرت بحوث» ثم بات الشيخ في دار نائب السلطنة سلارء ثم اجتمعوا 
بعد ذلك مرة أخرى بمرسوم من السلطان - ولم يحضر القضاة - ولما طلبوا 
للحضور اعتذر بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره. والحقيقة أنه كان هروباً من 
مناقشة ابن تيمية» فقبل السلطان عذرهم ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 


.)567 والعقود (ص:‎ ))56 /١5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) في القرن السادس صارت منطقة الجزيرة وبادية الشام مكانا لكشير من البدو فنشأت 
إمارات متفرقة - يسمون أمراء العرب» ثم برزت أسرة آل مهنا بن عيسىء ابن آل فضل» 
يرجعون إلى ربيعة» وصاروا في الأخير يقولون الإمرة من سلاطين مصرء ولذلك لما 
برزت هذه الأسرة سمي أميرها ملك العرب. - كانت لمهنا علاقة قوية بالسلطان الناصر 
قلاوون الذي كان مشغوفاً بالخيل وجمع النادر منهاء وكان مهنا يحضر له العدد الكثير» 
انظر: الخطط (۲/ »)۲٠١‏ والذي يلفت الانتباه ويحتاج إلى بحث: كيف توطدت الصلة 
بين آل مهنا وابن تيمية إلى حد أن يأتي إليه في السجن ويقسم عليه أن يخرج؟ . انظر عن 
قبيلة آل مهنا ونسبها ودورها في الأحداث: مسالك الأبصار - قطعة عن قبائل العرب - 
(ص:7١1١1771-1))‏ وصبح الأعشى (۲/ ۲۰۳)» وتاريخ ابن خلدون (471/05) ط 


بولاق» وانظر عشائر الشام: أحمد وصفي زكريا (ص: ۸۹) وما بعدها. 


۱ الممتحنون من علماء الإسلام حم 





بحضورهم أو بفصل المجلس على خير» وبات الشيخ عند نائب السلطنةء ثم جاء 
حسام الدين بن مهنا يريد أن يستصحب معه الشيخ تقي الدين إلى دمشق» فأشار 
سلار بأن يقيم الشيخ عنده بمصر ليرى الناس فضله» وكتب ابن تيمية كتاباً إلى 


الشام يتضمن ما وقع له» وكان مدة مقامه في الجب ثانية عشر شهرأء وفرح الناس 


بخروجه فرحاً شديداً ثم تفرغ للتدريس والإفتاء”". 

أما أهل الشام فكانوا يتابعون ما يجري للشيخ ويتألمون لما وقع له» حتى إنه لما 
جاء خطاب من الشيخ وهو في الجب إلى دمشق أخبر نائب السلطنة في الشام فأرسل 
في طلبه فقرئ على الناس» وجعل النائب يشكر الشيخ ويثني على علمه. 

4 - محنته مع الصوفية في مصر : 
11000 
ويذكر الله ويدعو إليه؛ ويتكلم في الجوامع بتفسير القرآن بعد صلاة الجمعة إلى 
العصرء ولا كان كثيراً ما يتطرق إلى جوانب عديدة في العقيدة منها ماله مساس 
بأحوال الصوفية وبدعهم» إضافة إلى خصمه نصر المنبجي لم ينل - وهو المقدم عند 
الجاشنكير - ما أراد من إيذاء ابن تيمية » بل انعكس الأمر وصار ما جرى له سببا 

في شهرته وازدحام الناس على الاجتماع به والاستفادة من علومه ليلاً ونهاراً. 


فجاء الأسلوب هذه المرة من نصر المنبجي وابن عطاء السكندري بإثارة 


.)50-١؟( انظر: العقود (507-1707؟)) و( ص:١17١).» والبداية والنهاية‎ )١( 
.)؟50١:ص( والعقود‎ )) ٤۳ /١5( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 





أتباعهم من المتصوفةء فاجتمع خلق كثير منهم من أهل الخوانق والربط والزوايا 
واتفقوا على أن يشكوا الشيخ إلى السلطان» فطلع منهم خلق كثير إلى القلعة» وكانت 
هم ضجة شديدة لفتت انتباه السلطان» فقيل له هؤلاء قد جاءوا من أجل ابن تيمية 
يشكونه ويقولون: إنه یسب مشايخهم؛ واستعانوا عليه بالأمراء وغيرهم؛ وكان 
ذلك في شوال سنة ١/‏ لاه فأمر بأن يعقد له مجلسء فعقد له مجلس يوم الثلاثاء 
٠١‏ شوال لا٠لاه‏ وظهر من علم الشيخ وشجاعته وقوة قلبه الشىء الكثير» فادعى 
عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت عليه منها شىء ثم جاء الأمر من الدولة أن يخير بين 
ثلاثة أشياء» إما أن يسير إلى دمشق» أو الإسكندرية بشروط» أو الحبس» فاختار 
الحبس ثم أشار عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزماً ما شرط» فأجاب أصحابه إلى 
ما اختاروه جبراً لخواطرهم» ثم لما سافر ليلة ١4‏ شوالء رد من الطريق وقيل: إن 
الدولة لا ترضى إلا الحبس» واستناب ابن جماعة بعض القضاة أن يحكموا فيه 
بالحبس فامتنع بعضهم وتحيرٌ آخرزن. فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا 
أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة» فأرسل إلى حبس القضاة وأذن له بأن 
يكون معه من يخدمه» فبقي الشيخ في السجن يستفتى في الأمور المعضلة ويجتمع 
الناس به ليلاً ونهارأء وكان له دور عظيم في توجيه المحابيس وإصلاح أحواهم 
حتى صار له منهم تلاميذ يختارون الإقامة عنده بعد خروجهم”"'» ثم عقد له مجلس 
بالصالحية بعد ذلك كلهء ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير وأكب الناس على 


000 انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 65 ) والعقود ( ص ›»)۲٣۹۷:‏ وما بعدهاء والكواكب (۱۳۳). 





الاجتماع به ليلاً ونهاراً حتى دخلت سنة ٠8‏ /اه”". 


۵ -نقله إلى شر الإسكندرية: 

لا كثر اجتماع الناس به وترددهم عليه ساء ذلك أعداءه وحصرت صدورهم. 
وصاحب ذلك تطور سياسي» فقد تسلطن الجاشنكير - حين خرج الناصر إلى 
الكرك مكرهاً بسبب كف يده عملياً عن السلطة - وكان بيعة الجا نكير في ۲۳ 
شوال ٠8‏ لاه - وكان ابن تيمية يعلم خفايا المكاثئد وقصة ابعاد الناصر إلى 
الكرك- وجعل ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر ويقول: «زالت أيامه وانتهت 
رياسته وقرب انقضاء أجله ويتكلم فيه وفي ابن عربي وأتباعهم"”'. فقررواأن 
يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي» لعل أحداً من أهلها - وفيهم بقايا المتفلسفة 
والمتصوفة والغلاة - أن يقتله» ومنعوا أن يذهب أحد من أصحابه معه» يقول 
خادمه: فلا كان بعد العصر - وقد جاء الأمر بنقله إلى الإسكندرية - وقفت أبكي» 
فقال لي الشيخ لا تبك» ما بقيت هذه المحنة تبطئ» وركب على باب الحبسء قال له 
إنسان: يا سيدي هذا مقام الصبرء فقال له: بل هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه 
نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل 


.)55/١5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
وقد جرت في هذه الأثناء أحداث ووساطات من‎ »)49 /١4( انظر: البداية والنهاية‎ )0( 
الشيخ الدباهي الذي جاء من دمشق» ومن المشايخ التدامرةء وفيها أحداث عجيبة. انظر‎ 


ترجته بقلم خادمه (ص:1١)‏ وما بعدها. 





عنهم» ولو أن معي في هذا الموضع ذهباً وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا 
فيهان”"» ولا ركب الشيخ - وقد منع أحداً أن يصحبه - قال ابن تيمية لخادمه 
إبراهيم: «يا إبراهيم انزل الشام وقل لأصحابناء وح القرآن - ثلاث مرات - ما 
بقيت هذه المحنة تبطئ وتنفرج قريباً فوق ما في النفوسء ويقلب الله ملكة بيبرس 
أسفلها أعلاهاء وليجعلن الله أعز من فيها أذل من فيها»”". وكان ذهابه في نباية 
شهر صفر سنة 4 ٠‏ لاه وأقام بثغر الإسكندرية في برج مليح واسع والناس 
يترددون عليه» وقد لحق به بعض أصحابه» وفي رسالة كتبها أخو الشيخ شرف 
الدين إلى أخيه بدر الدين في الشام يقول فيها: «فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة 
ومننه الشاملة التي تفوق العد والإحصاء... فمنها: نزل الأخ الكريم بالثغر 
اللحروس» فإن أعداء الله قصدوا بذلك أموراً يكيدون بها الإسلام وأهله» وظنوا أن 
ذلك يحصل عن قريب. فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة المعلومة» وانعكست من 
كل الوجوه» وأصبحوا وما زالوا عند الله وعند العارفين من المؤمنين سود الوجوه 
يتقطعون حسرات وندما على ما فعلوه» وأقبل أهل الثغر أجمعون إلى الأ متقبلين 
لا يذكره وينشره من كتاب الله وسنة رسوله والحط والوقيعة في أعدائهما من أهل 
البدع والضلالات والكفر والجهالات» خصوصاً أخبث الملاحدة والاتحادية ثم 
الجهمية» واتفق أنه وجد بها إبليس إلحادهم قد باض وفرخ» ونصب بها عرشه 


,)77 27 ١:ص( ناحية من حياة شيخ الإسلام بقلم خادمه إبراهيم أحمد الغباشي‎ )1١( 
.)۳۳ المصدر السابق (ص:77-‎ )۲( 





CIS 


e ae r e maa 


ودوح» وأضل بها فريقي السبعينية والعربية”' '» فمزق الله بها بقدومه الثغر جموعهم 
شذر مذرء وهتك أستارهم وكشف رمز إلحادهم وأسرارهم وفضحهم» واستتاب 
جماعات منهم وتوّب رئيساً من رؤسائهم» وصنف هذا التائب كتاباً في كشف 
كفرهم وإلحادهي». 

وبقي الشيخ في الإسكندرية ثمانية أشهر» فلا رجع السلطان الناصر إلى الحكم 
وقدم إلى مصر يوم عيد الفطر سنة 4 ٠‏ لاه لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ ابن 
تيمية من الإسكندرية؛ فوجه إليه في ثاني يوم من شوال» فقدم الشيخ في ثامن هذا 
الشهر - وني الإسكندرية خرج خلق يودعونه - فاجتمع السلطان يوم الجمعة في 
مجلس فيه القضاة والفقهاء » وقد زالت دولة الجاشنكير وأتباعه» وعرض الناصر 
على ابن تيمية أن ينتقم له من أعدائه ولكنه رفض ذلك وهناك يسجل للشيخ 
موقف عظيم ومعرفة بواقع الأمرء فالناصر لما عرض عليه أن يفتيه في قتل بععض 
الفقهاء والقضاة كان يريد أن ينتقم منهم بسبب موقفهم منه لما تسلطن الجاشتكير 
ففطن ابن تيمية لمراده وأخذ يعظم القضاة والعلاء وينكر أن ينال أحداً منهم سوءء؛ 
وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم» فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا 
قتلك مراراً فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل» ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه 
وأنا لا أنتصر لنفسى» وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح» وإنه لموقف 
)١(‏ نسبة إلى ابن سبعين وابن عربي. 


(۲) العقود(ص:7/ا7- 7376). 


(۳) انظر: البداية والنهاية (5 /١‏ 7ه - ٤‏ 0). والعقود (ص:۲۷۸- ۲۸۲). 





عظيم ينبغى أن يتفكر فيه العلماء مرارأء إذ كثيراً ما تأي بعض القضايا ما لها وجه في 
الشرع ولكن بعض الحكام يحرصون عليها لا لأجل ذاتها واتباعاً للشرع فيهاء وإنم) 
لأنبا تخدم أغراضاً أخرى هم» والدليل على ذلك أنهم لا يرجعون إلى الشرع دائم) 
وإنما عند الحاجةء ثم أقام ابن تيمية في القاهرة إلى سنة 7١/اه‏ يفتى ويدرس 
ويؤلف» والناس والأكابر يترددون عليه» وكتب إلى أقاربه بدمشق يقول: «والحق 
دائ في انتصار وعلو وازدياد» والباطل في انخفاض وسفال ونفاد» وقد أخضع الله 
رقاب الخصوم وأذههم غاية الذلء وطلب أكابرهم من السلم والانقياد ما يطول 
وصفه» ونحن - ولله الحمد - قد اشترطنا عليهم في ذلك من الشروط مافيه عز 
الإسلام والسنةء وانقماع الباطل والبدعة» وقد دخلوا ني ذلك كله. وأقنعنا حتى 
يظهر ذلك إلى الفعل» فلم نثق لهم بقول ولا عهد ولم نجبهم إلى مطلومهم حتى يصير 
المشروط معمولاً والمذكور مفعولاًء ويظهر من عز الإسلام والسئة للخاصة والعامة 
ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم» وقد أمد الله من الأسباب التي فيها عز 
الإسلام والسنة وقمع الكفر والبدعة بأمور يطول وصفها في كتاب». 

«وكذلك جرى من الأسباب التي هي عز الإسلام وقمع اليهود والنصارى 
بعد أن كانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة»ء وأعانهم من أعانهم على أمر فيه ذل 
كبير من الناس» فلطف الله باستعالنا في بعض ما أمر الله به ورسوله وجرى في ذلك 
ما فيه عز المسلمين وتأليف قلوبهم» وقيامهم على اليهود والنصارى وذل المشركين 
وأهل الكتاب نما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين» ووصف ذلك يطول. 





الممتحنون من علماء الإسلام | momen,‏ 


قدا سات زنك ااا اموق اسر لفاس ری كاري 
بخطی ...۲ . 


وكتب الشيخ - إلى والدته - كتاباً يمتلئ رقة وحناناً ويعتذر لما عن بقائه في 
مصرء وعدم عودته إلى الشام» ومما قاله لها: «وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه 
البلاد إنا هو لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنياء ولسنا والله 
ختارين للبعد عنكم» ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم» ولكن الغائب عذره معه. 
وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور, فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك 
ول نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحدأًء بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم» 
وادعوا لنا بالخيرة...0'". 

وجرت على الشيخ بعض الأحداث في مصر””» ثم لما كانت سنة ١١7‏ لاه خرج 
لجهاد التتر صحبة الجيش المصري» فلما وصلوا إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس 
لأنه علم أن التتار رجعوا إلى بلادهم فتحقق من عدم الغزاة» وأقام في القدس أياماء 


,.)5880-784 العقود(ص:‎ )١( 

() العقود (ص: !61؟508-1)) ومجموع الفتاوى .)6١ -٤۹/۲۸(‏ 

إفرة منها قيام جماعة من الغوغاء عليه بجامع مصر في ٤‏ رجب ١1لاه‏ وانتصرت الحسينية له 
حتى كادوا أن يبطشوا بالذين آذوه ولم ينصرفوا إلا بعد مناقشة الشيخ لهم وأمرهم 
بالانصراف وأن الحق له وليس لهم؛ انظر: العقود (ص:580) وما بعدهاء وبعد أيام 
أوذي من فقيه يقال له المبدي» وحضر جماعة من الجند للانتصار للشيخ» ثم تراجع الفقيه 


وشفع فيه جماعة . العقود (ص:589). 





ثم قدم إلى دمشق أول ذي القعدة سنة 7 ١لاهء‏ ثم استقر في دمشق زمناً طويلاً 
تفرغ فيه للتأليف وكتابة الرساتل» وكانت من أخصب فترات عمره التى ألف فيها 
كثيراً من کتبه". 


5 - محنته بسبب فتواه في «الطسلاق) : 

كان استقرار ابن تيمية في دمشق بعد عودته من مصر - كما يشير مترجموه - 
عاملاً على تفرغه للبحث والتنقيب في مسائل العقيدة» والأحكام» وكان من نتيجة 
ذلك ترجيحه في بعض مسائل الأحكام ما يالف فقهاء عصره» ومن هذه المسائل 
مسألة الحلف بالطلاق هل يكون طلاقاً إذا حنث فيه كما يرى الجمهورء أم يكون 
يميناً إذا كان القصد به اليمين كا رجحه ابن تيمية وصار يفتي فيه؟ ومسألة اعتبار 
الثلاث بكلمة واحدة طلاقاً رجعيا وكان لمنزلة الشيخ ومكانته عند الناس أبعد 
الأثر في ظهور وانتشار مثل هذه الفتاوى والاقتناع بهاء بل ومناقشة من يعارضها 
ولو كان من العلماء. 

فاجتمع جماعة من كبار العلماء إلى القاضي الحنبلي شمس الدين بن مسلم 
ا لحنبلي وكلموه في أن يكلم الشيخ وأن يشير عليه بترك الإفتاء في الحلف في الطلاق. 
فقبل الشيخ ابن تيمية إشارته ونصيحته وترك الإفتاء بهاء وكان ذلك في متتصف 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)١717/15(‏ والعقود (ص:٠۲").‏ فقد ذكر أن الشيخ بعد عودته 
إلى دمشق لم يزل ملازماً لانشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة 


المطولة وغيرها». 





الممتحئون من علماء الإسلام Ferrer‏ 


ربيع الآخر سنة 14/اهه فلم كان يوم السبت مستهل جادى الأولى من هذه السنة 
جاء الأمر من السلطان بالمنع من الفتوى فيهاء وأمر بعقد مجلس في ذلك» فعقد يوم 
الاثنين ثالث الشهر المذكورء والفصل على ما أمر به السلطان» ونودي بذلك في 
البلد من الغد. 

ثم إن ابن تيمية عاد إلى الإفتاء بذلك» وقال لا يسعني كتمان العلم؛ فلا كان 
يوم الثلاثاء ۲۹ رمضان سنة ١9‏ لاه جع القضاة وقرئ كتاب السلطان وفيه فصل 
يتعلق بالشيخ ابن تيمية بسبب الفتوى وأحضر وعوتب على فتياه» وأكد عليه في 
المنع من ذلك» ولكن الشيخ لم يمتنع بل عاد إلى الإفناء بذلك» فلم كان يوم ۲۲ 
رجب سنة ١‏ ”لاه عقد مجلس بدار السعادة حضره النائب والقضاة وجماعة من 
المفتين وحضر الشيخ وعاودوه في الإفتاء وعاتبوه» وحكموا بحبسه في القلعة فبقي 
فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومأء ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه فأخرج منها 
يوم الاثنين - يوم عاشوراء - سنة ١‏ الاه'" . ثم تفرغ للعلم والتدريس والإفتاء. 
- محنته بسبب فتواه في «شد الرحال إلى القبور : 

وهذه المحنة من أعظم المحن التي مرت على الشيخ وعلى أتباعه» والذي يبدو 
أن أعداء الشيخ والحاقدين عليه والحاسدين له لم يجدوا في مسألة الطلاق - كل ما 


يأملونه - وإن كان قد سجن بسببها الشيخ ابن تيمية» فصاروا يبحثون عن وسيلة 


)١(‏ انظر: العقود ( ص ۳۲٣:‏ - ۳۲۷)» والبداية والنهاية /١5(‏ ۰۸۷ ۹۷- ۹۸)ء والكواكب 


.)¥-1£7( 





وقضية أخرى يدخلون من خلاها على إيذاء شيخ الإسلام وأتباعه» فعشروا على 
فتوى له - منذ سبع عشرة سنة - حول شد الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء 
والصالين» ومنها قبر النبي يِه وكانت الفتوى تتضمن ذكر القولين الواردين 
وترجيح أحدهما - وهو التحريم - مع الأدلة على ذلك. 

ففرحوا بذلك وكثر الكلام حوهاء واشتد الأمرء يقول ابن عبدالمادي: «وكان 
للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور بكثير ذكره في كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم»” وغيره» وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا 
به وكثر الكلام» والقيل والقال بسبب العثور على الجواب المذكور» وعظم التشني 
على الشيخ» وحرف عليه ونقل عنه ما لم يقله» وحصلت فتنة طار شررها في الآفاق 
واشتد الأمر» وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية بالديار المصرية 
والشامية» وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى» وضعف من أصحاب 
الشيخ من كان عنده قوة» وجبن منهم من كانت له همة» وأما الشيخ - رحمه الله - 
فكان ثابت الجأش قوي القلب» وظهر صدق توكله واعتماده على ربه»". 


وفي يوم الاثنين ٦‏ شعبان سنة 17/اه جاء السلطان بإقامته في القلعة” 
Ek‏ : مرسوم بإقامته في 


(1) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )٠٠١‏ إلى آخر الكتاب كله حول القبور 
والشركيات فيها. 
(۲) العقود (ص:۳۲۸). 


)۳( هي قلعة دمشق» وتسمى الأسد الرابضي» وهي قلعة حصينة» يمر من عندها النهرء بناها 


an 
ue 





الممتحنون من علماء الإصلام = 
Trea‏ 


فأحضر له مركب وسار إليهاء وأخليت له فيها قاعة حسنة أجري عليها الماء» وأقام 

معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ويلاحظ ما يلي: 

أ- سرور شيخ الإسلام العظيم بذلك» وقال: أنا كنت منتظراً ذلك وهذا فيه خير 
عظيم. 

ب - مع أن الأمر السلطاني جاء بحبس شيخ الإسلام فقطء إلا أن نائب السلطنة 
وقاضي القضاة أصدروا أمرهم بحبس جاعة من أصحاب الشيخ والتضييق 
عليهم: بل عزر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم؛ ثم أطلقوا سوى ابن 
القيم الذي بقي في حبس القلعة» فم الداعي لذلك وقد حبس شيخ 
الإسلام. 

ج - أخذ ابن تيمية يؤلف ويكتب وتنتشر رسائله» ومنها رده على الإخنائي المساة 
«الإخنائية»» ولذلك صدر أمر السلطان قبل وفاة شيخ الإسلام بأشهر 
بإخراج ما عنده من الكتب» فكان ذلك من أعظم المصائب عليه» وصار 


تاج الدولة تتشي سنة (١۷٤ه)ء‏ وبنيت فيها دار الإمارة وصارت مدينة كاملة لكنها 
محصنة» وفي سنة 1941ه أكمل بناء قاعاتها ودورها. انظر نزهة الأنام في حاسن الشام 
للبدري (ص:1۰)» وخطط الشام (7175/5).: ومنادمة الأطلال (ص‌:۳۹۷). 

.)77٠:ص( والعقود‎ »)١77/15( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 





ا ال ممتحنون من علماء الإسلام 
الل ب ل n‏ 


يكتب رسائله بالفحم' '. 

د - أما علامة الاستفهام هنا فهي: لماذا تغير السلطان الناصر على ابن تيمية بعد 
تلك العلاقات الكبيرة بينهما في مصر؟ ومن خلال تتبع الأحداث تتبين أمور 
لعلها تفي بالجواب: 

١‏ - الكذب والتحريف على الشيخ وعلى فتواه» حتى حملت عباراته مالم تحتمل» 
يقول ابن عبدال هادي بعد ذكره لنص فتوى شيخ الإسلام: «ولما ظفروافي 
دمشق بهذا الجواب كتبوه. وبعثوا به إلى الديار المصرية» وكتب عليه قاضي 
الشافعية: «قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح 
- إلى أن قال - وإنما المخزي”" جعله زيارة قبر النبي # وقبور الأنبياء 
صلوات الله عليهم معصية بالإجماع متطوعاً بها" يقول ابن عبدالحادي: هذا 
كلامه؛ فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام والجواب ليس فيه المنع من 
زيارة قبور الأنبياء والصالين» وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى 
تجرد زيارة القبور...»". 


,.)١5/١5(ةياهنلاوةيادبلاو‎ ,)355 انضفر :العقود(ص:857-‎ )١( 
,)١77”:ص(بكاوكلاو‎ 

(۲) في العقود:المحرف والتصويب من الكواكب.وفي البداية والنهاية(٤۱/ )١١ ٤‏ 
كتبت :المحز. 


.)١6ا/ل:ص( والكواكب‎ «(TE\ F€ العقود(*‎ (۳( 





وور العا راان ق مسر راا الان نر اا را ودر مق آي 
تيمية تشنيعاً شديدأء حتى كتب السلطان بحبسه» وكذلك قد يكون للرافضة 
أو الصوفية دور في ذلك. 


٣‏ - بعد السلطان عن ابن تيمية» ولو كان عنده لعرف حقيقة الأمر ولسمع من رأيه 


وأدلته مباشرة» ولكنه وهو في مصر إنما يسمع ما يقوله من حوله من ٠‏ القضاأة. 
فإذا انضاف إلى ذلك ما في المسألة من تحريف على الشيخ» فلا يبعد أن يأمر 
السلطان با أمرء والدليل على ذلك أن ابن تيمية لل مرض - مرض الوفاة- 
دخل عليه شمس الدين الوزير بدمشق فاعتذر له والتمس منه أن يحلله. 
فأجابه الشيخ: «إني قد أحللتك جميع من عاداني وهو لا يعلم أن على حق» 
وقال «معناه»: إني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه اياي 
كونه فعل ذلك مقلدا غیره» معذورء أو لم يفعله بحظ نفسه» بل لما بلغه مما ظنه 
حقامن مبلغه والله يعلم أنه بخلافە». 


5 - انتصر لشيخ الإسلام علماء بغداد» وكتبوا بها يوافق قوله في مسألة شد الرحال» 


(1) 
(Y) 


وسجلوا ذلك بخطوطهم - نقل بعضها ابن عبدالهادي”" - بل وكتب عل اء 
بغداد للملك الناصر - مع نفس الأجوبة - كتاباً يثنون فيه على ابن تيمية 
ويستنكرون ما جرى له» وكان ما قالوه في خطابهم هذا «أحمد ابن تيمية درة 


الأعلام العلية (ص: ؟87).؛ والكواكب (ص: .)١7/6 - ١1/5‏ 


انظر: العقود (ص: 5 ۰ ) والكواكب (ص: )١59‏ وما بعدها. 


ذل تنا | 3تت سالا و 





يتيمة يتنافس فيهاء تشترى ولا تباع» ليس في خزائن الملوك درة تمائلها 
وتؤاخيها... ولیس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه إلا أن يكون أمراً قد لبس 
عليه ونسب إلى مالا ينسب مثله إليه»”” کا كتب إلى السلطان كتابٌ آخر 
ويعلق صاحب الكواكب الدرية بقوله: «قلت والظاهر أن هذه الكتب لم 
تصل للسلطان الملك الناصرء إما لعدم من يوصلها أو لموت الشيخ قبل 
وصولاء وإلا لظهر ها نتيجة»” . 
استمرٌ شيخ الإسلام مسجوناً في قلعة دمشق إلى أن وافاه الأجل ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ثان وعشرين وسبعماثة للهجرة عليه رحمة الله. 
من مصادر نرجمته : 
البداية والنهاية لابن كثير (*141/11؟) وما بعدهاء الأعلام العلية للبزار 
ص(5١)‏ وما بعدهاء تذكرة الحفاظ »)١595/5(‏ فوات الوفيات »)۷٤ /١(‏ الدرر 
الكامنة »)١65 /١(‏ شذرات الذهب (5/ ٠۸)ء‏ العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية للحافظ محمد بن عبداهادي» ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷)» 
النجوم الزاهرة (۹/ ١۲۷)ء‏ البدر الطالع (١/77)؛‏ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة. للدكتور عبدالرحمن المحمود؛ ابن تيمية بطل الإصلاح الديني 
للوستانبولي. 


.)١١۹ العقود(ص:707): والكواكب (ص:‎ )١( 


(۲) الكواكب (ص:1١97١).‏ 





T+‏ لاطا نا ف جات 
ا ا س ا س 
r gi E TT‏ اہ وجا چ FETIL EEE‏ 


(؟١١)‏ الشيخ محمود السلمي, المتوفى سنة ( (A0‏ 


هو الشيخ الفقيه العالم المربي محمود بن محمد بن عبدالرحيم بن عبدالوهاب 
السّلمِيء المعروف بابن خطيب بعلبك بهاء الدين» ولد بدمشق سنة (/14ه) 
وتعلم لدى الكتاتيب ثم على علمائها حتى أدرك وجوّد القرآن وسائر العلوم وعني 
بالخط فجوده غاية التجويد» وتعلم عليه جماعة من أهل دمشق وغيرهم» وفتح 
مدرسة لتعليم الناس» وكان كريم الأخلاق» حسن الآداب والتعليم» واستمرٌ في 
تعليم أولا المسلمين حتى وافته المنية. 


الممتحتون من علماء الإسلام 
بسب ب ب ب 


متنتسه : 

كان الشيخ محمود حسن الخط - كما سبق بيانه - فذكر في مجلس والي دمشق 
ذلك» وأن خطه أعجوبة في الحسن والصحة» فأحضره الوالي وسأله أن ينسخ له 
صحيح البخاري» فاعتذر بأنه مشغول بتعليم أولاد الناس وليس لديه فراغ» فقال 
الوالي: أنا أصبر عليك» ثم أعطاه الورق والأجرة وأغفله سنة» ثم طلبه فأحضر له 
منه مجلداً واحداء فغضب الوالي غضباً شديداًء فرماه إلى الأرض وضربه ضرباً 
مبرحاً مرض على إثره مدة طويلةء استمرٌ في تعليم الأولاد إلى أن وافاه الأجل في 
شهر ربيع الأول سنة (0"الاه) رحمه الله . 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (6/ 5 .)٠١‏ 





)ه۷١۸( الشيخ القاضي يوسف بن جملة, المتوفى سنة‎ )1١4( 


هو الشيخ العالم الفقيه القاضي جال الدين يوسف بن إبراهيم بن جملة. 

قال ابن حجر - رحمه الله - : (يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تمام بن 
حسين بن يوسف أبو المحاسن المحجي الفقيه الشافعي ال حوراني ثم الصالحي جمال 
الدين ابن جملةء ولد سنة ست وقيل سنة اثنتين وثمانين وستمائةء وتفقه للحنابلة ثم 
تحول شافعياً» وسمع من الفخر علي وجماعة» وأخذ عن فضلاء عصره كابن الوكيل 
وغيره؛ وتمهر وفاق الأقران» ودرّس بالدولعية» وناب عن القزويني ثم ولي القضاء 
بعد الأخنائي في شهر ربيع الأول سنة (۷۳۳ه) فباشره بصلف ونزاهة وعزة 
وصيانة» وكان شديد المعارضة في البحث » فصيحاً بليغاً. 

قال الذهبي:... وكان يبالغ في أذى ابن تيمية وجماعته ويتمقت ويعجب بنفسه» 
لكنه يحب الله ورسوله» ويؤذي المبتدعة» وفيه ديانة وحسن معتقدء يره الله. 

قال البرزالي: خرجت له جزءاً عن أكثر من خمسين شيخاً» وحدّث به 
بدمشق... وقال: كان فاضلاً في فنون » تير وأفتى» أعاد ودرّس»ء وناب في الحكم. 
ثم استقال» وكانت له همة عالية» وحرمة وافرة» وقال الأسنوي: كان فقيهاً بارعا 
دیا قواماً بای 


.)١١۹ /0( الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة‎ )١( 






الممتحنون من علماء الإسلام اج 


محنته: 

ولي الشيخ يوسف القضاء في دمشق عام (۷۳۳ه) فباشره بنزاهة وعزة 
وصيانة» وأجرى الأحكام على الصغير والكبير» وعلى الساسة ورجال الدولة؛ قال 
الأسنوي: (ولما ولي القضاء حاول سلوك الحق المحض بغير سياسة» فتعصبوا عليه 
حتى عزل وحُبس) وذلك أنه رفع إليه قضية لأحد ساسة القوم فحكم عليه 
بالتعزير» فتعصّب عليه بعض خواص الحاكم» فأوغروا صدر الحاكم (تنكز) 
فغضب عليه ثم ادعوا عليه دعاوى كيدية» فأمر الحاكم أن يعقد له حاكمة» فعقد 
له مجلس في رمضان عام (؛ "الاه)فحكم عليه المالكي بفسقه. فسجن بالقلعة › 
فطال حبسه إلى أن شفع فيه عند الوالي (تنكز)ء كا شفع فيه القاضي المالكي فوافق 
الوالي على إخراجه بشرط أن يشهد أن الحكم الذي صدر في حقه صحيح فلم جب 
إلى ذلك وطال التردد إلى أن وافق بأن يمشي إلى مجلس المالكي ويسلم عليه فخرج 
في صفر سنة (7"ا/اه) إلى دار المالكي فسلّم عليه ثم خرج إلى أهله» ثم جلس 
للتدريس بمدرسة الرواحية والشامية البرانية» إلى أن توفي في ذي القعدة 
سنة(۷۳۸ه)» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ ١4‏ 7)» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة آخمر الطبقة الرابعة والعشرين» طبقات الشافعية الكبرى ,)897/١١(‏ 
شذرات الذهب لابن العماد (5/ ۲۹۲)ء الأعلام للرزكلي (۸/ .)۲٠١‏ 
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)هشها/4١( الشيخ شهاب الدين الجامي» المقتول سنة‎ )١0( 


هو الشيخ العالم الصالح شهاب الدين بن شيخ الجام الخراساني» كان من كبار 
المشايخ الصلحاء الفضلاء في بلاد المند في القرن الثامن المجري» وكان السلطان 
قطب الدين مبارك شاه يعظمه ويزوره في منزله» ولا توفي السلطان خلفه السلطان 
محمد شاه فحصل للشيخ أكثر من محنة. 
محنته الأولى: 

ما تولي السلطان محمد شاه" أراد أن يستخدم الشيخ في بعض الأعمال فامتنع 
الشيخ شهاب الدين من العمل طلباً للسلامة والعفاف» لكن السلطان شافهه في 
مجلسه العام» فأظهر الإباء والامتناع» فغضب السلطان من ذلك» وأمر الشيخ ضياء 


)١(‏ هو السلطان أبو مجاهد فخر الدين محمد بن تغلق شاه التركي الدهلوي» ولد ونشأ بارض 
المند» وكان أبوه تركياً من مماليك صاحب المهندء فتنقل إلى أن ولي السلطنة واتسعت 
بملكته جداء قال المؤرخ عبدالحي الحسيني: كان هذا الملك من عجائب الزمن» وسواعٌ 
الدهرء لم ير مثله في الملوك والسلاطين في بذل الأموال الطائلةء وسفك الدماء المعحصومة 
وفتح الفتوحات الكثيرة... وكان رفيقاً بالمساكين» كرييأء ومع ذلك كان كثير من التجاسر 
على إراقة الدماء لا يخلو بابه من مقتول إلا نادراء كان يعاقب على صغير الأمر وكبيرة» 
ولايحترم أحداً من أهل العلم والصلاح والشرف... مات سنة (۲١۷ه)‏ ا.ه. ينظر: 
الإعلام بها في تاريخ الهند من الأعلام للحسيني )١97/١(‏ طبقة دار ابن حزم. 





الممتحنون من علماء الإسلام لے 


الدين السمناني أن ينتف لحيته» فأبى ضياء الدين» فأمر السلطان بنتف لحية كل 
واحد منهما فنتفت» ثم نفي شهاب الدين إلى بلاد (آباد) فأقام بها سبعة أعوام؛ ثم 
بعث إليه السلطان فأتى به وأكرمه وعظمه وجعله على ديوان العمال وبقي مدة على 
ذلك. 
محنته الثانية : 

كان السلطان مقي في مدينة ادهي» ثم انتقل منها وبنى قصراً كبيراً على نهر 
(كنك)» وأمر الناس بالبناء هناك » فطلب منه الشيخ شهاب الدين أن يأذن له في 
الإقامة في «دهي» فأذن له» ثم بعد مدة طلب الإعفاء وترك العمل لما ظهر له من 
المظالم التي ارتكبها السلطان» فبعث إليه السلطان يأمره بالحضور إليه» فامتنع من 
إتيانه» فبعث إليه أحد خواصه فتلطف له في القول وحدّره بطش السلطان؛ فقال 
الشيخ: لا أخدم ظالا أبداء فعاد المبعوث فأخبر الملك بقول الشيخ» فأمر الملك 
جنوده فأتوا بالشيخ بالقوة» فلا حضر بين يديه قال له الملك: أنت القائل إني ظا!؟ 
فقال الشيخ نعم» أنت ظالم» ومن ظَلْمِكَ كذا وكذا... وعدّد أموراً منها تخريبه لمدينة 
دهي وإخراج أهلها منهاء فأمر الملك فكبّل بأربعة قيود وغلت يديه وسجن أربعة 
عشر يوماً لا يسقى ولا يطعم» وني كل يوم يؤتى به إلى المشورة وجمع من الفقهاء 
ويقولون: ارجع عن قولك» فيقول: لا أرجع عنه» وأريد أن أكون في زمرة الشهداء 
فلم كان في اليوم الرابع عشر أمر السلطان أن يبعث إليه بطعام فأبى أن يأكل وقال: 


قد رفع رزقي من الأرضء فأرغموه على الطعام بفتح فمه وفكيه وحلوا الطعام 







مس الممتحنون من علماء الإسلام 


سبدو E‏ مم مداو سد سمي ب لب يتنه 








بالماء وسقوه ذلك» وفي ذلك اليوم أتي به إلى دار القاضي وفيه جمع من الفقهاء 
والوجهاء وكان متعباً جداً قد ذبل جسمه فوعظوه وطلبوا منه أن يرجع عن قوله 
فأبى» فأمر السلطان بقتله فضربت عنقه» عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .)٠١١ /١(‏ 


- رحلة ابن بطوطة . 





لبنس جيب هته r r rrr‏ م r ar o‏ لع r‏ جم م مم م م يعم سوا em a‏ 


)ده۷٤١( الإمام الحافظ جمال الدين المزي, المتوفى سنة‎ )٠١5( 


هو الإمام الحافظ شيخ المحدثين» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبدالرحمن بن يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف الكلبي القضاعي المزي 
الدمشقي الشافعي» الحافظ الكبير» ولد بظاهر حلب ليلة العاشر من ربيع الآخر 
سنة (505ه)» ونشأ بقرية (الرّة) قرب دمشق فحفظ القرآن» ثم شرع في تلقي 
العلم» فق رأ شيئاً من الفقه على مذهب الشافعي» ثم شرع في طلب الحديث سنة 
أربع وسبعين وستائة» وله عشرون سنة» فسمع بالشام وبلاد الحرمين ومصر 
والإسكندرية وغيرهاء وبلغ تعداد مشايخه نحو آلف شيخ منهم الإمام النووي» 
وأخذ علم العقائد عن ابن تيمية» وله مؤلفات كبار أشهرها (تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال) و(تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف). 

قال ابن حجر : (... وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع والتودد 
إلى الناس مع الانججماع عنهم» قليل الكلام جداً حتى يُسأل فيجيب ويجيد» وكان لا 
يتكثر بفضائله ولا يغتاب أحداًء ويتوجه إلى الصالحية ماشياً إلى أن دخل في عشر 
التسعين وهو على ذلك» وكان مغرى بالمطالب فلا يزال في فقر...) '". 

قال ابن العماد: (... وبرع في فنون | لحديث» وأقر له الحفاظ من مشايخه 
وغيرهم بالتقدم وحدّث بالكثير نحو خسين سنة» فسمع منه الكبار والحفاظ» وولي 


.)1777 /0( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة‎ )١( 





طش الممتحنون من علماء الإسلام 


دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة ونصفاء وقال ابن تيمية لما باشرها: ( يلها 
من حين بنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه» لقول الواقف: فإن اجتمع من فيه 
الرواية ومن فيه الدراية قدم على من فيه الرواية). 

وقال الذهبي في «المعجم المختص» : شيخنا الإمام العلامة الحافظ الناقد 
المحقق المفيد حدث الشام»طلب الحديث سنة أربع وسبعين وهلم جراء وأكثر 
وكتب العالي والنازل بخطه المليح المتقن» وكان عارفاً بالنحو والتصريف» بصيرا 
باللغة يشارك في الأصول والفقه» ويخوض في مضائق العقول» ويروي الحديث كما 
في النفس متنا وإسنادآء وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم؛ ومن نظر في كتابه 
(تمذيب الكمال) علم محله من الحفظ فا رأيت مثله» ولا أَرِيَ هو مثل نفسه في 
معناه» وكان ينطوي على سلامة باطن ودين وتواضع» وفراغ عن الرئاسة» وحسن 
سمت» وقلة كلام وحسن احتمال . أ.ه..) ”". 
امتكنسك : 

في عام (0 ٠‏ لاه) وقعت مناظرة. مشهورة في دمشق بين ابن تيمية والشافعية 
(الأشاعرة منهم) » فجاء الشيخ جال الدين المزي فقرأ فصلاً بالرد على الجهمية من 
كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري» قرأ ذلك في مجمع كبير من الناس في 
الجامع الأموي تحت قبة النسرء فغضب بعض الفقهاء الحاضرون من الشافعية 
وقالوا: إنه يعنينا بهذه القراءة» ويرد علينا ويشنّع بناء فشكوه إلى القاضي الشافعي 


,)716 /5( شذرات الذهب لابن العماد‎ )1١( 





لبس سسسب 


ابن صصريء وكان من أعداء ابن تيمية فأمر بسجن المزي» فسّجنء ولا بلغ ابن 
تيمية ذلك تأنّ كثيراًء وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه» فغضب نائب دمشق 
فأعاد المزي إلى السجن فسجن مدة ثم أفرج عنه» واستمرٌ في التعليم ونفع الناس 
وتخرج على يديه ألوف الطلاب إلى أن توفي يوم السبت الثاني عشر من شهر صفر 
عام (؟ 5 لاه )» عليه رحمة الله . 
من مصادرترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر (5/ ۲۳۳)ء طبقات الشافعية 
الكبرى (۱۰/ 7946)؛ شذرات الذهب لابن العماد (73217/7)؛ الوفيات 
»)۳۹١/1(‏ معجم محدثي الذهبي ص(۱۹۹)» البداية والنهاية لابن كثير 
(10/) النجوم الزاهرة (۷1/1)ء الفلاكة والمفلوكين للدلجي ص (85)؛ 
سلوان التعزي بالحافظ أبي الحجاج المزي للحافظ أبي سعيد العلائي» الأعلام 
للزرکلی(۸/ ۲۳۷). 





الح سيا الممتحتون من علماء ا 


رکا بعد سند ب م سر سر سور 


)۱٠١(‏ الشيخ علي بن أيوب بن الزبير, المتوفى سنة (58/اه) 


هو الشيخ العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور بن الزبير 
المقدسي, الملقب «عليان» بالتصغير» ولد في القدس سنة (1757ه) تقريباً» وسمع 
من الفخر بن البخاري » وعبدال رمن بن الزين وغيرهماء وعني بالحديث» وطلب 
بتفسه» واشتغل بالفقه على مذهب الشافعي» فق رأ على التاج الفركاح» ونسخ كثيراً 
من كتب الشافعية» وبرع في الفقه والعربية» ودرّس في مدرسة الأسدية في القدس. 
وني بعض الجوامع؛ ثم ولي تدريس الصلاحية بالقدس» وأقام بها مدة وانتفع به 
خلق كثير. وبارك الله في علمه. 
محنتسة : 

كان الشيخ علي قد اطلع على بعض كتب ابن تيمية » ونسخ منها الكثير» فكان 
ينهى عن البدع ويمقت أصحابهاء ويدعو إلى السنة وتعظيمهاء وترك تعظيم ما 
سواها وكانت له أشعار في طريقة ابن تيمية في الاعتقاد» فامتحن بسبب أخذه بعلوم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فأوذي وشنع عليه» فصبر واحتسب واستمرٌ في الدعوة إلى 
المنة ونما سواه 

قال ابن حجر: (... وكان يحب كلام ابن تيمية» ونسخ منه الكثير» وله أشعار 
على طريقته في الاعتقاد» وامتحن وأوذي بسبب ذلك من الأقران والعامة» وكان 
يكتب خطاً صحيحاً في غاية الضبط.. 


قال الذهبي في المعجم المختص: الإمام الفقيه البارع المتقن المحدث بقية 





السلف» قرأ بنفسه» ونسخ أجزاء» وكتب الكثير من الفقه والعلم بخطه المتقن» 
وأعاد بالبادرائية”''» وكانت يستحضر العلم جيداء ثم تحول إلى القدسء ودرّس 


بالصلاحية: ثم تغير وخففٌ دماغه في سنة (۲٤۷ه)‏ وكان إذا سمّع عليه من ذلك 
في حال تغيره يحضر ذهنه» ثم استمرّ إلى أن عالج من الفقر شدة شديدة» ومات 
فقيراً مدقعاً في شهر رمضان سنة (58 لاه ) )”عليه رحمة الله . 
من مصادر ترحمته : 

- الدرر الكامنة (/ 49). 


(1) اسم أحد المدارس المشهورة في الشام في ذلك الزمان. 
(۲) الدرر الكامنة (۳/ 49). 
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)ه۷٠١١( الإمام ابن قيم الجوزية, المتوفى سنة‎ )٠١8( 

هو الإمام المحقق الحافظ» ناصر السنة» صاحب التصانيف المفيدة» أبو عبدالله 
بن محمد بن أبي بكرء الشهير پابن ة قيم الجوزية نسبة إلى المدرسة التي أنشأها أبو 
المحاسن يوسف بن الجوزي» وكان أبوه قي عليهاء ولد بدمشق في بلاد الشام في 
بيت علم وفضل في السابع من شهر صفر عام إحدى وتسعين وستماثة للهجرة؛ في 
فرية (زرع» من قرى مدينة دمشق» ثم حول إلى دمشق وتتلمذ على طائفة من 
علمائهاء فأخذ عن أبيه علم الفرائض وكان مبرزاً فيه» وسمع الحديث من الشهاب 
النابلسي وغيره» وأدرك جل العلوم والفنون» وكان آية في الذكاء وسرعة الحفظ ثم 
التقى بشيخ الإسلام ابن ت تيمية سنة (١١۷ه)»‏ ولازمه واستفاد من علومه إلى أن 
توفي شيخ الإسلام سنة (۷۲۸ه)» وهو إذ ذاك في ريعان شبابه وذروة قوته واكتمال 
مداركه؛ فنهل من فيض علمه الواسع. واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة» وغلب 
عليه حبه» حتی كان يأخذ بأكثر اجتهاداته ويتتصر لهاء وهو الذي هدب كتبه ونشر 
علمه» وأهم ما استفاد منه دعوته إلى الأخذ بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله 4# 
والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح» وطرح ما 
يخالفهاء وتجديد ما اندرس من معالم الدين الصحيح» وتنقيته نما ابتدعه بعحض 


المسلمين من مناهج زائفة» وكان - رحمه الله - مجتهدا في التعبد وإطالة الذكر 


Lik TT.‏ 1 1271 ات 


الممتحنون من علماء الإسلام اہ ي القرن الثامن 


والتهجد؛ مبتعداً عن التكلف. محارباً للبدع» وقد ألّف العديد من الكتب النافعة » 





منها «إعلام الموقعين عن رب العالمين» و#الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية» 
و«إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان» و«زاد المعاد في هدي خير العباد» و«أحكام أهل 
الذمة» و«الفروسية» و«تهذيب سنن أبي داود» و«الداء والدواء» و«بدائع الفوائد) 
واطريق الهجرتين وباب السعادتين» وامفتاح دار السعادة» و«الروح؟» كما درس 
وخطب» ورحل هنا وهناك يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنةء وجمع كلمة 
المسبلمية: ونبذ الفرقة التي يسعى ها أهل البدع والضلال. 
سسا : 

لقد جرى لابن القيم - رحمه الله - حن وشدائد فصبر وصابر محتسباً ذلك في 
ذات الله كان - رحمه الله - قد تصدى لإنكار البدع التي انتشرت في زمانه؛ كما 
شارك في الكثير من المناظرات الفقهية والعلمية» وفي كل مرة يدعم مواقفه بالأدلة 
الشرعية» فهو رافع راية الكتاب والسنةء رافض للبدع والتعصب المذهبي» إضافة 
إلى أنه كان ذا حظوة عند الأمراء» محبوباً لديهم لما عهدوا فيه من الصدق والتقوى 
والدعوة إلى الصلاح» ما حمل بعض الحساد والمنافقين على الوشاية به عند السلطان» 
فحبس راهن وضرب وطيف به على جمل في الأسواق والضراحي» وذلك بسب 
أنه افتى في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه طلقة واحد» ووافق شيخه ابن 


تيمية - رحهم| لله- ول يوافقه بہذه الفتوى تعصباً له بل لما ترجّح عنده من الأدلة 





الشرعيةء ثم أطلق سراحه بعد مدة» ثم حبس مرة أخرى في قلعة دمشق مع شيخه 
ابن تيمية منفرداً عنه» وذلك لإنكاره الشديد على من شد الرحل إلى قبر الخليل؛ قال 


تلميذه ابن رجب في ثنايا ترجمته: (...وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قر 


الخليل)”'» ومات شيخه وهو مسجون في القلعة» ىا جرى له محنة ثالثة حيث شُهر 
به لما أفتى بجواز المسابقة بغير محلل؛ فأنكر عليه رئيس القضاة واستدعاه وألزمه 
بالرجوع عن فتواه وضيق عليه وأهينء لكن ذلك رفع قدره واعلا شأنه عند العامة 
والخاصة» واستمرٌ ابن القيم في تعليم الناس ونشر السنة والتحذير من البدعة . 
وتأليف الكتب النافعة التي طارت في الآفاق. إلى أن توفي في الثالث عشر من شهر 
رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة للهجرة» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر /٤(‏ ١۲)ء»‏ شذرات الذهب 
(6/5»؛ روضة المحبين مقدمة الناشرء النجوم الزاهرة (۹/۱۰٤۲)ء‏ ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب »)٤٤١ /٤(‏ الأعلام للزركلي (07/57)) ابن قيم 
الجوزية لمحمد مسلم الغنيمي ط: المكتب الإسلامي. دمشق. 


.)٤٤۸ /٤( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 





لبتي هحير و 


)۱٠۹(‏ الشيخ شمس الدين الكوئلي, المتوفى 
في آخر النصف الأول من القرن الثامن الهجري 





هو الشيخ العام الصالح الزاهد التعفف» شمس الدين بن تاج العارفين 
الكوئلي» ولد في مدينة (كوئل) من بلاد الهند في أول القرن الثامن المجري» وتعلم 
على أيدي علماء المندء وانقطع للعبادة زاهداً ومتعففاًء ذكره ابن بطوطة في رحلته 
وأثنى عليه» فلا استولى السلطان محمد شاه على بلاد الهند دخل مدينة (كوئل) 
فبعث في طلبه فلم يأته» فذهب السلطان إليه» فلم| قارب منزله ترك الشيخ المنزل 
وانصرف ول يره. 
مجنت : 

في زمن ولاية السلطان محمد شاه“ خرج عليه أمير من الأمراء ببعض الجهات 
فبايعه بعض الناس» فتقل للسلطان محمد أن هذا الخارج عن سلطته كر في مجلس 
الشيخ شمس الدين فأثنى عليه وقال: إنه يصلح للملك. 

فبعث السلطان بعض جنوهه إلى الشيخ فقيدوه وقيدوا أولاده وأمر بهم 
فسجنوا جيعاًء وطالت مدّة سجنهم» ثم مرض الشيخ وهو في السجن ثم مات فيه 
وبعد موت الشيخ أمر السلطان بإخراج أولاده من السجنء وقال: لا تعودوا إلى ما 


.)770/( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )1١( 





القرن الثامن 


كنتم تفعلون» فقالوا: وما فعلنا؟ فاغتاظ من ذلك» وأمر e‏ 








ولم أقف له على سنة وفاته» عليه رحمة الله. 
من مصادر ثرحمته : 


- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (1/ “177) ط: دار ابن حزم. 





الممتحنون من علماء الإسلام سے 


(١1)الشيخ‏ عماد الدين الغوري, المقتول في آخر النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري 

هو الشيخ العالم الصالح عماد الدين الحنفي الغوري» أحد العباد الصالحين. 
ولد ومات في القرن الثامن الحجري في بلاد المندء وتعلم هناك؛ وعلّم واستفاد منه 
خلق كثير» اشتهر بالعبادة والزهد والغيرة وإنكار المنكر. 
محنته : 

كان يحضر مجلس السلطان محمد" شاه فقال له السلطان يوماً من الأيام: إن 
الفيوض الإلهية لم تنقطع حتى اليوم؛ فإن ادعى أحد الرسالة وصدرت عنه 
المعجزات فهل نصدقه أم لا ؟ فغضب الشيخ عماد الدين غضباً شديدأء فلم يملك 
نفسه فقال بالفارسية: (كه مخور) » أي كل العذرة» فغضب السلطان. وأمر أن يذبح 
وأن يخرج لسانه عن فمه فامتثلوا الأمر فقتل» ومُثل به» عليه رحمة الله ولم أقف على 
سمئة وفاته. 
من مصادر ترجمته : 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (1/ )۱۸١‏ ط: دار ابن حزم . 


.)۳١۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 





(١11١)الشيخ‏ عفيف الدين الكاشاني, 
المقتول في آخرالنصف الأول من القرن الثامن الهجري 


هو الشيخ العالم الفقيه عفيف الدين الكاشاني» عاش في القرن الثامن المجري. 
وتعلم على يد كبار علماء الحند حتى أدرك عليماً غزيرأء كان من المعروفين بالفضل 
والصلاح» وكان يدرس ويفتي في مساجد مدينة دهي. 
مجاه : 

أصاب بلاد الهند قحط زمن السلطان محمد شاه" تغلق؛ فأمر بحفر آبار خارج 
دار الملك» وأن يزرع هناك زرع» وأعطى الناس البذر وما يلزم للزراعة من النفقة 
وكلفهم زرع ذلك فبلغ ذلك الشيخ عفيف الدين» فقال: هذا الزرع لا يحصل المراد 
منه» فوشي به إلى السلطان فأمر بسجنه» وقال: لأي شىء تدخل نفسك في أمور 
الملك؟ وبعد مدة أطلق سراحه » فذهب الشيخ إلى داره» فلقيه في طريقه إليها 
صاحبان له من الفقهاء فقالا له: الحمد الله على خحلاصك» فقال الشيخ عفيف 
الدين: (الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين) وتفرقواء فلم يصلوا إلى دورهم 
حتى بلغ السلطان ذلك, فأمر بإحضار الثلاثة بين يديه» فقال: اذهبوا بهذا - يعني- 


الشيخ عفيف الدين - واضربوا عنقه حمائل » وهو أن يقطع الرأس مع الذراع 


.)۳١۸( سيق كتابه لمحة عنه في هامش صفحة‎ )1١( 





وبعض الصدر» واضربوا أعناق الآخرين» فقتلوا جميعاًء عليهم رحمة الله. ول أقف 
على سنة قتله» كا لم أقف على أسماء صاحبيه» وعند الله تجتمع الخصوم. وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 


من مصادر نترجمته : 
- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام /١(‏ 4) ط: دار ابن حزم . 


- رحلة ابن بطوطة. 





a اه‎ 


(؟7١1١)الشيخ‏ شهاب الدين الزاهدي, 
المقتول في آخر النصف الأول من القرن الثامن الهجري 


هو الشيخ العام الفقيه» شهاب الدين بن فخر الدين الزاهدي الميرتبي» كان من 
كبار علماء المند في عصره في منتصف القرن الثامن الهجري, أخذ العلم عن أبيه» 
وعن كبار علماء الهند آنذاك. 


اشاس اسك : 

سافر من بلاده في شمال الهند إلى مدينة (دهي) وكان يعلم الناس وينشر العلمء 
ويحذر من البدع» ويحضر أحياناً مجلس السلطان محمد شاه فقال له السلطان 
يوماً: إن النبوة لم تنقطع كالولاية» فغضب الشيخ هذه المقالة واغتاظه وم يملك 
نفسه فخلع نعله وضرب به وجه محمد شاه» فغضب عليه السلطان غضباً شديداًء 
وأمر أن يلقى من أعلى القلعة في الخندق» فألقوه فلم يمت» فألقوه ثم ألقوه حتى 
مات في المرة الثالثة» عليه رحمة الله ول أقف على سنة وفاته. 
من مصادر ترجمته : 


الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام )١17/1(‏ ط: دار ابن حزم. 


.)7١0/8( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 








الممتحنون من علماء الإسلام ححره )احج القرنالثامن 
ابب7ب 2 ]> » »> 7 o‏ 


(؟1١١)‏ الإمام القاضي عبدالرحمن الإيجي, المتوفى سنة ( 05/اه ) 


هو الإمام الفقيه العالم» قاضي القضاة. عبدال رحمن بن أحمد بن عبدالغفار عضد 
الدين الإيجي» ولد ب(إيج) من نواحي شيراز بعد الثشانين وستاثة» وأخذ عن 
مشايخ عصره. ولازم الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ البيضاوي وغيره» وكانت 
أكثر إقامته بالسلطانيةء ثم ولي في أيام أي سعيد قضاء ال مالك وكان إماماً عارفاً 
بالأصلين» والمعاني والبيان والنحو» مشاركاً في الفقه. له في علم الكلام كتاب 
«المواقف» وغيرهاء وني أصول الفقه «ختصر ابن الحاجب» وف المعاني والبيان: 
«القواعد الغياثية»). 

وكانت له سعادةٌ مفرطة» ومال جزيل» وإنعام على طلبة العلم» وكلمة نافذه» 
ومخرج على يديه طلاب كثيرون اشتهروا وانتشروا في الآفاق. مشل: شمس الدين 
الكرماني» وضياء الدين العفيفي» وسعد الدين التفتازاني وغيرهم. 
محنے : 

استمرٌ القاضي الإيجي في القضاء إلى أن غضب عليه السلطان صاحب كرمان“ 
فحبسه بالقلعة واستمرٌ بها إلى أن توفي سنة (7هلاه). ول أقف على سبب محنته 


رغم بحثي المتواصل» عليه رحمة الله. 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 





جز الممتحنون من علماء الإسلام 


الیب بوي ا ل ذأ 1 س ی ی و ur = curry, °, mm.‏ ا 


من مصادر ترجمته : 

طبقات الشافعية للسبكي »)٤٦ /٠١(‏ الدرر الكامنة (۲/ ۳۲۲)) البدر 
الطالع(۳۲۹/۱)ء بغية الوعاة (۲/ ١۷)ء‏ طبقات الأسنوي (۲/ ۲۳۸)ء شذرات 
الذهب(5/ ٤‏ ۱۷)» النجوم الزاهرة /١(‏ ۲۸۸)ء الأعلام للزركلي (۳/ .)۲۹۰١‏ 





0 القرنالشمن‎ EDE CELT 


+ 1 9 دمع مهنهة سوسوم‎ = . E 


) الشيخ عمرالبلالي » المتوفى سنة ( /اد/اه‎ )١14( 


هو الشيخ عمر بن عمران بن صدقة البلالي» ينتهي نسبه إلى بلال بن الوليد بن 
هشام بن عبدالملك بن مروان الأموي زين الدين البدوي» ولد في بغداد سنة 
(165ه) وتعلم على يد علمائهاء وسمع الصحيح على ابن الشحنة؛ كما سمع ببلاد 
كيلان من شمس الدين عبدالعزيز بن عبدالرزاق بن الشيخ عبد القادر, وجلس 
للتعليم وسمع منه بعض التعلمين» وعلى رأسهم شهاب الدين بن رجب» وقد 
جرى له أكثر من محنة عليه رحمة الله. 
محنته الأولى: 

لا استولى التتار على بلاد المسلمين» وعثوا في الأرض فساداء وقتلوا من قتلوا 
من العلماء والوجهاء وغيرهم» وفرٌ من فرّء فكان الشيخ البلالي في بغداد؛ فاتهمه 
ملك التتار أنه يكاتب المصريين من أجل الاستعانة بهم لمقاومة التتار وإنقاذ بلاد 
المسلمين من بطشهم وظلمهم» فأمر الملك بالقبض عليه وسجنه» فسجن مدة» ثم 
أمر أن يلقى ومعه آخر من السجناء إلى الكلاب. فألقياء فأكلت الكلاب رفيقه ولم 
تسه بأي أذى» وكان في تلك الحال ملازما للذكرء فعظم في أعينهم» وأخرجوه 
وأكرموه» وأقام مدة في بغداد يجاهد الرافضة والمبتدعة. 
محنته الثانية : 

سافر الشيخ عمر البلالي إلى دمشق حوالي عام (60ه) فوافق وقت دخوله 


ھ e‏ ه ٠‏ ا ٠‏ هص ٠‏ 
حدوث كائنة وشغب على الوالي» فقبض عليه مع غمرة من قبض عليه» وسجن في 





2 الممتحنون من علماء الإسلام 


قلعة دمشق حين كان الشيخ ابن تيمية بهاء ومات ابن تيمية وهو في السجن» وبقى 
بعده في السجن حمس سنوات» ثم أطلق سراحه » وذكر لابن تيمية شدة تطلعه إلى 
الخلاص من الاعتقال فأنشده ابن تيمية : 


لاتفكرنٌ وثق بالل إن له ألطافاً دقّت عن الأذهان والفطن 
يأتيك من لطفهماليس تعرفه حتى تظن الذي قد كان لم يكن 


توفي الشيخ البلالي سنة (/01/اه) رحمه الله.. 


من مصادر نر حمته : 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۳/ /701). 





(110) الشيخ المحدث عبدالله المطري, المتوفى سنة (٠٠۷ه)‏ 


هو الشيخ العلامة المحدث المؤرخ عفيف الدين أبو جعفر عبدالله بن محمد بن 
أحمد بن خلف بن عيسى الَطري النزرجي العبادي المدني» والمطري نسبة إلى محلة 
(المطرية) بمصر. 

قال ابن حجر: (... كان يذكر أنه من ولد سعد بن عبادة الأنصاري... ولد 
سنة (1۹۸ه)» وعني بالحديث فرحل إلى البلاد» وسمع من قاضي المدينة عمر بسن 
أحمد السودي» ومن الرضى الطبري بمكةء ومن الدبوسي والواني بمصرء ومن ابن 
خلوف بن جماعة بالإسكندرية» وبالشام من القاسم ابن المظفرء وأبي العباس 
الحجار» ومن الدواليبي ببغدادء وطاف البلادء وحصل الفوائد» وسمع من 
البرزالي» والذهبي واحسيني وغيرهم. 

قال الذهبي: (قدم علينا طالب حديث وله فهم وذكاء؛ ورحلة ولقاء وقدم 
علينا من بغداد فأفادنا أشياء حسنة..» وقال زين الدين بن رجب: كان المطري هذا 
حافظ وقته. وكان حسن الأخلاق كثير العبادة» حسن الملتقى للواردين من أهل 
العلم...» جمع كتاباً سياه «الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلام؛ ) 'ء وكان 
رئيس المؤذنين بالمسجد النبوي. 


.)79٠ /۲( الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامنة لابن حجر‎ )١( 





ea‏ سسس الممتحنون اجون من علماء الإسلام 


ا “r‏ للم ل “a.‏ ل سوه لوم 


ذكر من ترجم له أنه حصلت له حنة في عام ٤۲(‏ لاه) وملخصها أن داره بت 
٤‏ و 2 
وأخذ منها أموال كثيرة» أغلبها ودائع كانت عنده» ثم حبس مدَّة ثم أطلق سراح 
ولم أقف على من سجنه» ولا على دوافع ذلك» وعند الله تجتمع الخصوم. 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» توفي في شهر ربيع الأول سنة (٥٠۷ه)‏ 
عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر (۲/ ۳۹۰)ء ذيل طبقات الحافظ 
للسيوطي ص(٠۷)ء‏ لحظ الألحاظ ص( »)١5‏ الأعلام للزركلي .)١77 /٤(‏ 





)١11(‏ الشيخ القاضي عمر الأنباري, المقتول سنة (0”/اش) 


هو العام الفقيه» القاضي جال الدين» أبو حفص عمر بن إدريس الأنباري ثم 
البغدادي الحنبلي؛ ولد في الأنبار في العراق» وقرأ على عدّة علماء» ومنهم جمال الدين 
أحمد بن علي البانصري» وتفقّه حتى برز في المذهب ال حنبلي. 

قال ابن العاد: (هو القاضي حال الدين أبو حفص عمر بن إدريس الأنباري 
ثم البغدادي الحنبل» الشهيد الإمام الفاضل» قرأ على البابصري وغيره» وتفقه حتى 
مهر في المذهب ونصره» وأقام السنة» وقمع البدعة ببغداد. وأزال المنكرات» وكان 
إماماً في الترسل والنظم» وله نظم في مسائل الفرائض» وارتفع حتى لم يكن في 
المذهب أجل منه في زمانه...). 


tt 


محنته: 

تول الشيخ عمر القضاء في بغداد وحسنت سيرته» فقد كان قائ بالعدل» خسنا 
للخلق. متواضع» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم وكان 
شديد الإنكار على أهل البدع عموماًء وعلى الرافضة خصوصاًء فتعصّب عليه 
جماعة من الرافضة فخطفوه ثم سجنوه وعدّبوه أشد العذاب حتى مات شهيداً - 


إن شاء الله - في سنة (160/اه)» وقد تأسّف عليه أهل بغداد ورثاه بعض 


(۱) شذرات الذهب (2849/5), 






| الممتحنون من علماء الإسلام 
ee‏ 


y-y pp 





من مصادر ترجمته : 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لا بن حجر (۳/ ۲۲۹)ء شذرات الذهب 
لابن العماد (7/ 72949)» ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ .)٤٤١‏ 





الممتحنونمن علماء الإسلام اج 


)ه۷٠١‎ ( الشيخ القاضي عمر بن إدريس الحنبلي, المتوفى سنة‎ )1١7( 

هو العام الفقيه القاضي الورع حمال الدين عمر بن عبدالمحسن بن إدريس 
الحنبلي» ولد في بغداد في أول القرن الثامن المجري ونشأ بهاء وتعلّم بباء حيث أخحذ 
عن كبار علمائها حتى فاق أقرانه خاصة في الفقه الحنبلي» وقام بالتدريس في عدة 
مدارس ومساجد في بغداد» وتولى قضاء الحنابلة فيها عدّة سنوات. 
مجاه : 

كان الشيخ - رحمه الله - قائ) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في 
الله لومة لائم» وكان ينكر على المبتدعة ويذر من بدعهم»فحصل له بذلك أذى 
منهم» ونسبوا إليه مقالات شنيعة» وسعوا به إلى الولاة» فعُزل عن القضاء وضرب 
ضرباً مبرحاًء مرض على إثره فتردت صحته» فمات من أثر ذلك. 

قال ابن حجر: (عمر بن عبدالمحسن بن إدريس جال الدين الحنبلي متسب 
بغداد» وقاضي الحنابلة مباء كان من قضاة العدل» كشير الأمر بالمعروف» تعصّب 
عليه الرافضة» ونسبوه إلى ما لا يصح عنه؛ فرب بين يدي الوزير ضرباً مبرحاً 
فمرض ثم مات في شهره» وذلك في صفر (77/اهم) ”. عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (۳/ 54 ؟). 


.)7 59 /( الدرر الكامنة‎ )١( 







س2 الممتحئون من علماء الإسلام 


) هالا/١( الإمام القاضي تاج الدين السبكي., المتوفى سنة‎ )١118( 


هو الإمام الفقيه العلامة القاضي المؤرخ» أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي» نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية في مصرء ولد سنة ثمان 
وعشرين وسبعاثئة في القاهرة وانتقل إلى دمشق مع والده » ودرس في الكتاتيب 
وحفظ القرآن في صغره. 





ولازم الذهبي» وسمع الكثير على شيوخ عصره» ومهر في الفنون» وولي قضاء 
دمشق بعد أبيه وإلى أن مات» وضرف" مراراً ويُعادء وجرت له بسبب ذلك معن 
وقضايا يطول شرحهاء وهو مع ذلك مكب على الاشتغال والتصنيف حتى خرج له 
مع قصر عمره من التصانيف في الفقه وأصوله وغير ذلك ما يتعجّب منه» له شرح 
ختصر ابن الحاجب6"' في تمام الحسن» وشرح «منهاج البيضاوي» واجمع الجوامع؛ 
في أصول الفقه» «ومنع الموانع» كالشرح له» و«القواعد»» و«الطبقات» الكبرى 
والوسطى والصغرى» ومن الطبقات تعرف منزلته من الحديث» واتوشيح 
التصحيح؟ كالنكت على «منهاج النووي؛ و”تنبيه الشيخ أبي إسحاق»» و«الترشح» 


(1) صرف: أي عزل وأبعد عن القضاء. 

)۲( سمّاه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» طبع في أربع مجلدات. 

() طبعت الطبقات الكبرى باسم (طبقات الشافعية الكبرى) في عشر مجلدات. تحقيق 
الدكتور: عبدالفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي. 





الممتحنون من علماء الإسلام سے 
لات سا _2 


ري لي و ممم 


يختص بفقه أبيه» ورتّب فتاوى أبيه على الأبواب في أربع مجلدات) . 

وقال ابن حجر في موضع آخر: (... وقرأ بنفسه على المزي» ولازم الذهبي 
وتخرج بتقي الدين ابن رافع» وأمعن في طلب الحديث» وكتب الأجزاء والطباق مع 
ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب» وخرج له ابن 
سعد مشيخة حدث بهاء وأجاد في الخط والنظم والنثر» وشرح مختصر ابن الحاجب». 
ومنهاج البيضاوي» وعمل في الفقه والتوشيح» والترشيخ» وخص في الأصول جمع 
الجوامع وعمل عليه منع الموانع» وعمل القواعد المشتملة على الأشباه والنظائر» 
وكان ذا بلاغة وحلاوة لسان. عارفاً بالأمورء وانتشرت تصانيفه في حياته» ورزق 
فيها السعدء وعمل الطبقات الكبرى والوسطى والصغرى» وكان جيد البدهة» 
طلق اللسان. أذن له ابن النقيب بالإفتاء والتدريس» ودرّس في غالب مدارس 
دمشق» وناب عن أبيه في الحكم» ثم استقل به باختيار أبيه» وولي دار الحديث 
الأشرفية بتعيين أبيه... وولي خطابة الجامع» وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصب 
بالشام» وحصل له بسبب القضاء حن شديدة مرة بعد مرة وهو مع ذلك في غاية 
الثبات» ولا عاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليهء وكان جوادا مهيبا...). 
مجنتسه : 


ولي الإمام تاج الدين السبكي القضاء بعد ما شاخ والده وعجز عن العمل.» 


.)0١(ص ذيل التبيان لبديعة البيان‎ )١( 
,)"4/9( الدرر الكامنة‎ )۲( 





س الممتحنون من علماء الإسلام 
RE |‏ ذا 2 


وذلك في ربيع الأول سنة (۷۵۷ه) وكان شاباً عمره (۲۹) سنة متوقداً نابغة ذكياء 


فانبرى له حاسدون» وتعصّب عليه بعض شیوخ عصره» فاتهموه بالكفر 
واستحلال شرب الخمر» وعظائم افتريت عليه» فُعزل عن القضاء في شعبان عام 
(04/اه) وذكر أنهم كتبوا ضده محاضر ورفعوها إلى السلطانء فأمر السلطان 
بتقيده وإرساله إلى مصرء فأتي به مقيداً مغلولاً من الشام إلى مصر وسجن» ثم أفرج 
عنه وعاد إلى دمشق ثم تبيّن للسلطان كذب خصومه فأعاده للقضاء؛ وبعد مدة 
غضب عليه السلطان فعزله» وكان ذلك بسبب كثرة الوشاية ضده. ثم تبيّن له 
حقيقة الأمر فأعاده إلى القضاء وبقي فيه إلى أن مات. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : جرى عليه من المحن والشدائد مالم يجر على 
قاض قبله» وحصل له من المناصب مالم يحصل لأحد قبله؛ وانتهت إليه الرياسة 
بالشام» وأبان في أيام محنته عن شجاعته وقوته على المناظرة حتى أفحم خصومه مع 
كثرتهم» ثم لما عاد عفا وصفح عن من قام عليه؛ وكان کری) مهيبء ومات في سابع 
ذي الحجة سنة (١۷۷ه)‏ حطب يوم الجمعة فطّعن ليلة السبت» ومات ليلة 
الثلاثاء» ول أقف على من طعنه» ولا دوافع ذلك رغم بحثي المتواصلء وعند الله 
تجتمع الخصوم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
من مصادر نترجمتسه : 

الدر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة (۳/ ۳۹)ء جلاء العينين ص(7١)»‏ حسن 
المحاضرة(١1/‏ 187). البدر الطالع ))5٠١ /١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة(7/ »)٠٤١‏ البيت السبكي ص(۳١)ء‏ ذيل التبيان لبديعة البيان ص(١0)؛‏ 
الأعلام للزركلي .)١185 /٤(‏ 





(gaa) 


(116) الحافظ إسماعيل بن كثبر, (المفسر) المتوفى سنة (4//اه ) 


هو الإمام الحافظ الكبير الفقيه المفسر المؤرخ» أبوالفداء عماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير بن ضوء كثير القرشي الدمشقي الشافعي» ولد في قرية (رمجدل) من 
أعمال (بصرى) من أعمال دمشق سنة (٠٠/اه)»‏ ثم قدم دمشق وله سبع سنين بعد 
موت أبيه» فتعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن وله إحدى عشرة سنة, ثم بدأ 
بالاشتغال بالعلم على يد أخيه عبدالوهاب» ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء 
الكبار في عصره» فسمع الحديث على أئمة الحفاظ في عصره. وعني بالسماع والإكثار 
منه» فسمع من الشيخ نجم الدين بن العسقلاني» والشيخ ابن الشحنة» وتفقه على 
الشيخين برهان الدين الفزاري» وكمال الدين ابن قاضي شهبة» وحفظ متوناً كثيرة 
في الفقه الشافعي» ولزم الحافظ الكبير أبا الحجاج المزي» كما لزم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتخرج على يديه» وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه» وكان من أفذاذ 
العلماء في عصره. أثنى عليه معاصروه وتلاميذه. 

قال عنه الذهبي في المعجم المختص - فيما نقله ابن حجر وغيره: (الإمام 
المحدث البارع» فقيه متفنن» حدث متفق» مفسر نقال). 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجي: (كان أحفظ من أدركناه لمتون الحديث». 
وأعرفهم بتخريجها ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون 
له بذلك» وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ» قليل النسيان» وكان فقيهاً 
جيد الفهم صحيح الذهن» يحفظ التنبيه إلى آخر وقت» ويشارك في العربية مشاركة 
جيدة» وينظم الشعر» وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه - إلا 





واستفدت منه). 


وقال عنه ابن حجر في الدرر الكامنة: (ولازم المزي» وقرأ عليه بذيب الكال» 
وصاهره على ابنته» وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه» وامتحن بسببه» وكان كشير 
الاستحضار» حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع بها الناس 
بعد وفاته...). 

وقد ألّف عدداً من الكتب أبرزها: #تفسير القرآن الكريم؛ و«البداية والنهاية) 
في التاريخ» وكتاب اجمع المسانيد العشرة» واختصار «تبذيب الكمال» وأضاف إليه 
ما تأخر في «الميزان» سماه «التكملة» و«طبقات الشافعية». 
محنسك : 

تتلمذ الحافظ ابن كثير على الشيخ ابن تيمية- عليهه| رحمة الله- » فلا امتحن 
شيخ الإسلام ابن تيمية لحق بعص طلابه طرف من ذلك» ومنهم ابن كثير حيث إنه 
أفتى با أفتى به شيخه من أن طلاق الثلاث يقع واحدة» وخالف ماعليه مذهبه. 
فسّنع به وأوذي وطُورد» فثبت على قوله وصبر على ما يلقى في سبيل الله حتى 
وافته المنية يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة (4لالاه) 
بدمشق» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترحمته : 

الدرر الكامنة لابن حجر (۱/ ۳۹۹)ء شذرات الذهب لابن العماد (7/ 77 5)) 
معجم محدثي الذهبي ص(25)» النجوم الزاهرة /۱١(‏ ١١۱۲)ء‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (۳/ .)١١1"‏ 





)١1١(‏ الشيخ سليمان الياسوفي , المتوفى سنه (۷۸۹ه) 


هو العلامة الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء الياسوقي صدر 
الدين الشافعي» ولد في الشام سنة (۷۳۹ه) ونقله أبوه إلى مدرسة أبي عمر 
بالصالحية» فقرأ مها القرآن وحفظ التنبيه ومختصر ابن الحاجب» وأقبل على التفقه 
ولازم علماء الشافعية وغررهم» حتى برع في معرفة المذهب» وقد سمع بمصر 
والقاهرة وحلب» ثم جلس للتعليم وتفقيه الناس» وكان ذكياً فقيه النفس» كثير 
المروءة» محبوباً للناس» معيئاً للطلبة خصوصاً أهل الحديث.. 
محلة : 

كان الشيخ صدر الدين الياسوقي يُعلم الناس في جامع حلب ومستمراً في 
ذلك والطلاب ما بين صادر ووارد» فوافق أن رجلا يُدعى أحمد الظاهري يتردد 
على الشيخ في المسجدء فاتهم أحمد الظاهري وجماعة معه أنهم يدعون للخروج على 
السلطان» فأمر السلطان بالقبض عليهم» فبحثت الشّرط عن الظاهري فوجد في 
المسجد وعنده شخصان من طلبة الياسوقي فقبضوا عليهم» فتبرأ الرجلان من 
الظاهري وقالا: إنا مشينا معه لأنه يتردد إلى شيخنا ونسمع معه. فأمر السلطان 
بالقبض على الشيخ صدر الدين فسجن في قلعة دمشق» وقد حصل له فزع شديد 
أورثه الإسهال فاستمرٌ به إلى أن مات بالقلعة مظلوماً مبطوناً شهيداً -إن شاء الله- 
وذلك في ثالث عشر شعبان سنة (۷۸۹ه)» عليه رحمة الله . 
من مصادر نر جماسه : 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۲/ 771)» كتب تراجم الشافعية. 





) العلامة الفقيه أبوالفتح محمد بن الشهيد, المقتول سنة (47/اه‎ )11١( 


هو الشيخ العام الأديب الكاتب الفقيهء أبو الفتح محمد بن إبراهيم محمد فتح 
الدين ابن الشهيد النابلسي ثم الدمشقي. 

قال ابن العماد: (كان كاتب السر بدمشق» ولد سنة ثمان وعشرين وسبعاثة. 
واشتغل في العلوم وتفئن» وفاق أقرانه في النظم والنثر والكتابة» وولي كتابة السرء 
ومشيخة الشيوخ في ذي القعدة سنة أربع وستين» فباشر مدة ثلاث سنين ونصف. 
ثم عزل ثم أعيد إلى الوظيفتين بعد أشهر» واستمرٌ أكثر من سبع سنين» ثم عزل من 
كتابة السرء وأعيد غير مرة» ومدة ولايته هس عشرة سنة وأشهرء ودرّس بالناصرية 
الجوانية والظاهرية الجوانية» وولاه منطاش الخطابة» وكان يخطب خطباً فصيحة 
بليغة» لكن لم يكن لما قبول...» وكان الشيخ سراج الدين البلقيني يثنى على 
فضائله...)'. 


محنته : 

كان الشيخ أبو الفتح ينكر المنكر. ويصارح الحكام. فعاداه من عاداه منهم» قال 
ابن العماد: (... وكان بينه وبين الأمير سيف الدين نائب الشام عداوة شديدة» فكان 
عندما يلي نيابة الشام يعزل المذكور ويصادره ويؤذيه» وتارة يختفىي» وفي بعض 
النوب في اختفائه منه نظم «السيرة النبوية؛ من عدّة كتب فكانت ثلاث مجلدات في 


. )۸۸ شذرات الذهب (۷/ 8لا‎ )١( 





خمسة وعشرين آلف بيت» وسنَّاه «الفتح القريب من سيرة الحبيب» وضمٌ إلى ذلك 
فوائد «الروض؛» مع زيادات وإشكالات تدل على طول باعه في العلم» وحدّث بها 


- 


بلمسى... 
قال ابن حجر: [لا آل الأمر إلى برقوق”' حقد عليه فأمر بالقبض عليه - أي 
اع ٍ # 
من الشام - فحمل إلى القاهرة مقيدا واودع السجن مع أهل الجرائم» ثمأمربه 
فأخرج إلى ظاهر القاهرة فضُربت عنقه بالقرب من القلعة وذلك قبل رمضان 


بیوم...) ‏ سنة (۷۹۳ه)» عليه رحمة الله. 


من مصادر نر حمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة (۳/ ۳۸۳)ء شذرات الذهب لابن 
العماد(17/ 27/8 طبقات ابن قاضي شهبة (۲۱۸/۳)ء تاريخ ابن 
الفرات(۹/ 7587)) الأعلام للزركلي (0/ ۲۹۹). 


)١(‏ هو برقوق بن أنص» - أو أنس - العثماني» أبوسعيد» سيف الدين» الملك الظاهرء أول من 
ملك مصر من الشراكسةء جلبه إليها أحد تجار الرقيق فباعه» ثم اعتقه الذي اشتراه. ثم 
ذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنة» ثم عاد إلى ماصر فتقدم في دولة المنصور القلاووني» 
ثم انتزع السلطة من آخر بني قلاوون سنة »)۵۷۸٤(‏ وتلقب بالمالك (الظاهر) وانقادت 
له مصر والشام» وبقى في الملك إلى أن توف سنة (١٠۸ه).‏ ينظر: الأعلام 
للزرکلی(۲/ .)٤۸‏ 

(۲) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (۳/ .)١۸٤‏ 





) الشيخ أحمد بن زيد الشاوري, المقتول سنة "ولاه‎ ) 1١١ 


هو الإمام الفقيه الحافظ. أبوالعباس أحمد بن زيد الشاوري اليمني» كان من 
رؤساء أهل صعدة؛ ولد في حدود سنة (٠*الاه)‏ في اليمن» وحفظ القرأن في 
صغره؛ ثم تفرّعْ لطلب العلم فأخذ عن كبار علماء اليمن كما سافر لبلاد الحرمين 
فحص ثم أخذ عن علماء مكة والمدينة» ثم رجع إلى بلاده فكان مرجعاً لأهل صعدة 
في الفتوى» لا تطمئن أنفس الناس إلا إليه» وكان فقيهاً عالماء قام بالتدريس 
والخطابة مدّة طويلة» وكان غاية في العلم والعمل» وكان الناس يثقون به فكانوا 
يودعون عنده الودائع الكثيرة» خاصة عندما يريدون السفر للحج أو غيره. 
محنئسةه : 

كان الشيخ أحمد محل ثقة عند آهل صعدة - كما أسلفت - فكانوا يودعون عنده 
الودائع الكثيرة» كا يتولى أموال بعض الأيتام ويحفظهاء فوشي به عند السلطان 
صلاح الدين بن علي فطلب منه أن يحضر الودائع التي عنده فامتنع الشيخ وقال: 
سلمني أهلها بأيد.هم» وساسلمها إليهم بأيديهم إن شاء الله» فغضب السلطان 
لذلك أشد الغضب فأمر بقتله إن لم يسلم تلك الودائع» فأرسل جنوداً إليه» فطلبوا 
منه تسليم الودائع فامتنع فقتلوه» ونهبت جميع الأموال التي عنده. 
)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن علي صلاح الدين. الملقب بالناصر لدين الله من أئمة 


الزيدية في اليمن» تمت له البيعة بعد وفاة والده المهدي سنة (۷۷۳ه)» واستمر في الولاية 


إلى أن توفي سنة (۷۹۳ه). ينظر: الأعلام للزركلي (7/ ۲۸۷). 





قال ابن حجر: (... فحمل المصحف وصار إليه مستجيراً به فلم يغن عنه ذلك 
فقتل فأصيب الإمام”'' بعده بيسير» فعدٌ ذلك من كراماته وكان ذلك في سنة 
“(A۳‏ . 


قال الخزرجي في ثنايا ترجمته: (... ويب بيت الفقيه المذكور» وكانت فيه أموال 
جمة مودعة للناس عند الفقيه» وكان الفقيه في غاية العلم والعمل» وكان قتله في يوم 
الأحد الحادي عشر من رجب - رحمه الله - » وكان قتله ظلاً وعدواناً» ولم تطل مذّة 
الإمام بعده بل عوجل في أقرب مدة...). 
من مصادر ترجمته : 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر »)١47 /١(‏ العقود اللؤلؤية في 
تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي (۲/ »)۲۲١‏ المختار المصون من أعلام القرون 
للموسى (۱/ ۳۷). 


)۱( أي سلطان اليمن صلاح الدين بن علي. 
(؟) الدررالكامنة لابن حجر .)١٤١/١(‏ 


(۳) العقود اللؤلؤية للخزرجي .)۲۲٠/۲(‏ 





(؟11) الشيخ أحمد البعلي, من علماء القرن الثامن الهجري 
لم أقف على سنة وفاته 


قال ابن حجر هو: أحمد بن محمد بن مري البعلى الحنبلي» كان منحرفاً عن ابن 
تيمية ثم اجتمع به فأحبه وتتلمذ له» وكتب مصنفاته وبالغ في التعصب له. 
ملخناسسة ؛ 

قدم الشيخ أحمد البعلي القاهرة» وتتلمذ عليه بعض طلبة العلم» وذات يوم 
ألقى كلمة على الناس بجامع أمير حسين بن جندر بحكر جوهر النوبي وبجامع 
عمرو بن العاص» وسلك طريق ابن تيمية في الحط على الصوفية» ثم إنه تكلم في 
مسألة التوسل بالنبي 44 وفي مسألة الزيارة وغيرهما على طريقة شيخ الإسلام ابن 
تيمية فوثب عليه جماعة من العامة ومن يتعصب للصوفية وأرادوا قتله فهرب. 
فرفعوا أمره إلى القاضي المالكي تقي الدين الإخنائي فطلبه فتغيب عنه» فأرسل إليه 
وأحضره وسجنه» ومنعه من الجلوس وذلك بعد أن عَقَدَ له مجلس بين يدي 
السلطان وكان ذلك في ربيع الآخر سنة 5 لاه فأثنى عليه بدر الدين بن جنكلي 
وبدر الدين بن جماعة وغيرهما من الأمراء» وعارضهم الأمير أيدمر الخطيري فحط 
عليه وعلى شيخه. وتشاجر هو وجنكلي في أمره حتى كادت أن تكون فتنة» ففؤض 
السلطان الأمر لأرغون النائب» فأغلظ القول للفخر ناظر الجيش وذكر أنه يسعى 
للصوفية بغير علم» وأنهم تعصبوا عليه بالباطل؛ فآل الأمر إلى تمكين المالكي منه 





ء ء ء ء ٌ ءٌ”“”ٌءٌ ٌَءًءًءاٌ*ل#ح لمك 


فضربه بحضرته ضرباً مبرحاً حتى أدماه» ثم شهره على حار أركبه مقلوبأء ثم نودي 
عليه هذا جزاء من يتكلم في حق رسول الله يِه فكادت العامة تقتله؛ ثم أعيد إلى 
السجن» ثم شفع فيه فآل أمره إلى أن طّردء فرحل من القاهرة إلى الخليل؛ وأقام 
هناك وتردّد إلى دمشق» وبقي في الخليل إلى أن توفي عليه رحمة الله ولم أقف على سنة 
وفاته. 


من مصادر ترجمته : 
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة /١(‏ ”7377) . 
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الفرن التاسع 
* الإمام القاضي ابن الملقن» المتوفى سنة (4 ٠۸ه)‏ 
* الشيخ القاضي الدَّمِيري» ا وى سنة (١٠٠۸ه)‏ 
" الشيخ القاضى عبدال رحمن بن خلدون. المتوفى سنة (/١/ه)‏ 
. الشيخ القاضي أحمد الباعونيء المتوفى سنة (١١۸ه)‏ 
* الشيخ القاضي محمود بن قاضي سماونة. المتوفى سنة (*51/ه) 
* الإمام الحافظ شمس الدين ابن الجزريء المتوفى سنة (۸۳۳ه) 
" الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيء المقتول سنة (۲٤۸ه)‏ 
* الشيخ الفقيه عبدالسلام القيلوي» المتوفى سنة (5/ه) 
" الشيخ تقي الدين الشمتّيء المتوفى سنة (1/7/ه) 
" الشيخ سنان الدين يوسف الرومي» المتوفى سنة (١91/ه)‏ 
* الشيخ القاضي أحمد الكورانيء المتوفى سنة (۸۹۳ه) 





الممتحنون من علماءالإسلام س 
سب سس 


(4؟1) الإمام القاضي ابن الملقن, المتوفى سنة (4١٠8ه)‏ 


هو الإمام العلامة الحافظ» أبو حفص عمربن علي بن أحمد بن محمد بن النحوي 
الأنصاري. المعروف بابن الملقّنء وهذه النسبة ليست له وإنها تزوجت أمه بعد وفاة 
أبيه بشيخ كان يلقن الناس القرآن» فنشأ في بيته» فعرف بابن الملقن نسبة إليهء كان 
أبوه من أهل الأندلس فانتقل إلى القاهرة» وبا ولد الشيخ عمر في شهر ربيع الأول 
سنة (۷۲۳ه)» وتوفي والده بعد عام من ولادته» فتزوجت أمه برجل صالح كان 
صديقاً لوالده يُسمى الشيخ عيسى المغربي» وكان متفرغاً لتلقين الناس القرآن 
بجامع ابن طولون» فعاش الشيخ عمر في رعايته حتى عد من أبنائه» وكان يدعو 
الشيخ بوالده» وقد أحسن تربيته حتى نال المنزلة الرفيعة في ميدان العلم» فقد حفظ 
القرآن على زوج أمه» ثم حفظ عليه عمدة الأحكام» ثم قرأعلى عدَّة مشايخ من 
كبار علماء عصره» منهم الشيخ خليل العلائي» وعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالهادي. 
وعبدالرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي» وعلي بن عبدالكاني السبكي» ومحمد بن 
يوسف» أبو حيان الاندلسي» حتى حاز على علم غزير» وتبحّر في العلم» ثم جلس 
للتدريس؛ وتخرج على يديه عشرات الطلاب وصدّف كتباً كشيرة ذُكر أنبا نحو 
ثلاثيائة مصنف» منها: (العدة في معرفة رجال العمدة)ء و(الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام) و(التوضيح لشرح الجامع الصحيح) و(البدر المنير في) يرد على التصحيح 
والتنبيه)» و(شرح المنتقى في الأحكام) و(رسالة في تتبع أوهام ابن حزم)؛ و(إرشاد 
النبيه إلى تصحيح التنبيه) و(الأشباه والنظائر) و(البلغة في أحاديث الأحكام) . 


تولى قضاء الشرقية فترة من الزمن» وكان - رحمه الله - جمّاعة للكتبء أنفق في 






10د ال ممتحنون من علماء الإسلام 


شرائها مالأ كثيرء وذات يوم احترقت فحزن عليها حزناً عظياً. 





محنته : 

في عام (40لاه) عزم السلطان يرقوق” ' حاكم مصر في زمانه أن يولي ابن 
القن منصب قضاء القضاة الشافعية في مصرء فعلم بعض الناس بذلك فحسدوه 
على ذلك فزوّروا ورقة على لسان ابن الملقن» ودفعوا أربعة آلاف دينار إلى أحد 
الأمراء ليوصلها إلى السلطان برقوق» فلا وصلت السلطان غضب أشد الغفضب» 
فجمع العلماء وسأل ابن الملقن: أهذا خطك؟ فأنكرء وقد صَدَّقٌّ في إنكاره» فغضب 
برقوق وزاد حنقه فأهانه ثم أمر بسجنه» فجن مدَّة ثم خلصه الله بشفاعة الشيخ 
البلقيني وطائفة من العلماء» وبعد خروجه استمرٌ في التدريس ونفع الناس. 
حتى وافاه الأجل ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة (٤٠۸ه)»‏ عليه رحمة 
الله. 
من مصادر ترجمته : 

الضوء اللامع للسخاوي (5/ »)٠٠١‏ إنباء الغمر وفيات عام ٤(‏ ٠۸ه)ء‏ لظ 
الألحاظ في ذيل تذكرة الحفاظ ص(۱۹۷)» شذرات الذهب (۷/ 44)» طبقات 
الشافعية لابن هداية الله رقم الترجمة (770)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(/ 57)» ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص(779). البدر الطالع :)0508/١(‏ 
هداية العارفين »)۷۹١ /١(‏ الأعلام للزركلى /٥(‏ 017). 


)۱( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة (591). 


الممتحنون من علماء الإسلام کر TETER E‏ 





) ه٠٠5( الشيخ القاضي تاج الدين الدميري, المتوفى سنة‎ )1١0( 


هو العام الفقيه القاضي» أبو البقاء تاج الدين بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز 
السّلمِي الدميري القاهري المصريء نسبته إلى (دميرة) قرية قرب دمياط في مصرء 
ولد سنة (٤۷۳ه)‏ وتعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في صغره» ثم تعلّم على يد 
عللاء مصر التفسير والفقه والحديث. 

قال ابن العماد: (... كان إماماً في الفقه والعربية وغيرهماء وتصدّر للإفتاء 
والتدريس عدَّة سنين» وانتفع به الطلبة» ثم ولي قضاء قضاة المالكية بالديار المصرية» 
فحمدت سيرته» ولم يزل ملازماً للاشتغال والأشغال» وقد انتهت إليه رئاسة 
السادة المالكية في زمنه..)”' . 

ألّف عدداً من الكتب» منها: «الشامل» على نسق «ختصر خليل» و«المناسك؛ 
واشرح مختصر خليل» في الفقه» واشرح مختصر ابن الحاجب» واشرح ألفية ابن 
مالك» و«الدرة الثمينة» منظومة في نحو )۳٠٠١(‏ بيت» واشرحها؛ وكان لين 
الجانب» كثير البر» انتفع بتعليمه طلبة العلم لاسيم| بعد ما ترك القضاء. 
اسك : 

كان الشيخ أبو البقاء قائ)ً بالقضاء» حسن السيرة فيه» شهد له الناس بالرفق 
والعدل والإحسان» وذات مرة دخل عليه عصابة فضربوه وطعنوه في صدره 


(۱) شذرات الذهب (۷/ 7/6ا١).‏ 





a aT 


وشدقه» فمرض على إثر ذلك» ثم استعفى وترك القضاء وتفرغ للتعليم والتأليف: 
حتى توفي يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة سنة (5١٠/ه)‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجحمتسه : 

الضوء اللامع (۳/ ۱۹)ء شذرات الذهب لابن العماد (۷/ ١١٠)ء‏ رفع الأصر 
عن قضاة مصر(١/ »)٠١١‏ حسن المحاضرة (١/777)؛‏ كشف الظنون 
ص(1578١).‏ الأعلام للزركلي (۲/ .)۷١‏ 





لمتحنون من علماء الإسلام - 
ص ا ا 


(111) الشيخ القاضي عبدالرحمن بن خلدون, المتوفى سنة (8١٠8ه)‏ 


هو الشيخ الفقيه المؤرخ» عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الحضرمي الإشبيلي التونسي ثم القاهري المالكي» المعروف بابن خلدون؛ ولد سنة 
(۷۳۲ه) بتونس وحفظ القرآن والشاطبية» ومختصر ابن الحاجب» والتسهيل في 
النحوء وتفقه بأبي عبدالله محمد الحباني» وأبي القاسم محمد بن القصير» وسمع 
الحديث وكتب بخطه صحيح البخاري» والموطأء وصحيح مسلم» وأخذ القراءات 
السبع» ولازم العلاء أبا عبدالله الإشبيلي وانتفع به. وعني بالأدب والكتابة والخط 
والتاريخ» فجلس للتعليم» ثم سافر إلى مدينة (فاس) سنة (7هلاه) ثم سافر منها 
إلى بلاد الأندلس سنة (75/اه) فقدم (غرناطة) وتلقاه سلطانها ابن الأحمر ونظمه 
في آهل مجلسه. وكان رسوله إلى عظيم الفرنج للمصالحة» ثم رجع من بلاد 
الأندلس في رجب سنة (١۷۸ه)‏ إلى تونس وأقام بها أشهرأً ثم سافر للحج » وبعد 
الانتهاء من احج سافر إلى مصر فتلقاه أهلها وأكرموه» وتصدّر للإقراء با لجامع 
الأزهر مذة» ثم ولاه السلطان الظاهر برقوق قضاء المالكية بالديار المصرية سنة 
(87لاه) ومكث في مصر إلى أن توفي» وكان فصيحاًء جميل الصورة: عاقلاًء صادق 
اللهجة» عزوفاً عن الضيم» طامحاً للمراتب العالية» ولا رحل إلى الأندلس اهشر له 
سلطاهاء وأركب خاصته لتلقيه» وأجلسه في مجلسه؛ اشتهر بكتابه «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر؛ طبع في سبع مجلدات أوَها «المقدمة» 
التي تعد من أصول علم الاجتماع؛ وختم كتابه «العبر» بفصل عنوانه «التعريف 
بابن خلدون» ذكر فيه نسبه وسيرته وما يتصل به من أحداث زمنه» وله كتاب 
ااشفاء السائل لتهذيب المسائل» ورسالة في «المنطق» . 





فجالسه واستأنس به» وصفت المودة بينهماء وبعد مدة سعى الواشون به عنده» فأمر 
السلطان بسجنه فمكث في المعتقل نحو سنتين » ثم أخرج فسافر إلى بلاد الأندلس 
کا سبق بيانه» فاعترضته دسائس ووشايات وحسد فسئم الحياة هناك ثم تركها 
ورجع إلى تونس» ومنها سافر إلى مصر واستقرٌ بها إلى أن توفي عام (08١8ه).‏ 
عليه رحمة الله. 
من مصادر تر جمته : 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع »)١56 /٤(‏ نيل الابتهاج ص(17١))‏ تعريف 
احالف (۲/ »)۲١١‏ جذوة المقتتبس ص(۷)ء العبر (۷/ ۳۷۹)ء الأعلام 
للزرکلی(۳/ ۳۳۰)ء كتاب «حياة ابن خلدون؟ محمد ا لخضر حسین» کتاب«ابن 
خلدون» حياته وتراثه الفكري» لمحمد عبدالله عنان. 





ال ممتحنون من علماء الإسلام سے 
س يجبي 


(۱۲۷) الشيخ القاضي أحمد الباعوني, المتوفى سنة ( ١١۸ه)‏ 


هو الشيخ العلامة القاضي أحمد بن ناصر بن خليفة الشهاب المقدسي الباعوني 
الناصري» والباعوني نسبة إلى قرية «باعون» في بلاد الشام. 

قال الإمام السخاوي: (...وباعون بالقرب من عجلون من عمل صمد. كان 
أبوه منها فانتقل إلى الناصرة من عمل صفد. نزيل دمشق» ولد بالنصرة سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة تقريبأء ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعي والأصلي 
وألفية ابن مالك وغيرهاء وأقام بصفد» ثم قدم القاهرة ونزل سعيد السعداء» وكان 
السالمي يعرفه من صفد فنوّه به عند السلطان الظاهر برقوق حتى أحضره عنده 
وقربه» وعامله معاملة أهل الصلاح وزاد في إكرامه» وولاه خطابة جامع بني أمية 
بدمشق» ثم القضاء بهاء وسار سيرة مرضية في سلوك الحقء» وعدم المحاباة مع 
الحرمة الوافرة... وكان إماماً بارعا ديناً فاضلاً آمراً بالمعروف وناهياً عن 
انکر" 
السك : 

کا سبق بيانه من أن الشيخ أحمد تولى القضاء في دمشق وحسنت سيرته» وكان 
حازماً ورعاًء فأراد السلطان أن يستقرض من مال الأيتام التي عنده» فامتنع الشيخ 
من إقراضه. وقال هذه أمانات لا يجوز ولا يحق لي التصرف بهاء فحقد عليه 


.)۲٠۳/۲( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 





اجج المتحنون من علماء الإسلام 


السلطان ثم اجتهد في التنقيب عليه فلم يجد شيئاً فعزله وأهانه ثم سجنه أشهراء ثم 
أطلق سراحه فلزم داره» وفي سنة (87/اه) رحل إلى بيت المقدس فتولى الإمامة 
والخطابة في المسجد الأقصى» ولا تول الناصر السلطة استدعاه فولاه قضاء 
دمشق في صفر سنة (١1١۸ه)‏ فباشره مباشرة حسنة بعفة ونزامة ومداراة 
وحرمة» ثم عزل فتوجّه إلى بيت المقدس فتولى الخطابة فيه» إلى أن توف سنة 
(87ه). عليه رحة الله. 

من مصادر نر جمته : 

- الضوء اللامع للسخاوي .)٠٠۳/۲(‏ 


- المختار المصون من أعلام القرون .)7757/١(‏ 





(۱۲۸) الشيخ القاضي محمود بن قاضي سماونة ‏ المقتول سنة ( 8ه ) 


هو العام الفقيه القاضي» بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبدالعزيز. الشهير 
بابن قاضي ساونة» كان أبوه قاضياً بقلعة سماونة (في سنجق كوتاهية بتركيا) فولد 
وتعلم بها وحفظ القرآن» ثم رحل في طلب العلم إلى (قونية)ء ثم إلى مصر فأخذ عن 
علمائهاء ثم رحل إلى الشام والحجاز فتفقه في الفقه الحنفي»ء ثم رحل إلى (تبريز) 
فتولى التدريس والإرشاد. فأكرمه فيها الأمير تيمور خان» ثم عاد إلى مصرء ومنها 
توجه إلى بلاد الروم. واستقرٌ في (أدرنة) وكان بها والده» فنصّب قاضياً للعسكرء كا 
تولى التدريس محتسباًء وقد أله عدداً من الكتب» منها: (لطائف الإشارات) في فقه 
الحنفية» و(جامع الفصولين) في الفقه» و(عنقود الجواهر) في الصرف. 
محنئسه : 

استمرٌّ الشيخ في قضاء (أدرنة) فوشي به لدى السلطان؛ فسٌّجن عدّة شهور 
فسنحت له فرصة ففر من السجن» وصار إلى بلدة (زعرة) فاختفى بهاء ثم ظهر بعد 
مدة فاعهم أنه يريد السلطنة والاستيلاء على الملك» فقبض عليه وسشجنء ثم قتل 
بمدينة (سيروز) عام (۸۲۳ه)» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

كشف الظنون ص(0757)؛ هدية العارفين (7/ ١٠5))؛‏ مفتاح 
السعادة(۲/ »)١5/8‏ الفوائد البهية ص(77١)‏ بهامش وفيات الأعيانء الأعلام 
للزركلي(/// .)١16‏ 





(۱۹) الإمام الحافظ شمس الدين ابن الجزري, المتوفى سنة (7؟8ه) 


هو الإمام القاضي الحافظ مقرئ المالك الإسلامية» شمس الدين أبو الخير 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفه. المعروف بابن الجزري» نسبة إلى 
جزيرة ابن عمر قرب الموصل. 

قال السخاوي: (... كان أبوه تاجرأء فمكث أربعين سنة لا يولد له ثم حج 
فشرب ماء زمزم ودعى أن يرزقه الله ولداً عالمء فولد له هذا سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة بدمشقء ثم نشأ بها فحفظ القرآن وأكمله سنة أربع وستين» وصلى به في 
التي بعدهاء وحفظ التنبيه وغيره وأخذ القرآن إفراداً عن عبدالوهاب السلار» 
وجمعاً على أبي المعالي بن اللبان ... وسمع على جماعة بدمشق والقاهرة وإسكندرية 
وغيرهاء وأخذ الفقه عن الإسنويء والبلقيني والبهاء أبي البقاء السبكي» والأصول 
والمعاني والبيان عن الضياء القرمي» والحديث عن العماد بن كثيرء وابن المحب» 
رالعراقي» وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإقراء» وتصدى للإقراء تحت 
النسرين في جامع بني أمية سنين» ثم ولي مشيخة الإقراء بالعادلية» ثم مشيخة دار 
الحديث الأشرفية» ثم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخه ابن السلار...) ”". 

وقال ابن العماد: (... وهج بطلب الحديث والقراءات وبرز فيهاء وعمر للقراء 
مدرسة سرَّاها دار القرآن» وأقرأ الناس. وعين لقضاء الشام مرة... كما تولى قضاء 
شيراز فباشره مدة طويلة» وكان كثير الإحسان لأهل الحجازء وأخذ عنه أهل تلك 


.)566 /9( الضوء اللامع‎ )١( 


البلاد القراءات والحديث» ثم اتفق أنه حج سنة اثنتين وعشرين فنهب ففاته ا لحج» 
وأقام بينبع» ثم ذهب للمدينة ثم مكة» ومكث فيها إلى أن حج ورجع إلى العراق... 
وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات في المالك... وكانت عنايته بالقراءات أكثر» 
وذيل «طبقات | لقراء» للذهبي وأجاد فيه» ونظم قصيدة في قراءات الثلاثة» وجمع 
«النشر في القراءات العشر٤....‏ وبالجملة فإنه كان عديم النظير» طائر الصيت» انتفع 
الناس بكتبه وسارت في الآفاق مسير الشمس...) ”". 





الممتحنون من علماء الإسلام 
الح ل ا ن 


مجنتلهة: 

لا قدم الشيخ شمس الدين مصرء عيّنه السلطان قطلوبك - أحد أمراء ا لماليك 
-عنده في بعض الأعمال في الديوان» وبعد أشهر نقم عليه فهدده بالمصادرة 
والسجن والإهانة» فر من وجهه سنة (۷۷۸ه)ء وركب البحر من الإسكندرية. 
ولحق ببلاد الروم (تركيا) فاتصل بالمؤيد أبي يزيد بن عثمان صاحب مدينة (برصا) 
فأكرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنينء فنشر علم القراءات والحديث» وانتفع به 
خلق كثير» ولا دحل تيمور لنك”" تلك البلاد توصل إليه» ودخل معه مدينة 


(۱) شذرات الذهب (۷/ .)۳۳١‏ 

(۲) هو تيمور» وقيل تمر بن ايتمش قنلغ لنك المغولي» ولنك باللغة العجمية تطلق على 
الأعرج» كانت إحدى رجليه ليست سليمة» ولد سنة (۷۲۸ه)ء وظهر في المشرق 
(السند) وجمع عسكراً ونازل صاحب (بخاری) فانتزعها من يده؛ ثم استولى على كثير من 
مدن خرسان وطبرستان وجرجان بعد حروب طويلة سنة (88لاه)» ثم اتجه إلى أصبهان 


والعراق والشام فأطاح بمماليكها واستولى عليهاء وأفسد جنده في كثير البلادء وكان 


چک 
a‏ 





حصا الممتحنون من علماء الإسلام 


(سمرقند) فأقام بها مدة» نشر فيها علم القراءات» ثم تحوّل إلى (شيراز) ونشر بها 
اشا علم القراءات والحديثء وانتفعوا به وولي قضاءهاء وبقي فيها إلى أن 
توفي مها سنة (۸۳۳ه)» عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 
الضوء اللامع (۹/ :»)755٠0‏ شذرات الذهب (7337377/19)؛ المختار المصون من 
أعلام القرون /١(‏ 00۰( 


جباراً طاغية سفاكاً للدماء مات سنة (/01٠4ه)‏ عن نيف وثئانين سنة. ينظر: شذرات 


الذهس(/7/ ۱۸۹). 





الممتحنون من علماء الإسلام eel‏ 


“ry <‏ ا ا ا a Tm a mm mm‏ اك 


)ه۸٤١( الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي المقتول, سنة‎ )1١( 


هو الإمام الحافظ العلامة المحدث المؤرخ» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الحموي الدمشقي» الشهير بابن ناصر 
الدين. 

قال السخاوي: (ولد سنة سبع وسبعين وسبععاثة بدمشق» ونشأ بهاء فحفظ 
القرآن وعدَّة ختصرات. واشتغل بالحديث وتفقه واعتنى هذا الشأن» وحمل عن 
شيوخ بلده القادمين إليها... وارتحل لبعلبك وغيرهاء وسافر إلى حلب» وحم 
وسمع بمكة وكذا بالمدينة النبوية» ورغب في السفر إلى الديار المصرية» لكن الرحلة 
م تتيسر له» فأتقن علم الحديث حتى صار المشار إليه فيه ببلده وما حوهاء وخرج 
وأفاد ودرّس وأعاد وأفتى وانتقى» وتصدّر لنشر الحديث فانتفع به الناس» وحدّث 
بالكثير في بلدة (حلب) وغيرها من البلاد...وقد ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية 
وبالجملة فقد كان إماماً علامة حافظاًء كثير الحياء سليم الصدر حسن الأخلاق» 
دائم الفكر متواضعاً محبباً إلى الناس حسن البشر والودء لطيف المحاضرة والمحادثة. 
بحيث لا تمل مجالسته؛ كثير المداراة» شديد الاحتمال...)”" وقد آلف عشرات 
الكتب المفيدة» منها: «توضيح مشتبه الذهبي» في ثلاث مجلدات كبار» وجرد منه 
كتاب «الإعلام با وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام» و«بديعة البيان عن موت 
الأعيان» نظراء وشرحها في كتاب سمَّاه «التبيان»» وقصيدة في أنواع علوم الحديث 


)0غ( الضوء اللامع للسخاوي (۸/ .)٠١ ٤‏ 





الممتحنون من علماء الإسلام 
لم13 سسا نا الاك E‏ 


سياه «عقود الدرر في علوم الأثشر؛ وشرحها شرحين مطول ومختصرء وكتاب 
«السراق من الضعفاء؛ و«كشف القناع عن حال من افترى الصحبة والاتباع» 
و!إتحاف السالك برواية الموطأ عن مالك“ و«جامع الآثار في مولد المختار» و«الرد 
الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافر». 


محدئسه : 

كان في دمشق جماعة يتهجمون على الإمام ابن تيمية - رحمه الله - ويشنعون 
عليه» ويحاربون كتبه بل ويحرقونهاء ويفسّقون ويبدعون من أيّدها أو أقرهاء وكانوا 
يحذرون القادمين من الاطلاع على كتب أبن تر تيمية» فل| كان أول القرن التاسع 
المجري قدم دمشق العلاء البخاري فالتفٌ لهذه الفئة» بل نذر نفسه لمحاربة كتب 
e‏ التي انفرد بهاء 

0 a Sid 

. شجّعه على ذلك بعض زعماء البدع التي كشف عوارها وحدر منها ابن تيمية 
رحمه الله -» فاستحكم أمر العلاء البخاري» ثم بدأ يصرّح بتبديع ابن تيمية» ثم 
بعدة مد صرح بتكفيره» ثم صار يصرح في مجالسه بأن من أطلق على ابن تيمية أنه 
شيخ الإسلام فإنه يكفر ببذا الإطلاق» فحزن العلماء ومنهم ابن ناصر الدين لهذه 
الخزعبلات والصلالات» فألف رسالة في الذّب عن عرض شيخ الإسلام وبيان 
الحقيقة للناشئة الذين يُخشى عليهم الاغترار هذه المزالق والاتجاهات الخطيرة 
سّاها «الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافرة 
وقد قرّض هذه الرسالة جملة من الأئمة» منهم ابن حجر العسقلاني والبلقيني 
والتفهني والعيني والبساطي والمحب بن نصر الله وقرأ ابن ناصر الدين الرسالة في 


أكثر من مجلسء وانتشرت بأيدي الناس» فلقي بعد ذلك الحافظ ابن ناصر الأذى 
والتشنيع من تلك الفئة المنحرفة» ووشوا به عند السلطان لكن لم يفلحواء واستمروا 
على مناصبته العداء» وتقولوا عليه الأقاويل» ودامت المحنة سنين» وكانوا يتربصون 





الممتحنون من علماء الإسلام 
ا 


به الدوائر» حتى حرج ذات مرة إلى قرية من قرى دمشق قد جرى بين بعض أهلها 
نزاع» فخرج الشيخ مع جماعة للصلح بينهم ولقسم ما تنازعوا عليه؛ فوضع له 
السمٌ في الطعام؛ فمات على إثره ليلة الجمعة سادس عشر من شهر بيع الآخر سنة 
من مصادر نر جمته : 

الضوء اللامع للسخاوي (8/ ٠١7‏ ), حط الألحاظ ص(717)) البدر 
الطالع(۲/ ۱۹۸)ء شذرات الذهب (7378/10)» النجوم الزاهرة /٠١(‏ 510), 
فهرس الفهارس(۲/ ۸۷)ء الأعلام للزركلي (7/ ۲۳۷). 


“rT SHEN‏ . 8 ا 
القرن 





) الشيخ عبدالسلام القيلوي, المتوفى سنة (109ه‎ )٠١١( 


هو العالم الفقيه المجتهد الورعء قال الإمام السخاوي - رحمه الله - : 
(عبدالسلام بن عبدالمنعم الحسيني القيلوي الأصل نسبة لقرية ببغداد يقال لما 
«قيلوية» البغدادي ثم القاهري ال حنبلي ثم الحنفي» ولد تقريباً بعد السبعين وسبعماثة 
بالجانب الشرقي من بغدادء ونشأ بها فقرأ القرآن لعاصم» وحفظ كتباً جمة في فنون 
كثيرة» وبحث في غالب العلوم على مشايخ بغداد والعجم والروم» حتى إنه بحث 
في مذهبي الشافعي وأحمد وبرع فيهما وصار يُقرئ في كتبهماء ولازم الرحلة في العلم 
إلى أن صار أحد أركانهء وأدمن الاشتغال في البحث حتى صار أوحد زمانه. 

قدم بلاد الشام وناظر الجمال الطيهاني» واجتمع في القدس بالشهاب بن الهائم 
فعظمه كثيرأء وبعد فترة سافر إلى القاهرة.. وقد أشير إليه في الصرف والنحو 
والمعاني والبيان والمنطق والجدل وآداب البحث في الأصلين» والطب والعروض 
والفقه والتفسير والقراءات والتصوف وغيرهاء فنزل بالجمالية» وأقبل الناس عليه 
فأخذوا عنه» وصار غالب فضلاء الديار المصرية من تلامذته» كل ذلك مع الخير 
والديانة والأمانة والزهد والعفة وحب الخمول والتقشف في مسكنه وملبسه 
ومأكله. والانعزال عن بني الدنياء والشهامة عليهم» وعدم مداهنتهم» والتواضع 
مع الفقراء والفتوة» والإطعام وكرم النفس... واحتمال جفاء الطلبة» والتصدي هم 
طول النهار... ومحاسنه جة» سمعتٌ عن بعض علماء العصر أنه قال: لم نعلم أنه 





الممتحنون من علماء الإسلام عجري للج 


قدم مصر في هذه الأزمان مثله» ولقد تجملت هي وأهلها به...)“. 
محنته : 

كان الشيخ عبدالسلام وقت الطلب كثير الأسفار» ولذا أخذ عن علماء كثيرين» 
فقد رحل من العراق إلى بلاد الروم ومكث فيها ما شاء الله» ثم رجع منها وني أثناء 
الطريق اعترضته جيوش تيمورلنك المغولي”" فأسروه وقاسى أنواع العذاب 
والشدَّة» فقد كانوا يقتلون الأسرى من المسلمين ويرمون الرؤوس في حجره» بل 
أكرهوه أن يحمل الرؤوس المقطعة ويقدم بها البلاد الشامية» ثم حصل له الفكاك 
بعد سنتين فذهب إلى الشام ثم إلى مصر كما سبق بيانه» ولم يزل على طريقته متصديا 
لنشر العلم حتى مات سنة (۹٥۸ه)»‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- الضوء اللامع للسخاوي .)5١1-١195/5(‏ 


- شذرات الذهب لابن العماد (۷/ .)٤١١‏ 


- المختار المصون من أعلام القرون للموسى .)5777/١(‏ 


.)598/5( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . للسخاوي‎ )١( 


(۲) سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة .)٤١١(‏ 





(2؟1) الشيخ تقي الدين الشمني, المتوفى سنة (١۸۷ه)‏ 


هو الشيخ العلامة الفقيه الزاهد الورع» أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد 
التقي التميمي الداري القسطنطيني الأصلء المالكي ثم الحنفي» ويعرف بالشمني 
نسبة إلى قرية في بلاد المغرب» ولد سنة (١١4ه)‏ في الإسكندرية في مصر» ثم قدم 
القاهرة وتفقه على يد أبيه العلامة محمد التقي على مذهب الإمام مالك ثم تحول إلى 
المذهب الحنفي» كا أخذ جل العلوم عن الإمام ابن حجر العسقلاني ولازم جميع 
دروسه. 

قال السخاوي: (واستمرٌ يدأب في الفضائل حتى اشتهر وتصدى للإقراء 
وكان إماماً عالماً علامة مفنناً سنياً متين الديانة زاهداً عفيفاً متواضعاً متودداً صبوراً 
حسن الصفات» منقطع القرين» سريع الإدراك. قوي الحافظة ممتع المحاضرة» جيد 
الكتابة» فصيحاء رائق العبارة» قادرا على التعبير عن مراده بعبارات متنوعة في نشر 
حسن» وربًا نظم أيضأء كل ذلك مع الشهامة وحسن الشكالة وبشاشة الوجه. 
ومحبة الحديث وأهله» وحطه على الاتحادية ومن زاغ ممن يُنسب إلى التتصوف. 
وتقلله من الدنيا...ولم يكن يحابي في الدين أحداً... وقد عم النفع به حتى بقي جل 
الفضلاء من سائر المذاهب من أهل مصر وغيرها من تلامذته؛ واشتدت الرغبة في 
الأخذ عنه» وتزاحموا عليه» وهرعوا صباحاً ومساءً إليه» وبالجملة فهو كلمة إجماع ل 
يتدنس با حط مقداره» بل راعى لمنصب العلم حقه...) . 


.)٠١١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (؟/‎ )١( 


٠ 
1 
وج ا ووه سس ورج بو وات ا‎ 
an" ئ(‎ 





جرى للشيخ تقي الدين عنتان: 

مجنته الأولى: أرسل السلطان كاتب سره يعرض على الشيخ منصب القضاء 
فامتنع شد الامتناع» فأرسل إليه السلطان أنه سيقدم عليه ليطلب منه ذلك 
فاختفى أشهراً فلم يُعلم له مكان» حتى تُصب في القضاء شخص آخرء وقد سأله 
أحد أصدقائه وهو في اختفائه بم اذا تجيب إذا سألك الله عن امتناعك مع تعينه 
عليك؟ فقال: يفتح الله حينئظٍ با جواب إن شاء الله. 

محنته الثانية: ابتل بكثرة الأمراض أكثر من أربعين عاماًء وكان صابرا 
حتسباء فقد أصيب في الأعضاء الباطنية» وكذا بحبس البول بالحصاة» وكثرة 
الرعاف والاستسقاء والرمد وغير ذلك» فكان قل أن يصع لكنه لا ينقطع عن 
التدريس إلا لأمر كبر تعجز أن تحمله قدماه» استمرّ يكابد الأمراض إلى أن وافته 
المنية سنة (۸۷۲ه) وتأسّف الناس لفقده وحزنواء ورثاه كثير من طلابه وغيرهم» 
عليه رحمة الله. 
من مصادر نرجمته : 

- الضوء اللامع للسخاوي (۲/ 178-1١15‏ ). 


- المختار المصون من أعلام القرون (۱/ .)١۳‏ 





جح الممتحنون من علماء الإسلام 
trary]‏ 


(؟؟1) الشيخ سنان الدين يوسف الرومي., المتوفى سنة ( ١۸۹ه)‏ 


هو العا الفقيه» سنان الدين يوسف بن خضر بك بن جلال الدين الحنفي 
الرومي» ولد في بلاد تركيا عام (5 85/ه) وتعلّم على أيدي كبار العلماء» وبرز في 
فهم الفقه الحنفي. 

قال في «الشقائق النعمانية» : (كان فاضلاء كثير الاطلاع على العلوم عقلياتها 
وشرعياتهاء وكان ذكياً للغايةء يتوقد ذكاءً وفطنة » وكان لحدة ذهنه وقوة فطنته 
غلب على طبعه إيراد الشكوك والشبهات» وقلا يلتفت إلى تحقيق المسائل» حتى إن 
والده لأمه لامه على ذلك... ولا مات والده كان مناهزا للعشرين سنة» فأعطاه 
السلطان محمد إحدى المدارس الثان؛ ثم أعطاه دار الحديث بأدرنة» ثم جعله معلم) 
لنفسه» ومال إلى صحبته» وكان لا يفارقه.. ثم جعله السلطان محمد وزيراً له في سنة 
خس وسبعين وثيانياثة...) '. 
امخناسسة : 

كما سبق إيراده أن السلطان (محمد خان العثاني) ‏ استوزر الشيخ يوسف. 


,)١914 /۱( الشقائق النعمانية مامش ابن خلكان‎ )١( 

(۲) هو السلطان محمد بن السلطان مراد خان الفاتح» سابع ملوك بني عثئان» ولد سنة 
(8565ه)ء وول السلطنة سنة (4657ه) وكانت مدة ولايته إحدى وثلاثين سنة» كان من 
أعظم سلاطين بني عثمان جهاداً وإقداماً وعدلاً وهو الذي أسس ملك بني عثان» وله 
مناقب جميلة عديدة من أعظمها أنه فتح القسطنطينية الكبرى» وحاصرها خمسين يوما 


الس 
كد 
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اس جسم سسب سم gg‏ سس سه 
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وذات يوم غضب عليه السلطان غضباً شديداً فعزله وسجنه؛ وبعد أيام من سجنه 
احتج العلماء لدى السلطان. قالوا: لابد من إطلاق سراحه وإلا نحرق كتبنا في 
الديوان العالي ونترك ملكتك؛ فأخرج من السجن وسُّلم إليهم» ولا سكن غضب 
العلماء؛ أسند إليه السلطان قضاء بلدة (سفري حصار) مع مدرسته» وأمره بالسفر 
في الحال» فلما وصل الشيخ بلدة (أزنيق) وإذا بأثره طبيباً أرسله السلطان وقال 
عالجه فإن عقله قد اختل» فسجنه الطبيب» فكان يدفع إليه كل يوم شربة» ويضربه 
خسين عصاء فل بلغ التعذيب الشيخ العلامة ابن حسام الدين أرسل إلى السلطان 
كتاباً وقال فيه إما أن ترفع هذا الظلم أو أخرج من تملكتك؛ فرفع عنه ذلك» وذهب 
إلى بلدة (سفري حصار) وأقام بها وهو يعاني من المرض والكابة والحزن إلى أن مات 
السلطان محمد خان» ولا تولى بعده ابنه السلطان بايزيد خان أقدمه وأعطاه مدرسة 
دار الحديث بأدرنة» وعيّن له كل يوم مائة درهم» ثم ألّف بعض الكتب» وبقي فيها 
إلى أن توفي سنة (1١۸4ه)»‏ ولم يوجد في بيته حطب يسخن به الماء لزهده وفرط 
سځائه» عليه رحمة الله. 
من مصادر نرجمتسه 

الشقائق النعمانية ببامش ابن خلكان »)١1945 /١(‏ شذرات الذهب لابن 
العماد(8/ »)١١‏ هدية العارفين (۲/ 0757)», كشف الظنون (۱۸۹۳)» الأعلام 
للزرکلی(۸/ ۲۲۸). 


أشد الحصار وحول كنيستها (أياصوفيا) مسجداء استمرٌ في السلطة إلى أن توف سنة 


(885ه) عليه رحمة الله. ينظر: شذرات الذهب (۷/ .)594٠‏ 





س 
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(4؟1١)‏ الشيخ القاضي أحمد الكوراني, المتوفى سنة ( 197 ه) 


هو الشيخ الجليل الفقيه العالم المفسرء شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان 
الهمداني الكوراني الشافعي ثم الحنفي» ولد سنة (۳١۸ه)‏ في بلاد شهرزور من بلاد 
الأكراد» ولذا فأصله كردي تعلم في الشام ثم قدم مصر في حدود سنة (4175ه) 
وهو فقير جداء فأكبّ على الاشتغال بالعلم بجدية ونشاط حتى مهر في الفقه 
وأصوله» والنحو والمعاني والبيان وغيرها من العقليات حتى بز أقرانه » ولما ولي 
الظاهر جقمق مصر قرّبه وأكرمه حتى أصابته المحنة التي أبعدته كما سيأتي بيانهاء 
وقد أف عدداً من الكتب » منها: «الدرر اللوامع في شرح جع الجوامع للسبكي» في 
الأصولء و«الكوثر الجاري» شرح لصحيح البخاري في عدة مجلدات» واشرح 
الكافية لابن الحاجب» في النحوء وكان كرياً حلي سخياً» ساعياً في نفع الناس. 
مجننه : 

كان الشيخ أحمد مقي في مصر» وتزوج بها وارتفع شأنه وصيته» فذات يوم 
جرى بينه وبين حميد الدين النعماني - الذي يذكر أنه من ذرية الإمام أبي حنيفة - 
مباحثات في مسائل» فحصل بينههم| الجدل والشجاره ثم تشاتماء فرفع أمره إلى 
السلطان وشهدوا على الشيخ أحمد أنه شتم آباء حميد الدين وأنه يعني الإمام أبا 
حنيفة - رحمه الله- فنفى الشيخ أحمد ذلك وقال: والله لا أعرف أحداً من آبائه ول 
أقصد الإمام أبا حنيفة» لكن القوم تعسَّفُوا عليه وأوغروا صدر السلطان» فأمر 
بسجن الشيخ» ثم أحيل إلى قاضي الحنفية ابن الديري فحكم عليه أنه شتم الإمام 


وأن حقه التعزير ثهانين جلدة» وأن ينفى من البلادء فضرب نحو الثانين بحضرة 





الممتحنون من علماء الإسلام 


السلطان» وأمر بنفيه» فغادر الشيخ بلاد مصر متوجهاً إلى تركياء فعينه السلطان 
العثاني محمد الفاتح قضاء العسكرء ثم تحرّل إلى المذهب الحنفي» ثم ازداد رفعة يوماً 
بعد يوم عند السلطان» ثم تقل من قضاء العسكر إلى منصب الفتوى وتردّد عليه 
الأكابرء ثم أنشأ جامعاً ومدرسة سَّاها دار الحديث في إسطنبول» واستمرٌ في إجلاله 
وتقديره حتى مات سنة (۸۹۳ه)» عليه رحمة الله. 

قال الشوكاني في ثنايا ترجمة الشيخ أحمد: (وقد لطف الله بالمترجم له بمرافعته 
إلى حاكم حنفي» فلو رفع إلى مالكي لحكم بضرب عنقه» وقبّح الله هذه المجازفات 
والاستحلال للدماء والأعراض بمجرد أشياء / يوجب الله فيها إراقة دم ولا هتك 
عرض» فإن ضرب هذا العالم الكبير نحو ثانين جلدة ونفيه وتمزيق عرضه والوضع 
من شأنه بمجرد كونه شاتم من شتمه ظلم بِيّنء وعسف ظاهرء ولاسيا إذا كان لا 
يدري بانتساب من ذَُكِر إلى ذلك الإمام» لا جرم قد أبدله الله بسلطان خير من 
سلطانه» وجيران أفضل من جيرانه» ورزق أوسع نما منعوه منه» وجاه أرفع ما 
حسدوه عليه؛ فإنه لما خرج توجّه إلى بملكة الروم... وحسنت حاله هناك 
ا 

وقد ترجم له صاحب «الشقائق النعمانية» ترجمة حافلة»ء ذكر فيها أن سلطان 
الروم السلطان (محمد بن مراد «الفاتح» ) عرض عليه الوزارة فلم يقبلهاء وأنه كان 
يخاطب السلطان باسمه» ولا ينحني له ولا يقبل يده» بل يصافحه مصافحة» وأنه 


(1) البدر الطالع (۱/ ۳۹). 





سسسب حجر =m‏ الممتحنون من علماء الإسلام 


كان لا يأ إلى السلطان إلا إذا أرسل إليهء وأنه كان يقول له: مطعمك حرام 





وملبسك حرام؛ فعليك بالاحتياط» وذكر له مناقب جمة تدل على أنه من العلماء 
العاملين» والناصحين الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي »)۲١١/١(‏ والبدر 
الطالع(١/‏ ۹). الشقائق التعمانية /١(‏ ۸۸)ء نظم العقيان ص(۳۸)ء هدية 
العارفين(١/‏ ١١١)ء‏ والأعلام للزركلي /١(‏ ۹۷)ء المختار المصون (۱/ .)١١۹‏ 





الفرن العاشر 


الشيخ لطف الله التوقاتي» المقتول سنة ١ ٤(‏ ۹ه) 

الشيخ أحمد الونشريسي» المتوفى سنة (٤١۹ه)‏ 

الشيخ القاضي أحمد حفيد السّعْد المتوفى سنة (5١91ه)‏ 
الشيخ العلامة محمد الدمياطيء المتوفى سنة (۹۲۸ه) 

الإمام على بن أبي اللطفء المتوفى سنة (٤۹۳ه)‏ 

القاضي الفقيه عبدالواحد الونشريسي» المقتول سنة (9526ه) 
الشيخ عرب زاده» المتوفى سنة (۹٦۹ه)‏ 

الشيخ محمد بن طاهر الفتني» ال متو سنة (19/5ه) 

الشيخ عبد رب النبي الکنکوهي» المتوى سنة (۱٩۹۹ه)‏ 





SIREN‏ لج .+ بودي زج را زكر بار ]ا لق 2 آ 
لي ا ل 2-0 ٣ Ez‏ الممتحنون من عتلماء الإسلام 


دس سي 


(0؟1١)‏ الشيخ لطف الله التوقاتي, المقتول سنة (4١٠ه)‏ 


قال نجم الدين الغزي - رحمه الله - : (هو لطف الله المولى العام الفاضل› 
الشهير بمولانا لطفي التوقاتّ الرومي الحنفي» تخرج بالمولى سنان باشاء ولما دخل 
المولى علي القوشجي بلاد الروم قرأ عليه العلوم الرياضية بإشارة المولى سنان» ولما 
كان سئان وزير عند السلطان محمد خان بن عثان ربّاه عنده» فجعله السلطان محمد 
أميناً على خزانة الكتب» فاطلع على الغرائب منهاء ولا ولي السلطنة أبو يزيد خان 
أعطاه مدرسة السلطان مراد خان الغازي بروساء ثم رقاه حتى أعطاه إحدى 
الثهاني”"... وكان ذكياً فطناً خاشعاً يقرأ عليه في صحيح البخاري فيبكي حتى 
تسقط دموعه على الكتاب حتى ختم القراءة» وكان فاضلاً عالماً... وله من 
المؤلفات: «حواشي شرح المطالع» » وحواش على شرح المفتاح للسيد الشريف 
ورسالة سنَّاها بالسبع الشداد مشتملة على سبعة أسئلة على السيد الشريف في بحث 
الموضوع. ولو لم يؤلف إلا هذه الرسالة لكفته فضلاًء ورسالة ذكر فيها أقسام 
العلوم الشرعية والعربية بلغ فيها مقدار مئة علم. أورد فيها غرائب 
وعجاثب...)'. 


)١(‏ أي إحدى المدارس الشرعية الثاني التي بناها السلطان محمد الفاتح حين فتح 
القسطنطينية. 


(۲) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي .)7١١1/1١(‏ 


ين لل سامتلا اكاك TTT‏ عكر TET‏ 


القرن 





كان الشيخ لطف الله شديد الإنكار على المبتدعة من الصوفية والرافضة 
وغيرهم» خاصة مشايخهم وكان يطيل لسانه على أقرانه إنكاراً عليهم» فأبخضوه 
وسعوا إلى تشويه سمعته والحط عليه» ونسبوه إلى الإلحاد والزندقة» وبغض الأولياء 
وإنكار كرامتهم إلى غير ذلك من شنائع الأمور التي الصقوها بالشيخ» ثم سعوا به 
إلى القضاة وطالبوا بقتله فبرأ ساحته الشيخ القاضي المولى أفضل الدين» وقال: لم 
يثبت شيء مما نسبوا إليه والدعوى كيدية وتضليل» ثم رفعوا أمره إلى أحد قضاة 
المبتدعة» فحكم بإباحة دمه فجن مدة ثم قتل» عليه رحمة الله. 

قال في الشقائق النعمانية: ولقد سمعنا من حضر ساعة مقتله يحكى أنه كان 
يكرر كلمتي الشهادة» وينزه عقيدته ما نسبوه إليه من الإلحاد حتى قيل إنه تكلم 
بالشهادة بعدما سقط رأسه على الأرض. 

قال ورُوي أن الشيخ العارف بالله حي الدين القوجوي لما سمع بقتله قال: 
أشهد بالله أنه برئ من الإلحاد والزندقة وقال من أرَّخ له: مات شهيدأء عليه رحمة 
الله. وكان قتله في سنة (5 ٠9ه).‏ 
من مصادر ترجمته : 

- الكواكب السائرة .)7١1١/١(‏ 

- المختار المصون من أعلام القرون (۲/ .)۷٤۸‏ 


.)١ 57 /٥( الأعلام للزركلي‎ - 





LS TET TTL‏ < اه للك ل ا بد ديقم 


القرنالعاشر 





د حر 4 سا الممتحنون من علماء الإسلام 


سس ااام يون سس سس سس سي الي وام EE‏ عو 





1١1‏ )الشيخ أحمد الونشريسي, المتوفى سنة (114ه) 


هو العلامة الفقيه» الشيخ أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي 
التلمساني» ولد بمدينة (تلمسان) المغرب» وتعلم بها وحفظ القرآن في الكتاتيب» ثم 
أخذ العلم عن علماء تلمسان» وبرع في الفقه المالكي حتى صار رأساً فيه» يفتي 
ويعلّم وجلس للتعليم» وألّف عدداً من الكتب» منها «إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك»» و«المعيار المعرب عن فتاوى علاء أفريقية والأندلس وبلاد لغرب 
طبع اثنا عشر جزءاء و«القواعد في فقه المالكية» و«المنهج الفائق والمنهل الرائق في 
أحكام الوثائق 4» و«نوازل المعيار4» و«إضاءة الملك في الرد على من أفتى بتضمين 
الراعي المشترك»؛ و«الولايات في مناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية». 
و«الفروق» في مسائل الفقه» ورسالة باسم «أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب 
على وطنه النصارى ولم باجرء وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر؛» وانتفع 
محنتسسه : 

وشي بالشيخ أحمد لدى حكومة تلمسان سنة (٤۸۷ه)ء‏ فأرسلت الحكومة 
امع ا ا را ا 
فاستوطنهاء إلى أن مات فيها سنة (٤١۹ه)»‏ عليه رحمة الله» وقد بحشثت بحثت طويلاً عن 
سبب نقمة الحكومة عليه» فلم أقف على شيء معين 
من مصادر نر جمته : 

جذوة المقتتبس ص(۱١۸)ء‏ فهرس الفهارس(578/7).؛ الغزانة 
التيمورية(7/ 207717 تعريف الخلف(١/‏ ۸٥)ء‏ الأعلام للزركلي(١/ .)۲۷١‏ 





(197) الشيخ القاضي أحمد حفيد السعد, المقتول سنة (915ه) 


هو الشيخ الفقيه العام القاضي» سيف الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني المروي الشافعي» المعروف ب(حفيد السعد)ء ولد 
في خراسان حوالي عام ٤ ٥(‏ ۸ه) وطلب العلم على علماء بلده» ثم ارتحل إلى العراق 
والشام وبلاد الحرمين فأخذ عن علماء تلك البلاد؛ حتى أصبح من أكبر فقهاء 
الشافعية في زمانه» ثم استقرّ في مدينة (هراة) » فولي القضاء فيها مدة ؛ تر قافا 
وحمد الناس سيرته» كما تولى التدريس في جامع هراة والخطابة فيه ردحاً من الزمنء 
وقد كثر طلابه فيهاء كا صف عدداً من الكتب» منها مجموعة سميت «الدر النضيد 
في مجموعة الحفيد؛ في العلوم الشرعية والعربية» و«حاشية على شرح التلخيص؟ 
و«الفوائد والفرائد». 
محنتهك : 

كان الشيخ - رحمه الله - قائ] بالقضاء والتدريس والإفتاء في مدينة «هراأة»"" 
مدة ثلاثين عاماً » فغزى البلاد الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي الرافضي عام 
(917ه) واستولى عليهاء فما كان من الشيخ إلا أن استقبله في دار الأمارة مداراة 


لشره» وبعد أيام وشي به عند الشاهء واتهموه بالتعصب ضد الرافضة؛ فأمر الشاه 


(1) من بلاد خرسان. 






بقتل الشيخ وبعض علاء هراة فقتل دون أن يعرف له ذنب» ولذا تُعت بالشهيد عند 





أهل هراة» وتأسفوا عليه» وحزنوا عليه حزناً شديداء رحمه الله» وسيعلم الذين 
ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 
من مصادر ترجمته : 


روضات الحنات ص(۹۳)» الخرانة التيمورية (۳/ ۷۷)» الأعلام للزركلي /١(‏ ¥( 





الممتحنون من علماء الإسلام سے 


ggg gg ggg TPE gpg سس سه‎ 


(4؟1) الشيخ محمد الدمياطي., المتوفى سنة ( ۹۲۸ه) 


قال الغزي - رحمه الله - : (محمد بن أحمد بن عيسى الشيخ الإمام الأوحد 
العلامة الحجة العمدة: الفهامة شيخ وقته أمين الدين أبو الجود ابن النجار 
الدمياطي الشافعي خطيب جامع الغمري بمصرء ولد سنة س وأربعين وثمانمائة» 
وقد كان - رحمه الله - من جمع الله له بين العلم والعمل» وكان متواضعاً يخدم 
العميان والمساكين ليلاً ومماراً ويقضي حوائجهم» وحوائج الفقراء والأرامل» 
ويجمع لهم من أموال الزكاة ويفرقها عليهم» وكان لا يترك قيام الليل صيفاً ولا 
شتاء» وكان ينام بعد الوتر لحظة» ثم يقوم ويصلي إلى الفجر» ثم يتلو القرآن سرّأء 
فإذا أذ الصبح قرأ جهراً قراءة تأخذ بجوامع القلوب» فمرّ نصراني ذات يوم من 
مباشري القلعة في الحر فسمع قراءته فرق وأسلم على يدي الشيخ» وحسن إسلامه» 
وصل معه الفجرء وبقي يصلى خلفه إلى أن مات» وكان يأتيه الناس للصلاة خلفه 
من بولاق ومن نواحي الجامع الأزهر في صلاة الصبح» لحسن صوته وخشوعه» 
وكثرة بكائه حتى يبكي غالب الناس خلفه... وكان يضيف كل واردء وكان يخدم 
نفسه ويحمل حوائجه من السوق ولا يمكن أحداً من حمل ذلك.... قد انتهت إليه 
الرئاسة بمصر في علوم السنة بالكتب الستة وغيرهاء وكان يقرأ الأربع عشرة رواية» 
ومناقبه كثيرة وله كرامات...)0". 


.)7 3“ /١( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة‎ )١( 





روى الغزي محنته فقال: (... وجرت له محنة ني أيام السلطان قانصوه 


الغوري”"؛ وهو أن أحد التجار أودع عنده مالاًء وقال له: إذا بلغ ولدي بعد موتي 
فادفعه إليهء فجاء الولد إليه وهو دون البلوغ يطلب منه المال» فقال له: حتى تبلغ. 
فذهب إلى السلطان فاشتكى عليه؛ فطلبه السلطان وطاليه بالوديعة» فأنكرها 
وحلف عليهاء ثم لما بلغ الولد أقرّ بها ودفعها إليه؛ فعلم السلطان بالوديعة فطلبه 
فقال له: كيف تحلف ما عندك وديعة والآن قد أقررت بها ؟ فقال له: إن فقهاء 
الشافعية كالنووي في الروضة قالوا: إن الظالم إذا طلب الوديعة من الوديع وخاف 
منه عليه» له أن ينكرها ويحلف على ذلك وأنت ظالم» فرسم عليه السلطان» ثم شفع 
فيه فأطلقه)» حيث سجن ثم أطلق سراحه. استمرٌ في الخطابة والتعليم إلى أن 
حضرته الوفاة سنة تمان وعشرين وتسعمائة» عليه رحمة الله. 
من مصادر نر جحمته : 

- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي /١(‏ "1- 0 7), 

- المختار المصون من أعلام القرون؛ للدكتور الشريف (۲/ 571). 


)١(‏ هو قانصوه بن عبدالله الظاهري الأشرفي الغوري» أبو النصر» سيف الدين الملقب بالملك 
الأشرف» سلطان مصرء جركسي الأصل» مستعرب» خحدم السلاطين» وولي حجابة 
الحجاب بحلبء ثم بويع بالسلطنة بقلعة الجبل في القاهرة سنة (5٠4ه)»‏ وكان شجاعاً 
فطناً داهية» مات قهراً في إحدى المعارك لما ازم جيشه وذلك سنة (۹۲۲ه). ينظر: 
الأعلام للزركلي /٥(‏ ۱۸۷). 





الممتحنون من علماء الإسلام سج 


بي 


(9؟1) الإمام علي بن أبي اللطف, المتوفى سنك (514ه) 


هو الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه» أبو الفضل على بن محمد بن علي بن أبي 
اللطفء المقدسي» الشافعي. 

قال ابن العباد: [ولد ني جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثانائة ببيت 
المقدس. وأخذ الفقه عن الشهاب الحجازي» والسيد علاء الدين الإيجيء والشيخ 
ماهر المصري» وهو أعلى شيوخه في الفقه» وتفقه أيضاً بالكال بن أبي شريف. 
ورحل إلى مصر فأخذ عن علمائها الفقه والحديث» منهم شيخ الإسلام زكرياء 
والتاج العبادي» ورحل إلى دمشق واستوطنهاء وحضر دروس شيخ مشايخ 
الإسلام زين الدين بن خطابء والنجم بن قاضي عجلون» وغيرهماء ورافق الشيخ 
تقي الدين البلاطنسي؛ والبهاء الفصل البعلي» وغيرهما من الأجلّة» وجاور بمكة 
مع الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون» وتزوج بمكة» وحضر دروس قاضي 
القضاة ابن ظهيرة الشافعي» وعاد إلى دمشق مستوطناً بعياله يفتي ويدّرس بالجامع 
الأموي» وبيّض «التحرير» للنجم ابن قاضي عجلونء وزاد فيه فوائد مهمة؛ وله 
كتاب «مر النسيم في فوائد التقسيم»]'. 
ساسك : 


دخل الجيش العثاني مدينة «دمشق» لما كان الشيخ ابن أبي اللطف مقي) فيها 


.)۲ ٤۸ /۸( شذرات الذهب‎ )١( 





| الممتحنون من علماء الإسلام 


فحصل إفسادٌ ونل في عموم المدينة » وضيق على الشيخ علي وفُرض عليه الإقامة 
الجبرية في منزله» فكان يتمنى الصلاة مع الجماعة. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فلم يستطع إلى ذلك سبيلا. 

قال ابن العماد: ... وكان حافظاً لكتاب الله وله همة مع الطلبة ومهابة» ومودة 
للخاص والعام» ونفس غنية» وكان متقللاً من الوظائف» وتمنى الموت لفتنة 
حصلت له في الدين لما دخلت الدولة العثمانيةء ومن شعره يشير إلى ذلك: 


ليت شعري من على الشام دعا بسدعاءٍ خالص قد سًمعا 
فكساهاظلمة مع وحشة فهي تبكينا ونبكيهامعا 
E ON EEE‏ ظلم والجور الذين اجتمعا 
فعلا الحجب الدعا فانبعشت رة ا بق درت 
فأصاب الشام ماحل بها سنةالله الذي قدأبدعا 


وتوفي في نهار الأحد خامس عشر صفر عام أربع وثلاثين وتسعمائة.أ.ه. في 
دمشق» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (۸/ ۸٤۲)ء‏ الكواكب 
السائرة(۲/ ١١)ء‏ إيضاح المكنون (۲/ 519)) الأعلام للزركلي (١/١١)ء‏ ذيل 
كشف الظنون (۲/ 557). 





(14:0) القاضي الفقيه عبدالواحد الونشريسي, المقتول سنة (900ه) 


هو الشيخ العام الفقيه القاضي المفتي» أبو محمد عبدالواحد بن أحمد بن يحيى 
الونشريسى» ولد في حدود سنة (445ه) بفاس من بلاد المغرب» وتعلم لي 
الكتاتيب القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم» ثم اشتغل في طلب العلم على 
علماء بلده» ثم رحل إلى بلاد شتى طلباً للعلم» ثم رجع إلى بلاده افاس»)» فتولى 
التدريس في بعض جوامع فاس» فانكبٌ الطلاب عليه» ثم ولي القضاء» كما تولى 
الفتياء فجمع بين الفتيا والقضاء والتدريس ردحاً من الزمن» كما تولى الخطابة في 
جامع فاس» وصنّف عدداً من الكتب في الفقه المالكي منها «شرح مختصر ابن 
الحاجب» في الفقه» و«النور المقتبس» نظم فيه قواعد المذهب ال مالكي» وكان ذا غيرة 
شديدة» وإنكار للمنكر لا تأخذه في الله لومة لائم» خرج يوم عيد ليصلي بالناس 
صلاة العيد» فانتظر السلطان أبا العباس أحمد المريني» فوصل السلطان متأخرا فنظر 
الشيخ إلى الوقت» ورقى المنبر» وقال: يا معشر المسلمين أعظم الله أجركم في صلاة 
العيدء فقد صارت ظهرأء ثم أمر المؤذن فأذن وصلى بالناس صلاة الظهر وانصرف» 
ولم يراع السلطان ولا غيره. 
محا : 

كان الوالي على «فاس» وما حوها في آخر حياة الشيخ هو السلطان أبو العباس 
أحمد المريني» فلا كان سنة (900ه) ثار عليه محمد الشيخ الشريف ثم حاصر مدينة 
«فاس» بجيش كبير» فقيل له: لا يبايعك الناس إلا إذا بايعك الشيخ ابن 
الونشريسي» فبعث إليه من يكلمه ويرغبه فامتنع الشيخ» فألحٌ عليه الرسول» ثم 





#مستتكت” اب بي س س س 


هدد بعد ذلك وكان جوابه واحداً وهو قوله: إن في رقبتي بيعة لهذا الرجل 
المحصورء يعني السلطان أحمد المريني» فأمر محمد الشيخ الشريف عصابة من 
المتلصصين بفاس أن يأتوه به إلى ظاهر فاس لقابلته وتكليمه» فذهبوا إليه فوجوده 
بجامع القرويين يدرس صحيح البخاري على عادته ما بين العشاءين» فأخرجوا 
الطلبة وأهل المجلسء ثم أنزلوا الشيخ من كرسيه وأخرجوه من المسجد وقالوا له: 
تمشي معنا إلى السلطانء فقال: لا أمشي إلى أحدء أعوذ بالله من الفتن» فأصروا عليه 
فأبى ثم قتلوه وهربواء وذلك سنة (406ه).» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- سلوة الأنفاس .)١577/7(‏ 

.)١75 /٤( الأعلام للزركلي‎ - 





الممتحتون من علماء الإسلام جج 
س ي 


)ه۹٦۹( الشيخ الفقيه عرب زاده, المتوفى سنة‎ )۱١١( 


هو الشيخ الفقيه» محمد بن محمد الشهير بعرب زاده» ولد في بلاد تركيا سنة 
(419ه). وتعلم في إستامبول على علمائهاء كا رحل إلى بلاد أخرى وتفقه بالفقه 
الحنفي وبرع فيه» له نظم وتأليف باللغة العربية» كان مدرساً في بروسةء ثم 
إستامبول» وألّف عدداً من الكتب» منها «حاشية على المداية» و«حاشية على أنوار 
التنزيل» واستفاد من تدريسه أفواج من الطلاب. كان حسن السيرة» متحبباً للناس 
متواضعا لبقآء كريم الشمائل. 
مجاه + 

کان الشيخ عرب زاده يدرس في إستامبول فأفتى في بعض مسائل ئل عنهاء 
فوشي به عند شيخ الإسلام «وهو المفتي الأكبر في الدولة العثمانية» فأمر بضربه 
ونفيه» فضُرب ثم تفي إلى بروسة مدة سنتين» ثم عفي عنه» فأعيد إلى التددريس في 
إستامبول» وني عام (479ه) عَيّن قاضياً في القاهرة» فركب البحر مسافرا إلى 
القاهرة ليقوم بمهمة القضاءء. فلم| اجتازت السفينة «رودس» هاج الموج فغرقت 
السفينة فكان من بين من غرق» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

هدية العارفين (۲/ ٤۷‏ ۲)» العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» ببامش وفيات 
الأعيان (۲/ ,.)١15‏ الأعلام للزركلي (۷/ 04). 





(147)الشيخ المحدث محمد بن طاهر الفتني, المقتول سنة ( ١۹۸ه)‏ 


هو العلامة الشيخ العالم الكبير المحدث اللغوي» مجد الدين محمد بن طاهر بن 
على الحنفي الفتني» صاحب المؤلفات المفيدة التي سارت بها الركبان» واعترف 
بفضله علماء الآفاق» ومنها كتاب« مجمع بحار الأنوار في غريب الحديث!» ولد سنة 
ثلاث عشرة وتسعماثة في بلاد «کجرات» من بلاد ال هند» ونشأ مها وحفظ القرآن وهو 
م يبلغ الحلم» ثم اشتغل بالعلم فأخذ عن جل علماء الهند» ثم رحل إلى بلاد الحرمين 
وأخذ عن علمائها حتى برع في فنون عديدة» وفاق أقرانه في كثير منهاء وكان على 
قدم من الصلاح والورع؛ وقد أولع في علم الحديث رواية ودراية» وفد ورث من 
أبيه مالا كثيراً فأنفقه على طلبة العلم» وحكي أنه في أيام تحصيله قاسى مع الطلبة 
وغيرهم شدائد فنذر إن رزقه الله علا ليقومنّ بنشره ابتغاء مرضاة الله سبحانه» فلا 
تمّ له ذلك فعل ووقٌ فانتفع بتدريسه عوالم لا تحصى من طلبة العلم. 
محناسسك : 

كان - رحمه الله - ينشر السنةء ويحذر من البدع» وكان قد انتشر في بلاده 
«كجرات» مذهب الصوفية الغالية ومن أكبرها «المهدوية» فحذَّر منهاء ولما فتح 
السلطان أكبر شاه التيموري بلاد «كجرات» سنة ثانين وتسعمائة» اجتمع بالشيخ 
وقربه» فذكر له الشيخ مذهب المهدوية وأنه ليس من الإسلام في شيء فولى 
السلطان على «كجرات» مرزا عزيز الدين وعهد إليه أن يتعاون مع الشيخ في محاربة 
المبتدعة» فأعان الشيخ وأزال رسوم البدعة ما أمكن» وبعد مدة عزل عزيز وولي 
مكانه عبدالرحيم بن بيروم خان فاعتضد به المبتدعة المهدوية وخرجوا من الزوايا 





وضيقواعل الشيخ فترك الشيخ البلد وهاجر إل بلدة «اكره» فتيعه جماعة من 
المهدوية وهو في الطريق» فهجموا على الشيخ وقتلوه. وذلك سنة ست وثانين 
وتسعمائة» عليه رحمة الله. 





من مصادر ترجمته : 

الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام (109/1))» الرسالة المستطرفة 
ص(17١١)»‏ شذرات الذهب (8/ ))5٠١‏ الأعلام للزركلي (11/7/7).: النور 
السافر ص(١7711)؛‏ ومعجم المطبوعات .)١١۷١(‏ 





ص المتحنون من علماء الإسلام 
لس 


(؟14) الشيخ عبد رب النبي الكنكوهي, المقتول سنة (991ه) 


هو الشيخ العالم المحدث» عبد رب النبي بن أحمد بن عبد القدوس الحنفي 
الكنكوهي» أحد العلماء المشهورين في بلاد الهند» عاش في القرن العاشر اهجري» 
وقرأ القرن والفقه والعربية وسائر العلوم في بلاده» ثم سافر إلى الحرمين الشريفين 
وسمع الحديث بها عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر المكي وغيره من 
المحدثين» وتردّد إلى الحجاز مرات» ورسخت قدمه في تعلم الحديث. وأدرك علا 
غزيراء ومكث عدَّة سنين في الحجاز ثم رجع إلى بلاده» وقد أمتحن أكثر من مرة. 
محنته الأولى: 

لما رجع إلى بلاده بعدما تضلع في العلم في بلاد الحجاز أنكر على أهل بلده كثيراً 
من البدع الصوفية كمسألة السماع والتواجد ووحده الوجود. وبدع الأعراس» 
وأكثر رسوم المشايخ الصوفيةء وقام جاهداً بنصر السنة ونشرهاء واحتجٌٌ بالبراهين 
القاطعة على ضلال ما عليه القوم» فخالفه والده وأعامه وبعض شيوخ الطوائف». 
فأذوى في ذات الله وهدد بالقتل مراراً وأخيراً طّرد عن أهله وبلده» ثم قيّض الله له 
سلطان الحند أكبر شاه التيموري فولاه صدارة ال هند بعرضها وطولماء وذلك سنة 
إحدى وسبعين وتسعمائة فاستقل بها زماناً وحصل على يديه خير كثير من نشر السنة 
وقمع البدعة في ربوع البلاد» وحصل له القبول التام عند الخاص والعام» وكان أكبر 
شاه يذهب إلى بيته لاستماع الحديث الشريف واستمرٌ على ذلك سنين. 


)010( ثبت اسمه «عبدالنبي» في المرجع فأضفت كلمة «رب». 





أراد قاضي بلدة «متهرا أن يبني مسجداًء فلا بدأ بالتأسيس غضب الأكثرية في 
البلد وهم البراهمة» وأرادوا أن يجعلوا مكان المسجد هيكلاً لهم فعارضهم القاضي 
فقام أكبر البراهمة فسبٌ النبي و على رؤوس الأشهادء وهتك حرمة الإسلام» فرفع 
القاضي أمره إلى الشيخ عبد رب النبي» فطلبه الشيخ فلم يأت» ثم أرسل من أتى به 
بالقوة» فكان في حرم السلطان طائفة من بئات الكفار تشفع هذا الكافر وتلح على 
السلطان بأنه مظلوم» وأن الشيخ عبد رب النبي جائر ظالم» وطمأنهم أنه لن يمسه 
أذى البتة. ثم حكم القضاة بقتل هذا الكافر لمسبته النبي يك فرفع الشيخ الحكم إلى 
السلطان وطلب منه تنفيذه» فأعرض السلطان عند ذلك» ثم سأله الشيخ مرة ثانية 
وثالثة لكنه يعرض عن ذلك» فا كان من الشيخ إلا أن أمر بقتله فغضب السلطان. 
ثم استدعى الشيخ فأهانه في مجلسه ثم عزله وأمر بنفيه عن بلاد ا هند» فخرج الشيخ 
إلى بلاد الحرمين وأقام بها زماناء ثم رجع إلى اند وطلب العفو والمسامحة من 
السلطان. فأمر السلطان وزيره «راجه كوذرمل؟ أن ينظر في أمره وأن يحاسبهء وكان 
هذا الوزير كافرأء فقبض على الشيخ وسجنه وعذبه في السجن أشد التعذيب» ثم 
فتل تخنوقاًء وذلك سنة إحدى وتسعين وتسعرمائة, عليه رحمة الله. 
من مصادر نر حمته : 

- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام )۳۸١ /١(‏ ط: دار ابن حزم. 


- المختار المصون (۲/ /80) للشريف. 


a امنا هده‎ OY 





القرن الحادي عشر 


* الشبخ المفتي عبدالرحمن المرشدي» المقتول سنة (۳۷٠٠ه)‏ 
القاضي المفتي الشيخ أخي زاده؛ المقتول سنة (41 ١٠٠ه)‏ 

" الشيخ القاضي أحمد المنطقي» المقتول سنة (46 ١٠١ه)‏ 

" الشيخ محمد الأسطوانيء المتوفى سنة (؟/1١١ه)‏ 

" الشيخ القاضى محمد البورسوي» المتوفى سنة (۹۳٠٠ه)‏ 

" الشيخ العلامة المحدث محمد الزوداني» المتوفى سنة (95١٠١ه)‏ 
" الشيخ أحمد السرهنديء المتوفى سنة (95١٠١ه)‏ 








ا 






EEE 


الممتحنون من علماء الإسلام حر 4 ا القرن الحادي عشر 


(154) الشيخ المفتي عبدالرحمن المرشدي, المقتول سنه ( ١١٠٠د)‏ 





هو العلامة الفقيه»الشيخ أبو الوجاهة عبدالرحمن بن عيسى بن مرشد المرشدي 
الكي» مفتي الحرم المكي في زمانه» وأحد الشعراء العلماء في الحجازء ولد في مكة 
سنة [941/0ه] ونشأ بها وتعلم على أيدي علمائهاء فحفظ القرآن في صغره» ثم شرع 
في طلب العلم حتى أدرك؛ فكان من جملة علماء مكة؛ بل من أبرزهم فقهاً وعل في 
اللغة العربية» كا أنه مشارك في فنون أخرى. مما أَهّله إلى الجلوس لطلبة العلم في 
المسجد الحرام» كما تولى إمامة المسجد الحرام وخطابته والإفتاء السلطاني سنة 
(۱۰۲۰ه)» وكان متواضعاً » ساعياً في وجوه البر والإحسان » أفتى ودرّس سنين. 
وألف عدداً من الكتب» منها (زهر الروض المقتطف وبر الحوض المرتشف )في 
التاريخ» و(الترصيف في فقه التصريف) أرجوزة في علم الصرف» و(شرح المرشدي 
على عقود الجمان) في المعاني والبديع والبيان» و(تعميم الفائدة بتقييم سورة المائدة) 
و(التذكرة). 
لاسناسسك : 

لا توفي الشريف محسن بن الحسين بن أبي نمي سنة )١١77(‏ خلفه الشريف 
أحمد بن عبدالمطلب بن حسن بن أبي نمي على أمر مكةء لكن لم تحمد سيرته حيث 
جار وظلم . 

قال المحبي - في ثنايا ترجمة الشريف أحمد بن عبدالمطلب: [... ولما تولى أمر 
مكة استولى على أموال الناس ول يرحم أحداً » ... واستمرٌ متغلباً على مكة وهو في 
الحقيقة مغلوب عليه» واستولى على أموال مكة ورقاب أهلهاء وصادر التجار 


7 س بع ج سی ل‎ a rra i TT pe 





وحبس من حبس وقتل» فنفرت الناس وجلت عن مكة؛ وخالفت القبائل 
وتقطعت الطرقء وأكثر العسكر الفساد في أشراف البلاد» وسكنوا ببييوت 
الأشراف. وانتهكوا حرمتهم» وقبض على جماعة من الأعيان من أجلهم الشيخ 
عبدالرحمن المرشدي وحبسه مغضباً عليه فلا كان موسم سئة سبع وثلاثين وألف 
قدم الحاج المصري» وأميره إذ ذاك قانصوه شاه» وكان بينه وبين المرشدي مودة 
أكيدة ومكاتبات سابقة» فلما صعد الحجيج إلى عرفة أتى حريم المرشدي إلى محيم 
قانصوه مستشفعين إلى الشريف أحمد بن عبدالمطلب في إطلاقه من الحبس» فرق هن 
رقة عظيمةء فتوجّه إلى الشريف مستشفعاً به» فلم يقبل رجاءه؛ فلا كان ليلة النحر 
أمر به فخنق شهيداً » إن شاء الله- وكان ذلك سبباً لوقوع ما وقع من قانصوه باشا 
في الشريف أحمد...]. 

وكان عام مقتله (۳۷٠٠ه)‏ عليه رحمة الله» وقد سلّط الله على الشريف أحمد 
غزاة الحاكم قانصوه وأطاحوا به بعد أشهر من قتل الشيخ » فشّرد ذليلاً طريداً ثم 
قتل خنقأء وكانت مدة ولايته سنة واحدة وأربعة أشهر وثانية عشر يوما ". 


من مصادرترجمته : 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر /١(‏ ۲۳۹))ء المختار المصون من 
أعلام القرون (۲/ ١٤۹)ء‏ نزهة الجليس (7/ ۱۸۳)ء إيضاح المكنون (۱/ ۲۹۹)ء 
الأعلام للزركلي .(TY1/7)‏ 


.)۲۳۹ /۱( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي‎ )١( 
.)١١۳ /١( له ترجمة ختصرة في كتاب: الأعلام للزركلى‎ )۲( 


TFT‏ ال و ا ا ل حا 





(140) القاضي المفتي الشيخ أخي زادة, المقتول سنة (١١٤٠٠ه)‏ 


هو الشيخ الجليل القاضي المفتي التركي» قال المحبي : [المولى حسين بن محمد 
بن نور الله بن يوسف» المعروف بأخي زادة مفتي دار السلطنةء وأحد أفراد العام في 
الفضل والذكاء والمعرفة» وكان أعجوبة وقته في التبحر في الفنون ومعرفة العربية؛ 
وشاع ذكره واشتهر فضله» وله تحريات ورسائل تدل على دقة نظره وتفوقه» 
وأشعاره بالتركية كثيرة » مولده بقسطنطينية وبها نشأ ودأب في التحصيل حتى فاق 
أهل عصره» وما زال يترقى في المناصب إلى أن ولي قضاء قسطنطينية في سنة سبع 
عشرة وألف» ثم ولي قضاء روم إيلي مرتين» عزل في المرة الأخيرة سنة سبع وثلاثين» 
وحين كان قاضياً بعساكر روم أيلي .. نسب القضاة والمدرسون إلى الوزير الأعظم 
(حسين باشا) أنه قال عن صاحب الرسالة # إِنَّ من مات من ألف سنة كيف 
كلامه يعتبر وقد صار عظ) رمييا » فسعى صاحب الترجمة (الشيخ زادة) في قتله 
وعزله عن الوزارة العظمى» وقدم حسين باشا لضرب عنقه» فضج العساكر في 
الديوان» وقالوا: لا تقتلوه وإلا قتلناكم » فلم يبال الشيخ» بل صعق بصوت هائل 
وقال للجلاد: اضرب عنق هذا اللعين» فضرب الجحلاد عنقه في ا لحال). 

بعد ذلك صار هو المفتي في دار السلطنةء وعلا شأنه في الدولة العثانية. 
محنته : 


كان الشيخ هو المفتي في دولة السلطان مراد العثاني » وكان بعض الوزراء 


.)٠١9/7(رثألا سخلاصة‎ )١( 





والجند متغلبين على أمور الدولة» وكان الشيخ يشجع السلطان على محاربة الفساد 
والظلم الواقع من بعض الوزراء والجند» ولذا قتل السلطان الوزير الأعظم وهو 
حسين باشا الذي كان مستظلاً بظل العساكرء كما قتل صناديد الأجناد ثمبدأً 
السلطان مراد يقتل بعض أعيان القضاة » وكان من عادة السلاطين العثمانيين أنهم 
لا يقدمون على قتل العلماء والقضاة» بل ينفون من غضبوا عليه فقط» فذهب الشيخ 
ليكلمه وينصحه ويبين له مغبة قتل العلماء والقضاة فوجده قد سافر إلى (بروسة) 
للنزهة» وفي أثناء ذلك اجتمع جماعة من القضاة وحضروا عند المفتي وشكوا إليه ما 
حصل من السلطان في الآونة الأخيرة» وأن هذا الفعل لم يعهد من قبل في أسلافه. 
وطلبوا من المفتي أن يكلمه في ذلك» فكتب المفتي خطابا إلى والدة السلطان وذكره 
في الطاب أن السلطان - حفظه الله- أقدم على قتل بعض القضاة وهذا ظلم» وأن 
هذا م يحصل في آبائه وأجداده ومن تقدمه من السلاطين » ونحن من المشفقين عليه 
والداعين له بالحفظ» فنؤمل إذا قدم بالصحة من السفر أن تذكري له ذلك بحسن 
عبارة» ليترك هذا الأمر » فلما وصل الخطاب إلى أم السلطان . وشى المفسدون أن 
المفتي والعلاء يرون الاجتماع على خلع السلطان» فكتبت إلى السلطان ورقة بذلك: 
وبعثت معها خطاب المفتي» فلا وصل الخطاب إلى السلطان بادر بالرجوع من 
(بروسة)؛ فلما وصل إلى قسطنطينية أحضر المفتي» فسجنه بضعة أيام ثم قتله وذلك 
سنة ثلاث وأربعين وألف» عليه رحمة الله. 

من مصادر ترجمته : 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (۲/ .)٠٠۹‏ 
- المختار المصون من أعلام القرون .)٠١١7/7(‏ 





س 


)ه٠١40( الشيخ القاضي أحمد المنطقي, المقتول سنة‎ )١155( 


قال فضل الله المحبي : (.. أحمد بن الملا زين الدين العجمي الأصل» الدمشقي 
المولد والوفاة» قاضي القضاةء الملقب بال منطقي» الفاضل الأديب الشاعر الناثرء أحد 
أفراد الدهر ومحاسن العصرء كان فاضلاً» سامياً هضبات الأدب» متفنناً بليغاً في 
إنشائه» عذب المنطق سريع الفهم » وبالجملة فقد كان روحاً كله من مفرقه إلى قدمه» 
وكان ينظم وينثر في الألسن الثلاثة ( العربية والتركية والفارسية)... ولد بدمشق 
وقرأ وبرع واشتهر» وبرز بروزاً غريباء فجلس لإلقاء الدروس وهو حدث السنء 
فاجتمع في حلقة درسه جماعة من الأكراد والأعاجم » ونبل قدره وعلا صيته» وولي 
تدريس المدرسة السليمية بصالحية دمشق» ثم سافر إلى حلب فاجتمع بقاضيها 
الأديب المنشئ المشهور عبدالكريم بن سنان» فأحسن إليه كل الإحسان » ولا عزل 
من قضاء حلب صحبه إلى الروم» وكان ذلك في حدود سنة ثمان وعشرين وألف. 
فدخل إلى دار السلطنة وأقام بهاء فرغب كثير من كبرائها في معاشرته لحسن 
محاضرته وأدبه» وحظي عندهم ولازم ودرس بعد مدة بعدة مدارس.. وترقى في 
الشهرة حتى وصل خبره للسلطان مرادء فاتخذه نديم مجلسه ...)” ' وبعد مدة رجع 
إلى الشام فولي منصب قاضي قضاة حلب» وبعد مدة نقل منها إلى قضاء دمشقء» 
فسار في قضائه سيرة حسنة» ومدحه شعراء ذلك العصر بالقصائد الطنانة. 


)١(‏ المختار المصون (؟977/1). 


= بس لاط سا 





سص5 الممتحنون من علماء الإسلام 
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محللك : 


لا تولى الشيخ قضاء دمشق - كما سبق بيانه - شكِي إليه الوزير مصطفى باشاء 
فقضى عليه الشيخ بأحكام كانت سببا في منابذة الوزير للشيخ ومناكدته والكيد له. 
ومن تلك الأمور أن الشيخ أمر بهدم القبة التي بنيت على قبر عبدالرحمن حفيد أبي 
بكر الصديق حرضي الله عنه - لما حصل فيها من البدع والمنكرات» فشتّع الوزير 
المذكور على الشيخ وألّب عليه العامةء كا كان الشيخ شديد الإنكار على أركان 
الدولة» فوشي به الوزير وغيره عند السلطان. فعزل عن القضاء» ثم سجن في قلعة 
دمشقء ثم أمر السلطان بقلته فخدق فمات . قال المحبي : وبالجملة فقد عاش 
المنطقي حميداً ومات شهيداً فرحم الله تعالى فضائله ومعارفه» وكانت ولادته سنة 
ثلاث بعد الألف» ومات سنة حمس وأربعين وألف» وضبطت أمواله لجهة بيت 
الالء وصلي عليه بعد أداء صلاة الجمعة في الجامع الأموي» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجحمته : 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي .)1917/١(‏ المختار 
المصون من أعلام القرون للشريف (۲/ .)4۳١‏ 






| القرنالحادي عشر 


0 
ع ا س س دوي س س | 


الممتحنون من علماءالإسلام ج 


)د٠٠١١( الشيخ محمد الأسطواني, المتوفى سنة‎ )۱٤١( 


هو الإمام الفقيه الواعظ» محمد بن أحمد بن محمد المعروف بالأسطواني 
الدمشقي الحنفي» ولد في دمشق سنة (17١٠١ه)‏ وحفظ القرآن في صغره» وطلب 
العلم على أكابر علماء بلده» قال المحبي في ثنايا ترجمته : (الفقيه الواعظ الإخباري 
أعجوبة الزمان ونادرة الوقت» كان من منن الله -تعالى - على عباده » لم يزل يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » وكان ورعاً ناسكاً متقشفاً خشوشناً » كثير العبوس في 
وجوه الناس لما يكرهه منهم » شديد الإنكار عليهم فيها يخالف الشرع» لا يقنع في 
أمر الله بغير إظهاره » وكان متحملاً للأذى من الناس بسببه» وكان أحد أعاجب 
الدنيا في حلاوة المنطق وحسن التأدية ومعرفة أساليب الكلام لا يمل حديثه 
بحال» بل كلما طال طاب» وبالجملة لم ير نظيره في هذا الدورء ولم يسمع بمثله في 
أوصافه؛ كان في الأصل على مذهب أسلافه حنبلياً » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
وقرأ الفقه على مشايخ عصره؛ ودرّس بالجامع الأموي » ثم رحل إلى مصر وأخذ 
بباء ثم قدم دمشق في سنة تسع وثلاثين ودرس بها وأفاد) ' “. 
محنته : 


جرى للشيخ محمد أكثر من محنة» لكن أبرز تلك المحن اثنتان: 


.) 08/7 خلاصة الأثر‎ )١( 
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المحنة الأولى ؛ 


استمر الشيخ في الإفادة والتعليم في الجامع الأموي بدمشق» ثم وقع بينه وبين 
شيخه النجم الغزي خلاف في بعض المسائل العلمية» فحصلت له مضايقات» 
فسافر إلى بلاد الروم (تركيا) بحرأء فأسره الإفرنج وبقى مسجوناً عندهم بضعة 
أشهر» ثم أطلق سراحه. فواصل رحلته حتى وصل إلى دار الخلافة العثمانية 
(القسطنطينية) فأقام بها وحسنت حاله وتزوّج ورزق بأولادء ثم تحول إلى من 
المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي» وتولى الإمامة بجامع السلطان أحمد . وفي سنة 
(7١٠ه)‏ حجّء ثم عاد إلى بلاد الروم» فصار واعظاً بجامع السلطان أبي الفتح 
محمد خان» واستمرٌ هناك مدة . 
محنته الثانية : 

بقي الشيخ محمد واعظأ بجامع السلطان أي الفتح محمد خان» واشتهر بحسن 
الوعظ ولطافة التعبير» فانكبٌ الناس عليه وكثرت دروسه هناك ثم بالغ في الإنكار 
والنهي عن أشياء يرى أنها منكرة؛ بينما يرى غيره من العلماء أنها من باب 
اللكروهات» لكن الشيخ احتدٌ وشدد في الأمر» فوقعت فتنة بين طلابه وأتباعه» 
وبين آخرين» فعزل الشيخ من وظيفة الوعظ على إثر ذلك» وصدر الأمر بنفيه إلى 
جزيرة قبرصء فامتنع الشيخ» نامر بمفادن الاو فسا إل ومن در ردقا 
(17١٠ه)‏ وأقام الدروس تحت قبة النسر بالجامع الأموي بين العشاءين وبعد 
الظهر ونشر علم القراءات والمواعظ » ورغب الناس في حضور دروسه من العلماء 
وعامة الناس» وذلك لحسن تقريره على المسائل العلمية وعذوبة لفظه» قال المحبي: 





(سمعت والدي - رحمه الله - يقول : إن درسه كان يليق أن يرحل إليه من بلد إلى 
بلدء وأنه قرّر أشياء لم يسمعها من أهالي دمشق أحد)؛ وكان بدمشق بعض المنكرات 
فسعي في إزالتهاء مثل لبس السواد خلف الميت» ورفع الصوت بالذكر خلفه أو 
الولولة»واستمرٌ على ذلك إلى أن توفي سنة (1/7١١ه)‏ بسبب الحمى»عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (۳/ 787). 
- المختار المصون من أعلام القرون للشريف (7/ .)٠٠۹٤‏ 
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(118) الشيخ القاضي محمد البورسوي, المتوفى سنة (۹۳١٠ه.)‏ 


هو العلامة الفقيه القاضى. المفتى الشيخ محمد بن عبدالحليم» المعمروف 
علمائهاء المشهور بالعلم والتصلب في الدين» كان طوداً في العلم» راسخاً متمسكا 
بحبل الله في سره ونجواه؛ يناضل عن الحق ويباحث عنه » وكان كثير العبادة 
والتلاوة للقرآن» مهاباً متواضعاً أخذ ببلده«بروسة» عن المولى محمد المعروف بابن 
المعيد. وعن الشيخ الكامل محمد حافظ زاده ولازم درسه» ثم دحل قسطنطينية 
وتتلمذ بها للشريف الشرواني» ثم اتصل بخدمة شيخ الإسلام يحبى بن زكريا وصار 
من خواص طلبته» وتعين لكتابة الفتاوى» ثم صار أمين الفتوىء وانفرد في هذه 
الخدمة بأشياء من التفرس وسرعة الأخذ لم يسبق إليها أحد وأقبلت عليه الدنياء 
ونفذت كلمته وشاع ذكره» وقصده الناس من أقاصى البلادء ووصل خرره 
للسلطان مرادء وكانت الوزراء وقضاة العساكر ومن في رتبتهم يراجعونه في المهام » 
ثم درس بمدارس قسطنطينية ...) . 

نته : 


جرى للشيخ أكثر من محنة فصبر واحتسب» عليه رحمة الله. 


.)5817 /۳( خلاصة الأثر‎ )١( 
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محنته الأولى: 

في حوالي عام (05١٠١ه)‏ عيّنه السلطان قاضياً مكةء فجمع متاعه وسافر بحراً 
فاعترض المركب عصابة من الإفرنج في عرض البحر» فأسروا الشيخ ثم اقتادوه إلى 
جزيرة (مالطة) وصادروا جميع ما معه وبقي أسيراً في سجن هناك قريباً من أربع 
سنين» ثم أطلقوا سراحه فرجع إلى دار الخلافة» وبعد حوالي سنة عيّنه السلطان 
قاضياً في مصر» فسافر عن طريق البر إلى دمشق» ومنها سافر إلى القاهرة فبقي 
سنين ثم عزل فرجع إلى دار الخلافة. 
محنته الثانية : 

لما رجع الشيخ من مصر إلى دار الخلافة بقي فيها مدة فعيّن قاضياً في (أدرنة) 
فمكث فيها سنين » ثم غضب عليه السلطان فعزله» ثم نفاه إلى (ينبولي) وبعد مدة 
استقدمه وولي قضاء دار الخلافة» ثم نقل إلى قضاء مدينة أناطولي» ثم عيّن مفتيأء 
عينه الوزير الأعظم محمد باشا الكوبريلي» وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي الوزير. 
محنته الثالئة : 

لا مات الوزير الكوبريلي عزل الشيخ عن الإفتاء» وذلك بتدبير من بعحض 
الحساد له ثم دبروا أمر السلطان بنفيه إلى مدينة (كليبولي)ء وحكي أن الأمر جاء 
بنفيه يوم الجمعة وهو في الجامع والخطيب يخطب فلم يمكن من استكال صلاته. 
بل انتزع من المسجد على وجه السرعة: وأخذ من وقته إلى السفيئة» وتّفي إلى البلدة 
الذكورة» وبعد مدة رضي عنه السلطان واعتذر الور فضا ء اي ودی 


فأقام بها تسع سنوات ثم استأذن في الحج فأذن له وورد دمشق سنة (١۸٠١٠ه)‏ 





القرن الحادي عشر ا 


= ا من علماء الإسلام 
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وبعد الحج جاور في مكة سنة كاملة» ثم رحل إلى المدينة النبوية وجاور بها سنة 
كاملة» ثم رجع إلى دمشق وأقام بها مدة ثم عيّن في قضاء القدس فتوجه إليها فقفى 





بها سنة ثم عزل» فرجع إلى دمشق فجاء الأمر أن يتوجه إلى مدينة (بروسة) فاستمرء 
فيها إلى أن توفي سنة ("47 ٠‏ ٠ه)‏ عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (۳/ .)٤۸١‏ 


- المختار المصون من أعلام القرون للشريف (؟7/1١١١).‏ 
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(149) الشيخ العلامة المحدث محمد الروداني المتوفى سنة (94١٠ه)‏ 


هو العالم الجليل المحدث» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن سليمان بن الفاسي 
بن طاهر الروداني المغربي ثم المكي المالكي» ولد في المغرب الأقصى عام (/71١1١ه)‏ 
وتعلم لدى الكتاتيب القراءة والكتابة وحفظ القرآن, ثم ارتحل في طلب العلمء 
فدخل مصر وأخذ عن كبار علمائهاء ثم رحل إلى الشام والأستانة» فأخذ عن جملة 
من العلماء» ثم قدم الحجاز وقد حاز على علم عظيم خاصة في الحديث النبوي 
رواية ودراية» فحجٌ ثم استوطن مكة؛ فكان يدرس بالمسجد الحرام؛ وكان حلياً ٠‏ 
كريب متواضعاًء وقد أف عدداً من الكتبء منها: (جمع الفوائد من جامع الأصول 
ومجمع الزوائد) في الحديث» و(صلة الخلف بموصول السلف) فهرس مروياته 
وأشياخه» و(تحفة أولي الألباب في العمل بالاسطر لاب)» و(منظومة في علم 
الميتقات): و(جمع الكتب الخمسة مع الموطأً)ء وقد أكثر النظر والدراسة في الفقه 
المالكي؛ وكان يفتى بموجبه»ء كما اشتهر عنه الاشتغال في علم الفلك» وأشهر آثاره 
في ذلك (كرة) في التوقيت واهيئة» وهي من ألطف ما اخترعه» وهي كرة مستديرة 
الشكل عليها دوائر ورسوم» وقد ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة إلى 
نصفينء فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج وغيرهاء مصبوغة باللون الأخضر.. 
هكذا ذكر وصفها بعض من ترجم له. 
محا : 

استوطن الشيخ الروداني مكة ومكث فيها سنين» وقد انتشر في زمانه كشير من 
البدع في عموم بلاد الحجاز, كبناء القباب على القبورء وإقامة الاحتفالات البدعية 
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في المولد النبوي وغيرهاء فكان ينكر تلك البدع ويبين أن كل محدثة في دين الله بدعة 
يجب التحذير منهاء كما يؤكد في دروسه ومجالسه على وجوب الالتزام بالسنة» وعدم 
التقديم بين يدي الله ورسوله يِه فضيق عليه وشتع به من قبل المبتدعة» وهدد 
بالتكال به» مما جعله يضطر إلى أن يبقى معتزلاً في بيته لا يستطيع الجهر بالإنكار» 
حتى علم بحاله وزير الدولة العثهانية الأكبر بعدما قدم حاجا فزار الشيخ في منزله 
فأحبه وعظمه» فولآه النظر في الشؤون الدينية في الحجاز» فقام بم ولي على الوجه 
الشرعي» فمنع تلك الاحتفالات البدعية» وهدم القباب المقامة على القبور. وأصبح 
له شأن ومكانة» وجهود في وجوه الخير» حيث بنى رباطا عند باب إبراهيم بمكة» 





عرف برباط ابن سليمان» وبنى مقبرة بالمعلى عرفت بمقبرة ابن سليمان» واستمرٌ على 
إزالة آثار البدع» ونشر السنة» إلى أن توفي الوزير فعُزل الشيخ من منصبه حالا 
وأوذي أشدّ الإيذاء» ثم طُرد من مكة» فتوجه إلى دمشق فبقي فيها إلى أن توفي عام 
(94١٠١ه).‏ عليه رحمة الله . 
من مصادر تر جمتسه : 

فهرس الفهارس للكتاني /١(‏ 570)» صفوة ما انتشر ص(41١))‏ خلاصة 
الكلام ص(7١٠).‏ خلاصة الأثر »)3١ ٤ /٤(‏ الأعلام للرزكلي /١(‏ ١١٠)ء‏ 
موسوعة الرد على الصوفية ص(١١).‏ 





الممتحنون من علماء الإسلام چ 


)ه1١95( الشيخ أحمد السرهندي, المتوفى سنة‎ )10١( 


هو الشيخ الإمام» أحمد بن عبدالأحد السرهندي» محيي السنن النبوية في بلاد 
ا هند في النصف الثاني من القرن الحادي عشرء كان نادرة من نوادر الأيام» لقبه 
الناس بشيخ الإسلام» ولد بسرهند في شوال سنة إحدى وسبعين وتسعاثئة» وأخذ 
أكثر العلوم من علاء الهند » ثم قدم للحج ومكث في بلاد الحجازء فأخذ الحديث 
عن علماء مكة والمدينةء ومنهم الشيخ شهاب الدين بن حجر الهيثئمي المكي وغيره. 
وحصل له عدّة إجازات من عدد من العلماء» ولا فرغ من تحصيل ما تيسر له من 
العلوم الشرعية وكان إذ ذاك ابن سبع عشرة سنة اشتغل بالتدريس والتصنيف. 
ومن تلك المصنفات: الرد على الشيعة الإمامية » ثم رجع من رحلة الطلب إلى بلده 
(سرهند) وجلس للتدريس والإفادة» فانهال عليه الطلاب من كل صوب» وكان 
يدرس علوماً شتى في الفقه والأصول والحديث والتفسير وغيرهاء ومكث مدة 
على ذلك. 
محنتلك : 

استمرٌ الشيخ في تعليم الناس والإفتاء» فعلا صيته وارتفع شأنه عند عامة 
الناس» فحسده بعض أقرانه» فسعوا به إلى السلطان (جها نكيرين أبكر) وقالوا: إن 
الشيخ أحمد لا يسجد سجود التحية للسلطان تكبرأء مع أن السلطان ظل الله في 
أرضه» بل لم يتواضع تواضعاً جارياً» فغضب عليه السلطان فأمر بسجنه» فجن في 
قلعة كواليار» وبعد مدة أرسل ابن السلطان مجموعة من الفقهاء يراجعونه بأن 
يسجد سجدة التحية للسلطان» وقالوا: إن سجدة التحية تجوز للسلطان . وقالوا: 


مج الا اك ايكيا سك كتين و و ل ير 


القرن الحادي عشر 





ا O‏ 
الشيخ أحمد: أنه لا يجوز السجود إلا لله سبحانه » وأن السجود لغيره شرك وضلال» 
ثم لبث في السجن ثلاث سنين» ثم أخرجه السلطان على أن يقيم إقامة جبرية في 
عسكره ويدور معه أينها حل » فأقام الشيخ في المعسكر ثماني سنوات» وبعدها توفي 
السلطان فتولى ابنه من بعده فأطلق سراح الشيخ فعاد إلى بلده (سرهند؛؛ وصرف 
بقية عمره في التدريس والإفادة» إلى أن توفي في رابع جمادى الأول سنة ست 
وتسعين وألف. عليه رحمة الله. 

من مصادر ترجمته : 

- الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام (۲/ )٤۷۹‏ ط: دار ابن حزم. 


mm س‎ 


الإمام ا لحسن اليوسي» المتوفى سنة (؟١١١ه)‏ 

الشيخ الفقيه صالح المقبلى» المتوفى سنة (/١١١ه)‏ 

الشيخ المفتي محمد التاجي» المقتول سنة (54١١١ه)‏ 

الشيخ القاضي علي العَنّسي» المتوفى سنة (۹١١١ه)‏ 
الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» المتوفى سنة (۸۲١١ه)‏ 
الشيخ المفتي عبدالمحسن الأسعد. المتوفى سنة (1/417١ه)‏ 
الشيخ محمد بن محمد الطيب. المتوفى سنة (۹۱١١ه)‏ 
الشيخ محمد بن حسن اللكهنوي» المتوق سنة (۹۹١١ه)‏ 
الشيخ القاضي أحمد بن قاطن, المتوفى سنة (۹۹١١ه)‏ 








سسا الممتحنون من علماء الإسلام 
ل س 


مسمس سحا الس م دي ساسا 


)ه١١١7( الإمام الحسن اليوسي, المتوفى سنة‎ )١101( 


هو الإمام الفقيه المفتي» نور الدين أبو علي الحق بن مسعود بن محمد اليوسي 
المالكي المغربي؛ معد بني (يوسي) » وأصله اليوسفي نسبة إلى جدهم «يوسف»» إلا 
أنهم يسقطون الفاء من يوسف كما هي لغة أهل تلك النواحي » ولد عام 
(4١1٠ه)ف‏ المغرب الأقصى» حفظ القرآن في الكتاتيب وعرضه على عدد من 
العلماء » ثم شرع في طلب العلم» فأخذ عن علاء بلده» فأخذ عن علماء سجلماسة 
ودرعة وسوس ومراكش وذكالة» ثم استقر بمدينة فاس بعد ما نال علماً غزيراً. 

قال عنه القادري :( هو الإمام الكبير المحقق الشهير» أعجوبة الدهرء ونادرة 
العصرء سيف السنة القائم عن وجود أهل عصره» ... وكان رحمه الله- عالماً ماهرا 
في المعقول والمنقول » بحراً زاخراً بالمعارف والعلوم .. )”". 

عقد حلق الدروس في عدد من مساجد فاس» وانتفع به خلق كثير » وكانت له 
خطب ومواعظ مؤثرة جداً » وكان حسن المعشر» متواضعاً لبقأء أكثر كلامه حكم 
وأمثال ومواعظ واشتهر وعلا صيته وارتفعت مكانته » وقيل في مدحه والثناء عليه 
قصائد كثيرة» ومن ذلك قول العياشي : 

من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي ويكفيه 


وقد ألف عدداً من الكتب » منها : (المحاضرات) ضمنه التعريف بنفسه» 


.)٥ /۳( نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني‎ )1١( 


بح ٣‏ لبه 


©] القرن الثاتي عشر 





ومواضع كثيرة» و(قانون أحكام العلم) ؛ و (زهر الأكم في الأمثال والحكم) و 
(الكوكب الساطع في شرح الجوامع ) للسبكي » وله مراسلات ومحاورات مع 
السلطان المظفر الام أبي النصر المنصور بالله أمير المؤمنين . 
محننه ؛ 

كان الشيخ قائ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخشى في الله لومة لائم» 
وارتفع صيتهء وعلا شأنه عند العامة» فغاض ذلك السلطان» فأمره بالرحيل إلى 
بلدة نائية في ا مغرب» فرحل الشيخ وكابد الغربة» فزاد تعلق الناس به فانكبوًا عليه 
من كل حدب وصوب» ينهلون من علمه ويتعظون بمواعظه» ثم أمره السلطان مرة 
أخرى أن يرتحل إلى بلدة أخرى بعيدة المنال» فارتحل إليهاء لكن العامة ازداد 
تعلقهم بالشيخ وكذا الطلاب فانتقلوا معه .. قال القادري في ثنايا ترجمة الشيخ : 
(..وخصٌ عن أهل عصره بالصدع بالحق بين يدي خليفة الوقت اعتناء به » ومبالغة 
في نصحه ومحبته فيه» راجياً منه أن يكون على سيرة الخلفاء الراشدين» وقياماً منه 
بالذب عن الدين» وحناية للرعية » وحرصاً على سنن المهتدين» تواتر في ذلك قضايا 
متعددة» وأقبل الناس عليه إقبالاً عظي) » فكان حيثا قرأ أطبق عليه وغصٌ عليه 
المجلس بالخلائق» ما لا يتفق لغيره» مع استمالة العامة إليه» فكان سبب ذلك لا 
يدعه السلطان يستقر في موضع » بل يأمره بالرحيل لموضع آخر» فيكثر الناس عليه 


)١(‏ له رسالة إلى السلطان قوية وصريحة نقلها يكاملها في ثنايا ترجمته القادري في نشر المثاني. 


خا ال "تنس اانه E‏ ل ل اتاد نت الا 


القرن الثاني عشر ےج 





من ذلك وهلم جرا)”". 

توف الشيخ اليوسي عقب قفوله من الحج في آخر شهر ذي الحجة عام 
(؟١١١ه)»)‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترحمته : 

- نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني (۳/ 50)» تاريخ الجبرتي 
(18/1» المختار المصون من أعلام القرون .)١571/1(‏ الأعلام للزركلي 
(۲/ ۲۲۲۳)» فهرس الفهارس (۲/ 5715). 


2320 نشر المثاني (۳/ (. 


أ 
الممتحنون من علماء الإسلام صو هي ص ڪڪ 





(109) الشيخ الفقيه صالح ال مقبلي؛ المتوفى سنة (8١١1ه)‏ 


هو الشيخ العلامة الفقيه» صالح بن مهدي بن علي المقبلي ثم الصنعاني ثم 
المكي» ولد سنة 417 )٠١‏ في قرية (المقبل) من أعمال بلاد كوكبان في اليمن» وأخذ 
العلم عن أكابر علماء اليمنء ثم انتقل إلى صنعاء فأخذ عن جمع من علمائها حتى 
مازعو أغنان التنهاء اد كانه ل متهي ج ت کرای 
بالأدلة الشرعية» فدرّس وألّف عدداً من الكتب منها : ( العلم الشامخ في إيثار الحق 
على الآباء والمشايخ) و (الأبحاث المسددة في مسائل متعددة) و (الإتحاف لطلبة 
الكشاف) انتقد فيه كشاف الزمخشري في التفسير ‏ و (المنار على البحر الزخار)؛ 
وكان كثير الخط على المعتزلة في بعض المسائل الكلامية» وعلى الأشاعرة» وعلى 
الصوفية في غالب مسائلهم» ولكلامه وقع في الأذهان» قل من يمعن في مطالعة 
كتبه فيبقى على التقليد. 

قال الشوكاني - رحمه الله - في ثنايا ترجمته : (وهو ممن برع في جميع علوم 
الكتاب والسنةء وحقق العربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير » وفاق في جميع 
ذلك. وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء محبوبة إليهم» متنافسون فيهاء ويحتجون 
بترجيحاته» وهو حقيق بذلك» وقي عباراته قوة وفصاحة» وسلاسه تعشقها 
الأسماع» وتلتذ بها القلوب .. ولا يبالي إذا تمسك بالدليل بمن خالفه كائناً من 
كان... )20, 


)010( البدر الطالع للشوكاني(١/19١).‏ 


ETERS r A TT‏ مد TO‏ 1 رز 





محلله : 

جرى للشيخ المقبلي حن كثيرة» ولعل ذلك راجع إلى صراحته وصدعه في الحق 
ونبذ التقليد » ولا عرف عنه من الحدّة والتصميم وعدم المداراة لبعض الأحوال. 
لكن أشهر تلك المحن محنتان: 
محنته الأولى : 

كان الشيخ على مذهب الزيدية فتحول عنه وأخذ بالأدلة الشرعية» ونبذ التقليد 
وحاربه؛ وألف كتابه (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ)» فتعصّب 
عليه المقلدة في بلده فآذوه وشتعوا به فارتحل إلى صنعاء » فناظر بعض مشايخ 
التقليد. فأدت المناظرة إلى المنافرة» فخاف المقام باليمن» وضاقت به البلاد بسبب ما 
لحقه من الأذى والتشنيع» واتهامه بالعظائم» فرحل بأهله إلى مكة» وذلك سنة 
(8١1ه)‏ فأقام بها إلى أن مات. 
محنته الثانية : 

قدم الشيخ المقبلي مكة واستقرٌ بباء وكانت له دروس في المسجد الحرام. 
ومناظرات مع بعض علمائها » ثم وقف الشيخ محمد البرزنجي على كتاب الشيخ 
المقبي (العلم الشامخ في الرد على الآباء والمشايخ) فكتب عليه اعتراضات» وكان 
الشيخ البرزنجي من أكبر علماء مكة في ذلك الزمان» فردٌ عليه الشيخ المقبلي بمؤلف 
سهاه (الأرواح النوافخ) فكان ذلك سبب الإنكار عليه من علماء مكة» ونسبوه إلى 
الزندقة» بسبب منابذته التقليد والاعتراض على أسلافهم» فرفعوا أمره إلى السلطان 
العئماني » فأرسل السلطان بعض العلماء لاختبار الشيخ المقبلي» فقابلوه فلم يروا منه 


90 


ا مامت ا کت الس چن 
ف o ١‏ لي أ 4 نل 
أ ا يي هي يي يي فخا اا 
جل ب ب سوسا Teyr‏ 1 


الممتحتون من علماء الإسلام 
إلا الجميل» وصحة المذهب وصواب القول » فلم يعترضوا سبيله» وبقي على ما هو 






عليه إلى أن مات سنة (8 ١١١‏ ه).ء عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

البدر الطالع للشوكاني »)١1718/١(‏ المختار المصون من أعلام القرون 
(۳/ ۱۳۹۷ نبلاء اليمن )۷۸١ /١(‏ , الأعلام للزركلي (۳/ .)١917‏ 


7 ب اح‎ ga ES TF, 
0 5 - 
1 القرن‎ 





(؟10) الشيخ المفتي محمد التّاجي, المفتول سنة (5١١١ه)‏ 


هو الفقيه العالم الشيخ المفتي» محمد بن عبدالرحمن بن تاج الدين؛ العروف 
بالتاجي البعلي» ولد سنة (۷۲١٠ه)‏ في مدينة (يعلبك) في الشام» ونشأ بها وتعلم 
لدى الكتاتيب فحفظ القرآن الكريم» ثم أخذ عن العلماء » ثم رحل إلى دمشق فقرأ 
على كبار علمائها » كما رحل إلى بغداد وبلاد الحرمين» فأدرك عل غزيراً حتى أصبح 
من كبار علماء الأحناف» ثم رجع إلى بلاده (بعلبك) فتولى الفتوى فيها والتدريس 
في جامعهاء كا تولى الخطابة حيناً بعد حين» وكان حسن الخلق فاضلاً محباً للعلم 
والمدارسة» مكرما لطلابه » متواضعاً » جواداً كري) » كانت ترد عليه الأسئلة من 
أمصار بعيدة» له (الفتاوى التاجية). 
محنته : 

كان الشيخ محمد - رحمه الله - من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء لا 
تخذه في الله لومة لائم» كما كان محارباً للبدع محذراً من عواقبها الوخيمة» فعاداه 
بعض أصحاها وشنعوا به» وتربصوا به الدوائر» وكان قد اعتاد - رحمه الله - أن 
يجعل لأولاده درساً في المنزل كل يوم بعد ما ينهي درسه في الجامع» وذات يوم كان 
أولاده متحلقين عليه في فناء منزله ذكوراً وإناثاً يقرأ عليهم درساً من صحيح الإمام 
البخاري» إذا برصاصة تقع عليه من مجهولء فمات في حينه بين أولاده» وذلك سنة 
(5١1١١اه».‏ عليه رحمة الله . 
من مصادرنرجمته : 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي (5/ 07) . 

- الأعلام للزركلي .)١957/5(‏ 





الممتحتون من علماء الإسلام حجري — ا 





(104) الشيخ القاضي علي العنسي, المتوفى سنة (79١1ه)‏ 


هو القاضي الفقيه العالم الشاعرء علي بن محمد بن أحمد العنسي اليماني الصنعاني» 
ولد بصنعاء بعد منتصف القرن الحادي عشر ال هجريء ونشأ بها وأخذ العلم عن 
جماعة من أعيان عصره وتعلّق بالعلم ومدارسته» وقال الشعر الحسن» وجلس 
للتعليم في عدة مساجد في صنعاء » وكان له طلاب من أشهرهم العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعانى» ذكر أنه قرأ عليه في النحو والمنطق » قلّده المهدي محمد بن 
أحمد (صاحب المواهب) القضاء في بلاد (العدين) باليمن الأسفل» واستمرٌ فيه مدة 
طويلة حتى أيام المتوكل القاسم بن الحسين"» وكان حسن السيرة قائ بالعدل 
والإنصاف والرفق بالناس. 
محننه : 

استمر الشيخ العنسي في قضاء (العدين) فل كان في أيام المتوكل القاسم بن 
الحسينءرفع حاكم بلدة (وصاب) وشاية به إلى المتوكل» فعزله ثم حبسهء وبقي مدة 


في السجن حتى ظهرت براءته مما تسب إليه » فرضي عنه المتوكل واعتذر منه وأقامه 


)000 هو المتوكل على الله القاسم بن الحسين بن أحمد بن الحسن» من سلالة اهادي إلى الحق؛ 
من أثمة الزيدية في اليمن» بايعه أهل صنعاء سنة (1174١ه)؛‏ واستمرٌ في حكم البلاد إلى 
أن توفى سنة (74١١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (0/ .)٠١١‏ 





ا ال ممتحنون من علماء الإسلام 
اك 


قاضياً في بلاد (الحيمة) من بلاد صننعاء. فاستمرٌ بها إلى أن توفي فجأة وقيل 


مسموماًء وذلك في شهر جمادى الأولى أو الآخرة سنة (١۳١١ه)ءعليه‏ رحمة 
الله تعالى. 
من مصادر ترجمته : 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني )٤١٥١ /١(‏ . 


- نشر العرف (۲/ ١18)ء‏ الأعلام للزركلي (5/ .)٠١‏ 





(100) الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني, المتوفى سنة (87١1ه)‏ 








هو الشيخ الإمام الكبير الفقيه العلامة» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف بالأمير» ولد في بلدة «كحلان» من بلاد اليمن سنة 
آلف وتسع وتسعين للهجرة » ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة )١1١1/(‏ 
وأخذ عن علمائها » ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة» 
حتى أدرك عل كثيراً في جميع الفنون وفاق الأقران» وتفرّد برئاسة العلم في صنعاء 
في زمانه» وبلغ مرتبة الاجتهاد » وعمل بالأدلة ونفر من التقليدء وزيّف مالا دليل 
عليه من الآراء الفقهية» درّس وأفتى» وخطب في جامع صنعاء» واجتهد في نفع 
الناس» وصتف نحو مئة كتاب حافلة بالعلوم والفوائد ‏ منها (سبل السلام) 
اختصره من (البدر التمام) للمغربي » ومنها شرح الجامع الصغير للسيوطي في أربع 
مجلدات» وكان من العلماء الراسخين في العلم؛ منقاداً للكتاب والسنة النبوية» 
معرضا عن التعصب المذهبي» يحض دائ على الاتباع» وينهي عن الابتداع . 
محنتك : 

قال الإمام الشوكاني في أثناء الترجة له: (.. جرت له مع أهل عصره خطوب 
وحن » منها في أيام المتوكل على الله القاسم بن الحسين”''» ثم في أيام ولده الإمام 
المنصور بالله الحسين بن القاسم» ثم أيام ولد الإمام المهدي العباسى بن الحسين. 
وتجمّع العوام لقتله مرة بعد أخرى» وحفظه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه 
شرهم... واتفق في بعض الجمع أنه لم يذكر الأئمة الذين جرت العادة بذكرهم في 


.)577( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 





ج الممتحنون من علماء الإسلام 


ساسم ات ا ا سم الس سس لشفل كك 


الخطبة الأخرى”'"» فثار عليه جماعة من آل الإمام لا أنس لهم بالعلم» وعضدهم 
جماعة من العوام» وتواعدوا فيا بينهم على قتله في المنبر يوم الجمعة المقبلة» وكان من 
أعظم المحشدين لذلك السيد يوسف العجمي الإمامي ... فبلغ الإمام المهدي ما 
قد وقع التواطؤ عليه» فأرسل لجماعة من أكابر آل الإمام وسجنهم. 

ثم أرسل لصاحب الترجمة (الشيخ الصنعاني) وسجنه... وبقى صاحب الترجمة 
نحو شهرين» ثم أخرج من السجن وولي الخطابة غيره» واستمرٌ ناشراً للعلم تدريساً 
وإفتاء وتصنيفاً » وما زال في حن من أهل عصره » وكانت العامة ترميه بالنصب» 
مستدلين على ذلك بكونه عاكفاً على الأمهات وسائر كتب الحديث عاملاً بم| 


فيها)”". 
وقد أنشد - رحمه الله - قصائدة كثير وهو في السجن يصور فيها محنته » ويسأل 
ربه أن يجمله بالصبر فمم) قال : 
جفاني من قد كنت أهوى اقترابه وحتى منامي قد جفاني في حبسي 
إذا كان نومي ساعد الناس في الجفا فل ثقة بالله تقوى على زه كك 


. المراد أئمة الزيدية والدعاء هم‎ )١( 

(؟) أي أنه يناصب أهل البيت العداء» وهذه تبمة ومقالة زور يرمي بها المبتدعة أهل السنة» 
وذلك لتشويه سمعتهم عند العامة. 

(۳) البدر الطالع للشوكاني (؟/ ١۱۳۳‏ 175) . 





وقد عانى من قلة النوم وهو في السجن » ومرض وتألم لذلك» فأنشد قصيدة 
5-0 


همو حبسوني عند نشري سنة خير الورى قل فلم حبسوا نومي؟ 
)ع2 


يظنون نومي صار سني مذهب20 نعم هو سني فأخبر بذا قومي 
ألف ومائة واثنين وثانين» عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (1737/1), إتحاف 
الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعض أهل العصر ص(۲۳۱) » فهرس 
الفهارس /١(‏ ۳۸۷)ء توضيح الأفكار /١(‏ ۷۳) » عنوان المجد في تاريخ نجد 
(۱/ 07 )» الأعلام للزركلي (78/57) . 


)1( ديوانه ص (71؟). 





س2 اللممتحئنون من علماء الإسلام 
ا ا 


(105) الشيخ المفتي عبدالمحسن الأسعد, المتوفى سنة (89١1اه)‏ 


هو العلامة الفقيه المفتي» الشيخ عبدالمحسن بن أسعد الأشعد من الأسرة 
(الأسعدية) التي أقامت بالمدينة النبوية بعدما نزحت من بلاد الترك» ولد الشيخ 
بالمدينة سنة (۸١۳١١ه)ء‏ وطلب العلم على والده وعلى الشيخ محمد حياة السندي. 
والشيخ محمد الطيب المغربي» والشيخ زين الدين مصطفى بن محمد الأيوبي» كما 
درس على كبار العلماء القادمين لزيارة المسجد النبوي والمجاورين» وجدَّ واجتهد 
في التحصيل حتى أدرك علا غزيراً -خاصة بالفقه-» فجلس للتدريس في المسجد 
النبوي» كا عين مفتياً للمدينة من سنة (75١١ه)‏ إلى سنة (14177١ه)»‏ وقد تخرّج 
على يديه أفواج من طلبة العلم» كا خلّف سفراً كبيراً جع فيه المسائل العلمية» وما 
صدر عنه من فتاوى خلال الثلاثين عاما التي قضاها في منصب الإفتاء» وقد شهد 
له المرادي في سلك الدرر بفضله ورجاحة عقله ودماثة أخلاقه ورقته ولطفه» حيث 
قال: [تولى الإفتاء بالمدينة بعد عمه السيد عبدالله أسعد نحو ثلاثين عاماًء وكان 
فاضلاً وجيهاًء ذا عقل وفطنة وخسن محاضرة» لطيف النكتة والنادرة] ". 
محنلته : 

امتحن الشيخ عبدالمحسن وجاعة من أهل المدينة حيث نقم عليهم أمير مكة في 
ذلك العصر (الشريف مساعد)”" فقد وشى بالشيخ وجماعة معه أنهم لم يذعنواله 


(1) سلك الدرر (9/ 175). 


)۲( هو مساعد بن سعيد بن زيد بن محسن الحسني الشريف. تول إمارة مكة في العهد العثماني» 





من الحاكم التركي للمدينة آنذاك (شاهين أحمد شاه) إلا أن امتثل الأمرء فقبض على 
الشيخ وبعثه خحفوراً على الإبل إلى مكة» وحين وصل إلى مكة اودع السجن» وظل 
فيه إلى أن قيض الله له أمير الحاج الشامي في ذلك الوقت (عثمان باشا)» فشفع له 
لدى أمير مكة فعفا عنه» وسمح له بالعودة إلى المدينة» وعاد إلى وظيفته الإفتاء كما 


كان» وظلٌ بها إلى أن توفي في المدينة في شهر الله المحرم سنة ١١1/1‏ ه) رحمه الله. 


من مصادر ترجحمته : 
سلك الدرر »)١175 /١۳(‏ جريدة المدينة - السعودية - العدد (896) عام 
(18ه) بقلم ولي الدين سعد الأعلام للزركلي .)٠١١ /٤(‏ 


وليها بعد موت أخيه سعود سنة (56١١ه).؛‏ واستمرٌ إلى أن توفي عام ١81(‏ ١ه).‏ 


ينظر: الأعلام (۷/ 517)., 





ص الممتحنون من علماء الإسلام 
سبال اس 


(101) الشيخ محمد بن محمد الطيب, المتوفى سنة (1191ه) 


هو العلامة الفقيه الورع؛ الشيخ محمد بن محمد الطيب المالكي المغربي» قال 
المرادي في ثنايا ترجمته : ( محمد بن محمد الطيب المالكي المغربي» مفتي القدس 
الشريف علامة العصرء الفائق على أقرانه » وله الفضل الباهرء وكان في الأدب 
الفرد الكامل» له الشعر الحسن مع البداهة في ذلك وسرعة نظمه» ولد في ا مغرب 
الأقصى وحفظ القرآن وهو ابن ثهان سنين » ثم اشتغل في حفظ المتون على والده» 
فقرأ الأجرومية» وعلى الشيخ محمد السعدي الجزائري السنوسية ومنظومة في 
العبادات مختصرة في المسائل الفقهية؛ ودرّس السنوسية للطلاب قبل أوان 
الاحتلام» ورحل من بلاده برأ إلى طرابلس الغرب وما وجبت عليه صلاة ولا 
صيام ..) " فطلب العلم في المغرب ومصر في الجامع الأزهرء ومكث في الأزهر 
سنتين وثانية أشهرء ثم سافر للحجاز فحج» ثم سافر إلى عمان والبحرين والبصرة 
وحلب ودمشقء ثم توجه إلى بلاد تركياء ثم ألقى عصا الترحال في بيت المقدس». 
وجلس للتعليم والإفادة» فعين مفتياً لبيت المقدس وبقي بها إلى أن مات. 
محنته : 

كما سبق بيانه أنه سافر من المغرب إلى طرابلس الغرب طلباً للعلم » فل) أخذ ما 
عند علمائهاء عزم على السفر إلى مصر لطلب العلم في الجامع الأزهرء وكان عمره 
آنذاك تسع عشرة سنة» فركب البحر من طرابلس متوجهاً إلى الإسكندرية فاعترض 


(1) سلك الدرر(5/؟١٠).‏ 


س کت سےا ت س سم س سو کو . 
الب سيا سسا لينا نند سشلستلد ت االتللكند 


سفينتهم الإفرنج فأسروه وذهبوا به إلى جزيرة (مالطة)؛ فمكث في الأسر صابرا 
محتسباً سنتين وأياماً ثم أطلق سراحه فواصل رحلة الطلب» حيث سافر إلى 
الإسكندرية ومنها إلى القاهرة» فمكث في الأزهر ملازماً كبار علمائه سنتين وثانية 
أشهر» وقد ناظر النصارى في جزيرة (مالطة) » ثم سافر إلى عدّة مدن - كما 





الممتحنون من علماء الإسلام 


سو سس لس ت 





أوضحت آنفاً- واستقرٌ أخيراً في بيت المقدس» إلى أن توفي سنة (۱۹۱١١ه)‏ عليه 
رحمة الله . 
من مصادر نر حمته : 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي »2)3١7/5(‏ المختار 
المصون من أعلام القرون (۲/ )١175/‏ . 


U‏ مدا ان RT‏ پک ا 1م ا 


القرن الثاني عشر اا e‏ وج الممتحنون من علماء الإسلام 
ا 


a r ges r n gege ` ga a i . j pe ge rn --------2--320-2 





(108) الشيخ محمد بن حسن اللكهنوي, المتوفى سنة (199١1ه)‏ 


هو الشيخ العلامة» محمد حسن بن غلام مصطفى بن محمد الأنصاري 
السهالوي ثم اللكهنوي » أحد علماء الإسلام في بلاد الهند » كان ذكياً سريع الخاطرة 
قوي الحفظ. ولد ونشأ ببلدة (لكهنؤ) وتعلم على أيدي كبار علماء لهند فأخذ عنهم 
علوم اللغة والتفسير والحديث والفقه » ولا أدرك علوماً كثيرة تصدى للتدريس 
والإفادة في بلده. لما رحل الشيخ عبدالعلي بن نظام الدين اللكهنوي إلى مدينة 
(شاهجانيور) انتهت للشيخ محمد حسن الرئاسة العلمية في بلده (لكهنؤ) فصار 
المرجع والمصدر في التدريس والإفتاء لأهل السنة في هذا البلد نحو عشرين سنة 
وكانت له مدرسة كبيرة عامرة» وكان المتولي على السلطة في البلد الرافضةء فكانت 
الإمارة بأيدييم» وكان الشيخ ببادنهم ويدعوهم بالتي هي أحسن. 
محنته : 

اختلف اثنان من كبار طلابه » وزادت حدّة الخلاف یوما بعد يوم حتى آل 
الخلاف إلى المخاصمة » ثم سطا أحدهما على الآخرء ثم لاذ بالشيعة واحتمى بهم 
وتظلّم عندهم » فلما جن الليل هجم الشيعة على منزل الذي سطي عليه فقتلوا 
رجلاً عنده ظنا منهم أنه صاحبهم وأسروا آخرء فلا كان الصباح هجم أهل السنة 
على الفئة الباغية » فحلفوا بالله نهم ما فعلوا ذلك -تقية كا هو دأبهم-, ثم أطلق 
سراح الأسيرء فلا كان بعد أيام هجم الشيعة على الذي سّطي عليه فقتلوه» فاستنكر 
الشيخ محمد بن حسن هذه الأفعال لدى أمير البلدة الشيعي» لكن لم يجد لديه نصرة 
للظلوم» فلما كان بعد أيام دبّروا حيلة لقتل الشيخ محمد بن حسن غيلة» لكن الله 





أنجاه منهم» ثم سافر الشيخ وينو أعمامه إلى نائب الدولة» وكان EEN‏ 
وطلب منه نصرة المظلوم وحماية أهل السنة من أذى الشيعة» لكن أخفق سعيه 
وأملهء ثم توالى الأذى على الشيخ» فا كان منه إلا أن هاجر وترك البلد حيث انتقل 
إلى بلدة (شاهجانيور)» وبعد مدّة هاجر إلى مدينة (دلهي) ودرّس فيها مدة فلم يطب 
له المقام فهاجر إلى مديئة (رامبور) فوجد فيها الإكرام من حكامها وأهلهاء فمكث 
فيها بقية حياته إلى أن توفي لثلاث ليال خلون من شهر صفر سنة تسع وتسعين 


ومائة وألف. عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۲/ .)۸١١‏ 





لسع الممتحثون من علماء الإسلام 


(109) الشيخ القاضي أحمد بن قاطن., المتوفى سنة (95١1ه)‏ 


هو العلامة الشيخ القاضي» أحمد بن محمد بن عبدالحادي قاطن المقحفي اليماني 
العروف بابن قاطن ولد في قرية«حبابة» من أرض اليمن في المحرم عام 
(0ه) نشا في كنف والده وقرأ القرآن عليه؛ ثم انتقل إلى «شبام» وأخذ عن 
العلامة صلاح بن أحمد الخطيب النحو والقراءات» وعن العلامة علي بن أحمد 
الكوكباني» والعلامة أحمد بن عبدال رحمن الشامي» والعلامة هاشم بن يحيى الشامي 
وغيرهم» ومعظم أخذه لشتى العلوم كان في صنعاء حتى أدرك وصار من العلماء 
البارزين» وكان له اهتّام كبير بجمع الكتب العلمية ونسخها بخطه. فكانت مكتبته 
زاخرة بنفائس الكتبء وأثنى عليه علماء عصره» وكان ذا أخلاق فاضلة وتسامح 
وصفاء نفس» جلس للتدريس والإفتاء واستفاد منه خلق كثير » وألّف عدداً من 
الكتب» منها: كتاب في الفرائض.» ومختصر «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن 
حجر ومنها (إتحاف الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعض أهل العصر)ء كا 
تولى أعمالاً منها:ولاه الإمام المنصور حسين بن القاسم قضاء بلاداشبام؟»مدة وكان 
خير السير ةا مرا للعدل.ثم ولي أعمال الأوقاف بمدينة«ثلا»»ثم ولاه الإمام 


المهدي عباس الأوقاف ف صنعاء»فقام ہا أتم قيام فزادت غلاعها زيادة كبيرة. 





الممتحنون من علماء الإسلام جد 
ا 67 


محالك : 

لقد امتحن الشيخ أحمد بن قاطن بالسجن مرتين على يد المهدي عباس 
وإليك بيانها: 
محنته الأولى : 


كان الشيخ ابن قاطن قد ولي رعاية أوقاف مدينة «ثلا» فبنى بيت له هناك» وبعد 
مدّة ثار عليه حاسدون من أهلها فادعوا أن الشيخ أقام بيته على أنقاض مقبرة» ثم 
رفعوا ذلك إلى أحد القضاةء فا كان من القاضي إلى أن قدّم ورقة بهذا الصدد إلى 
الإمام المهدي ومفادها أن الشيخ أحمد بن قاطن بنى منزله في مدينة اثلا» على مقبرة ‏ 
فأمر المهدي بحبسه في ا حال ثم أرسل قاضياً للبحث عن ذلك فتلقاه جموعة من 
الأشرار من أهل (ثلا) وليّسوا عليه أن ابن قاطن بنى بيته على مقبرة» وحال هؤلاء 
الأشرار بين القاضي وبين أهالي (ثلا) الموثوق بهمء فعاد القاضي وذكر للمهدي ما 
قاله هؤلاء النفر» فغضب المهدي فأمر بإخراج أولاده من البيت وأن يهدم » فهدم 
البيت حتى سوي بالأرضء وبعد مدة أرسل المهدي من يتقصى حقيقة الأمر» فسأل 
جل أهل المدينة خاصة كبار السن والثقات فشهدوا بالله العظيم أن بيت ابن قاطن لم 
يبن على مقبرة» وأن ما كر لا أصل له من الصحة: فأبلغ المهدي ما سمعه منهم» 


)1١(‏ هو الهدي لدين الله عباس بن الحسين بن القاسم» من بني اهادي إلى الح إمام زيدي 
يماني» ولي الأمر في عموم بلاد اليمن بعد وفاة أبيه المنصور بالله سنة ٠١١(‏ أف واس 
في الحكم إلى أن توفي سنة (1494١١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (۳/ .)۲٠١‏ 


فندم المهدي فأمر بالإفراج عنه» وكانت مدة سجنه ستتين وثلاثة أشهر » وبعد 
خروجه من السجن عزم الشيخ ابن قاطن على أداء فريضة الحج» ولا عاد من الج 
ولاه المهدي القضاء قسراً في صنعاءء وملكه بيتاً بجوار جامع المدرسة واستمرٌ في 
القضاء حتى حصلت له المحنة الأخرى » وقد قال قصائد وهو في السجن يصور 
فيها معاناته ويستلهم الصبر وينتظر الفرج من ربه فمها قال : 
يامن عليه توكلي حقأومن أرجوه للفرج القريب يجيب 
فالبعد عن أهلي وطول تغربي في سجن سجنك هل له تغريبٌ 
مازلت أطلبك الفكاك مسلا والأمر أمرك أنت أنت حسيبٌ 
فامنن عل تفضلاً وتطولاً ‏ فلعبدللمول الكريم طَلُوبُ 
المحنة الثانية: 

وذلك لما بلغ الشيخ ابن قاطن -- رحمه الله - سن السبعين من عمره وكان لا 
يزال في عمله في القضاء » واجهته محنة أخرى أشد ضراوة من الأولى» وذلك أن 
بعض بطانة الإمام المهدي وشوا به والصقوا به تبأ كثيرة» وحرضوا الإمام على 
حبس الشيخ فأمر بذلك» وأودع الشيخ السجن وذلك سنة (۸۸١١ه)ء‏ وبعد 
حوالي عام مات المهدي» فتطلع الشيخ للإفراج عنه » لكن أمله باء بالفشل حيث 
طالت مدة سجنه» جرع فيها مرارات السجن وكربه وقسوته في تلك السنوات 
الثهان العجاف الشداد» حيث لم يفرج عنه إلا في سنة (47١١ه)‏ وقد أنّرت حالة 













)١(‏ إتحاف الأحياب ص(00). 





۱ ص ره . من عتماء الإسلام سس # 


السجن السيئة على صحته ونفسيته. وقد صور معاناته الشديدة خلال هذه 
السنوات بالقصائد التي أثبت بعضها في كتابه«إتحاف الأحباب»» ولا أفرج عنه فرح 


إل ٤ TT‏ ى TE e‏ 
لناس بذلك فرحا شديدا » وتعانقت التهاني شعرا ونثراء وتما فيل من شعر قفصيدة 
للشيخ ضياء الدين بن حسين ابن أبي القاسم الحكمي” : 


فال توف ت اق غين 
سحت به سحب ففاض عبابها 
هو قاطن الود المقين جبالة 
أض حت فرائده بسفح تهامةٍ 
تالله ما حبست ثارعلومو 
من كل منقول ومعقولأتى 
لازال عين الدهر بحر معارف 
الآ قرّت عين كل أخي تقىّ 
فليهن كل محقق فالعلم قد 
بشراي أصحاب الحديث تبلجت 
وكذا العلوم بأسرهاتاهمت وقد 


.)55 تحفة الأحباب ص(‎ )١( 


نبعست من العلم المعين عيسون 
مريت ا 
إن عل حفظ له لأَصينُّ 
تتلى وجغان له مسجون 
بل كل حبرفلكة مشحون 
بغريب تحقيق حواه مون 
قاضي البريةفي الورى مأمون 
بخلوص صر طيرُهُ يمون 
الوا مسرم[ ابسو 
أيامكم ولماالقبول قرين 
باهت فرونقها به مقرون 


لاينتهي والير منك مصون 








القرن الثاني عشر إا عد الممتحنون من علماء الإسلام 


ونتيجة الصر الجميل جميلة والدهرٌ أطواراً له وش ؤوؤون 


وانشر علو الدين في الآفاق للطلاب إدّركازحطمام ذدفون 
واطلب جزيل الأجر في إظهارها فعبّاما الظامي لديك معين 


وقد أقام الشيخ ابن قاطن بعد خروجه من السجن في بيته للتدريس مفيداً للطالبين 
حتى توفاه الله يوم الجمعة ۸ من شهر جمادى الأولى سنة (۹۹١١ه)‏ رحمه الله. 
من مصادر نر حمته : 

البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع للشوكاني (۱/ ١١١)ء‏ نشر العرف 
لزياره (۱/ ٤‏ ۲۷)» الأعلام للزركلي (۱/ 55 1). 





الممتحنون من علماء الإسلام سے 


القرن الثالث عشر 
" الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميميءالمتوفى سنة(5 ١١١ه)‏ 
" الشيخ القاضى يحبى السحوليء المتوفى سنة (9١٠١١ه)‏ 
* الشيخ أحمد الشرقاوي» المقتول سنة (5١11١ه)‏ 
" الشيخ عبدالعلي اللكهنوي» المتوى سنة (56؟1١ه)‏ 
* الشيخ الفقيه عبدالنصير القورصاويء المتوفى سنة (۲۷١١ه)‏ 
" الشيخ المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ. المقتول سنة 
(aA\YY)‏ 
" الشيخ القاضي رشيد السردي النجدي» المقتول سنة(۳١۲١ه)‏ 
" الشيخ القاضي علي بن حمد العريني» المقتول سنة (۲۴۳١ه)‏ 
* الشيخ القاضي عبدالر حن بن نامي» المقتول سنة(٤۲۳٠١ه)‏ 
" الشيخ المؤرخ عبدالر حن الجبرتي» المقتول سنة (۲۳۷٠١ه)‏ 
" الشيخ سراج الدين الدهلوي» المتوق سنة (۹١۲١ه)‏ 








" الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
المتوق سنة ٤٤(‏ ١١ه)‏ 

القاضي العلامة محمد بن علي الشوكانيء المتوفى سنة (١٠٠٠٠ه)‏ 
الشيخ أمين الجندي. المتوفى سنة(/11851ه) 

الشيخ القاضى علي بن حسين آل الشيخ» المتوفى في حدود 
سنة(/اه؟ ١1ه)‏ 

الشيخ محمد عابد السندي, المتوفى سنة (۷١٠٠ه)‏ 

الشيخ القاضي أحمد بن حسن بن رشيد المتوفى سنة(۷٠۲٠ه)‏ 
الشيخ محمد على الراميوري» المتوفى سنة (/16١ه)‏ 

الشيخ المحدث محمد العمراني» المقتول سنة (17515١ه)‏ 

الشيخ العابد عبدالعزيز بن سليمان بن مشرف» المعو حوالي 
سنة(٤‏ ۹ ۱۲١ه)‏ 

الشيخ العلامة أمير على الأميبهوي. المتوفى سنة (۲۷۲١ه)‏ 

الشيخ عبدال رحمن بن عبدالله آل الشيخ» المتوفى سنة (1171/5ه) 
الشيخ المفتي عمر الغزي» المتوفى سنة (/11/1١1ه)‏ 





" الشيخ القاضي أحمد بن محمد الشوكانيء المتوفى سنة (١۲۸٠ه)‏ 

" الشيخ يحبى بن على الصادقيوري, المتوق سنة (17/1١ه)‏ 

" الشيخ الفقيه عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» المتوفى سنة 
(176١اه)‏ 

* الشيخ العلامة عبداللطيف آل الشيخ» المتوفى سنة (۲۹۳٠١ه)‏ 

" الشيخ الواعظ صادق أفندي» المتوفى سنة (٤۲۹٠١ه)‏ 

" الشيخ المحدث قاسم بن أسد النانوتويء المتوفى سنة (11741ه) 

" الشيخ محمد عليش. المتوف سنة (1799١1ه)‏ 





جح الممتحنون من علماء الإسلام 


, العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي‎ )١118( 
)هه٠١١١‎ ( المتوفى سنة‎ 


هو الإمام العلامة الشهيرء والداعية الإسلامي الكبير» الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي» ولد في بلدة العيينة من بلدان 
العارض بنجد في الجزيرة العربية سنة (160١١ه)‏ فنشأ بها وتعلم لدى الكتاتيب 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن في صغره» ثم اشتغل في طلب العلم» فقرأ مبادئ 
العلوم والفقه الحنبلي على والده الشيخ عبدالوهاب» وكان حاد الفهم» سريع 
الإدراك والحفظ ولا بلغ الحلم قدّمه والده في إمامة الصلاة» ثم استأذن والده فحج 
فريضة الإسلام» ثم رجع إلى بلده وواصل قراءته على والده» ثم استأذن والده 
وسافر إلى الحجاز في طلب العلمء فأخذ عن علاء مكة» ثم سافر إلى المدينة النبوية» 
فوجد فيها عالمين سلفيين» فلازمهم| وأخذ عنهما الحديث والفقه والتفسيرء وما 
الشيخ المحدّث محمد حياة السندي» والشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف» من أهل 
المجمعة؛ ثم رجع إلى بلده ومكث فيها سنةء ثم رحل إلى البصرة وقرأ كثيرأ من 
الحديث والفقه والنحوء ولازم أكبر علمائها في زمانه وهو الشيخ محمد المجموعي 
البصري» ومكث فيها مدة حتى أخرج منها -وهو ما سأذكره في محنته -» وبعد ذلك 
توجه إلى الشام» لكن قصرت به النفقة فانثنى عزمه عن المسير إليها فرجع إلى نجد» 
ومرّ في طريقه إليها بلدة الأحساء فالتقى بالشيخ عبدالله بن محمد الأحسائي وأخذ 
عنه» ثم توجه إلى بلدة حريملاء لعلمه أن والده عبدالوهاب انتقل إليهاء ومكث 


سنين» يدرس على والده ويعكف على دراسة الكتب من تفسير وحديث وفقه. 


e THT TS 


وأكبٌّ على مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» فازداد بها علماً 
وتحقيقاً وعرفاناء وقد كتب بخطه كثيراً من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم 
جلس للتعليم» فتوافد عليه الطلاب من كل حدب وصوب من بلاد نجد. فأخذوا 
يقرؤون عليه في كتب العقائد والحديث والتفسير والفقه» ثم جد الشيخ في الدعوة 
إلى توحيد الله ا لخالص» ونبذ الشرك ووسائله» وسعى إلى هدم البناء على القبور 
ومحاربة البدع بشتى صورهاء كما أنه أف العديد من الكتب منها: كتاب (التوحيد 
الذي هو حت الله على العبيد)» و(كشف الشبهات) و(آداب المشي إلى الصلاة) 
و(مسائل الجاهلية) و(أصول الإيمان) و(مختصر السيرة النبوية) و(مختصر زاد المعاد) 
و(مختصر الإنصاف) و(الشرح الكبير) و(أحاديث الفتن). 


وقد ارتحل الشيخ من بلده إلى بلدة (الدرعية) لأسباب سوف أبينها في محنته. 


فالتقى بأميرها محمد بن سعود بن محمد بن مقرن" فتعاهدا على القيام بالدعوة 





ونصرة دين الله فقاما بذلك على أحسن وجه» حتى خضعت عموم بلاد نجد لحكم 
الإمام محمد بن سعودء وعمها الخير والصلاح واستمرٌ الشيخ بالدعوة والجهاد 


() هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن فرحان» من بني مانع المنسوب إلى مرة بن ذهل 
بن شيبان» من عدنان» أول من لقب بالإمامة من آل سعود في نجد في الجزيرة العربية» ولي 
إمارة بلدة الدرعية بعد موت أبيه سنة (1154١ه)‏ واتسعت ولايته بعد معاهدته مع 
الشيخ محمد حتى شملت أكثر بلاد نجد» واستمرّ في الإمامة حتى توفي سنة (111/8ه) 


رهه الله. ينظر: الأعلام للزركلي (17"8/57). 





ونشر العلم وبذله للطالبين» إلى أن وافته المنية عام (7١١١ه)‏ عن واحد وتسعين 
عام قضاها في تحصيل العلم ونشره» والقيام بالدعوة إلى دين الله ونشر العقيدة 
الصحيحة؛ وحاربة البدع» وكان - رحمه الله - زاهداً ورعاً عابدً» متواضعأء حسن 
الأخلاق» صبوراً على الأذى» وقد رثاه كثير من الشعراء الذين فجعوا بموته - عليه 


رحمة الله - . 


محنئتئة: 

لقي الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في سبيل الدعوة وتصحيح 
الاعتقاد» ومحاربة الشركيات والبدع نا كثيرة» لكن أبرزها ثلاث محن: 
المحنةالأولى: 

لا سافر الشيخ إلى العراق في رحلة الطلب» استقرٌ به المقام في البصرة» وقرأ 
كثيراً من الحديث والفقه والنحوء وكتب من كتب الحديث والفقه واللغة ما شاء الله 
له أن يكتبء ولازم في البصرة عا ماً من علمائها الأجلاء وهو الشيخ محمد 
المجموعي البصري» وأخذ مدة إقامته في البصرة يدعو إلى توحيد الله - عز وجل - 
ونبذ الإشراك» وترك البدع» وأخذ يصرّح بذلك في مجامع الناس ويدعوهم إلى 
تحقيق التوحيد لله» وقد شجعه شيخه محمد المجموعيء فكان الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب يلقي كلمات ودروساً يقرر فيها توحيد العبادة» ويبين ما يناقضه. 


ويشرح معنى (لا إله إلا الله) فاستفاد منه خلق كثير»ء حيث استقامت عقائدهم 





ونبذوا وسائل الشرك والطرق البدعية» إلا أن أعداء التوحيد, وأنصار البدع 
والتقليدء من علماء السوء وأحبار الضلال سعوا فيه عند حكام البصرة وأعيانهاء 
فجاء الأمر بطرد الشيخ بالحال» فأأخرج منها وقت الهاجرة في يوم صائف شديد 
الحرء فخرج - رحمه الله- ماشياً على قدميه» فلم توسّط الدرب بين البصرة والزبير 
أدركه العطش وأشرف من شدة الظمأ وميب الحر على الحلاك والموت» فوافاه رجل 


يقال له (أبو حميدان) من أهل الزبير» وكان معه حمار فرأى على الشيخ الهيبة 
والوقار» ورآه مشرفاً على الحلاك» فسقاه ماء وحمله على حماره حتى أوصله بلدة 
الزبير» فمكث الشيخ فيها أياماً حتى استردٌ صحته» ثم سافر منها متوجهاً نحو 
الشام» لكن النفقة قصرت به فانثنى عزمه عن المسير إلى الشام فرجع إلى نجد» ومرّ 
في طريقه ببلدة الأحساء فحل ضيفاً على الشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف 
الشافعي الأحسائي» فطلب عليه العلم» ثم رحل إلى بلاده فقدم على بلدة 
(حريملاء) لأن أباه انتقل إليهاء فمكث فيها حتى حصلت له المحنة التالية. 
محنته الثانية : 

قدم الشيخ حريملاء - كا أسلفت - لأن أباه انتقل من العيينة إليها بسبب 
خلاف حصل له مع أميرها » ثم واصل الشيخ تعلمه على أبيه» وقراءته الذاتية في 
الكتب التي حررها في رحلته إلى الحجاز والعراق كما أنه قام بإنكار الشركيات 
والبدع الموجودة في حريملاء» حتى وقع بينه وبين والده كلام ووقع بينه وبين أهل 
حريملاء جدال وخصام, ولا توفي والده عام (657١١ه)‏ اشتد إنكار الشيخ على 
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القرن‌الثالثعشر أب ا الممتحنون من علماء الإسلام 
الف ٠‏ طش ڪڪ 









نجد» يرشدهم ويدعوهم إلى تحقيق التوحيد» وينهاهم عن التعلق بغير الله من 
الأولياء والصا حين والأشجار والأصنامء وأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وقد تبعه على الحق أناس من أهل حريملاء شدوا أزره» وقاموا بامتشال أمره 
ونصرته» فذاع خبره في بلدان نجدء فتوافد عليه أناس كثيرون من أهل العارض 
وغيرهم من قرى نجدء فأخذوا يقرؤون عليه في حريملاء» واستمرٌ الشيخ بالقيام 
بالإنكار على المبتدعة وأصحاب المعاصي» حتى شغب عليه جماعة من المفسدين في 
حريملاء وناصبوا الشيخ العداء وهموا أن يفتكوا بالشيخ ويقتلوه سرا بالليل» 
فجاءوا ذات ليلة وتسوروا عليه الجدار» فعلم الناس بهم فصاحوا بهم فهربواء ثم 
استمروا بالتضييق على الشيخ وتهديده بالاغتيال» فلم يطمئن إلى الإقامة؛ فانتقل 


ورحل منها إلى بلدة العيينة. 
محنتدالثالتة؛ 


لا انتقل الشيخ إلى العيينة تلقاه أميرها عثان بن حمد بن معمر بالقبول 
والمناصرة وأكرمه غاية الإكرام» كما تزوج الشيخ من عائلة العمرء وكان في العيينة 
وما حوطا بعض من القباب والمشاهد المشادة على قبور الصحابة والصالحين» وها 
كثير من الأشجار والأحجار التي يعظمها الجهال من العامةء فأخذ الشيخ يقرّر 
للأمير عثمان توحيد العبادة ويبين معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» وما اشتملت 


عليه من نفي وإثبات» ويبين أن الدين الحق هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة» وأن 
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الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إن بعثوا لإزالة الشرك ووسائله» بحيث لا يعبد 
إلا الله ثم طلب من الأمير السعي لإزالة مظاهر الشرك» وذلك بقطع الأشجار 
وهدم القباب وإزالة المشاهد والمزارات» فاستجاب الأمير عثمان» فخرج مع الشيخ 
ومعهم رجال من جند الأمير» فأتوا على تلك الأشجار فقطعوهاء وعلى القباب 
فهدموهاء وكان الشيخ - رحمه الله - هو الذي تولى هدم القبة التي بنيت على قبر 
الصحابي زيد بن الخطاب- رضي الله عنه-» فلم يبق شىء من مظاهر الشرك في هذه 
البلاد التي تحت ولاية عثمان بن معمر» كا سعى الشيخ إلى إقامة الحدود التي كانت 
معطلة» فلا شاع أمر الشيخ عند ولاة السوء وعلماء الضلال» وهالهم حو ما ألفوه 
من المعابد والأوثان» وإقامة ما عطلوه من الحدود الشرعية» فشتعوا على الشيخ 
ورموه بالزور والبهتان» ففنّد أقوالهم وأدحض حججهم. فلا أعيتهم الحجة 
وأعجزهم البرهانء عمدوا إلى حاكم الأحساء ابن عريعرء فشكوا الشيخ عليه 
وأغروه به» وقالوا: هذا بددكم؛ ويسعى في قطع ما أنتم عليه من الأمورء ويبطل 
المكوس والعشورء وبالفعل خشي ابن عريعر أن يستفحل أمر الدعوة السلفية 
فتلوي بحكمه وتطيح بسلطانه» فكتب إلى عثمان بن معمر كتاباً يأمره فيه بإخراج 
الشيخ من بلدته» ويهدده فيه إذا لم يفعل فإنه سيقطع مرتبه ویغزوه» وكان ابن عريعر 
قد أجرى مخصصاً شهرياً لابن معمرء فما كان من ابن معمر إلا الانصياع لأمره 
فأمر الشيخ بمغادرة البلدة» فخرج الشيخ - رحمه الله - طريداً» فول وجهه شطر 


الدرعيةء فلا نزها رحب به أميرها محمد بن سعود» وقابله بالبشر والإكرام وعاهده 





ص امتدوو من ءااسم | 
وي يي ييه 
بينهها - عليهما رحمة الله - في ذلك المجلس على إظهار دين الله والجهاد في سبيله. 
وطمس مظاهر الشرك وعو آثاره» وتصحيح العقائدء وتطهير البلاد وتخليصها من 
الشرك» وإظهار الإسلام وبراءته ما الصق به من البدع والخرافات» وتعاهدا مع هذا 
على جمع كلمة أهل نجد» وإصلاح فسادهم ولآشعثهم» لأن نجدأً لم تكن في زمانى)| 
خاضعة لإمارة واحدة يحترمها الجميع» وينضوون تحت لوائهاء بل كانت مفككة 
الأجزاء لكل بلدة أميرء فأدى هذا التفرق بأهل نجد إلى الفوضى واضطراب الأمن 
وسفك الدماء وظلم القوي للضعيف» فعمل هذان الإمامان على جمع كلمة أهل 
نجد» وتوحيد صفهم» وإرشادهم إلى الدين القويم» فعقد الشيخ دروسه في الدرعية 
فتوافدت الجموع الغفيرة على بلدة الدرعية حتى أصبحت أكبر مدن نجدء وجاهد 
الشيخ وصبر وصابر على ما لقيه من الأذى في سبيل الدعوة» حيث كثر مناؤوه 


والشاغبين عليه» لكن - بحمد الله - لم يمت حتى قرت عينه بإزالة جميع وسائل 





الشرك» واستجابة أهل بلاد نجد وما جاورها للتوحيد الخالص والاستقامة على 
دين الله» وتوحد كلمتهم» وإزالة الوحشة والشحناء من نفوسهم» رحم الله 
الإمامين وأسكنههما فسيح جناته» توفي الشيخ في آخر شهر ذي القعدة سنة 
(١٠١١ه)‏ عليه رحمة الله وقد رثاه الشعراء» وأثنى عليه العلماء» فقد رثاه تلميذه 
الؤرخ حسين بن غنام في قصيدة جاوزت الخمسين بيتا مطلعها : 


إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 





حيث قال: 

مصابٌ دهى قلبي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلٍ 

وبلغت أكثر من مئة بيت . جزى الله الشيخ عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


من مصادر نر حمته : 

عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر /١(‏ 45)» علماء نجد خلال ثمانية قرون 
للبسام »)١76 /١(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم لآل الشيخ ص »)375١(‏ الدرر السنية 
لابن قاسم (۹/١٠۲)ء‏ الأعلام للزركلي (701//7): كتاب (الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» حياته وفكره) للدكتور عبدالله بن صالح العثيمين » كتاب (الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب) لآل بوطامي» كتاب (محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
ومفترى عليه) للندوي» وكتاب (الإمام حمد بن عبدالوهاب أو انتصار المنهج 
السلفي) لعبد الحليم الجندي. 





)ه1١١5( الشيخ القاضي يحيى السحولي, المتوفى سنة‎ )١1١١( 


هو الشيخ العلامة القاضي الفقيه» يحيى بن صالح بن يحيى الشجري ثم 
الصنعاني» المعروف بالسحوليء ولد في صنعاء في الرابع والعشرين من ذي الحجة 
سنة (755١1ه)‏ ونشأ بهاء وتعلم على يد والده وجماعة من العلماء الفقهاءء وأخذ 
الحديث عن العلامة عبدالله بن لطف الباري الكبسي » وبرع في الفروع» وشارك في 
سائر الفنون » وكان ذكياً فطئاً شهماً حافظاً » ولذا أعجب به الإمام المنصور بالله 
الحسين بن القاسم فولاه القضاء فباشره بالجد والنشاط . 


قال الشوكاني : [اتصل بالإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم'' فولاه القضاء 
فباشره بصرامة وشهامة وفطانة وهو دون العشرين» فضاق على المباشر للقضاء 
وتقدم عليهم» وتصدّر في الديوان وفيه علماء أكابر كالسيد العلامة أحمد بين 
عبدالر حمن» ور الناس بحسن تصرفه وجودة ذكائه وحفظه لقضايا الشجار › 
واستحضاره لما تقدم عهده منها فقرّبه الإمام المنصور بالله وعظّمه » وفوّض إليه 
غالب أمور القضاءء فلا مات الإمام المنصور في سنة (١١١١ه)‏ وقام بعده ولده 
الإمام المهدي لدين الله العباس بن الحسينء بالغ في تعظيم صاحب الترجمة » وضم 
إليه الوزارة إلى القضاء » وصار غالب أمور الخلافة تدور عليه» وعظمت هيبته في 


000 هو الحسين بن قاسم بن الحسين» من سلالة اهادي إلى الحق» إمام زيدي ياني» بويع بعد 
وفاة أبيه المتوكل (قاسم بن الحسين) سنة (۳۹١٠ه)‏ ولقب (المنصور بالله) واستمرٌ إلى 
أن توفي سنة (71١١ه).‏ ينظر الأعلام للزركلي (۲/ ؟707). 


جع عاج وسوس اي أنه هس بعر 1 سك ا مط ادف دي أ لمد لمملا للم 


القلوب» واشتهر صيته وطار ذكره...) له ( مجموع رسائل وفتاوى) في جلد و 
(التثبت والجواز عن مزالق الاعتراض على الطراز)» و(رسائل في الطلاق) » وكان 
يعزر م 27 الصحابةء ويشدد ف ذلك] 0 





محنلك : 

كما سبق إيضاحه» كان الشيخ السحولي مقدماً عند سلطان بلاد اليمن الإمام 
المنصور بالله الحسين إلى أن توفيء ثم خلفه ابنه الإمام المهدي لدين الله العباس بن 
الحسين» فبالغ في تعظيم الشيخ وض إليه الوزارة إلى القضاء » واستمرٌ في ذلك إلى 
عام (111/7ه)؛ حيث غضب عليه الإمام العباس بن الحسين وسجنه ثلاث 
سنوات وصادر أكثر أمواله. 

قال الشوكاني :[... واشتهر صيته وطار ذكره» فاستمرٌ كذلك إلى سنة 
(1117ه) فتكبه الإمام المهدي » واستأصل غالب أمواله وسجنه فاستمرٌ مسجونا 
أعواماً » ثم أفرج عنه ولزم بيته. والناس يترددون إليه لأخذ العلم عنه؛ ويستفتونه 
في المعضلات» فاستمرٌ كذلك حتى مات الإمام المهدي في سنة (189١1ه)‏ 
وصارت الخلافة إلى مولانا الإمام المنصور بالله علي بن العباسء فأعاد صاحب 
الترجمة إلى القضاء الأكبر » وفوض إليه جميع ما يتعلق بذلك» وصار إليه المرجع من 
جنيع قضاة الديار اليمانية » فباشر ذلك بحرمة وافرة ومهابة زائدة وفخامة عظيمة؛ 
وصار المتصدر في الديوان» وليس لأحد من القضاة معه كلام بل ما أبرمه لا يطمع 


.)١١۳ /۲( البدر الطالع‎ )١( 





حأ الممتحنون من علماء الإسلام 


سسسب اه لس arg‏ 


أحد في نقضه » وما أبطله لا يقدر غيره على تصحيحه» وكان الخليفة حفظه الله 
يشاوره فيها يعرض من الأمور المهمة الخاصة بأمور الخلافة» بل الوزراء جميعاً 
يترددون إليه ويعملون با يرشدهم إليه» وبالجملة كان صدراً من الصدورء متأهلاً 
للرياسة» ذا دراية بالأمورء قد حنكته التجارب» وكان يقرأ عليه جماعة من علماء 
صنعاء في صحيح مسلم» وفيه سعة الصدرء وحسن الخلق» وكمال السياسة» وجودة 
الرأي» ولم يسمع بمثله في أهل العصر» والحاصل أنه من رجال الدهر حزماً وعزما 
وإقداماً وإحجاماً ودهاءً وتودداً وخبرة ورياسة وسياسة وجلالة ومهابة وفصاحة 


ورجاحة وشهامة» مات في أول يوم من رجب سنة (9 ١١‏ ه)» عليه رحمة الله] . 


من مصادر نر جحمته : 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/ ۴۳۳) ء نيل الوطر 
(8/0*). شذرات الذهب (۷/ ۷۲)»ء الأعلام للزركلي (۸/ .)٠١١‏ 


(۱) البدر الطالع (۲/ 774). 


0 حك ص تن يتم ره لوح od‏ 11357 اتتلس 













الممتحنون من علماء الإسلام | 


)ه١؟١14( الشيخ أحمد الشرفاوي, المقتول سنة‎ )١119( 





هو العلامةء الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الشرقاوي الشافعي المصري. 
ولد في مصر حوالي عام (6١١ه)‏ ونشأ فيهاء وتعلم على يد الكثير من علماء 
الأزهر حتى أدرك؛ بل بر أقرانه فصار من العلاء الأجلاء» ومن أكبر فقهاء 
الشافعية في مصرء درس بالأزهر مدَّة طويلة» وتخرج على يديه الكثير من العلماء» كما 
أنه تصدى للإفتاء وحل قضايا الناس محتسباً » وكان متواضعاً » محباً لنشر العلم بين 
الناس» صابراً على الأذى. 
محلتك : 

احتل الفرنسيون مصر في أول القرن الثالث عشر الهمجريء وعاثوا ني الأرض 
فساداً » فقاومهم الغيورون» فكان الشيخ أحمد الشرقاوي- رحمه الله - من بين من 
قاومهم » وأفتى الناس بوجوب مقاومة الكفار الغزاة لبلاد المسلمين» فقبض عليه 
الفرنسيون وسٌّجن مدة ثم قتلوه في قلعة القاهرة عام (5١17١ه)ء‏ ولم يعرف مكان 
قره» عليه رحمة الله . 
من مصادر الترحمة : 

حلية البشر /١(‏ ۱۷۹) »الأعلام للزركلى /١(‏ ۸۹) . 





(؟11١)‏ الشيخ عبدالعلي اللكهنوي, المتوفى سنة (70١17ه)‏ 


هو الشيخ الإمام العلامة» عبدالعلي بن نظام الدين بن قطب الدين بن 
عبدالحليم الأنصاري اللكهنوي ٠‏ الملقب (بملك العلماء)؛ ولد ونشأ 
العلم على والده وعلى جمع من أكابر علماء الهند حيث قرأ الفقه والتفسير والحديث 
وعلوم العربية حتى أصبح عالاً كبيراً » وقد منحه الله الفطنة والذكاء والحفظ »وقد 
بحور العلم» أثنى عليه العلامة عبدالحي الحسني, ثم قال: (وجملة القول فيه: إنه 
كان من عجائب الزمن» ومحاسن الحند» يرجع إليه آهل كل فن في فنهم الذي لا 
يحسنون سواه فيفيدهم ثم ينفرد عن الناس بفنون لا يعرفون أسماءها ... وله في حق 
التعليم صناعة لا يقدر عليها غيره... لم تجد العيون مثله في كالاته ... وما وجد في 
الديار الهندية في آخر مدته له نظير)”''» جلس للتدريس والإفتاء في كل بلد أقام فيها 
وازدحم الطلاب عليه و عدداً من الكتب . 

ا 

كان الشيخ مقياً في بلده (لكهنؤ) » وكان ضمن أهل البلد رافضة كثيرين» فقدم 
عليهم نورالدين الشيعي» ويعتبر من أكبر المرجعيات الشيعية في زمانه في بلاد ال هند. 
فسكن دار حب الدين عبدالحق الشيعي» وهو من أكبر سادات الرافضة في البلدء ثم 
مرض نور الدين الشيعي» فأصبح طريح الفراش لا يستطيع الذهاب إلى الحسينيات 


. طبعة دار ابن حزم‎ ) ٠١77“ /۳( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ )١( 






الممتحنون من علماء الإسلام ج 


لزيارة الضرائح المتخذة من القضبان والثياب وهي تماثيل لجشة الحسين بن علي - 
رضي الله عنه - فلا كان في شهر محرم طلب نور الدين الشيعي أن يؤتى بالضريح 
إليه في دار حب الدين فأتي الضريح» وكانت مدرسة الشيخ عبدالعلي في أثناء 
الطريق» فجاؤوا بالضريح إلى المدرسةء فظن الشيخ عبدالعلي أنهم ضلوا الطريق؛ 
وكان مشغولاً بتلاوة القرآن في تلك الساعة» فأومأ بيده إلى أصحابه أن يصرفوهم 
عن هذا الطريق» فمنعوهم» ثم كسروا الضريح وما حمل عليه» ظناً منهم أن الشيخ 
أمرهم أن يمحقوا هذه البدعة» فارتفع الصخب والضجيج واقتتل الفريقان» ثم أمر 
قاضى الرافضة أتباعه أن يقتلوا الشيخ عبدالعلي» فهجموا على الشيخ فدافع عنه 
طلابه وحموه من أذاهم» ثم أرادوه مرة بعد مرة للفتك به» فكان طلابه يحرسونه 
ويدافعون عنه» فاستشار الشيخ عبدالعلي بني أعمامه في هذا الأمرء فأشاروا عليه أن 
يترك وطنه ويباجر إلى بلد آخرء بين أشار عليه طلابه وأصحابه بالبقاء وعدم 
هجران بلده» ووعدوه بالحماية والحراسة . لكنه آثر السلامة وعدم تعريض طلابه 
للهلاك» فهاجر وترك وطنه (لكهنؤ) وهو كاره مغادرة بلده» ولم يرجع إليها حتى 
مات» وانتقل إلى عدة مدن أكرم فيها وكثر فيها طلابه» كان من آخرها مدينة (مبار). 
فاستقرٌ بها إلى أن وافته المنية في شهر رجب سنة خمس وعشرين ومائتين وألف. 
للهجرة عليه رحمة الله. 

من مصادر ترجمته : 


الإعلام بمن في تاريخ ال هند من الأعلام (7/ )١ ٠۲٠‏ ط: دار ابن حزم. 








SH‏ لجار ہت كل ري 3# ےا 


“لا تتا فا ااا لال ب لل ا ا كام 





(154) الشيخ عبدالنصبر القورصاوي, المتوفى سنة (1717؟1ه ) 


هو الشيخ الفقيه السلفي» أبو النصر عبدالنصير بن إبراهيم القورصاوي» ولد 
في بلدة (قورصا) وهي تابعة لولاية (قزان) في روسيا الآن» عام (95١١ه)‏ وتعلم 
في بلاده بدايات العلوم» ثم رحل إلى (بخارى) فأخذ العلم عن بعض علمائهاء ثم 
سافر إلى العراق والشام» فدرس على بعض العلماء هناك وعني بالعقيدة السلفية 
فأتقنهاء ىا عني بالفقه» ثم رجع إلى بلاده فقام بالتدريس ونشر العقيدة السلفية» 
وجاهر بنبذ التقليد ومحاربة البدع والمحدثات» وصنف عدداً من الكتبء منها : 
(اللوائح) في عقائد أهل السنة » و (الإرشاد) و (شرح العقائد النسفية) . 
و(النصائح) و (الصفات) . 
محلنكه : 

ارتحل الشيخ إلى مدينة (بخارى) ولما استقرٌ فيها » رأى من البدع الشيء الكثير 
وتقليد الأئمة المضلين من الصوفية وغيرهم » فأنكر عليهم؛ فلقي من أنصار التقليد 
أذى كثيرا » فقد أحرقوا بعض كتبه» ثم أفتى بعض الأئمة المضلين بقتله واهدار 
دم فخاف على نفسه فخرج منها فارأ فاستقرٌ في مدينة (قزان)» ثم رحل للحج. 
فلا وصل مدينة الأستانة توفى بالطاعون. وذلك عام (/751١ه)‏ وله من العمر 
(۳۷)» عاماً عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

تلفيق الأخبار (۲/  )٤1١‏ الأعلام للزركلي (5/ )١7١‏ . 


لس ملع ع كي نج ل لط يز جد تلص اتن كه 





٠١١ (‏ )الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله آل الشيخ, المقتول سنة (١١١٠ه)‏ 


هو العلامة الفقيه المحدث» سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
ولد في مدينة الدرعية في بلاد نجد من الجزيرة العربية عام (١٠١١١ه)وذلك‏ في 
أواخر أيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فلم يدرك القراءة عليه» ولكنه تربى في 
بيت علم وصلاح وتقى» فنشأ على هذه الصفات الكريمة منذ نعومة أظفاره . 
وكانت الدرعية يومئذ في أوج عزها وتمام زهرتهاء من كشرة العلماء ورواج سوق 
العلم فيهاء فأخذ العلم على كبار علمائها وعلى رأسهم والده الشيخ عبدالله بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وعمه الشيخ حسين» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 
والشيخ عبدالله بن فاضل» والشيخ عبدال رحمن بن خميس» وغيرهمءعليهم رحة الله. 

وجمع الله للمتر جم مع هؤلاء العلماء الكبار الإقبال الشديد» والذكاء الحاد 
والحفظ النادرء فبلغ في العلم مبلغاً كبيرأء فصار محدثاً مفسراً أصوليا فقيهاً نحوياًء 
ثم جلس للتعليم» واستفاد منه خلق كثير» وعمر أغلب أوقاته في التعليم ونصح 
العامة وقد ألف جملة من الكتب المفيدة من أشهرها: (تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد) » وهو من نفائس الشروح» ومنسك لطيف مفيد» و(الدلائل في 
عدم موالاة أهل الشرك) » ورسائل وفتاوى محررة مفيدة. 


محنية :+ 


غزا الطاغية إبراهيم باشا''' بلاد نجد بجيش كبير قادم من مصرء وذلك 


)1١(‏ هو إبراهيم اباشا؛ بن محمد على «اباشا؛ قائد عسكري لوالده محمد على حاكم مصرء ولد 
سنة (5 78١ه)»‏ وكان جباراً» مغوارأء شديد البأس» أرسله أبوه سئة (771١ه)‏ بحملة 


arama 
ج‎ 





جا الممتحنون من علماء الإسلام 
ا و ل و اال انچ و 


pan. Tray pny, 


للقضاء على الدولة السعودية الأولى» والقضاء على الدعوة السلفية التي يعتقدون 
أنبا ضالة» فدخل مدينة الدرعية وخرَّمها وهدّم كثيراً من مساجدها وبيوتها وشرد 
العلماء فيهاء ثم قبض على الشيخ سليان فسجنه» وأهانه وأمر بإحضار آلات اللهو 
والمعازف في المجلس الذي هو فيه إرغاماً له. ثم أمر الباشا بعد ذلك بإخراجه إلى 
المقبرة ومعه عدد كبير من عسكره» فأمرهم أن يصوبوا إليه البنادق وأن يطلقوا عليه 
النار في لحظة واحدة» فرموا جسده» فتقطعت أوصاله إربا ء ثم جمع لحمه بعد ذلك 
قطعأء ودُفن وذلك في آخر سنة (1777ه). رحمه الله رحمة واسعة. فقد آب إلى ربه 
شهيداً -إن شاء الله-قرير العين» وآب قاتلوه بالخسران والإثم وال موان. 
من مصادر ترجمته : 

علماء نجد خلال ثانية قرون للبسام »)75١/7(‏ هداية العارفين 
ص (8 ١‏ 5) » مشاهير علماء نجد ص (: 5) » الأعلام للزركلي (۳/ ۱۲۹)ء وكتاب 
(الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ حياته وآثاره) للأستاذ/ عبدالله بن 
محمد الشمراني.ط: دار الوطن - السعودية. 


عسكرية للقضا على الحكومة السعودية والدعوة السلفية في نجد؛ كا قاد حملة أخرى إلى 
الشام؛ مات في حياة أبيه سنة (775١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي .)۷١ /١(‏ 





)١117(‏ الشيخ القاضي رشيد السردي النجدي, 
المقتول سنة (؟١١١اه)‏ 





هو العام الجليل الفقيه العالم» رشيد السردي النجدي» م أقف على سنة ولادته 
والثابت أنه ولد ونشأ في بلدة (الدرعية) من بلاد نجد في الجزيرة العربية» وأخذ 
العلم عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وعن أبنائه وكبار مشايخ الدرعية - عليهم 
رحمة الله - حتى أدرك علماً غزيراء وصار فقيهاً متضلعاً بالعلم وجميع أنواع 
المعارف» وقد رجّح الشيخ عبدالله البسام أن الشيخ رشيد لم يكن من قبائل نجد. 
وإنها والده من المهاجرين إلى نجد من خارجهاء وقد ارتفع صيت الشيخ رشيد» 
حيث مكانته العلمية» فقد كانت له اليد الطولى في الحديث والفقه وغيرهماء وله 
أجوبة عديدة» وكتابات عل الفتاوى سديدة: ولاه ابن سعود قضاء بلدة الحوطة 
والحريق جنوب الرياض» فحُمدت سيرته؛ وانتفع الناس به» كما عقد دروساً 
للتعليم هناك؛ استفاد منه جملة من الطلاب» عليه رحمة الله. 
مجنسة : 

لا غزا إبراهيم باشا” الدرعية» وأطاح بالدولة السعودية الأولى» وقتل من قتل 
من العلماء والأعيان فيهاء عند ذلك شرع في اعتقال العلاء المتفرقين في بلاد نجد. 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 





والموالين للدعوة السلفية» فكان الشيخ رشيد من بينهم» حيث اعتقل أياماً ثم قتل 
صبرأً عام (11777ه)ء قال الشيخ المؤرخ ابن بشر: (وممن قتل بالقرابين والبنادق 
رشيد السردي» قاضي الحوطة والحريق) "عليه رحمة الله. 
من مصادر (ترجماسه : 

- عنوان المجد لابن بشر .)505/١(‏ 

- علاء نجد خلال ثيانية قرون (؟/ ۱۹۰). 


.)59057/١(دجملا عنوان‎ )١( 


THF‏ ا عن ا لل ا ا ا ب بوث نا عله 


(167) الشيخ القاضي علي بن حمد العريني., المقتول سنة (۴١١٠ه)‏ 





هو العام الفقيه القاضي» الشيخ علي بن حمد بن راشد العريني» ولد يعد 
منتصف القرن الثاني عشر في الدرعية في بلاد نجد في الجزيرة العربية» وكان والده 
من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ومن أنصار الدعوة السلفية» 
فنشأ المترجم له محباً للدعوة وأهلهاء فتعلم على والده واستفاد منه» حيث حفظ 
القرآن وبعض المتون في العقيدة والفقه» كما درس على الشيخين عبدالله وحسين 
ابني الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ ناصر بن حمد وغيرهم» وكان حافظة 
ذكيء فحصل على علم غزيرء عيّنه الإمام عبدالله بن سعود قاضياً في بلدة الخرج. 
فقام به أحسن قيام» كما قام بالتدريس والإفتاء» وانتفع به أهل تلك النواحي. 
محنتة : 

ما غزا إبراهيم باشا" بلاد نجد وحاصر بلدة الدرعية» عاصمة الدولة 
السعودية ومواطن الدعوة السلفية؛ انضم الشيخ علي - رحه الله - ضمن المدافعين 
داخل أسوار الدرعية» فلم استسلمت البلاد للجيش الغازي بعد حروب طويلة؛ 
كان الشيخ علي يجاهر بعداوته والبراءة من إبراهيم باشا وجنده» واستنكار أفعالهم 


الشنيعة» فأمر إبراهيم باشا بالقبض عليه؛ ثم جن عدّة أيام» ثم كان من جملة 


() سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة .)٤۹۸(‏ 











د لخدم عفر يصحت ا اكسبتر ESTE‏ 


o 


المقتولين صبرأء سنة (۲۳۳٠ه)ء‏ قال الشيخ المؤرخ ابن بشر: (وممن ججعل في ملفظ 


القبس علي بن حميد بن راشد العريني» قاضى ناحية الخرج رحمه الله تعالى) '". 








من مصادر نر جماسه : 
عنوان المجد لابن بشر :.)505/١(‏ علماء نجد خلال ثانية قرون 
للبسام(٥/‏ ۱۷۸). 


.)5077/١(دجملا عتوان‎ )١( 





(154) الشيخ القاضي عبدالرحمن بن نامي, المقتول سنة (4؟؟1ه) 


هو العام الفقيه القاضى. الشيخ عبدالر حن بن نامي» ولم أقف على اسم أبيه ولا 
أجداده» ولا أعلم هل أبوه (نامي) أم لقب لعائلته. ولد في بلدة (العيينة) من بلاد 
نجد في الجزيرة العربيةء قال الشيخ البسام: [ولد المترجم في مدينة العيينةء ونشأ بها 
ثم قرأ على علمائهاء وكان المترجم ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حينما 
كان في العيينةء فهاجر إليه في الدرعية» وقرأ عليه واستفاد منه» ما قرأعلى الشيخ 
عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فأدرك إدر اکا جيدأء فعينه الإمام 
عبدالعزيز"“ قاضياً في بلدة (العيينة)» فلا جاءت ولاية الإمام سعود بن عبدالعزيز 
نقله إلى قضاء الإحساء بعد أن توفي قاضيها الشيخ محمد بن سلطان» وذلك سنة 
(177ه)ء ولا ولي الإمام عبدالله بن سعود أقرَّه على ولايته» إلى أن جاءت حملة 


ا تي بيد دسا جك ند 
الممتحنون من علماء الإسلام 
Taira‏ بس س ر 





إبراهيم باشا...] . 


(۱) هو عبدالعزيز بن محمد بن سعود؛ من أمراء آل سعود في دولتهم الأولى في بلاد نجد في 
الجزيرة العربية» وكانت عاصمة الدولة بلدة (الدرعية)» ولي بعد وفاة أبيه سنة 
(1/9١1ه)‏ واتسع نطاق الدولة في أيامه» واستمرٌ في الحكم حتى توفي سنة (11714ه) 
رحمه الله. ينظر: الأعلام للزركلي /٤(‏ ۲۷). 

(۲) علاء نجد خلال ثيانية قرون (۳/ ۲۷۳). 





قال الشيخ البسام: [في أول عام (۱۲۳۲١ه)‏ لما قضى إبراهيم باشا”' على 
الدرعية بالحدم والتخريب» أرسل الباشا إلى الأحساء أمراءه السابقين ماجد بن 


عريعر وأخاه محمد بن عريعر» فاستوليا على الأحساء؛ وصادروا كل ما لآل سعود 
من أموال» وقتلا من لهم من الموظفين والحاشية» حتى أئمة المساجد» وكان من ألقى 
عليه القبض المترجم الشيخ عبدال رحمن بن نامي» فأخذوا ماله ثم قتلوه في هذا 
العام» ظلماً وعدواناًء فانتقل إلى رحمة ربه شهيداً في عام (5 ١1177"‏ ه) رحمه الله] ". 
من مصادر نر جمسه : 

عنوان المجد في تاريخ نجد (7571/1)» علماء نجد خلال ثانية 
قرون(۳/ ۲۷۳). 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 


(۲) عليماء نجد خلال ثمانية قرون (۳/ ۲۷۳). 


TL “TF FT LS. 1r 


(119) الشيخ المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي, المقتول سنة ( ۷١١١ه)‏ 

هو الشيخ المؤرخ الفاضل النابغة الإخباري عبدالر حمن بن حسن الحبرتي» ولد 
في مصر عام (1171ه) وتعلم في الكتاتيب القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكريم» ثم درس في الأزهر على كبار علمائه» ثم تولى التدريس في الأزهر» كما تولى 
إفتاء الحنفية في عهد الباشا محمد على وقد ألّف عدداً من الكتبء أشهرها 


(عجائب الآثار في التراجم والأخبار)» ويُعرف بتاريخ الجبري» طبع في أربعة 


أجزاء» ابتدأه بحوادث سنة ( ٠‏ ۰ه ) وانتهی بسنة (٣۱۲۳ه)»‏ دون فيه وقائع 





الممتحنون من علماء الإسلام 


ا وو و ا س و ي س 








مصر وما حوهاء وسير رجالا في هذه الحقبة من الزمن» وكتاب (التقديس بذهاب 
دولة الفرنسيس). 
مجاه : 

كان الشيخ الجبرتي شديد الإنكار على تعسفات محمد علي باشاء وكان يرصد 
طغيانه ويسجل ذلك في صحفي تقرأ على الناس على شكل يوميات» ولذا كانت 
يوميات الجبرتي ما يعشقه العامة ويتطلعون إليه» ويتداولونه يوما بعد يوم» فضاق 


)١(‏ هو محمد علي (باشا) بن إبراهيم أغابن علي المعروف بمحمد علي الكبير» مؤسس آخر 
دولة ملكية في مصرء ألباني الأصل» مستعرب» ولد سنة (44١١ه)‏ في (قوله) التابعة 
لليونان» قدم و كيلاً لرئيس قوة من المتطوعين لرد غزاة الفرنسيين عن مصرء وما زال 
يترقى حتى كان والي مصر سنة (١۲۲١ه)»‏ ثم جعلت له الدولة العثائية حكم مصر 
وراثيًء وبقى في الحكم إلى أن توفي سنة (170١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي (7/ ۲۹۸). 


تخد اس ب ل او سسا بن اا جح یل ۰ ےک 


القرنالثالث عشر اال لص الممتحنون من علماء الإسلام 
ل 


الباشا بنقده» فأصلاه ضروباً من الأهرال» كان أشدها على نفسه اغتيال ولده 











الأوحد» فبكاه كثيراً حتى ذهب بصره» ثم بعد ذلك - كما ذكر بعض الباحثين - 
دبّر الباشا من قتله خخنقاً في ليلة ۲۰ من رمضان عام (/7719١ه)»‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الأعلام للزركلي (۳/ 5 »)7٠‏ آداب اللغة (5/ ۲۷۳)ء وكتاب (الأزهر بين 
السياسة وحرية الفكر) ص(57) للدكتور محمد رجب بيومي» وكتاب (عبدالرحمن 
الجيرتي) للأستاذ خليل شيبوب. 





)1+١(‏ الشيخ سراج الدين الدهلوي, المتوفى سنة (9؟؟1ه) 


هو الإمام العلامة المحدث الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالرحيم العمري 
الفاروقي الحندي » قال الشيخ عبدا حي الندوي في ثنايا ترجمته : (الشيخ الإمام العام 
الكبير العلامة المحدث عبدالعزيز بن ولي الله بن عبدالرحيم العمري الدهلوي» 
سيد علائنا في زمانه وابن سيدهم» لقبه بتعضهم (سراج الدين) وبعضهم (حجة 
الله)» ولد سئة تسع وخمسين ومائة وألف. وحفظ القرآن وأخذ العلم عن والده. 
فقرأ عليه بعضاً وسمع آخر بالتحقيق والدراية والفحص والعناية» حتى حصلت له 
ملكة راسخة في العلوم» ولا توفي أبوه - وله ست عشرة سنة - أخذ عن الشيخ نور 
الله البرهانوي والشيخ محمد أمين الكشميري» وأجازه الشيخ محمد عاشق بن 
عبيدالله» وكانوا من أجلة أصحاب والده » فاستفاد منهم ما فاته على أبيه ... وكان 
رحمه الله أحد أفراد الدنيا بالفضل والآداب والعلم والذكاء والفهم وسرعة الحفظ› 
اشتغل بالدرس والإفادة وله مس عشرة سئة» فدرّس وأفاد حتى صار في الهند 
العلم المفرد» وتخرج على يديه الفضلاء وقصدته الطلبة من أغلب الأرجاء 
وتهافتوا عليه #بافت الظمآن على الاء)'. 
محنده : 

لقد امتحن الشيخ عبدالعزيز -رحه الله - بكثرة الابتلاءات بالأمراض المتنوعة 
التي بادرته في ريعان شبابه ولازمته أكثر من سين عامأء فصبر للابتلاء دون 
ضجر أو تسخط » وربط الله على قلبه» فكان متجلدأء ول أذكر إلا هو وابن الأثير 
أبوالسعادات في هذا الابتلاء وقد مضى بيان ما ابتلى به ابن الأثير - رحمه الله - وإنم| 


.)۲۷١ /۷( ينظر: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام. للندوي‎ )١( 


ت 


القرنالثالث عشر ل 





وة اق ھون ۲چت رپ ا ی 6 
القعليم والدعوة ونفع المسلمين - عليه رحمة الله - » فقد ابتلى بالأمراض وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» فأدت هذه الأمراض إلى الجذام والبرص والعمى وغير ذلك 
حتى عد ما أصابه من الأمراض أربعة عشر مرضاً مفجعاً» وهو مع ذلك ماض في 
سبيل نشر العلم والإفادة بين طلاب العلم والدعوة » فكان يدرس ويفتي ويعظ في 
الجامع الكبير في مدينة (دلحي)؛ فكان يؤتى به من منزله هادي بين رجلين حتى 
مجلس على كرسي الحلقة» والطلاب ما بين صادر ووارد ينهلون من علمه الغزيرء 
فإذا أمضى ساعة تقريباء أضجعوه ساعة تقريباً ليستريح» ثم أجلس فواصل تعليمه 
وقد خرج على يديه مئات الطلاب» کا كان يستقبل الفتاوى ويجيب عليهاء كما 
تصدّى للتأليف» فقد أف عدداً من الكتب» أشهرها: تفسير القرآن المسمى(فتح 
العزيز) صنفه في شدة المرض ولحوق الضعف في جسده» وهو تفسير في مجلدات 
كبار » ومنها (الفتاوى في المسائل المشكلة)» ومنها (التحفة الإثنا عشرية) في بيان 
مذهب الرافضة والرد عليه؛ و (بستان المحدثين) وهو فهرس كتب الحديث 
وترا- جم أهلها ببسط وتفصيل» ومنها (العجالة النافعة ) رسالة بالفارسية في أصول 
الحديث. 

استمرٌ الشيخ يكابد الأمراض المزمنة الشديدة أكثر من خمسين عاماً » حتى إنه 
يغمى عليه أحياناًء ثم إذا أفاق واصل نشاطه في التدريس والتأليف والإفتاء 
والمواعظ» حتى وافه الأجل المحتوم في عام (۲۳۹١ه)»‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام للندوي (۷/ ١۲۷)ء‏ المختار المصون 
في أعلام القرون للشريف )۱۷١١/۳(‏ » إيضاح المكنون »)١187/١(‏ الأعلام 
للزركلي (5/ .)١15‏ 
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(171) الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 
المتوفى سنة (+5؟١اه)‏ 


هو الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي ولد في مدينة 
الدرعية في بلاد نجد من الجزيرة العربية عام (760١١ه)»‏ ونشأ في بيت والده نشأة 
صالحة وجو علمي منذ نعومة أظفاره» فقرأ القرآن وحفظه. ثم شرع في قراءة العلم 
على والده وغيره؛ إلا أن جُلّ قراءته على والده حتى أدرك وصار من العلماء الكبارء 
لذا كان والده ينيبه في القضاء والأعمال حال غيبته» ولما توفي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - تولى جميع أعمال والده العلمية والقضائية وغيرهاء فصار 
إمام المسلمين في الجزيرة» وزعيمهم الديني» ومرجع العلماء والقضاة» كما كان 
العضد المساعد في عهد ثلاثة من أثئمة آل سعود الحاكمين» فقد عاصر الإمام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود » والإمام سعود بن عبدالعزيز» والأمام عبدالله بن 
سعود» وكان رحمه الله- موصوفاً برجاحة العقل وبعد النظر واتساع العلم 
والحنكة في الأمور. 
محنلك : 

لما غزا إبراهيم باشا! بلاد نجد بجيشه الجرار» وحاصر مدينة الدرعية عدة 


أشهر عام ١ه)‏ کان الشيخ عبدالله ضمن المدافعين عنهاء مردداً كلمته 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 
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المشهورة: (بطن الأرض على عز خير من ظهرها على ذل)» ثم بعد ذلك استولى 
الغزاة على الدرعية وعدّب من عذب وقتل من قتل» فكان من الشهداء ابنه العال 
الصالح الشيخ سليمان الذي قتل صبراً » - كا أسلفت”" - فلا قتله إبراهيم باشا 
أراد أن يغيظ والده بقتله» فقال له: قتلنا ابنك سليان » فأجابه الشيخ عبدالله بقلب 
المؤمن الصابر ولسان المجاهد الواثق : (إن لم تقتله مات)ء ثم أسر الشيخ ورْسل به 
إلى مصر في مقدمة من رَخَلء فاستقرٌ بالقاهرة تحت الإقامة الجبرية » وكابد - رحمه 
الله - الإهانات والقهر والشدائد والغربة عن أهله ووطنه حتى أتاه اليقين» حيث 
توفى عام (145١ه)‏ في مصر ودفن هناك رحمه الله رحمة واسعة . 


من مصادر ترجمته : 
علماء نجد خلال ثانية قرون للبسام »)١19/١(‏ مشاهير علماء نجد 
ص(2))58 الأعلام للزركلي 33١ /٤(‏ )). 


.)٤۹۷( سبقت الترجمة له في صفحة‎ )١( 


کک کک .ا وت 
7س حم ححح > ج نی اع ا ع2 تات 





a e ie iiin LET nivl 


(177) القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني , المتوفى سنة (١٠١٠هد)‏ 


هو الشيخ الإمام الفقيه المجتهد القاضي العلامة» محمد بن علي بن عبدالله 
الشوكاني ثم الصنعاني » ولد في قرية (شوكان) من بلاد خولان باليمن في شهر ذي 
القعدة سنة (117/7١ه)‏ ء وكان إذ ذاك انتقل والده إلى صنعاء » واستوطنها . ولكنه 
خرج إلى وطنه القديم في أيام الخريف فولد له صاحب الترجمة هناك ونشأ بصنعاء 
فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين وختمه على الفقيه حسن بن عبدالله الهمبل. 
وجؤده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء» ثم حفظ (الازدهار) للإمام الملهدي. 
ومختصر الفرائض للعصيفري» والملحة للحريريء والكافية الشافية لابن الحاجب» 
ومتوناً كثيرة في فنون متنوعة» وكان ذكياً حافظاً بارعا كريم) » حسن الأخلاق»بل 
كان فريد دهره» وشمس عصره أدباً وفضلاً ومجداً وبلاغة وعلا» وقد حرص على 
الرحلة في الطلب فلم يأذن له أبواه» فعكف على دروس كبار العلماء في اليمن» وكان 
يبلغ دروسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسأء منها ما يأخذه عن مشايخه. 
ومنها ما يأخذه تلاميذه عنه» واستمرّ على ذلك حتى لم يبق عند أحد من شيوخه ما 
لم يكن عنده» فصار من كبار العلماء المجتهدين » ليس في اليمن فحسب. بل في 
عموم العالم الإسلامي في القرن الثالث عشر » فجلس للإفادة والتدريس» وكان 
جملة دروسه في اليوم والليلة عشرة دروس في عدَّة فنون » وكان متبعاً للأثر» مشنعاً 
على التقليدءبل يرى تحريمه » وقد أف أ كثر من مائة مصنف» وتصانيفه عظيمة 
الفائدة» جليلة القدرء منها (فتح القدير) في تفسير القرآن الكريم» و(نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار) » و (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) كتاب 


طن عستو اد 3 “ل جر م لدت ر أ ا أو ل ا جره 





تراجم و(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) و(إرشاد الفحول) في أصول 
الفقهء و(السيل الجرار) في نقد كتاب الأز هار » و(إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات) و (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد)» وقد 
ولي القضاء في صنعاء عام (74؟1١ه)‏ واستمرّ فيه إلى أن توفي. 


محلله : 

كان الإمام الشوكاني - رحمه الله - شديد النكير على المبتدعة » وعلى الذين 
يُعرضون عن الأدلة الشرعية ويتعصبون للأئمة مقلدين لهم ولذا أفتى مراراً 
بتحريم التقليد لمن هو قادر على النظر في الأدلة من الكتاب والسنة» وقد حصل له 
بسبب إنكاره تقليد الأئمة التشنيع والأذية والتحريض عليه» وإيغار صدور العامة 
عليه » كا وقع له حنة وأذية من الرافضة في اليمن مرارأء ومن ذلك ماروى طرفاً 
منه في كتابه (البدر الطالع) حيث قال: (ولما ألفت الرسالة التي سمّيتها (إرشاد 
الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي) ونقلت إجماعهم من ثلاث عشرة 
طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاريه » فلا وقعت هذه الرسالة بأيدي 
جماعة من الرافضة الذين بصنعاء المخالفين لمذهب أهل البيت» جالوا وصالوا 
وتعصبوا وتحزبوا وأجابوا بأجوبة ليس فيها إلا محض السباب والمشاتمة » وكتبوا 
أبحاثاً نقلوها من كتب الإمامية والجارودية؛ وكثرت الأجوبة حتى جاوزت 
العشرين» وأكثرها لا يعرف صاحبه » واشتغل الناس بذلك أياماً وزاد الشر 
وعظمت الفتنة» فلم يبق صغير ولا كبير ولا إمام ولا مأموم إلا وعنده من ذلك 
شيء؛ وأعانهم على ذلك جماعة ممن له صولة ودولة» ثم إن تلك الرسالة انتتشرت في 
الأقطار اليمنية وحصل الاختلاف في شأنهباء وتعصب أهل العلم لما وعليهاء حتى 





وقعت المراجعة والمجاوبة والمكاتبة في شأنها في الجهات التهامية» وكل من عنده 
أدنى معرفة يعلم أني لم أذكر فيها إلا جرد الذب عن أعراض الصحابة الذين هم 
خير القرون» مقتصراً على نصوص الأئمة من أهل البيت» ليكون ذلك أوقع في 
نفوس من يكذب عليهم » وينسب إلى مذاهبهم ما هم منه براء...) ” وضيّق على 
الشيخ في إلقاء الدروس والتنقل هنا وهناك حتى وافته المنية عام (١٠٠٠٠١ه)»‏ عليه 


رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع (۲/١٠۲)ء‏ نيل الوطر(١/‏ ۴)ء الأعلام 
للزركلي (5/ ۲۹۸). 


. في ثنايا ترجمة الشيخ الحسين بن يحيى الديلمي‎ )٠١١ /١( البدر الطالع‎ )١( 





CGD‏ اا الممتحنون من علماء الإسلام 


(177) الشيخ أمبن الجندي, المتوفى سنة( 01؟١اه)‏ 





هو الشيخ أمين بن خالد بن محمد بن أحمد الجندي» ولد بحمص سنة 
(۱۱۸۰ه) وتربى بهاء وتعلّم على يد علمائهاء وتردّد كثيراً على مدينة دمشق» فأخذ 
عن علمائها وعاشر أدباءهاء وقد درس في بعض مساجد حمص» وهو من الشعراء 
المجيدين» له ديوان مطبوع» وكان ذا آداب وخلق فاضل وإحسان للخلق. 
محلنك : 

كان الشيخ أمين من علماء مص وأعيانها في زمانه» فلا كان في سنة(157١ه)‏ 
عيّن العثمانيون عاملاً على مص فوشى إليه بعض أعوانه بأن الشيخ أمين هجاه 
فأمر بنفيه» فلا علم الشيخ بالأمر فرّ إلى مدينة حماة» فأرسل العامل في أثره بععض 
جنوده فأدركوه ثم أحضر مقيداً إلى حممصء فأمر الوالي بحبسه في إصطبل الدواب» 
وحُبس عنه الطعام والشراب إلا ما يسد به الرمق» فأقام أربعة أيام فأغار على هص 
سليم بن باكير ثائر من الدناوشة بمئتي فارس فقتلوا العامل» وأفرج عن الشيخ 
أمين» وبقي مكرّماً معزَّزاً في مص» بل وعامة بلاد الشام إلى أن وافته المنية عام 
(۷١۲٠١ه)»‏ عليه رحمة الله . 


من مصادر نر جحمنه : 


حلية البشر للشيخ البيطار »)١1417/1(‏ الآداب العربية /١(‏ ۰)» آداب 
زيدان /٤(‏ ۲۳۳) » الأعلام للزركلي .)۱١/۲(‏ 


الممتحنون من علماء الإسلام اج 





(174) الشيخ القاضي علي بن حسين آل الشيخ , 
المتوفى في حدود سنة ( 017؟اه ) 


هو العلامة الفقيه» الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
التميمي النجدي الحنبلي » ولد في مديئة الدرعية من بلاد نجد في الجزيرة العربية» 
حوالي سنة (45١١ه)»‏ وتربى في أحضان العلم والفضل والدين في بيت أبيه 
وجده الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - فدرس على علماء الدرعية 
وأشهرهم والده وعنّاه الشيخ عبدالله بن محمد والشيخ علي بن محمد كا قرأعل 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء واجتهد في التحصيل حتى بلغ في العلم مبلغا كبيراً. 

قال الشيخ ابن بشر عنه : [...فأما علي فهو الشيخ الفاضل » وحاوي الفضائلء 
العلامة في الأصول والفروع» الجامع بين المعقول والمنقول؛ كشّّاف المشكلات. 
مفتاح خزائن أسرار الآيات » قاضي الدرعية بوجود أعمامه. وخليفتهم فيها إذا 
غابوا زمن سعود وابنه عبدالله» وكان له المعرفة التامة في الحديث والفقه والتفسير 
وغير ذلك)". 


وقد عينه الإمام سعود بن عبدالعزيز”" في قضاء الدرعية» وأقره الإمام عبدالله 


.)017/ /١( عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 

(۲) هو الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود» ثالث حكام الدولة السعودية الأولى» 
يعرف بسعود الكبير» تولى بعد مقتل أبيه بالدرعية من بلاد نجد سنة (۹۸١۲١ه)»‏ 
وتوسعت الدولة في وقت ولايته» وكان موفقاً يقظأء ل زم له راية» موصوفاً بالذكاء 
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بن سعود على قضائهء واستمرٌ في ذلك إلى أن وقعت نكبة الدرعية عام (۲۴۳۳١ه).‏ 
مجاه : 

لا احتل الطاغية إبراهيم باشا" مدينة الدرعية» وشرع في قتل وتعذيب العلماء 
والأعيان من أهلهاء فرّ الشيخ علي من سطوته وقبضته» فأرسل في إثره من يطلبه. 
لكن الشيخ تكن من الهروب إلى عان وقطر وساحل الخليج العربي» وكابد الغربة 
والتخفي والتنقل من مكان لآخر أكثر من تسع سنوات» فلا ولي الإمام تركي بن 
عبدالله'" على نجد عاد الشيخ من غربته» فعيّنه الإمام تركي قاضياً في حوطة بني 
قيم» جنوب الرياض ثم نقله إلى قضاء الرياض وبقي فيها قاضياً ومدرساًء وانتفع 





والعلم وحسن الأدب وسياسة الرعيةء استمرٌ في الولاية حتى مات سنة (514١ه)‏ رحمه 
الله» فخلفه ابنه الإمام عبدالله» والذي اطيح بحكمه بعد توليه باربع سنين على يد إبراهيم 
باشا. ينظر: الأعلام للزركلي (7/ .)4١‏ 

.)59( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 

(۲( هو الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود أول حاكم في الدولة السعودية الثانية» فر 
من وجه الغزاة الذين أطاحوا بالدرعية عام (۲۳۳١ه)‏ واختفى مدة» ثم خرج وكون 
جيشاً واستولى على الدرعية سنة (١۲۳١ه)»‏ ثم نقل العاصمة من الدرعية إلى الرياض؛ 
وبعد أيام أغار عليه مثل «محمد علي باشاة فهرب الإمام تركي منهاء وفي رمضان عام 
(17ه) تكن الإمام تركي من جمع قوة فطرد جميع الحاميات التركية من نجد وصار 
هو الحاكم واستمرٌ في الولاية إلى أن فمل سنة (۹٤۲١ه)‏ رحمه الله. ينظر الأعلام 
للزركلي(؟/ ۸۷). 





به خلق كثير » وله فتاوى وردود محررة مثبتة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية › 
وله قصيدة معبرة مبكية في رثاء الدرعية؛ يصور فيها ما بلغ في الدرعية من الخراب . 
وتفرق الشملء وذلة الأخيار قال في مطلعها : 


خليلي عوجا عن طريق العواذل بمهجر ليلى وابكيا في المنازل 
استمرٌ الشيخ في قضاء الرياض إلى أن وافته المنية في حدود سنة (۷١۲٠ه)»‏ 
عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 
عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ 19) » علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام 
٤ /6(‏ ۱۷)» مشاهير علاء نجد ص(67). 


ا ا ممتحنون من علماء E ea ial‏ 


)۱۷١ (‏ الشيخ الطبيب محمد عابد السندي, المتوفى سنة ( 01؟اه ) 





هو الشيخ الإمام المحدث الفقيه» محمد عابد بن أحمد علي بن محمد مراد بن 
يعقوب الحافظ محمود الأنصاري الخزرجي من سلالة أبي أيوب الأنصاري - رضي 
الله عنه -ولد ببلدة (سيون) بلدة على شاطى النهر الشمالي «حيدرآباد السند» ثم 
هاجر جده مع رهط إلى أرض العرب» فتوفي عمه في مدينة #الحديدة» من أرض 
اليمن» وتوفي أبوه في مدينة « جدة»» فقرأ الشيخ محمد عابد على عمه محمد حسين 
بن محمد مراد » ثم على علماء اليمن والحجاز حتى أدرك عل غزيراً في الفقه 
والحديث » وقد أدرك الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني وأخذ عنه» وكان أكثر 
مقام الشيخ في مدينةزبيد » في اليمن» ثم رحل منها إلى (صنعاء؟ حيث برع في 
الطب انتفع جماعة من الناس بأدويته» ومنهم إمام اليمن المتوكل ثم المهدي» 
وتزوّج بنت وزيره. 
محلله : 

لا كان الشيخ مقيياً في مدينة«الحديدة؛ باليمن» كان قاضيها حسين بن علي 
الحازمي» وكان يشايع الزيدية ويرى مذهب الرافضة في بعض المسائل » فلا كان 
سنة أربع وعشرين ومئتين وألف أمر مؤذني البلد أن يقولوا في الأذان «حي على خير 
العمل؟ في ندائهم للصلوات , ويتركوا «الصلاة خير من النوم؛ في أذان الفجرء 
فامتنع الناس من ذلك» وكانوا يستفتون الشيخ محمد عابد فكان يفتيهم أن ذلك 
بدعة لا جوز» فغضب القاضي وتعصّب لباطله» وأمر بسجن أربعين نفساً من 
الأحناف» وكان الشيخ محمد عابد من بينهم» فكُبّل الشيخ بالحديد » وجعل في رقبته 


هم سر . 





خد نرت ,عسل ] 


الممتحتون من علماء الإسلام 1 سد پپپ القرن الثائلث عشر 


غلاء وأقامه بالسجن» فلا مضى ستة أيام خلى سبيل من سجنهم إلا الشيخ محمد 
ع م - ٤‏ ع 

عابد» فقد أمر بضربه» فضرب ضرباً شديداًء ثم أمره أن يفتي با يراه (القاضي) فأبى 
الشيخ ذلك فأطلق سراحه؛ ونفاه من مدينة«الحديدة» فخرج منها وذهب إلى بلاد 
السندء ثم هزه الشوق إلى بلاد العرب» فعاد فسكن المدينة النبوية» وولي رئاسة 
علمائهاء ودرّس في المسجد النبويء وبقي فيها إلى أن توفي يوم الاثنين لسبع عشرة 
خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين ومئتين وألف للهجرة» 
ودفن في البقيع» عليه رحمة الله. 










من مصادر ترحمته : 


الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۳/ )٠١97‏ ط. دار ابن حزم. 





(171) الشيخ القاضي أحمد بن حسن بن رشيد, المتوفى سنة (017١1اه)‏ 


هو القاضي العلامة» الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق القحطاني 
الحنبلي» ولد في الأحساء حوالي عام (۷۷١١ه)ء‏ وتوفي والده وهو صغيرء فتعلم 
على يد الشيخ محمد بن فيروز ولازم دروسه ملازمة تامةء فقد قرأ عليه أنواع 
العلوم» حتى برع في كل ذلك لا له من الفهم التام» والذكاء النادر والإقبال والجد 
والاجتهاد» ففاق أقرانه» ثم جلس للتعليم واستفاد منه خلق كثير» ثم سافر إلى 
الشام» فأخذ عن كبار علمائهاء ثم رجع وسكن المدينة النبوية» وقد تحصّل على 
إجازات كثير من مشايخه في عموم الأقطار التي طاف بباء ثم جلس للتعليم في 
المسجد النبوي» كا تزوّج في المدينة واستوطنهاء ولما استولى الإمام سعود بن 
عبدالعزيز على المدينة عيّنه قاضياً فيهاء فباشر قضاءها بعفة ونزاهة» واستمرٌ في 
التعليم في المسجد النبوي» وقد اجتهد في بيان عقيدة السلف والرد على المبتدعة. 
واجتهد في مناظرة المخالفين» وصار له صيت ذائع» وشهرة تامة» وقد اشتهر 
برجاحة العقل وسعة العلم» كما درّس في الأحساء والمدينة والدرعية والقاهرة وقت 
إقامته هذه البلدان» وني كل منها له تلاميذ استفادوامنه» ومن هؤلاء الشيخ 
عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ عبدالله بن 
عبدال رحمن أبا بطين» والشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف» والشيخ محمد بن حمد 
المديبي» قرأ عليه في المدينة» والشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف» وقد برع في الفقه 
الحنبلى» وناصر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - عليه رحمة الله . 





كان الشيخ أحمد بن رشيد من المؤيدين للدعوة السلفية التي قام بها الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب - رحمه الله -ء ولا غزا إبراهيم باشا”" الجزيرة العربية من أجل 
القضاء على الدولة السعودية والدعوة السلفية» كان الشيخ أحمد قاضياً بالمدينة 
النبوية من قبل الدولة السعودية» ولا قربت جيوش إبراهيم باشا من المدينة النبوية 
هرب الشيخ أحمد من المدينة إلى الدرعية - عاصمة الدولة السعودية آنذاك - وأقام 
هناك ولا وصلت جيوش إبراهيم باشا الدرعية وحاصرتباء كان الشيخ أحمد من 
ضمن المحاصرين داخل أسوارهاء وقد سعى - رحمه الله - بالصلح بين آل سعود 
وبين إبراهيم باشاء وتردّد بينهما فا تم له ذلك» وقد لامه إبراهيم باشا على خروجه 
من الدينة وعرض عليه أن يرجع إلا ي الخال قابي وقال: لا أفارقهم إلا إذا 
غلبواء فغضب عليه الباشاء ولا استولى الباشا على الدرعية عدب من عدب من 
علمائها وأعيائهاء فكان الشيخ أحمد من بين المعذبين» حيث صرب وسُجن وگل به 
قال الشيخ المؤرخ ابن بشر: (وكان الشيخ العام القاضي أحمد بن رشيد الحنبلي 
صاحب المدينة في الدرعية عند عبدالله”" فأمر عليه الباشا فعزّر بالضرب والعذاب» 
وقلعوا جميع أسنانه) ". ثم أ سل إلى مصر مع من رُخُل من آل سعود وآل الشيخ؛ 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 
. يقصد الأمير عبدالله بن سعود أمير الدرعية آنذاك - رحمه الله‎ )۲( 


(۳) عنوان المجلد .)١01/1(‏ 


فلما وصل مصر أكرمه محمد علي باشاء ورتب له رواتب جزلة» وجمع بينه وبين علماء 
مصر› فتناظروا فثبت ثباتا عظيأ» وعرّ في عين الباشاء وعرف العلاء فضله. وأثنوا 
عليه» فجعله الباشا شيخ المذهب الحنبلي» ودرّس في الأزهرء واستمرٌ هناك إلى أن 








ا ي 
rf. i‏ نا 





| الممتحنون من علماء الإسلام 


ssa a rr صر‎ a عع ان‎ a e 2 


وافته المنية» وقد ناهز الثمانين سنة (۷١۲٠١ه)‏ في مصرء ودفن بهاء عليه رحمة الله. 


من مصادر نر حمنه : 
عنوان المجد لابن بشر /١(‏ 75057)» تسهيل السابلة (۲/ ۲۱۷)ء مشاهير علماء 
نجد ص(۲۲۸)» علماء نجد خلال ثانية قرون .)٤٥۷ /١(‏ 





2 س ا 
س بے سسا رو 


(۱۷۷) الشيخ محمد علي الراميوري, المتوفى سنة (04؟١1ه)‏ 


هو الشيخ العام الصالح؛ محمد علي بن عناية علي بن فضل علي الحسيني 
الدهلوي ثم الراميوري» ولد ونشأ في بلاد الهند ولم أقف على سنة ولادته» وتعلم 
على يد علمائها حتى أدرك جل العلوم» ثم لازم الشيخ الإمام المجاهد أحمد بن 
عرفان البريلوي مدة من الزمن » ثم وجهه الشيخ أحمد إلى بلدة (مدارس) حيث 
يغلب على أهلها الجهل وكثرة المبتدعة» فسار إليها واشتغل بالإرشاد والموعظة 
والتدريس» وكان لتذكيره تأثير عجيب في النفوس» لذا تاب على يده الألوف من 
الرجال والنساء وأنابوا إلى الله» ورفضوا البدع والأهواء . 
محندة : 

استمر الشيخ محمد على بالدعوة إلى الله في صفوف المبتدعة في مدينة (مدراس) 
من بلاد الهند» ورزق التأثير وعبة الناس » وكان لمواعظه وإرشاده قبول فكان يسيم 
في المجلس الواحد المئات من الكفار» ويبتدي الكثير من المبتدعة من الصوفية 
والرافضة وغيرهم» فغاض هذا الإقبال من الناس على الإسلام والسنة زعماء 
المبتدعة» فنهضوا إلى مخاصمة الشيخ ومعاداته» وأشاعوا بين الناس أن الشيخ كافر 
خارج عن الإسلام» ثم سطوا وأحرقوا بعض كتبه» فثارت الفتنة بين أتباعه 
وأعدائه» ثم سعى زعماء البدع إلى الحكام» فطلبوا إجلاء الشيخ محمد علي. 
فاستجاب الحاكم لذلك» فطرد الشيخ» وترك مدينة (مدراس) بعدما فتح الله له فيها 
قلوب كثير من الناس» استمرٌ الشيخ في الدعوة وتدريس الناس» إلى أن وافته المنية 
سنة ثهان وخمسين ومئتين وألف للهجرة» عليه رحمة الله. 
من مصادر نرحمته : 


الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۳/ )١٠٠١‏ ط. دار ابن حزم. 


ناا 2 ی ےا ر 





(178) الشيخ العلامة محمد العمراني, المقتول سنة (114١1ه)‏ 


هو العالم الفقيه المحدث» محمد بن علي بن حسين العمراني الصنعاني» ولد 
بصنعاء» قال الشوكاني : (ولد سنة (915١1١ه)‏ واشتغل بطلب علوم الاجتهاد على 
جماعة من علماء العصر كالسيد العلامة الحسن بن يحيى الكبسى» والقاضي العلامة 
عبدالله بن محمد مشحم» والسيد العلامة إبراهيم بن عبدالقادر بن أحمد وغير هؤلاء 
من المدرسينء وبرع في العلوم الاجتهادية » وصار في عداد من يعمل بالدليل ولا 
يعرج على القال والقيل» وبلغ في المعارف إلى مكان جليل» وقد أخذ عني من جملة 
الطلبة» وهو قوي الذهن» سريع الفهم جيد الإدراك › ثاقب النظرء يقل وجود 
نظيره في هذا العصرء مع تواضع وإعراض عن الدنياء وعدم اشتغال با يشتغل به 
من هو دونه بمراحل .. وهو يزداد من المعارف العلمية في كل وقت »وقد سمع 
علي غالب الأمهات الست» وني العضد وحواشيه؛ والمطول وحواشيه؛ والكشاف 
وحواشيه» وغير هذه الكتب» وسمع مني أكثر مصنفاتي » وكثر اشتغاله بعلم 
الحديث ورجاله» حتى صار الآن من أعظم رجال هذا الشأن » وله مصنف على 
سنن ابن ماجه» جعله أولاً كالتخريج» ثم جاوز ذلك إلى شرح الكتاب ...)'. 
محناسة : 

عظمت مكانة الشيخ العمراني » وعلا صيته في سائر البلاد اليمنية » وجلس 
للتعليم وكثر طلابه. فتهالأ عليه الحسّاد فوشوا به عند الولاة» فاعتقل» ومكث في. 





لق الس عم ا ا س ےک 





عت ن يتا نندت 


الممتحتون من علماء a‏ ری ج القرن ا 


السجن سنين» وكاد يعرض على السيف» ثم أخرج ونُفي من صنعاء إلى (زبيد) سنة 
(6١١ه)).‏ ثم هاجر إلى مكة فأقام بها ثلاث سنوات » ثم استدعاه الشريف 
الحسين بن علي بن حيدر” ' صاحب عريش (باليمن) فبالغ في إكرامه» فمكث نحو 
سنتين» ثم رحل إلى زبيد ومكث فيهاءفل| دخلتها الباطنية الغزاة من قبائل (يام) 
هاجم عصابة منهم داره فقتلوه في شهر جمادى الأولى سنة (7714١ه)‏ نسأل الله أن 
يجعله في عداد الشهداء» عليه رحمة الله . 


من مصادر نر حمته : 
البدر الطالع للشوكاني (؟/ ».)١ ٠‏ نيل الوطر (۲/ 735894). مجلة العرب حرم 
عام (۱۳۹۲ه) » الأعلام للزركلي (5/ ۲۹۸). 


)01 هو الحسين بن على بن حيدر بن محمد البركاتي الحسني» أمير التهائم في اليمن كان عاملاً 
على صبيا وعريش اليمن من سنة (١751١ه)‏ إلى أن توفي سنة (۲۷۳١ه).‏ ينظر: الأعلام 
للزركلي (۲/ ۸٤۲)۔‏ 





سا الممتحنون من علماء الإسلام 
س س 


(۱۷۹) الشيخ العابد عبدالعزيز بن سليمان بن مشرف, 
المتوفى حوالي سنة (114١1اه)‏ 


هو العالم الورع الفقيه؛ الشيخ عبدالعزيز بن سليان بن عبدالوهاب بن مشرف 
التميمي» وهو ابن أخي الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحم الله الجميع. 

قال الشيخ البسام: [ولد في بلدة حريملاء» وكان والده هو قاضيها بعد أبيه 
الشيخ عبدالوهاب, قرأ على والده وعلى غيره من علماء نجدء ولا انتقل والده وأهله 
إلى الدرعية عام (90١١ه)‏ وسكنوهاء أجرى لهم عمه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - ما ينوبهم من النفقة وغيرهاء وكان المترجم عابداً تقيا 
صاحاء قال ابن بشر: (وأعرف من بني الشيخ سليمان ابنيه: عبدالله وعبدالعزيز 
ويضرب بها المثل في العبادة والورع)؛ والراجح أنه في هذه الفترة من إقامته 
بالدرعية قرأ على عمه الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وعلى علماء الدرعية من أبناء 
عمه» وهم عبدالله وحسين وعلي وغيرهم من علماء الجزيرة العربية في عصرها 
الذهبى عند النهضة الإسلامية والدعوة السلفية...]". 

E, 


لا قدم جيش إبراهيم باشا”' إلى نجد وهدم بلدة الدرعية عاصمة الدولة 


,)708-175057 /۳( علاء نجد خلال ثيانية قرون‎ )١( 


(۲) سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة .)٤۹۸(‏ 





ا ن ET A‏ صمي مجح يون E TTT‏ جد 
ل 


لقرن الثالث عشر 









الممتحنون من علماء الإسلام ی 


سے مك م س ل ا . ل ل ی ا سيب بيطا 


السعودية سنة (۲۳۳٠ه)‏ كان الشيخ عبدالعزيز فيهاء ثم رحل عنها إلى حريملاءء 
قال الشيخ البسام: [... وقد مكث في الدرعية حتى دمرها إبراهيم باشاء ثم عاد إلى 
حريملاء» فأقام فيها حتى جاءت الحملة التركية الثانية على يد القائد التركي (حسين 
بيك) وذلك عام (177١ه)‏ ففرّق جنده على بلدان نجد» وتحت كل سرية قائد ها 
من قبله» فكان نصيب بلدة حريملاء من هذه الحملة سرية عليها (أبوش آغا) 
فهتكوا البلاد واسبتاحوهاء وجرى على المترجم ماذكر ابن بشر قال: [وخحبس 
الشيخ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب في حريملاء» وخبب بيته» وأخذ ما عنده 
من خزانة كتب عظيمة» فأخذ الزللي قاضى حسين بيك منها أحمالاء وأشعلوا النار 
في باقيهاء وعذب بالضرب وأنواع العذاب) وبعد هذه المصائب طاف في البلدان 
ليجد له مأمناً من هؤلاء الغزاة الظالمين» فسكن الأحساء ومكث فيها حتى مات 
حوالي عام (175١ه).‏ رحمه الله تعالى] . 
من مصادر ترجمتسه : 

عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر /١(‏ ۲۷۳)ء وعلماء نجد خلال ثمانية 
قرون للبسام (۳/ .)۳٣۳‏ 


() علاء نجد خلال ثانة ق ون (۳/ ۳۹۳ .)۳۹٤-‏ 





a‏ الممتحئون من علماء الإسلام 


ara r ل‎ aaa grr qa. a. n 1 n و‎ r a a or 


)ه٠١۷١( الشيخ أمير علي الأميبهوي, المقتول سنة‎ )۱۸١( 

هو الشيخ العالم الجليلء أمير علي بن محمد بن إمام الدين بن نور الحق بن أبي 
سعيد الصا حي الأميبهوي» أحد العلماء المشهورين في بلاد الحند في القرن الثالث 
عشر الهجري» ولد ونشأ ببلدة (إميبهي) واشتغل بالعلم منذ صغره» وسافر إلى عدد 
من مدن اند طلباً للعلم» فقرأ على عدد من العلماء الفقه والتفسير والحديث» ثم 
سافر إلى بلاد الحرمين وحج وزارء وأقام بها سنتين درس فيهما على العلماء» ثم عاد 
إلى بلاده وأقام بها زماناء ثم حج مرة أخرى راجلا مع بعض رفقته» فمكثوا في 
الطريق بضعة أشهرء ثم رجع فجلس للتدريس وتعليم الناسءثم انتقل من بلده إلى 
مدينة (جودهيا) ومكث فيها عدة سنوات» وهو قائم بالتدريس والإفتاء . 
محللة : 

كان في بلدة (جودهيا) مسجد كبير بناه السلطان بابر التيمموري”'» وكان 
المندوس يرون أن موضع المسجد معبد لحم قديم» فلا انقرضت الدولة التيمورية . 
هجم ال هندوس على المسجد » وجعلوه معبداً لهم» فقام الشيخ غلام حسين الأودي 
ومن معه من المسلمين لاستخلاص المسجد من أيديهم» فقتلوه وحرقوا المصاحف. 
فلما سمع الشيخ أمير علي بأفعالهم ذهب مشتكياً على الولاة في (لكهنؤ)؛ وطلب 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 





على هذا الخذلان من الولاة انطلق ومعه جماعة من المسلمين لإنقاذ المسجد ونصرة 
المظلومين» فلا علم به وزير الدولة أمر بحشد الجند والإغارة على الشيخ أمير ومن 
معه» فلحقهم الجند وقتلوا الشيخ أمير علي ومن معه من المسلمين وهم في أثناء 
الطريق» وذلك يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من صفر سنة اثنتين وسبعين ومئتين 
وألف للهجرةء عليهم رحمة الله. 
من مصادر تر جمته : 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (477/77) . 


TITINÊ‏ ست اام نااك اها وين ل اكد اماقم 
- 8 ع ي e‏ “ 
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القرنالثالث عشر | 





(181) الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ, المتوفى سنة (174١١اه)‏ 


هو الشيخ الفقيه العلامة» عبدال رحمن بن عبدالله بن محمد عبدالوهاب التميمي 
النجدي الحنبلي» جده الشيخ المجدد (محمد بن عبدالوهاب) رحمه اللهء ولد في 
الدرعية سنة (719١ه)‏ من بلاد نجد في الجزيرة العربية» ونشأ بها وقرأ مبادئ 
العلوم على والده الشيخ عبدالله. وكان والده خليفة أبيه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 


محنتنه : | 

لماسقطت مدينة الدرعية في يد الطاغية الظالم (إبراهيم باشا)”' سنة 
(177١ه)‏ كان عمر الشيخ عبدالرحمن إذ ذاك أربعة عشر عام فأجلي عن بلده مع 
والده إلى مصرء حيث نفاهم إبراهيم باشا ونقلهم إلى مصر وأصبحوا تحت الإقامة 
الجبرية» وفي القاهرة شرع في طلب العلم في الجامع الأزهر» وجدٌ واجتهد في 
تحصيل العلم» حيث حضر حلقات علماء الأزهر الكبار» كا كان يقرأ على والده 
وابن عمه الشيخ عبدال رحمن بن حسن في كتب العقيدة» فأخذ عنهم| علوم العقائد › 
كما أخذ عن علماء الأزهر علوم التفسير والحديث وأصولما» والفقه وعلم اللغة 
وسائر العلوم حتى بلغ مبلغاً كبيراً في العلم» ثم صار أحد المدرسين في رواق 
الحنابلة في الجامع الأزهرء في وقت انقطع عن الأزهرء مذهب الحنابلة فأحياه» وكان 


يحن لوطنه» ويتمنى الرجوع إليه. 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )1١( 





قال الشيخ البيطار : (الشيخ عبدال رحمن بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
النجدي العام المشهور , والهمام الذي فضله مأثور... التفت إلى الطلب والتعلم 
والتعليم والاستفادة والإفادة إلى أن صار في الأزهر شيخ رواق الحنابلة» وكان 
ظاهر التقوى والصلاح والزهد والعبادة)'. 

قال الشيخ البسام : (وانتفع بعلمه خلق كثير» وكان من تلاميذه ابن أخته 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمهم الله -)"' 

استمرٌ الشيخ في الإقامة بمصر وتزوج هناك وكان له ذرية» وبقي إلى أن توفي 
سنة (11/5١ه)»‏ عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر )٦۷ /١(‏ » حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر للبيطار (۲/ 8779) » علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (7/ ,)١١5‏ 
مشاهير علاء نجد ص(7/5) ط: الثانية. 


.)۸۳۹/۲( حلية البشر‎ )١( 
.)١1١6 /۳( علاء نجد خلال ثيانية قرون‎ )۲( 


:مستت مل ن لق نات قلي 





(۱۸۲) الشيخ عمر الغزي., المتوفى سنة (11717اه) 


هو الشيخ الإمام المفتي» نور الدين أبو حفص عمر بن عبدالغني بن محمد 
شريف الغزي العامري» ولد سنة (١٠۲٠ه)‏ في دمشق وتعلم على أيدي فقهاء 
الشافعية حتى بزَّّ أقرانه » فكان فقيهاً مفسراً عالماً بالعربية » يقول النظم الحسن؛ وقد 
تعلم على يديه أفواج طلبة العلم» فكان يعقد الدروس في الجامع الأموي» وكان 
مفتي الشافعية بدمشق في زمانه» وقد أثنى عليه معاصروه من العلماء والأعيان» فقد 
كان حسن المعشره فاضلاً حلياً كرياً محسناً للخلق» وصتف عدداً من الكتب 
منها(هداية الأنام إلى خلاصة أحكام الإسلام)» و(التكرير الواقع في القرآن) 
و(الكواكب الدرية) في شرح منظومة ده بدر الدين في النحو » وله نظم جمعه في 
(ديوان). 


محنلهد : 

جرت فتنة بين المسلمين والنصارى في دمشق عام (۲۷۷١ه)»‏ حيث حصل 
بينهم شجار ثم قتال» فاتبم الشيخ عمر الغزي - رحمه الله - بأنه من عناصر إشعال 
تلك الفتنة فنفته الحكومة التركية في تلك السنة إلى جزيرة قبرصء فتوفي مها بعد 
خمسة أشهر من نفيه» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

روض البشر ص(188) » منتخبات تواريخ دمشق ص(١1171)»‏ الأعلام 
للزركلي(5/ .)0١‏ 





حت 
الممتحنون من علماء الإسلام ححر ٠.١:‏ “حصحجد 


)ها118١( الشيخ القاضي أحمد بن محمد الشوكاني, المتوفى سنة‎ )۱۸١( 


هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي» أحمد بن محمد بن علي الشوكاني اليهاني» ولد 
سنة(۲۲۹١ه)‏ بصنعاء» وحفظ القرآن في صغره » ثم بدأ في طلب العلم» حيث قرأ 
على والده الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني بعض المختصرات» ولازم جل 
دروسه؛ كما درس على أخيه الأكبر علي بن محمد واستفاد منه» وقرأ على القاضي 
العلامة محمد الشاطبي» والشيخ المحقق أحمد بن زيد الكبسي» وأكثر مقروءاته عليه» 
وقد اشتغل بمؤلفات والده ونشرهاء ثم جلس للتدريس» وانتفع به عددمن 
الأكابر» ونْصّب للقضاء العام بمدينة صنعاء بعد وفاة عمه يحيى الشوكاني» وكان 
حسن الأخلاق» في غاية الفهم وجودة الرأي » وحسن الصناعة في معاملة الخلق . 
وألف مؤلفات مفيدة؛ منها (كشف الريبة في الزجر عن الغيبة) و (السموط 
الذهبية). 
محنته : 

امتحن الشيخ أحمد مراراً» وتلقى تلك المحن بقلب مؤمن بقضاء الله» صابرا 
محتسباً » وأبرز تلك المحن اثنتان: 
المحنة الأولى: 

كان عمه يحيى بن علي الشوكاني في منصب القضاء العام في صنعاءء وكان 
يساعده في القضاء الشيخ أحمد . فغضب عليهما حاكم اليمن آنذاك الإمام الناصر 


لك ک٠‏ نے 


0 E E 
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عبدالله بن الحسن”" فسجنه| مدَّة: ثم أفرج عنهماء ولم أقف على سبب ذلك 
السجن» ولا مدنه. 

المحنة الثائية : 

في أيام حكم الإمام أحمد بن هاشم أراد أن يلزمه بالقضاء على المذهب 








الزيدي» فهرب من صنعاء وتنقل من قرية الرونة في بني حشيش إلى وادي ظهر, ثم 
في أيام الإمام المتوكل محسن بن أحمد انتقل إلى الروضة وسكنهاء حاك) منفذا 
للشريعة وهو لم يول » فكان علاء اليمن يسمونه ( قاضي أرحم الراحمين):وبقى فيها 
إلى أن توفي في شهر جمادى الآخرة سنة (17/801١ه).‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

نيل الوطر لزبارة (1/ 70)» الأعلام للزركلي )3557/1١(‏ . 


)١(‏ هو عبدالله بن الحسن بن أحمد بن المهدي» من أئمة الزيدية في اليمن» يُلقب بالناصر تولى 
سنة (151١ه)ء‏ واستمرٌ إلى أن قتل سنة (70557١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي(1/ ۷۹). 

(۲) هو أحمد بن هاشم بن حسن الحسني؛ من نسل المادي إلى الحق» إمام زيدي يماني» بويع 
بالإمامة سنة (17714١ه)؛‏ توفي سنة (1779١ه).‏ ينظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 570). 


= | 





(184) الشيخ يحيى بن علي الصادفيوري, المتوفى سنة (١۸١٠ه)‏ 


هو الشيخ العالم المحدث؛ يحبى بن علي بن إلحي بخش بن هداية علي المهدانوي 
ثم الصادقيوري» أحد العلماء الربانيين المجاهدين» ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين 
وألف للهجرة في بلاد الهند » وأخذ العلم على صنوه الشيخ أحمد الله والشيخ ولاية 
على وغيرهما من العلماء» واجتهد في تعلم السنة وحفظ أحاديثها حتى أدرك ونال 
عل غزيراً خاصة الفقه والحديث وعلم المواريث» وكان آية من آيات الله في الصبر 
على البلاء والرضا بالقضاء والشجاعة والسماحةء سافر إلى الحدود مع شيخه ولاية 
على وأعانه في الغزو والجهاد ضد الإنجليز المحتلين لبلاد المسلمين في الهندء ثم عاد 
معه إلى وسط اهند» واشتغل بالتدريس والتذكير مدّة» ثم سافر للجهادء فمكث في 
الجبهة مدة» ثم رجع إلى بلاده فعكف على التدريس والتذكير زمناً طويلاً . 
محنتهك + 

كان الشيخ يحيى من أفتى بالجهاد ومحاربة الإنجليز الغزاة لبلاد المسلمين في 
المندء بل وشارك مراراً في الجهاد » فقبض عليه الإنجليز سنة ثمانين ومائتين وألف. 
وسّجن وعذب ونكل به أشد التدكيل» فكان يتحمل ويتمثل أبيات خبيب بن 
عدي» رضي الله عنه: 

ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان في الله مصرعي 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مزع 





ثم حكمت عليه محكمة الإنجليز بالشنق» فأبدى سروره وفرحه بذلك» ثم 
0 الحكم وذلك بالحكم عليه بالنفي المؤبد إلى جزيرة«أندمن؛؛ فنفي هناك وبقي 


حتى مات بها سنة أربع وثانين ومئتين وألف للهجرة» عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 


الأعلام بمن في تاريخ بلاد لهند من الأعلام (۳/ /1177) ط: دار ابن حزم. 





(140) الشيخ القاضي عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ, 
المتوفى سنة (80؟اه) 


هو العلامة الشيخ عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب التميمي» ولد 
في مدينة الدرعية في وسط الجزيرة العربية عام ١91(‏ ١ه).‏ وكانت آنذاك موطن 
الدعوة السلفية ومعهد العلماء في قلب الجزيرة العربية» فنشأ بها وعاش في ربوعهاء 
وقد أخذ عن جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيء اليسير» حيث توفي الشيخ 
محمد وله من العمر ثلاث عشرة سنةء ثم لازم علاء الدرعية فق رأ على عمه الشيخ 
العلامة عبدالله بن الشيخ محمد والشيخ حمد بن ناصر بن معمرء والشيخ عبدالله بن 
فاضل» والشيخ أحمد بن حسن بن عفالق الأحسائي» والشيخ عبدال رحمن بن خميس» 
والشيخ حسين بن غنام» حتى أدرك وحاز علماً كثيراء فصار من كبار العلماء وهو في 
سن الشباب» فأقبل عليه الطلاب من كل حدب وصوب» كا ولاه الإمام سعود بن 
عبدالعزيز قضاء الدرعية» وبعد مدّة عيّته الإمام سعود قاضياً في مكة؛ فأحبه الناس 
ورغبوا في أحكامه» وكان على درجة رفيعة من التواضع ولين الجانب» والسعي في 
حوائج المسلمين ‏ وقد ألّف عدداً من الكتب منها (فتح المجيد) شرح به كتاب 
التوحيد» و(قرة عيون الموحدين) » والرد على عثمان بن منصورء والرد على داود بن 
جرجيس» ومجموعة كثيرة من الرسائل والفتاوى» منها رسالة مطوية أسماها 
(القامات) دون فيها الحروب التي جرت على الدرعية» ومحنته التي سأختصرهاء 
والرحلات التي قام بها - عليه رحمة الله. 





ا ال ممتحنون من علماء الإسلام 


محلته + 

لا غزا إبراهيم باشا''' بلاد نجد عام (۲۳۳١ه)‏ وحاصر مدينة الدرعية» كان 
الشيخ عبدالر حمن ضمن المدافعينء ولا تم الاستيلاء عليهاء كان الشيخ ضمن من 
رحلهم إبراهيم باشا من بلادهم إلى مصرء فأبعد عن وطنه وأهله وأحبابه إلى بلد 
لايعرف فيهاء ومكانٍ لم يألفه. ولذا كابد الغربة والوحشة»ء وقال في تصوير محنته 
قصائد» منها تلك القصيدة التي وجهها لأحد زملائه في الدرعية» ومنها قوله : 


ولماافترقناظل قلبي بأرضكم 22 وجسمي بأرض ليس فيها لنا شكل 
وبدلت منكم أوجهاً لا تسرني سوى عصبة قلوا فكنت بهم أسلو 
فيا هف نفسي واشتياقي ولوعتي 20 عل أنجم غابت فغاب بها العدل 
فصبراًعلى بعد المدى واغترابنا عسى من إله الحق أن يجمع الشمل 
فييدو محيا الدين بالنور ساطعاً ١‏ ويرجععقد الشرك والظلم ينحل 

مكث الشيخ عبدال رحمن في الغربة ثماني سنوات» فلما كان في عام (١154١ه)‏ 
مس الشيخ وهو في منفاه لينا في المراقبة» وسهولة في المغادرة» فخرج من مصر 
وتوجه إلى بلاد نجدء ثم التقى بالإمام تركي بن عبدالله آل سعود”''» فقام الشيخ 
بمؤازرته حتى قامت الدولة السعودية الثانية» فباشر الشيخ عبدال رحمن الأعمال التي 
كان يقوم بها جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب» واجتمعت عليه الكلمة» والتأم 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )1١( 


(۲) سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة ١5(‏ 06). 


عه یل ا ا ر و ساج جا س TTD‏ 


الممتحنون من علماء الإسلام ]ہے با القرنالثالثعشر | 


الشمل» وصار رأساً لعلماء بلاد نجد» والمرجع مء وصار المجدد الثاني للدعوة 
السلفية في نجد. واستمرٌ الشيخ في ذلك إلى أن وافته المنية بعد عمر مديد» وذلك 





عشية يوم السبت الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام ١7/85(‏ ه)» عليه رحمة الله 
وحزن الناس لفقده حزناً شديداً» ورثي بعدد من القصائد منها قصيدة للشيخ 
عبدالر هن بن محمد بن مانع حيث قال: 

تردّرداء الصير في حادث الأمر وفوض بتسليم مع الحمد والشكر 
فنعم احتساب المرء في حال رزئه ونعم الدرع الصبر في العسر واليسر 
لقدساننا ماجاءنا من مبلغ مشيع بها هدي إلى المسمع الوقر 
فصخت له سمعاً وألححت سائلاً باذا ينادي والفؤاد على جمر 
فقيل ينادي أخطاًالله شره بأن إمام الدين أوفى على العمر 
فقلت نعي جاء من نحو داره لفيهالحصاماذايقولمنالشر 
فقال سراج الدين أصبح ثاوياً وهيل عليه الترب من جانب القبر 
فأزعج من ألبابناكل ساكن وحرك أشواقاً بها عيل من صبري 


کو کاو ع 


وأيقنت أن الأرض مادت بأهلها وأن الفضاعابناصار كالشير 
فيامهجتيى حقاعليه تفتتي ويا عبرتي خلى غروب الأسى تجري 





LL ا ا ا ا‎ PT 
ل‎ 


القرن الثالث عشر 


فلا يبعدنك الله مسن شيخ طاعة بعيد عن الأدناس ناء عن الكير 


رقيق لدى الإفتاء لطيف لدى النجا 2 رقيق لدى النجوى إلى عالم السر 





:ی ا الممتحنون من علماء الإسلام 
gage aa sams aaa TET‏ : 


am myer. mm - 


إلى آخر القصيدة... عليه رحة الله. 
من مصادر ترجمته : 
علياء نجد خلال ثانية قرون(١/ ٠‏ )) مشاهير علماء نجد ص(7/8)) 


الأعلام للزركلي (7/ 5 ١١)ء‏ عقد الدرر (١۷)ء‏ وترجم له الشيخ ابن بشر ترجمة 
حافلة في تاريخه (عنوان المجد)؛ الدرر السنية ٠ ٤ /١7(‏ 5) القسم الثاني. 





)۱۸١ (‏ الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ 
المتوفى سنة (97١1ه)‏ 


هو الشيخ الفقيه العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب آل الشيخ» ولد في الدرعية من بلاد نجد في الجزيرة العربية عام 
(۱۲۲۰۵ه)» وتربى في أحضان والديه» ونشأ نشأة صا حة» حيث تعلم على يد والده 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن. فحفظ القرآن قبل سن البلوغ» ثم توجّه لطلب العلم 
بهمة ونشاطء فصرف جل وقته منذ نعومة أظفاره في طلب العلم» فتتلمذ على جملة 
من العلماء» من أبرزهم والده الشيخ عبدالرحمن بن حسن» والشيخ عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب» والشيخ عبدال رحمن بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» والشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد الإحسائي» كا تتلمذ على بعض علماء الجامع الأزهر حال 
إقامته الجبرية في مصرء ومن أشهرهم شيخ الأزهر الشيخ إبراهيم بن محمد 
الباجوري» والشيخ محمد بن حمود الجزائري» والشيخ أحمد بن محمد الصعيدي» 
وكان - رحمه الله - حريصاً على طلب العلم» ومتابعة العلماء» والأخذ عنهم حتى 
استطاع في مدة وجيزة أن يلم بالعلوم الشرعية؛ بالإضافة إلى علوم لم تكن مشهورة 
في بلاد نجد آنذاك» مثل علم البيان والمعاني والبديع وأصول الفقه وغيرهاء وعندما 
بلغ من العلم شأوه العالي» وذراه السامي» ترأس رواق الحنابلة في الجامع الأزهر 
فالتفٌ حوله الطلاب ينهلون منه» ويتتلمذون على يديه» فكان له طلاب بارزين في 
العلم في مصرء وبعدما عاد إلى بلاده (نجد) تتلمذ على يديه مجموعة كبيرة من 
الطلاب الذين صاروا فيم بعد من كبار العلماء» ومن أبرزهم ابنه الشيخ عبدالله بن 





عبداللطيف. والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن» والشيخ محمد بن عبدالله بن 
سليم» والشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» والشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود. 
والشيخ صالح بن قرناس» والشيخ حسن بن حسين آل الشيخ» والشيخ حمد بن 
فارس» والشيخ سليمان بن سحمان» ويعد وفاة والده سنة (746١1ه)‏ تول المهام 
التي كان يقوم بها من تدريس وخطابة وإفتاء وإشراف وغيرهاء وكان الشيخ 
عبداللطيف إلى جانب ما يتصف من العلم والفضل قوي الشخصيةء صادق 
اللهجةء غيوراً على حرمات الإسلام؛ كما ألّف عدداً من الكتب في الرد على 
المخالفين لمنهج أهل السنة» من مبتدعة وصوفية» ومغرضين حاقدين» فأوضح لهم 
الحق وبين لحم الصواب» ومن تلك المؤلفات» (تأسيس التقديس في الرد على دواد 
بن جرجيس)» وأكمله الشيخ محمود شكري الألوسي» وسّمي الكتاب باسمين 
آخرين: أحدهما: (تحفة الطالب والجيس في الرد على داود بن جرجيس). والآخر 
(دلائل الرسوخ) ومن كتبه رد على عثمان بن منصور سيّاه (مصباح الظلام في الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام)» و(البراهين الإسلامية في الرد على الشبه 
الفارسية)» ىما له فتاوى ورسائل ضمن مجاميع الرسائل النجدية. 
متناسسة : 

لما استولى إبراهيم باشا''' على بلدة (الدرعية) عاصمة الدولة السعودية عام 
(۱۲۳۳ه) ودمّرهاء كان سن الشيخ عبداللطيف إذ ذاك ثمان سنوات» فأجل عن 


.)٤۹۸( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 
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بلده مع والده» حيث نفاهم إبراهيم باشا عن وطنهم ونقلهم إلى مصرء فنشأ هناك 
وأخذ العلم - كما أسلفت - على أبرز علماء الأزهرء فمكث تحت الإقامة الجبرية 
مدة تربو على واحد وثلاثين عامأًء وني عام (175١ه)‏ وجد أن الأوضاع في مصر 
تسمح له بالسفر إلى بلاده» والعودة إلى أهله وأحبابه» فعاد ومعه مكتبة ضخمة 
مليئة بنفائس الكتب ونوادر المخطوطات» فقدم مكة وحجٌ ثم خرج إلى بلاده نجد 
ووصل إلى مدينة (الرياض) العاصمة الجديدة للدولة السعودية» فكان الوالي هو 
الإمام فيصل بن تركي آل سعود فاحتفى به احتفاءً عظيرأء کا فرح به والده الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن (المجدد الثاني للدعوة) فرحا كبيراء وكان الشيخ عبدال رحمن 
قد دخل العقد الثامن من عمره واحتاج إلى مساعد قوي» فكان الشيخ عبداللطيف 
العضد الأيمن لأبيهء يا صار الأمير عبدالله الفيصل الساعد القوي للإمام» فسار 
الرجلان القويان في أعمال الدولة وشؤونها تحت توجيه وإرشاد الإمام الملحنك 
والعالم المجرب» فاستقامت الأمور وصلحت الأحوال حيث استقرت البلادء وأمن 
العبادء وفاض الخير وعم الرخاء» ثم ما لبث الأمر أن رحل الإمامان في سني 
متقاربة» فقد توفي الإمام فيصل عام (۲۸۲٠ه)»‏ وتوفي الشيخ عبدالرحمن عام 
(84؟1ه). فاستقلٌ بالأمر الخليفتان» وانفرد كل منهم| بمسوؤليات والده» ثم 
حصلت المحنة الشديدة على الشيخ عبداللطيف والتي عايش منها إحدى عشرة 
سنة من آخر عمره وهو النزاع الشديد والحروب الطاحنة بين أبناء فيصل بن 
تركي» خاصة بين عبدالله وسعودء فكان الشيخ هو المرجع العام في الشؤون الدينيةء 
والمهام الشرعية» وحاول جاهداً إخماد الفتية والإصلاح بينهما لكن جهوده باءت 
بالفشل عدَّة مرات» فبعدما توفي الإمام فيصل بن تركي بويع ابنه الأكبر (عبدالله) 





الممتحنون من علماء الإأإسلام ک٤‏ 


سيرم 
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ثم نازعه أخوه سعود حيث كرون جيشأً ثم استولى على الدرعية» وهرب الإمام 


عبدالله وصارت الولاية للأمير سعود بالغلبة» ثم بعد مدة أتى الإمام عبدالله بجيش 
واستولى على الدرعية فهرب الأمير سعود. فبايعه الشيخ عبداللطيف وأهل الدرعية 
ثم بعد مدة قدم الأمير سعود بجيش سنة (784١ه)‏ فاستولى وهرب الإمام 
عبدالله» وبقى الأمير سعود في الولاية إلى أن توفي في شهر ذي الحجة عام 
(1141ه) فقدم الإمام عبدالله فبويع بالإمامة وبعد سنتين توفي الشيخ 
عبداللطيف» وقد شغل الشيخ خلال هذه المدة (إحدى عشرة سنة) في إحماد الفتن 
سواءً التي بين أبناء فيصل بن تركي أو غيرهم؛ وكانت له رسائل في ذلك » ومن 
ذلك رسالة جواب لرسالة وجُهت إليه يلومه المرسل» كيف تبايع هذا الأمير فترة 
ثم إذا تغلب عليه أخوه بايعت الغالب؟ فكان جوابه برسالة بيّن معاناته من هذه 
المحنة فمنها قوله رحمه الله: ( «والقصد بيان ما أشكل في هذه الفتنة العمياء الصماء. 
فأول ذلك مفارقة سعود للجماعة المسلمين وخروجه على أخيه» وقد صدر منا الرد 
عليه ولم نزل على ذلك إلى أن حصلت وقعة (جودة) فشِلّ عرش الولاية وحبس 
محمد الفيصل وخرج الإمام عبدالله شارداً وفارقه أقاربه وأنصاره» وعند وداعه 
أوصيته بالاعتصام بالله وطلب النصر منه وعدم الركون إلى الدولة”"» ثم قدم علينا 
سعود بمن معه ونحن في قلة وضعف» وخرجت وبذلت جهدي ودافعت عن 
المسلمين ما استطعت خشية استباحة البلدة» فوقى الله البلدة شر تلك الفتنة» 


)١(‏ يقصد الدولة العثانية لأن عاملها على مصر (محمد علي باشا) سعى لمحاربة الدولة 
السعودية الأولى وإسقاطها. 
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مسو سه سم لسرووي 
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واقتديت بهم في الطاعة وترك الفتنة والله يعمل أني راشد في ذلك. 

وقد قيل: سلطان ظلوم خير من تفنة تدوم» ثم اضمحلٌ أمر سعود والتحق 
بشرذمة من البادية» وصار لعبد الله الغلبة فثبتت بها ولايته» ثم ابتلينا بسعود وقدم 


حلسم 


كسح حورل د يك إل كن ل كن 








علينا مرةً ثانية وجرى هزيمة لعبدالله وجنده» وخشيت من البادية وكتبتٌ إلى سعود 
في طلب الأمان لأهل البلدة» وباشرت بنفسي متابعة الأعراب مع شرذمة قليلة من 
أهل البلد ابتغاء ثواب الله ومرضاته» فدخل سعود البلد وصارت له الغلبةء والحكم 
يدور مع علته. 

وبعد وفاة سعود الفيصل قدم علينا الغزاة ومن معهم من الأعراب والحضر 
الطغاة» فخشينا الاختلاف وسفك الدماء وقطيعة الرحم بين أسرة آل مقرن مع 
غيبة عبدالله الفيصل وقد رامها عبدال رحمن الفيصل» وبهذا ثبتت بيعته وانعقدت. 
ثم إن آل سعود صار بينهم شحناء وعداوة» والكل يرى له الأولوية في الولاية 
وصرنا نتوقع كل يوم فتنة وكل ساعة محنة فلطف الله بناء وصار لي إقدام على محاولة 
عبدالرحمن الفيصل في الصلح وترك الولاية لأخيه عبدالله؛ ولم أزل ألحّ عليه في 
ذلك حتى يسّر الله قبل قدوم عبدالله بنحو أربعة أيام» فوافق على تقديم عبدالله 
وعزل نفسه ورأى الحق لأخيه وأنه أولى منه لكبر سنه وقدم إمامته» فلم| نزل 
عبدالله بساحتنا اجتهدت في طلب محمد بن فيصل أن يظهر لأخيه ويأتي بأمان إلى 
أهل البلد وسعيت في فتح الباب» ومع ذلك لما حرجت للسلام عار عليه رأيت معه 
بعض التغيّر والعبوس» ولكنه بعد ذلك أظهر الكرامة ولين مانب فبايعته على 
كتاب الله وسنة رسوله. فهذا مختصر القضية». 





ب الممتحنون من علماء الإسلام 
س ااا 


هذه فقرات من رسالته - رحمه الله - » تبيّن أنه في هذه الفترة الطويلة التي 
جاءت بعد وفاة الإمام فيصل حتى وفاته وهي إحدى عشر عاماً عاش فيها الشيخ 
في اضطراب وقلق نفسي وفتن وملاحم وخوف عل المسلمين وبلدانهم من 
الغارات والتقلبات» وشّغْل - رحمه الله - بتسكين الأمور وملاينة الحكّام الذين 
يتعاقبون على كرسي الحكم بعد كل فترة وأخرى؛ فضاعت هذه المدة وانشل فيها 
الجانب العلمي من حياته) “. 

استمرٌ الشيخ عبداللطيف في مكابدة محنة الفوضى السياسية» والحروب 
الطاحنة بين أبناء الإمام فيصل بن تركي إلى أن وافته المنية في مدينة الرياض في اليوم 
الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام (۲۹۳٠ه)‏ وله من العمر يومئذٍ ثمانية وستون 
غاا دوهن الك وذ الاسبيهوفاته إن عمد من جردي قصل ل دين 
صنيتان في المسجد فسقط رأسه في حجر الشيخ عبداللطيف فهرع الشيخ وانزعج 
انزعاجاً شديداً على أثر ذلك ثم توفى - عليه رحمة الله -. وقد رثاه الشعراء » وحزن 
على فقده الجميع؛ وتأسّف عليه البعيد والقريب» في وق أحوج ما تكون إليه 
البلاد» وقد صوّر كثير من الشعراء هول الفاجعة بقصائدء منها مارثاه به الشيخ 
عبدال رحمن بن عبدالله بن طوق» مطلعها : 


أبا خلق الأيام حياً تساله وإن عظلمت هماته وعزائمه 
فا أوحش الدنيا ويا حزن نجدها وايتمه للعلم إذ مات عالمه 





.)۲۰۹-۲۰۷ /۱( ينظر علماء نجد خلال ثيانية قرون‎ )١( 





فيمامرّيوممريومأتىبه 


وهاجت رياح من زفير تنفس 
فيا لك من رزء فظيع على الورى 
فقد كان للدينا وللدين عدة 
فان لم يكن دمعي جری فيه عن دم 
فإن تبكه فالعلم نبكها معا 
إلى أن قال: 
فلي بعده من رزئه قلب ثاكل 
وعين لها حرم الكرى صح ملة 
ومازال هذا الع صر مرأوعلق) 
ثم قال: 
فلا حي إلا الجحي والكل هالك 
وماذا وإن أعطيت عمراً كآدم 
ومازال هذا الور فيكم شاغاً 


ومنها مرثية الشيخ سليمان بن سحمان: 


تذكرت والذكرى تهيج البواكيا 
معاهد كانت بالهدى مستتثيرة 


بأوحش أنباء بريديكاتمهه 
فأظلم كل الكون وارتج عالمه 
وجاد بماء الجحفن سح غيائمه 
وهد بسور العلم أوها ثالمه 
وكنزاًأبى مضرويها أن يقاومه 
تلقاه فرع أصلته أكارمه 
فإني وأيم الله للفضل ظالمه 
فأهوإلادارسات معالمه 


يشرعه جفن ماوسواحه 
فزادبرزءمنك مرأعلاقمه 


سواه ولابدا لون تزاحمه 
ولتدهر يوقا موف ردر كاك صا 
وجافته عن دار الغرور عزائمه 
إذا اما خلا حبر به قام قائمه 


وتظهر مكنونأً من الحزن ثاويا 
وبالعلم يزهو ربع تلك الروابيا 
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وأراضها بالعلم والدين قد زهت 
وقد أينعت منها الثار فمن يرد 
وأغبارهما للواردين شريعة 
وقدغردت أطيارها برياضها 
وكتاعلى هذازمانأبغطبة 
فها كانت إلا برهة ثم أطبقت 
فكنا أحاديث كأخبار من مضى 
لعمري لئن كانت أصيبت قلوبنا 
لقد زادت البلوى اضطرا ما وحرقة 
فقد أظلمت أرجاء نجد وأطفئفت 
لوت إمام الدين والعلم والتقى 
إلى أن قال: 
ولمانمى الركيان إخبار موته 
رئيناه جرا للقلوب لابا 
لشمس المدى بدر الدجى علم ال هدى 
لشن ظهرت مناعليه كآبة 
شد فت الد شين رة 
سقى الله رمسا حله وابل الرضا 
ولا زال إحسان الالهوبره 
وأسكنئه الفردوس فضلاً ورحمة 
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جا الممتحنون من علماء الإسلام 


وأطواد شرع الله فيهارواسيا 
جناها ينلها والقطوف دوانيا 
مناهلها كالشهد فعم صوافيا 
يرجعن ألحان الغواني تهانيا 
وأنوار هذا الدين تعلو سواميا 
علينا بأنواع المموم الروازيا 
وننبأعنهافي القرون الخواليا 
وأوجعها فقدان تلك لمعاليا 
فحق لنا إهراق دمعالمأقيا 
مصابيح داجيها لخطب وداهيا 
مذيق العدا كاسات سم الأفاعيا 


وأصبح ناعي الدين فينا مناديا 
وحل بها من موجعان التآسيا 
وغيظ العدا فلييك من كان باكيا 
وحل بنا خطب من الرزء شاجيا 
يضيء سناها للورى متساميا 
وهطال سحب العفو من كل غاديا 
على قبرهذاديمةثئمهاميا 
وألحقه بالصالحين المهاديا 






عليه تحيات السلام وإن نأى وأضحى دفيناً في المقابر ثاويا 
يفوق عبير المسلك عرف عبيرها ويبهر ضوء الشمس أزكى سلاميا 





من مصادر ترجحمتسه : 

مشاهير علماء نجد وغيرهم ص »)۷١(‏ علماء نجد خلال ثانية قرون 
(0 »© روضة الناظرين »)708/١(‏ عقد الدرر ص(۷۷)»ء الدرر السنية 
(1/15). علماء الدعوة (517)) أشهر أئمة الدعوة ص(٠)»‏ الأعلام 
للزركلي(5/ ۱۸۲). 
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( ۱۸۷) الشيخ الواعظ صادق أفندي, المتوفى سنة (94١١ه)‏ 





هو الشيخ الفقيه» صادق أفنديء الواعظ الزاهد الحنفي» ولد في بلاد تركياء وم 
أقف على سنة ولادته» ولا شب تعلم على كبار علماء "قسطنطينية؛ حتى أدرك علم] 
غزيراً» قال عنه البيطار:(كان إماماً كاملاً وعالماً عاملاً » متمسكاً بدينه» متمكنا 
بعقيدته ويقينه» لا يخشى سطوة أمير مكابرء ولا إمام جائر » صداعاً في قوله. 
معتمداً على الله في قوله وحوله» لا يميل مع نفسه إلى ملائم » ولا تأخذه في الله لومة 
لائم) '. 
محنته : 

كان الشيخ صادق يدرس ويقوم بالوعظ في جامع (أيا صوفيا) » كا كان غيره 
يقيمون دروساً كذلك في نفس الجامع» وكان من عادة الخليفة العثماني أنه يحضر يوم 
السابع والعشرين من شهر رمضان إلى تلك الحلق هو والوزراء » وكلم) مر على 
حلقة يختم المدرسٌ الكلام ويدعو للسلطان» والحاضرون يُؤَّمِنْوَنَ على الدعاءء 
وكان الخليفة في ذلك الزمان السلطان عبدالعزيز خان» وكان قد تغلب عليه الوزراء 
وفعلوا المناكير في نظام الدولةء وحصلت بسببهم مظالم» وكان يصعب على مثل 
الشيخ الوصول إلى السلطان ونصحه وإنكار المظالم » فرأى الشيخ أن مجيء الخليفة 
فرصة لبيان ذلك فكان ما وصفه البيطار حيث قال: (.. وقد جرت العادة أن 
السلطان في ذلك اليوم - يقصد السابع والعشرين من رمضان - يدور على 
الدروس» فمتى أتى لدرس فإن المدرس يختم الكلام ويدعو للسلطان » فما زال 
السلطان يجري العادة ومعه وكلاء الدولة العظام وشيخ المسلمين والإسلام. إلى أن 


.)7١ 5 حلية البشر (؟/‎ )١( 


r a‏ ا ل ا اجن PY‏ ممم U‏ وجرن بار 





وصل لدرس المترجم . فلم بجر العادة من الختم في الحال والدعاء» بل التفت إلى 
الوكلاء وخاطبهم بكونهم أدخلوا على السلطان الغرور » وأبطلوا الشريعة. 
وارتكبوا سفاسف الأمور» ونكسوا أعلام الدين » وقدموا المخالفين على المؤمنين 
وأطال الكلام» وتجاوز الحد في هذا المقام » والسلطان صاغ إليه» فحقد الوكلاء 
عليه» فللا ختم كلامه ذهب السلطان » لكن الوكلاء أضمروا له كل عطب »ثم بعد 
ذلك اجتمعوا وذهبوا إلى السلطان » فدخلوا عليه بعد تقديم الاستئذان» وتكلموا 
في حق المترجم با غير قلب أمير المؤمنين عليه وقالوا له: قد فعل ما أوجب توجيه 
العقوبة إليه» فلا بد من إعدامه» ليتأدب غيره عن التكلم بمثل هذا الكلام » فقال 
أمير المؤمنين: نعم ولكن لا بد من مرافعتكم معه في مجلس شيخ الإسلام» لثلا يقول 
الناس: قتل ظلمآء فنقع بين العموم في الملام » فحينما أحس شيخ الإسلام دخل على 
الملك خفية عن الوكلاء العظام» ولم يزل يتعطف السلطان» ويسترحمه بالعفو عن 
هذا الإنسان » ويقول له: إن قتلناه قيل بالعبارات الصريحة» إن السلطان قد قتله 
لبذله النصيحة؛ ولكن نفيه أولى» ورأي أمير المؤمنين أعظم وأعلى » فأمر السلطان 
بنفيه في الحال » فأرسل إلى (عكا) في فلسطين من غير إمهال) ”“ واستمر الشيخ 
هناك مدرساً وواعظاً ومفتيء وني سنة (1745١ه)‏ استأذن الحكومة في السفر إلى 
الحجء فجاء الجواب بالإذن فحجٌ» وبعد تمام النسك مرض أياماً ثم توفي في البلد 
الحرام ودفن هناك في آخر شهر الحجة» عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار (۲/ ١١۷)ء‏ المختار المصون 
من أعلام القرون للشريف .)١598/17(‏ 


.)۷٠٥١ حلية البشر (؟/‎ )١( 


ندال لأسا ات 


القرن الثالث عشر | لك — سح الممتحنون من علماء الإسلام 
اسع كك أ تب ب يب ت 


(۱۸۸) الشيخ قاسم بن أسد النانوتوي, المتوفى سنة ( ۹۷١٠ه)‏ 





هو الشيخ الإمام» محمد قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد الصديقي 
النانوتوي» أحد العلماء الربانيين ولد في مدينة (بنانوتة) من بلاد الهند» سنة ثان 
وأربعين ومائتين وألف للهجرةء ودخل مدينة (سهارنيون) في صغره» وقرأ 
المختصرات على الشيخ محمد نوازء ثم سافر إلى دهي فطلب العلم على جل علمائها 
وأخذ عنهم الحديث الفقه والتفسير وعلوم الآلةء وقد لازم المحدث عبدالغني بن 
أبي سعيد الدهلوي مدة طويلة » ثم اشتغل بالتعليم» وكان يأكل من كسب يده 
حيث عمل في المطبعة الأحمدية في تصحيح المطبوعات » وكان زاهداً عابداً متعففاً 
ملازماً للذكر وله عدّة مؤلفات . 
محنله : 

كان الإنجليز قد احتلوا بلاد الهند في زمان الشيخ قاسم وبسطوا نفوذهم 
عليهاء وكان الناس يثورون بين الحين والحين لمقاومة الاحتلال» فل) كان في عام 
(1117ه) قامت ثورة كبيرة ضد الإنجليزء فاتهم الشيخ قاسم بأنه من بين 
المدبرين هاء فطلبه الإنجليز لمحاكمته ثم حكموا عليه غيابياً بالإعدام» فاختفى عن 
الناس مدة حمس سنوات تقريباً » ثم تسلل وسافر إلى الحجاز فحجٌ وزار المسجد 
النبوي في تلك السفرة» كما طلب العلم على مشايخ الحرمين» ثم عاد بعد مدة إلى 
بلاد الهند » فلا أسس الشيخ عابد حسين المدرسة الإسلامية في مدينة (يوبند) كان 


LTH 0‏ ل عط لانت واد املك لات نزي عيرسو يشر كس 





الشيخ قاسم من ضمن أعضاء المدرسة» فكان حسن التعليم واستمرٌ في نفع الناس 
إلى أن وافته المنية يوم الخميس الرابع من شهر جمادى الأولى سنة سبع وتسعين 
ومائتين وألف للهجرة. عليه رحمة الله. 
من مصادر ترحمته : 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۳/ 717 )٠١‏ ط . دار ابن حزم. 


ا رادل كحت تين و حال کے أل بصا اسك" تید ا 
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(۱۸۹) الشيخ محمد عليش, المتوفى سنة ( ۹۹١٠ه)‏ 


هو العلامة الفقيه» الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي» بل 
من أعيان المالكية؛ مغربي الأصل» من أهل طرابلس الغرب» ولد بالقاهرة عام 
7100١ه)‏ وتعلم بالأزهرء وبز أقرانه - خاصة بالفقه-» كما أن له مشاركات في 
سائر العلوم» ثم قام بالتدريس في الأزهر » وولي مشيخة لمالكية فيه»كا ألّف عدداً 
من الكتب» منها (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ) جزاءان» 
وهو مجموع فتاويه» و(فتح الجليل في ختصر خليل) أربعة أجزاء في فقه المالكية؛ و 
(هداية السالك) و (حاشية على رسالة الصبان) في البلاغة؛ و (تدريب المبتدي 
وتذكرة المنتهي) في الفرائض و(حل المعقود من نظم المقصود) في الصرف» استمرٌ في 
التدريس في الأزهر إلى أن أعياه مرض الشيخوخة فلزم الفراش في بيته» كان كرياً 
حليم) » حسن المعشر » محسناً إلى الخلق. 
محننك : 


في عام (17944ه) قامت ثورة عرابي باش" في مصر لمقاومة الإنجليز الذين 


)1١(‏ هو أحمد عرابي بن محمد عرابي باشاء زعيم مصريء ممن تركت لمم الحوادث ذكراً في تاريخ 
مصر الحديث؛ ولد عام (۷١۲٠ه)»‏ كان ضابطاً في حكومة الخديوي؛ وقادعدداً من 
الثورات القومية ضد الإنجليز وغيرهم حتى قبض عليه ونفي إلى جزيرة (سيلان) 
ومكث هناك (۱۹) عاماً ثم عاد إلى مصر وبقي فيها إلى أن توفي سنة (۳۲۹٠١ه).‏ 
ينظر:الأعلام للزركلي (۱/ ۱۹۸). 








# ان هاب بجر م سك سكم 


احتلوا مصر فاتهم الشيخ بموالاتها وأنه أفتى ال ماهير بمقاومة الإنجليز فعمدت 
عساكر الإنجليز إلى دار الشيخ» فأخذ وهو مريض محمولاً لاحراك له قد جاوز 
۰ الثهانين عاماء فألقى في سجن المستشفى في القاهرة» فساءت صحته» ثم توفي في 








من مصادرنرجمته : 


إيضاح المكنون (۱/ ۲۷۱) » مرآة العصر ص(95١)‏ » آداب اللغة 07١0 /٤(‏ 
وشجرة النور ص(7820) » الأعلام للزركلي .))2١/5(‏ 





القرن الرابع عشر 


الشيخ الفقيه محمد كنون. المتوفى سنة (11015ه) 

الشيخ رحمة الله الهنديء المتوى سنة (110ه) 

الشيخ إسماعيل الكردفاني» المتوى سنة (11715ه) 

الشيخ العلامة نذير حسين الدهلوي» المتوفى سنة (1170ه) 
الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن سليم» المتوفى سنة (11*75ه) 
الشيخ الفقيه أبو المدى الصيادي» المتوفى سنة (۲۸١١ه)‏ 

الشيخ المفتي جال الدين القاسمي» المتوفى سنة (۳۲١۳١ه)‏ 
الشيخ المفقي القاضى إبراهيم بن حمد الجاسر المتوقى 
سنة(178ه) 

الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» المتوفى سنة (۳۹١١ه)‏ 
الشيخ الفقيه عابد بن حسين المكي, المتوفى سنة (1151ه) 
الشيخ الفقيه محمود الآلوسي» المتوفى سنة (17547ه) 

الشيخ سليم البخاريء المتوفى سنة (/1141.ه) 


* الشيخ القاضي يوسف السويديء المتوفى سنة (1144ه) 
" الشيخ أبو بكر خوقيرء المتوفى سنة (1159ه) 

* الشيخ سعيد الكرمي» المتوفى سنة (۴۳١٠٠ه)‏ 

* الشيخ المجاهد عز الدين القسّامء المقتول سنة (4 ١118‏ ه) 
* الشيخ محمد الراويء المتوفى سنة (٤١٠٠ه)‏ 

" الشيخ القاضي عبدالله بن أحمد آل رواف» المقتول سنة (۹١١٠ه)‏ 
" الشيخ عبدالحميد بن باديس» المتوفى سنة (11769ه) 

" الشيخ محمد كامل القصّابء المتوفى سنة (۳۷۳١ه)‏ 

* الشيخ مصطفى صبري» المتوفى سنة ١19/1(‏ ه) 

" الشيخ عبدالقادر عودة؛ المقتول سنة (1727/5 ه) 

" الشيخ أبو الكلام آزاد» المتوفى سنة (۳۷۷١ه)‏ 

" الشيخ محمد الخضر حسين» المتوفى سنة (۷۷١۳١ه)‏ 

" الشبخ بديع الزمان سعيد النورسي» المتوفى سنة (۷۹١٠١ه)‏ 
" الشيخ القاضي محمد الخطابي. المتوفى سنة (1187ه) 


" الشيخ الفقيه المختار السوسى المتوفى سنة (1181ه) 








الشيخ المفتي محمد حبيب العبيديءالمتوفى سنة (11*817ه) 
الشيخ المجاهد مصطفى السباعيءالمتوفى سنة (1185١0ه)‏ 

الشيخ العلامة محمد بن بشير الإبراهيميءالمتوفى سنة (1186ه) 
الداعية المفكر سيد قطب» المقتول سنة (١۸١١ه)‏ 

الشيخ عبدالعزيز البدري» المقتتول سنة (17/4ه) 

الشيخ حب الدين الخطيب. المتوفى سنة (۳۸۹١ه)‏ 


الشيخ القاضى محمد الْأَهْدَّ» المتوفى سنة (1797١1ه)‏ 


الشيخ القاضى حسن المضیبی» المتوفى سنة (11917ه) 
الشيخ المجاهد علال الفامىء المتوفى سنة (178454ه) 





الممتحنون من علماء الإسلام احج 2555232س2سا) القرن الرابع عشر 
س و ا 


)ه٠١٠١١( الشيخ الفقيه محمد كنون, المتوفى سنة‎ )۱۹١( 


هو الشيخ العلامة الفقيه المفتي» أبو عبدالله محمد بن المدني بن علي كنون 
المستاري أصلاً » الفاسي مولداً وقراراً ووفاةً » وبعض الباحثين يطلق (جنون) بدل 
(كنون) أصله من بني «مستارة؛ يتصل نسبه بالأدارسة » ولد في مدينة (فاس) في 
المغرب العربي حوالي عام (/1571١ه).‏ ونشأ بهاء وكان نحيل الجسمء فتعلم القراءة 
والكتابة في الكتاتيب » وحفظ القرآن الكريم » ثم قرأ على علماء فاس» وفاق أقرانه 
في فهم الفقه المالكي» كما رحل في طلب العلم» ثم رجع إلى بلاده بعلم غزير» فكان 
معلا مفتياً حدثاً لغويا » دؤوباً على نشر العلم والإرشاد » فانتفع به خلق كثير» وكان 
لكلامه تأثير في النفوس» ودروسه أفضل من تأليفه » قال الزركلى : (... كان رأس 
علماء لغرب في القرن الثالث عشرء مفتيا لغوياً قوالاً للحق» نزيهاً دؤوباً على نشر 
العلم والإرشاد ... قال الحجوي : كان شديداً على أهل الطرق» وما هم من البدع 
التي شوهت جال الدين » والمتصوفة أصحاب الدعاوى التي تكذبها الأحوالء وما 
كان أحد يقدر على الرد عليه مع شدة إغلاظه عليهم وعلى غيرهم...)” '» وقد 
أله عدداً من المؤلفات المفيدة» منها (التسلية والسلوان لن ابتلى بالأذية والبهتان)» 
وحاشية على موطأ مالك سمه (التعليق الفاتح) و(نصيحة النذير العريان من مخالطة 
أهل الغيبة والنميمة والبهتان) و (الدرة المكنونة) في نسب بعض الأشراف. 


.)44 /۷( الأعلام للزركلي‎ )١( 





محنلة ؛ 


كان الشيخ محمد قوالاً للحق لا يخاف في الله لومة لائم» قائ بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء شديداً على أهل البدع من الصوفية وغيرهم فلحقه أذى يسبب 
ذلك حيث بوا عليه الحكومة يوماً بعد يوم وأكثروا من الوشاية والتحريض عليه 
فصدر الأمر بسجنه» فسّجن أياماء فغضب طلبته لذلك وكانوا كثيرين » فقامت 
ثورة عارمة من طلابه وعامة الناس وكانوا ألوفاًء فاحتشدوا مطالبين بإطلاق 
سراحه» فأطلق سراحه فورأءوبقي معززاً قائ بفريضة الإنكارء إلى أن توفي عام 
(۲٠١۳١ه)»‏ عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجمته : 


معجم المطبوعات ص »)۷١١(‏ فهرس المؤلفين ص(7550)؛ شجرة النور 
ص (479) » سلوة الأنفاس (۲/ ٤١۳)ء‏ الأعلام للزركلي (۷/ 5 9). 





)ه١؟١8( الشيخ رحمة الله الهندي, المتوفى سنة‎ )۱۹١( 


هو الشيخ العلامة المجاهدء رحمة الله بن خليل الله بن نجيب الله ا هندي» ولد في 
مدينة (كيرانة) في ا هند » في غرة شهر جمادى الأولى سنة (۲۳۳٠ه)‏ » وابتدأ تعليمه 
على يد الشيخ محمد حيّان» فحفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة العربية» ثم درس 
على الشيخ سعدالله» والشيخ عبدالرحمن الجشتي وغيرهم» ولا أدرك علا غزيراً 
جلس للتعليم» كا أف العديد من الكتب - خاصة في الرد على النصرانية- فألّف 
(إزالة الأو هام) و(إظهار الحق) و (إزالة الشكوك) و(الإعجاز العيسوي) وغيرهاء 
بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الأردية» كا ناظر عدداً من القسس في الهند . 
محنته : 

لا احتل الإنجليز بلاد اند في آخر القرن الثامن عشر الميلادي » والقرن التاسع 
عشر حصل لم مقاومة شرسة من أهل الهند» خاصة المسلمين » وقامت عدّة ثورات 
لمقاومة الاحتلال » وفي عام (۷١۱۸م)‏ قام أهل الهند بشورة كبرى » فغضب 
الإنجليز فضربوا حصون المند » وأماكن تجمع الثوار بالمدافع » وبعد إحماد الثورة 
اتهم الإنجليز الشيخ رحمة الله بأنه قد هاجم مع بعض انود موقع الجيش 
الإنجليزي في منطقة (شاملي) وأجهزوا على من فيه» إضافة إلى أنه أفتى بالجهاد ضد 
الإنجليز » فحكم عليه الإنجليز غيابياً بالإعدام؛ وجدّوا في طلبه لاعتقاله » فتزيًا 
الشيخ بزي فلاح وغيّر اسمه إلى (مصلح الدين)؛ وسافر مختفيا إلى (دلهي) ماشيا 
على قدميه» ومن دهي سافر إلى مدينة (سورة) التي تسمّى حاليا (بمباي)ء ومنها 
أبحر في مركبة شراعية إلى (خا) أحد موانئ اليمن» ثم واصل سفره براً إلى الحجاز. 
فوصل مكة عام (11/5١ه).‏ ولا وصل إلى مكة شرح للشيخ أحمد بن زيني دحلان 





أشهر علماء المسجد الحرام في زمانه ما جرى لمسلمي الهند على يد الإنجليزء فطلب 
منه أن يدرس في المسجد الحرام» وبقي في مكة» وتخلل مدة إقامته في مكة ثلاث 
سفرات إلى تركيا التقى بالسلطان عبدالعزيز والسلطان عبدالحميد الثاني وأسّسس 
مدرسة نظامية تربوية في مكة » سَّاها (المدرسة الصولتية) نسبة إلى امرأة كريمة 


تدعى (صولت النساء بيغم) تبرعت بإنشاء هذه المدرسة” “. 
من مصادر تر جمته : 

إيضاح اللكنون (١/۳۲۳)ء‏ هدية العارفين )717/١(‏ الأعلام 
للزركلي(18/7). 


)١(‏ في عام (۲۸۹١ه)‏ حجّت الأميرة (صولت النساء بيغم)» وهي إحدى أميرات الهند 
وكانت تنوي إنشاء رباط بمكة المكرمة يكون وقفا للفقراء والمساكين» فعرضت الفكرة 
على الشيخ رحمة الله فقال لها: إن مكة تحتاج إلى مدرسة يتعلم فيها أبناء المسلمين» وكان 
للشيخ» مدرسة صغيرة وليس لا بناية» فوافقت الأميرة على فكرة الشيخ وفوّضت إليه 
أمر بناء المدرسة على نفقتهاء وتم اختيار الموقع في حي الخندريسية بمحلة الباب» وبدأت 
الدراسة فيها صباح يوم الأربعاء /٠١‏ شعبان عام (١۲۹٠١ه)»‏ وما تزال هذه المدرسة 
قائمة إلى اليوم» وقد ضمت حالياً إلى وزارة التربية والتعليم السعودية. ينظر كتاب: 
المدرسة الصولتية. 





الممتحنون من علماء الإسلام حجري سس 0 


| 
)۱۹١(‏ الشيخ القاضي إسماعيل الكردفاني, المتوفى سنه ( ١١١٠هد)‏ 
هو الشيخ العام الفقيه القاضي الأديب» إسماعيل بن عبدالقادر الكردفاني » ولد 
في الأبيض مركز مديرية (كردفان) بالسودان سنة (77١ه))»‏ وتعلم في الكتاتيب 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم » ثم رحل إلى مصر فتعلم بالأزهر حتى أجيز 
من علماثه » ثم رجع إلى بلاده » فعيّن مفتياً لديار كردفانء وتولى التدريس والخطابة 
هناك واستفاد من تعليمه خلق كثير » ثم ولاه المهدي ومن بعده خليفته عبدالله 





التعايثى قضاء (أم درمان) وبقي فيها سنين » حسنت فيها سيرته» وحمد الناس عدله 
وإنصافه » وكان حسن الخلق» كرياً متواضعاً » له شعر جيد حسن . 
اسك : 

استمرٌ الشيخ إسماعيل في قضاء (أم درمان) فانبرى له حسادء فأكثروا الوشاية 
فيه عند السلطان عبدالله التعابة يشي“ فغضب عليه سنة(٠‏ ۰ هھ ) ثم نفاه إلى 
اا رخاف ق مدير ( تدان أتمى يلاه السرواة فقنى مقا يسان در 
الاغتراب إلى أن توفي عام (١١۳١ه)‏ عليه رحمة الله» وله أشعار يصف فيها معاناته 
ونكد الغربة. 
من مصادرترجمته : 

شعراء السودان ص (۳۹)» الأعلام للزركلي .)71///١(‏ 


)١(‏ هو عبدالله محمد التقي التعايشي» من قبيلة التعايشة» ولد سنة (5757؟7١1ه)‏ ولاه المهدي 
حاكم بلاد السودان حكم (أم درمان)» ولما أشرف المهدي على الموت أوصى له بالخلافةء 
فبويع سنة (507١1ه)‏ وأصبح هو الحاكم لعموم بلاد السودان» واستمرٌ إلى أن توفي سئة 
(۷ه). ينظر: الأعلام للزركلي (1737/14). 
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(؟19) الشيخ العلامة نذير حسبن الدهلوي, المتوفى سنة (١١١٠ه)‏ 
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هو الشيخ الإمام العالم الكبير الملحدث» نذير حسين بن جواد علي بن عظمة الله 
الحسيني البهاري ثم الدهلوي» ولد في قرية سروج كدها من أعمال بہار من بلاد 
الهند سنة مس وعشرين ومائتين وألف للهجرة» ونشأ بها وتعلَّم القراءة والكتابة 
فيهاء ثم سافر إلى «عظيم آباده وأدرك بها علماء أجلاء» أخذ عنهم الحديث والتفسير 
والفقه وعلوماً أخرىء ثم سافر إلى دلهي» فأخذ العلم عن كبار علمائهاء وحصلت 
له إجازات من عدد من العلماء»ثم سافر للحج سنة ثهان وخمسين ومئشين وألف 
فأدى فريضة الحج وأخذ عن علماء الحجاز» ثم رجع إلى بلاده قتصدّر للتدريس 
والتذكير والإفتاء» وبرع في تدريس الحديث والفقه والأصولء وكان حنفي 
المذهبء ثم غلب عليه حب القرآن والحديث فترك الاشتغال با سواهما إلا الفقه. 

قال العلامة عبدالحي الحسيني : (إني حضرت دروسه سنة اثنتى عشرة 
وثلائمائة وألف فوجدته إماماً جوّالاً في الحديث والقرآن» حسن العقيدة» ملازماً 
للتدريس ليلاً ونهاراً » كثير الصلوات والتلاوة والخشوع والبكاء... مداعباً مزاحاً 
متواضعاً حليأً» ذا جرأة ونجدة: لا يخاف في الله لومة لاثم رزقه الله عمراً طويلاء 
ونفع بعلومه خلقاً كثيراً من أهل العرب والعجم» انتهت إليه رئاسة الحديث في بلاد 
الهند)" وقد بلغ طلابه الألوف » ولم يشتغل بالتأليف . 


.)1747 /۳( الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام‎ )١( 





كان يفتي بوجوب جهاد الإنجليز » وأنه لا تجوز موالاتهم » فدبر الإنجليز 
مكيدة نفذها المرتزقة» وهي إشاعات أن الشيخ نذير حسين كافرء وأنه يفتي بجواز 
نكاح المحارم» وأنه اعتزل منهج الإسلام» وغير ذلك من فجور القول ليصرفوا عنه 
الناس» لكن ذلك لم يثنه من الفتوى بالجهاد ووجوب مقاومتهم» فقبض عليه 
الإنجليز سنة (١۲۸٠ه)‏ فنفوه إلى بلدة (راوليندي) من أرض البنجاب» فسجن 
هناك سنة كاملةءثم أطلقوا سراحه» فعاد إلى دهي واشتغل بالتدريس والإفادة كما 
كان يشتغل قبل ذلك» واستمرّ على فتواه في مجاهدة الإنجليز» وحرمة موالاتهم 
وشدّد النكير على من ساعدهم أو وقف معهم من جهلاء الهند» واستمرٌ في 
التدريس والإفتاء» حتى وافاه الأجل يوم الاثنين لعشر ليالٍ مضين من رجب سنة 
عشرين وثلاثائة وألف بمدينة دهي» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (۳/ )۱١۹۱‏ ط: دار ابن حزم . 





(194) الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن سليم المتوفى سنة (1؟١١ه)‏ 


هو العلامة الفقيه القاضي الشيخ محمد بن عبدالله بن مد بن محمد بن سليم» 
ولد في مدينة بريدة في الجزيرة العربية عام (٠75١ه)‏ ونشأ فيهاء وتعلم في كتاتيبها 
مبادئ القراءة والكتابة» ثم حُبّبٍ إليه العلم فشرع في القراءة والتعلم على علماء 
القصيم» وكان من أشهرهم قاضي بريدة الشيخ سليمان بن مقبل» وقاضي الرس 
الشيخ قرناس بن عبدالرحمن» والشيخ عبدالله أبا بطين قاضي عنيزة؛ فقد لازمه 
واستفاد منه» ثم رحل إلى الرياض فأخذ عن علمائها خاصة الشيخين عبدال رحمن بن 
حسن آل الشيخ وابنه الشيخ عبداللطيف» ول يزل في الجد والاجتهاد حتى أدرك 
إدراكاً كبيرا للعلوم الشرعية والعربية» ثم عاد إلى بريدة وقد صار من كبار العلماء لا 
في القصيم بل في بلاد نجد كلهاء فجلس للتدريس والإفادة فرحل إليه طلاب 
العلم من أرجاء بلاد القصيم» وتفرغوا للانتفاع من علمه والاستفادة منه» حتى 
تخرّج عليه جمع كبير وجم غفير من العلماء المشهورين» وكان رحمه الله زاهداً عابداً ذا 
وقار وسمت» تولى قضاء بريدة مدة تزيد على عشرين سنة. 
محنله : 

استولى على بلاد نجد في أول القرن الرابع عشر الهجري أمير حائل آنذاك محمد 


بن عبدالله الرشید» ومن بعده ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب بن رشید» وكان 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد من قبيلة شمرء أكبر أمراء آل رشيد أيام حكمهم في 





الشيخ وعموم علماء القصيم يرون أن الولاية الشرعية لآل سعود حكّام الرياض 
وأن في أعناقهم بيعة لهم» فخشي عبدالعزيز بن متعب ابن رشيد أن الشيخ محمد بن 
سليم - وهو الشيخ المطاع في عموم بلاد القصيم خاصة بريدة - أن يجرب الناس 
ضدَّهء ففي عام (1219١ه)‏ أصدر ابن رشيد أمراً بتغريب الشيخ عن بلده ونفيه إلى 
بلدة «النبهانية؛ غربي القصيم حيث تبعد عن بريدة مسافة (٠4١كم)‏ تقريباً» فنفي 
الشيخ هناك وأقام في تلك القرية» ونفع الله بعلمه ووعظه أهلها الذين أكرموه 
وقدروه - جزاهم الله خيرا - . 

قال الأستاذ صالح العمري: [بعد وقعة الصريف بين مجموعة الإمام 
عبدالر حن الفيصل» وهم: مبارك بن صباح وآل مهنا وسعدون المنتفق وسلطان 
الدويش وبين عبدالعزيز المتعب بن رشيد» وذلك عام (18١17ه)‏ استعاد 
عبدالعزيز بن رشيد بريدة وسائر بلدان القصيم التي خرجت عن طاعته» وكان 


للشيخ محمد رحمه الله يد في خروج بريدة وبلدان القصيم عن طاعة عبدالعزيز بن 


«حائلة في شال نجد في الجزيرة العربية» وتولى إمارة حائل عام (۲۸۸١ه)‏ وامتد حكمه 
على غالب بلاد نجد وما حوها حتى مات سنة (١۱۳۱ه)»‏ ولم يعقب ولدأء فخلفه ابن 
أخيه عبدالعزيز بن متعب» واستمرّ في الإمارة إلى أن قتل سنة (4 ١77‏ ه). ينظر: الأعلام 
للزركلي(5/ 55 ؟١).‏ 
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رشيد ومناصرة الإمام عبدالرحمن الفيصلء» وقد أخبر الوشاة ابن رشيد بذلك 
فحقد على الشيخ ورغب في إبعاده عن بريدة» فخيّره بين قصيباء أو النبهانية لوجود 
وباء الحمى في قصيباء ولجفاء أهل النبهانية» فهم في ذلك الوقت في جهل» وقصده 
بذلك النكاية بالشيخ وإهانته» وقد أراد الله سعادة أهل النبهانية» فرغبها الشيخ» 
وكانوا يزرعون الدخان” ' ولا يعرفون من أمور الدين إلا القليل» ولكن لحسن 
حظهم وما أراده الله هم من التوفيق والهداية على يد هذا الشيخ اختار السفر إلى 
النبهانية...]. 

فلا تمّ استيلاء الملك عبدالعزيز آل سعود -رحه الله - على القصيم عاد الشيخ 
إلى بلده وإلى عمله في القضاء. وقد مكث الشيخ في بلدة النبهانية مس سنين» 
واستمرٌ في إقامته في بريدة إلى أن وافاه الأجل في عام (1777١ه).ء‏ رحمه الله رحمة 
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واسعة. 
من مصادر ترجمته : 

مشاهير علماء نجد ص )١158(‏ » علماء آل سليم . للعمري (۱/ ۲۰)ء علماء 
نجد خلال ثانية قرون(5/ ١16١)»روضة‏ الناظرين عن ماثر علماء نجد 
للقاضی(۲/ .)7١١١‏ 


)١(‏ يقصد (التبغ). 
(۲) علاء آل سليم وتلامذتهم (۳۱/۱). 





(190) الشيخ أبوالهدى الصيادي, المتوفى سنة (718؟١ه)‏ 


هو العام الجليل » الفقيه أبو الهدى محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام 
الصيادي الرفاعي الحسيني » من أشهر العلماء في عصره. ولد في خان شيخون (من 
أعمال المعرة) في الشام سئة(1777١ه)‏ » وتعلم بمدينة حلب ودمشق. فأخذعن 
كبار العلماء التفسير والحديث والفقه والعقائد » ثم رحل إلى الحجاز» فحجٌ ثم أخذ 
عن بعض علماء الحرمين» ثم رجع إلى حلب» فتولى نقابة الأشراف فيهاء ثم سافر إلى 
(الآستانة) فسكنهاء واتصل بالسلطان عبدالحميد الثاني العثاني» فقلده مشيخة 
المشايخ» وحظي عنده» فكان من كبار ثقاته» واستمرٌ في العمل لديه زهاء ثلاثين 
سنة» وكانت له الكلمة العليا عنده في نصب القضاة والمفتين» وكان حسن 
الأخلاق؛ من أذكياء الرجالء وله إلمام بعلوم الشريعة» ومعرفة بالأدب» كما صف 
كتباً كثيرة» منها: (ضوء الشمس في قوله 3# بني الإسلام على خمس) . و(الجوهر 
الشفاف في طبقات السادة الأشراف) › وله شعر جمع في ديوان » وعند الشيخ نزعة 
تصوف- عفا الله عنا وعنه- وله مواقف في نصرة الحق والمؤمنين مشهودة» وكان 
حسن الأخلاق» جيل المعشرء صبوراً على الأذى. عليه رحمة الله. 
محنكه : 

استمرٌ الشيخ أبو الهدى في منصبه عند السلطان عبدالحميد الثاني» له الكلمة 
العليا والنافذة في نصب القضاة والمفتين» إلى أن خلع السلطان سنة(4 177١ه)‏ فلي 
الشيخ إلى جزيرة الأمراء في (رينكيبو)» فكابد الغربة والذلة بعد العزة» إلى أن مات 
قهراً بعدما توالت عليه الأمراض في منفاه سنة(۳۲۸١ه)؛‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر نترجحمته : 

العقود الجوهرية ص ,)١١(‏ أدباء حلب ص(١١٠٠)‏ › معجم الشيوخ 
.)١55/5(‏ الأعلام للزركلي(7/ .)٩ ٤‏ 





(191) الشيخ جمال الدين القاسمي., المتوفى سنة (١١١٠ه)‏ 


هو الشيخ الكبير » والعالم النحرير إمام الشام في عصره» جمال الدين» أبو محمد 
جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق » يذكر أنه من سلالة الحسين السبط- 
رضي الله عنه - ولد في دمشق لان خلت من شهر جمادى الأولى سنة (۲۸۳١ه)ء‏ 
ونشأ في بيت والده بيت العلم والأدب » فقرأ القرآن وحفظه في الصغر » كا عرضه 
على الشيخ المجود عبدال رحمن بن علي بن شهاب المهدي نزيل دمشق» ثم تعلم فأخذ 
عن عدد من العلماء» منهم الشيخ محمد أفندي» حيث مكث عنده حوالي ثلاث 
سنوات » كما درس على الشيخ رشيد أفندي الشهير بابن سنان» فأخذ عنه علوم 
العربية والعقيدة » كما درس على والده الحديث والتفسير» وعلى الشيخ سليم بن 
ياسين العطار في الجامع الأموي» من أعلام مشايخه بكر بن حامد العطارء والشيخ 
محمد الخاني النقشبندي» والشيخ حسن بن أحمد, الشهير بالدسوقي » وكان سلفي 
العقيدة» رحل إلى مصر والتقى بعلمائها وأخذ عن بعضهم وأجازوه » كما أنه حج 
والتقى ببعض علاء الحرمين» جلس للتعليم وإفادة الناس في الجامع الأموي وغيره 
وي منزله » وفي عام (170١ه)ء‏ بعثته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في 
القرى والبلاد السورية» فقام بعمله هذا أربع سنين» ثم رجع واستمر في إفادة الناس 
إفتاء وتدريساً » أثنى عليه من عاصره» قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا: (العامل 
المجد الذي يقتل وقته كله في التدريس والتصنيف» وتصحيح الكتب النافعة» 






الشيخ جال الدين القاسمي أدام الله النفع به)"» وكان حريصاً على استغلال 
الوقت با يفيد من تدريس ودعوة وكتابة في الصحف وتأليف الكتب النافعة» فقد 
صنف أكثر من اثنين وسبعين مصنفاً » أجلها التفسير الموسوم (محاسن التأويل) في 
سبعة عشر مجلداً» ومنها (الفتوى في الإسلام)ء و(ديوان خطب) و(جوامع الآداب 
في أخلاق الأنجاب) و (إصلاح المساجد من البدع والعوائد) و(قواعد التحديث 
من فنون مصطلح الحديث) و(تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب). 
محلتسه : 

نشأ الشيخ القاسمي حرحمه الله - في عصر يغلب عليه التقليد» والطرق 
الصوفية» وكان الناس معجبين با هم عليه وكأن هذا هوالإسلام الذي جاء به 
الرسول يلك ولا كان القاسمي واسع الاطلاع هيأ له ذلك النظر في كتب العلماء 
المحققين» فاستبان له ضلال المقلدين بدون دليل» وأدرك الحقيقة؛ وهو أنه يجب 
اتباع الحق بدليله » فكان يتحرى الأدلة» فلقي العنت من بعض معاصريه المتعصبين 
للتقليد» فصبر واحتسبء وكان الشيخ القاسمي اتفق مع سبعة من علماء عصره في 
بلده أن يجتمعوا في يوم من الأسبوع يتذاكرون ويتباحثون في مسائل العلم» 
احير لي ١ن‏ ب اياك ةل واد ترا ا 
العاشر من شعبان سنة (۳١١۳١ه)‏ مضمونبها أن يحضر يوم السبت إلى المحكمة 
هؤلاء المشايخ » ثم جاء الشرط إلى الشيخ القاسمي فأحضروه إلى المحكمة» وسّثل 
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عن هذه الاجتماعات» وذكر له القاضي أنه وشي بكم عند السلطان عثان نوري 
باشا" » وأنكم تسعون إلى تأسيس مذهب فقهي جديد سمّوه «المذهب الجمإلي!» فر 
الشيخ التهمةء فجن ثم أطلق سراحه. واعتذر إليه والي دمشق» فانقطع في منزله 
للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة» وقد ساق القاسمي هذه المحنة لا ترجم 
لنفسه» وذكر أن الله انتقم من كل من سعى بالفساد في هذه القضية» ورأى كل واحد 
أدهى بلية» فمنهم من عمي . ومنهم من فلج » ومنهم من عجلت له منيته نسأل الله 
العافية» وبقي القاسمي في التعليم والإفتاء والخطابة إلى أن توفي في عام 
(۴۲ه)» عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

حلية البشر )٤١١ /١(‏ ؛ الأعلام للزركلي (۲/ ١١٠)ء‏ وينظر كتاب (جمال 
الدين القاسمي) سيرته الذاتية بقلمه تحقيق الأستاذ / محمد بن ناصر العجمي» 
ولابنه الأستاذ / ظاهر القاسمي كتاب ( جال الدين القاسمي وعصره). 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 
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(1917)الشيخ القاضي إبراهيم بن حمد الجاسر, المتوفى سنة (١١١١ه)‏ 


هو الشيخ القاضي العالم الجليل المحدث» إبراهيم بن حمد بن عبدالله بن جاسرء 
ولد في مدينة بريدة من بلاد نجد في الجزيرة العربية سنة (117141ه). ونشأ فيها 
وقرأ القرآن وجوده» ثم حفظه عن ظهر قلب» ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط. 
فقرأ على علماء بريدة وما حوهاء ومن أشهر مشايخه الشيخ محمد بن عمر بن سليم» 
والشيخ محمد بن عبدالله بن سليم» ثم سمت همته فرحل للتزود» فتوجّه إلى الشام» 
فقرأ في المدرسة الصا حية بدمشقء وعلى العلماء في الجامع الأموي» ولازم علماء 
الحنابلة هناك» وعلى رأسهم العلامة الشيخ حسن الشطي» فقد أكثر من الأخذ عنهء 
ثم انتقل إلى مدينة نابلس في فلسطين» فقرأ على أعيان الحنابلة فيهاء كا سافر إلى مكة 
وأخذ عن علمائها خاصة الشيخ شعيب المكي» والشيخ أحمد بن عيسى» ثم عاد إلى 
بلده القصيم يحمل مشعلاً من العلم والمعرفة في الأصول والفروع» وقد أدرك جل 
العلوم الشرعية - لاسي التفسير والفقه والحديث واللغة العربية- فهو فيها بحر لا 
يجارى» وعال"لا يهارى» فاشتهر أمره وذاع صيته حتى عد من كبار علماء نجد» وقد 
اهتمٌ - رحمه الله - بعلم الحديث والمصطلح ورجال الإسنادء ويذكر أنه كان يحفظ 
الصحيحين» وقد أثنى عليه كبار علماء زمانه بسعة علمه واطلاعه. وحفظه 
واستحضاره» وورعه وزهده» وعطفه على الفقراء. 

قال عنه الشيخ محمد القاضي: [... يقول الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع 
عنه: لقد كان واسع الاطلاع» مرجعاً في الحديث والتفسير» وإن شيخي صالح بن 
عثان القاضي - رحمه الله - كان معجباً بحفظه للحديث وقوة استحضاره 
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للاستشهاد. وأثنى عليه شيخنا عبدال رحمن السعدي» وقال: إنه آية في الحديث 
والمصطلح» ويؤثر على نفسه. ويواسي الفقراء با يقدر عليه...]”". 

وقال عنه الشيخ صالح بن عثيمين» وهو ممن عاصره: [..وكان قوالاً بالحق 
أماراً بالمحروف. نهاءً عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم» وكان على جانب عظيم 
من الزهد والورع والعبادة» لا يستطيع أحد أن يصف ما كان عليه من ذلك إلا من 





رآأه ورأى ما هو عليه من ذلك. 

وكان سخياً جداًء بحيث إنه يأتيه المال الكثير فلا تغرب شمس يومه ذلك إلا 
وقد فرقه بين تلامذته ومستحقيه؛ فلا يدخر لنفسه شيئاً من ذلك وكان رب يأتيه 
الفقير يسأله فلا يجد ما يعطيه فيعطيه أحد ثيابه إذا عليه ثوبان» ووجد يوماً فقيراً في 
المسجد في الشتاء في شدة البرد وهو يرتعش من البرد» فأعطاه عباءته التي على ظهره 
ورجع إلى بيته بدون عباءة» وكان محباً للفقراء والمساكين منبسطاً إليهم» واصلاً هم 
لين الجانب جداًء لا يخلو بيته يوم من الفقراء» ولا يأكل طعامه وحده؛ بل يجتمع 
عليه من الخمسة إلى العشرين في كل وجبة» ... وقد مات مدينا بمبلغ قدره ثانية 
ألاف ريال فييعت بعض كتبه وسّدد عنه منها. 

وكان - رحمه الله- حاد الذهن جدأء قوي الحافظة. إذا تكلم في مسألة ظن 
السامع أنه لا يعرف غيرهاء فإنه إذا أخذ في التقرير واسترسل في ذلك يقول 
السامع: إنه قد جمع الله له علوم الأولين والآخرين بين عينيه يأخذ ما شاء ويدع ما 


.)٤١ /١( روضة الناظرين عن مآثر علاء نجد‎ )»1١( 
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شاء» وامتاز في معرفة فنون الحديث والتفسير والفقه والأصول مع مشاركته في 
غيرها من الفنون. 

وبالجملة فهو الوحيد الذي لم تر عيني مثله بل لم ير هو مثل نفسه علمأ وعملاً 
وزهداً وورعاً وصدعاً بالحق» ولو أردت جمع سيرته ما شاهدته وسمعته ملأت 


جلد كبيراً. 


وكان رحمه الله سريع الدمعة» غزيرها لا يستطيع الوعظ من البكاءء» وكان 
القارئ عليه في أوقات الوعظ بعد العصر وبين العشاءين على عادة أهل نجد 
بتخصيص هذه الأوقات لوعظ العامة الشيخ صالح بن ناصر بن سيف في مسجد 
والده الشيخ ناصر بن سيف» فإذا مر القارئ المذكور بآية أو حديث فيه تخويف أو 
رجاء أخذ في البكاء والنحيب» بحيث يقطع القارئ المذكور قراءته خشية أن يغمى 
عليه حتى مدا رحمه الله. 

وبالجملة فقد كان فريد عصره ووحيد دهره» ومع هذا فقد ابتلي وامتحن 
وأوذي» ول يمنعه ذلك عن القيام بواجب العلم من الصدع بالحق والأمر با معروف 
والنهي عن ال منكر» حتى توفاه الله تعالى] . 

أفنى عمره في التعلم والتعليم والعبادة والقضاء والإفتاء ونفع الناس» وقد 
تعلم على يديه خلق كثير من أهل بريدة وعنيزة» حيث جلس للتعليم في جامع بريدة 
ثم عين للقضاء فيها مدة طويلة في إمارة محمد بن عبدالله المهناء كا تولى إمامة الجامع 


.)057 /١( تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة‎ )١( 
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(۳۱۸ه) إلى عام ١١١ ١(‏ ه)ء وذلك في ولاية الأمير عبدالعزيز بن رشيد. وفي 
عام ١١۲ ١(‏ ه) ولي القضاء في بريدة لمدة سنتين» وذلك في ولاية الإمام عبدالعزيز 
بن سعود. ثم عزل فتفرّغ للتعليم حتى غادر بريدة» وأبرز طلابه النابغين الشيخ 
عثان بن صالح القاضي» والشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي» والشيخ عبدالله بن 
أحمد الرواف» والشيخ صالح بن إبراهيم المرشود» والشيخ عبدالله بن عمرو. 
والشيخ عبدال رحمن بن جلاجل» والشيخ ناصر بن سليان السيف. والشيخ 
عبدالرحمن بن صالح البسام» والشيخ عبدالعزيز العقيل» والشيخ محمد بن عثان 
الجمل» والشيخ عبدالكريم الصايغ» والشيخ عبدالله بن حسين أبا ا لخيل» وكان - 
رحمه الله - متصفاً برجاحة العقل وحسن الأخلاق والزهد والورع» يتفقد طلاب 
العلم ويواسيهم» ويعطف على الفقراء والمعوزين» حتى قيل عنه بأنه يتصدق بقوته 
أو بثوبه الذي يحتاج إليه» وكان آمرأ با معروف ناهياً عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة 


متسس : , 

علا صيت الشيخ» وارتفع شأنه» ليس في بلاده فحسب» بل في عموم بلاد 
نجدء فانبرى له حاسدون من بعض معاصريه» واستغلوا مخالفة الشيخ لبعض 
أقرانه في مسائل علمية أثيرت في زمانه» وروّجٍ لها لأغراض مشبوهة» كانت سبباً في 
حنته - رحمه الله - حيث امتنع من الإفتاء بتكفير الدولة العثئمانية القائمة في زمانه. 
ويرى موالاتها وعدم الخروج عليهاء وإن كان لدى الدولة التركية كثير من 
المخالفات الشرعية في وقته فإن ذلك - حسب اجتهاد الشيخ وما يدين الله به- 
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ليست مكفرات توجب الحكم بتكفيرها ومحاربتهاء فهي حامية الإسلام؛ وظله 
القائم في ذلك الزمانء وكان حدر من التساهل في حكم التكفير» ويُشدد في ذلك. 
وأنه لا يجوز إطلاق هذا الحكم إلا باليقين بأن من أطلق عليه وقع في مُوجب الكفرء 
وانتفت عنه الموانع» وكان ينصح بالورع في إطلاق الأحكام ويحدّر من أن يُزحّ 
عوام الناس والناشئة في الخوض ببذه المسائل التي هم في عافية منهاء كما كان يحدّر 
من آثارها السيئة» لكن أصحاب التوجهات السياسية كان لا يروق هم هذا المسلك 
ويرون أنه لا يخدم مصالحهم المستقبلية» مما جعلهم يصنعون رأياً خالفاً للشيخ. 
ويناصرونه بقوة» بل وسعي إلى التحريش وزرع بذور الخلاف والفرقة بين المشايخ 
وطلابهم» والإبقاء عليه ظاهراً لسنوات عديدةء فأقصى الشيخ» وأبعد عن المناصب 
الدينية؛ وضيق عليه في إقامة الدروس» بل وسَّنْ به» وشّوّهت سمعته من أجل 
صرف العامة وطلبة العلم عنه» كما أنشئت القصائد في هجاء الشيخ» والتحذير منه 
ورميه بالجهل» واتهامه بعظائم» منها أنه لم يحقّق توحيد الألوهية» وأنه يجيز موالاة 
الكفار» إضافة إلى التشنيع به بسبب أنه خالف بعض علاء بلده في بعض المسائل 
الفقهية التي يسوغ فيها ا لخلاف» لكن شانئيه يقدحون بأدنى شيء ينكرونه من 
مواضع النزاع» بغرض تببيج العامة وتأليبهم ضده» حصل جلّ هذا لأذى من اتباع 
المشايخ وجهال العوام؛ أما المشايخ المحققون فإنهم يعترفون للشيخ بالفضل وحق 
الاجتهادء ولم يؤثر أنهم بغوا عليه» بل كانوا يحذرون من الوقيعة بالشيخ وغيره من 
علماء المسلمين. 

وقد لزم الشيخ - رحمه الله - في هذه المحنة الرفق ببؤلاء الجهال ومهادنتهم؛ 
ولزوم منهج العدل؛ لكن جذوة هذه الشرور صارت تزداد يومآ بعديوم حتى 
ضادق على الشيخ المقام» ما جعله يضطر إلى ترك بلده» حيث سافر إلى الكويت» 





درا سن فيطع دات یت رات الق شور کی اا 
(۱۳۳۸ه)» عليه رحمة الله وقد رثاه بعض معاصريه» ومنهم الشيخ عبدالله بن 


خلف» عالم الكويت بقصيدة طويلة منها قوله: 

قف بالطلول''وروّها بالأدمع وقل العفابعدالعقاللأربع 
وارتك فؤادك يلتظي حيث الأسى بين الجوانح في حش متصدع 
فالخطب عم وهذه أرزاؤه غشت البلادًبما|بهامن موجع 
أو ما مررت من العلوم وخلتها مسي يك 
أو مارأيت لذن دريت لحالها | حي الفؤاد يئ ةالمتفججع 
إذ بان من تمهوى وأهوى ركنها E‏ لطرفها لا تبجع 
قدمات حبر العلم إنسان العلا بحورّالممارف خيد: شيخ أورع 
بحر العلوم أخو الديانة والتقى ‏ كهمالأرامل واليتامى ارد 
الشيخ إبراهيم ينبوع امهدى ذوالمكر مات وذوالمهامالأرفع 
هوابن جاسر الهمام المرتضى 2 طوّد الشريعةذو العلومالنقّع 
العابد الأوّاه مصباح الدُّجى بدرالدجتةقدروةلمتخضشع 
/ تلق هالأسحارٌإلاًقائاً في الساجدين وني المداةالركع 
ومواسم الأيامتشهدصومه كمجامعللعلومنذات تتوع 
يمل على الطلاب جم فوائي عدو قير هيز لسر نات سه 


)١(‏ الطلول: مابقى شاخصاً من آثار الديار ونحوها. 


(۲( الدجى: سواد الليل وظلمته. 
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ولقد سما بالعلم من فوق السهى - ومفى لحق‌العلم غير مضيع 
والعلم بات بعبرة مهراقةٍ حيث ابن جاسر المحدث قد نعى 
من مصادر شر جحمته : 

علاء نجد خلال ثانية قرون للبسام /١(‏ ۲۲۷)» روضة الناظرين عن ماثر 
علماء نجد للقاضي (۱/ ١٤)ء‏ علماء آل سليم وتلامذتهم للعمري ص(7١5),‏ 
تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة للبردي (۳/ )۱۷١۷‏ » موسوعة أعلام القرن 
الرابع عشر والخامس للحازمي .)54/١(‏ المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع 


عشر(۱/١۳)»‏ رجال القصيم للمسلم »)١١/١(‏ معجم أسر بريدة 
للعبودي(7/ 1 ط: الأولى. 
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( ۱۹۸ )الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ,المتوفى سنة( ١١١٠د‏ ) 





هو الإمام العالم» مفتي الديار النجدية في الجزيرة العربية في وقته» الشيخ عبدالله 
بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في مدينة 
الحفوف في منطقة الأحساء في الجزيرة العربية سنة (776١ه)‏ حين) كان والده 
مبعوثاً من قبل الإمام فيصل بن تركي للتعليم هناك» وعندما عاد والده إلى الرياض 
تركه عند أخواله» وكانوا بيت علم وأدب» فجده لأمه الشيخ عبدالله بن أمد 
الوهيبي» كان من أفذاذ العلماء في منطقة الأحساء » وقد تولى القضاء فيها عدة 
مرات » فاهتم به جده وأدخله في الكتاتيب فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وهو 
م يبلغ الحلم » وقرأ على علماء الأحساء الكثير من العلوم» ثم سافر إلى والده في 
الرياض فانكب على معين العلم ينهل من علوم والده» كما درس على جده الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن وغيرهما حتى بلغ في العلم مبلغاً كبيراً» ولا توفي أبوه الشيخ 
عبداللطيف سنة (۲۹۳٠ه)‏ استوحش لفقده» إضافة إلى الحروب التي عصفت بين 
أبناء الإمام فيصل بن تركي» فقرّر الابتعاد عن الفتن والاضطرابات» فسافر إلى 
الأفلاج» ومكث هناك ثلاث سنوات» ثم عاد إلى الرياض فوجد أن الفراغ الذي 
تركه أبوه لم يشغله أحد بعده» فأصرٌ عليه الغيورون من طلبة العلم أن يتولى هذا 
لكان لأنه أهل لذلك فوافق» فكان مرجعاً لأهل زمانه» ووفد عليه طلبة العلم 
ينهلون من علمه » واستمرٌ يضطلع بمهامه العلمية الجليلة من إفتاء وتدريس 
وإمامة وخطابة حتى تخرج على يديه مجموعة كبيرة من العلماء؛ فكان خير خلف 
ر ملف 





مجنا : 


لا تولى الإمام فيصل بن تركي آل سعود'' الولاية على بلاد نجد بعد مقتل 
والده سنة (54 1١ه).‏ كان المرجع العام في الشؤون الدينية والمهام الشرعية هو 
الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ» ولما توفي الإمام 
فيصل - رحمه الله - عام (7/857١ه)‏ عصفت الفتنة واشتعلت الحروب بين أبنائه 
والتي استمرت حولي ثلاث وعشرون سنة» عايش الشيخ عبداللطيف بن 
عبدال ر حمن - رحمه الله - من بدايتها إحدى عشرة سنة» وحصلت له بسببها المحنة 
التي سبق بياها في ترجمته”''» فلما توفي عام (1741١ه)‏ خلفه في المرجعية العامة 
للشؤون الشرعية ابنه المترجم له (الشيخ عبدالله). 


(1) هو الإمام المناضل الشجاع الحازم فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود» كان تمن 
تفي عن بلاده وحمل إلى مصر لما غزا إبراهيم باشا بلاد نجد ودمّر العاصمة السعودية 
(الدرعية) سنة (۲۳۳٠ه)»‏ فسنحت له فرصة ففرٌ من الإقامة الجبرية سنة (117151ه) 
وعاد إلى بلاده» وبعد مقتل أبيه سنة (۹٤۲٠١ه)‏ خلفه على ولاية نجد» وسار سيرة 
حسنة» ثم أرسل محمد علي جيشاً كبيراً وأطاح بحكم الإمام فيصل وأسر ونقل إلى مصر 
سنة (11705ه) فأقام هناك معتقلاً إلى أن سنحت له فرصة الفرار من السجن سنة 
(1159١ه)‏ فعاد إلى نجد واستردٌ الحكم وحارب الغزاة واستتبٌ له الأمرء وكف بصره 
في آخر عمره وبقى في الولاية إلى أن توفي سنة (185١ه)‏ رحمه الله . ينظر الأعلام 
للزركلي (5/ 155). 

(۲) ينظر صفحة (6157). 
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منذ إحدى عشرة سنة وأتت على الرطب واليابس» وهو لا يزال في سن الشباب» 
وقد أحدثت الفتنة لديه تبرماً بالبلاد وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فقرّر 
الابتعاد عن الفتن والاضطرابات فسافر إلى الأفلاج (طرف نجد الجنوبي) ولازم 
دروس الشيخ حمد بن عتيق قاضي الأفلاج ثلاث سنوات» ثم أل عليه الغيورون 
من العلماء وطلبة العلم أنه لابد من الرجوع إلى الرياض لشغل مكان أبيه وأنه 
الرجل المعدٌ لذلك والمهياً هذا الأمر بخلقه الرحبء وعقله الكبير وكرمه المشهور» 
وعلمه الغزير» فعاد إلى مدينة الرياض ففرح به الإمامان عبدالله الفيصل وأخوه 
عبدال رحمن الفيصل ليكون بجانبها في أحداث نجد التي تكاد أن تطيح بالحكم 
السعودي» كما فرح به الناس خاصة طلاب العلم» فعقد حلق العلم المتواصلة» 
فكان الطلاب ما بين صادر ووارد» ثم سعى جاهداً في الإصلاح وتهدية الأوضاع 
وتسكين الفتن» فحصل له بذلك محن» ومعانات شديدة إلى أن استولى محمد بن 
عبدالله الرشيد”" على الرياض عام (1105١ه)‏ وبعد مدَّة أمر ابن رشيد بتغريب 
الشيخ عبدالله وأن يُرَخَّل إلى مدينة حائل على كره من الشيخ فطلب الشيخ من ابن 
رشيد إن كان القصد إبعاده عن الرياض فسيغادرها إلى بلاد أخرى» لكن ابن رشيد 
أصدّ إلا أن يكون عنده في حائل» فرحل الشيخ عام (1707ه) وسكن حائل 
ومكث فيها عاماً كاملاً » أمضاه في تدريس الطلاب حيث انكبٌ عليه طلبة العلم 
انكباباً شديداًء فخشي ابن رشيد على مركزه أن تتسع محبة الشيخ ويقوى نفوذه. 


.)051( سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة‎ )١( 






فأذن/ له لايق فرجع E‏ إلى الرياض» واستمرٌ في التدريس والخطابة في 
الرياض إلى أن تولى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل”" - رحمه الله- مقاليد 
الأمور. فبايعه الشيخ عبدالله. وأصفاه الود« ومحضه النصح» وعاش في ولايته مدة 
تقرب من عشرين سنة فكان هو المرجع العام للشؤون الشرعية» كما عقد دروس 
العلم وتخرّج على يديه أعداد غفيرة من طلاب العلم» واستمرّ في ذلك إلى أن توفي 
يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول عام (779١ه)‏ في الرياض عليه رحمة 


ب 


الله . 





وقد رثاه الجم الغفير من العلماء والشعراء» منهم الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف» مفتي الديار السعودية في زمانه قال: 


على الشيخ عبدالله بدر المحافل نريق كصوب الغاديات المواطل 
دموعاً على الندين تجري بعبرة ولوعة محزونٍ مهاج البلابل 


)١(‏ هوالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعودء ملك المملكة 
العربية السعودية الأول ولد عام (141١ه).ء‏ واستطاع أن يستردٌ ملك آبائه وأجداده 
حيث كافح بجد ونشاط حتى د يس الله له توحيد البلاد في الجزيرة العربية» ونشر العلم 
والمعرفة في ربوعهاء وجتهد في تأسيس الخدمات الكثيرة لشعبهاء وكان موفقاً مله كرياً 
متواضعاء استمرّ في الحكم إلى أن توفي سنة (117/70١ه)‏ عليه رحمة الله. ينظر كتاب: صقر 
الجزيرة لأحمد العطارء الأعلام للزركلي .)٠١ /٤(‏ 


لخ يا ار به جا 1 


وآن لكبدي أن تذوب وينطوي 
وللأنس أن يزورٌ عني جانباً 
فمامرنايوم فظيع على الورى 
فأعظم به من فادح جل خطبه 
ويالك من رزء - انبت حبلنا 


ويالك من نقص عظيم وثلمة 





ج الممتحنون من علماء الإسلام 








فؤادي على حزن به متواصل 
فإن مصاب القلب مذكى الغلائل 
كيوم وفاة الشيخ زاكي الشمائل 
به الكل مفجوع مصاب المقاتل 
وداهية من قاصات الكواهل 
وهد بسور الدين صاف المنامل 


مډ د +3 ا2 عد 


فهل أحديرجى لسد انثلامه 
فا أم بكر قدأظاتهيوماً 
بأعظم مني لوعةومصية 
هو العام النحرير والجهبذ الذي 
هو الناصح البذال في النصح وسعه 
إمام لعمري عارف أهل وقته 
تقي نقي حازم دو رزانة 
حليم ذكي ذو دها وساحة 
فقي هنبيهناس كك متورع 
مهيب إذاماجئته دو تسم 


قفا أثرهم بالصالحات ونصرهم 


وفرجته هيهات ذا غير حاصل 
تحن عل فقدانه في المنازل 
لدن قيل مات الشيخ جم الفضائل 
يبين اللمدى في مشكلات المسائل 
وغايته كي ينتهي عن أباطل 
طيب زمانمالهمن مماثئل 
وثابت جأش في اشتداد النوازل 
وذو خلق زاك وحسن شائل 
وذو نصفي في أمره غير مائل 
وذو شبه بالسالفين الأماثئل 
لدين المدى العالى على كل طائل 


تن ين ډو ين يك 


لمتحنون من علماء الإسلام = 
المت 
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ظهور الفلا من شاسعات المنازل 
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ويبكيه أصل الدين قطب رحا اللحمدى 
ونشر له من بعدل ف يبون ما 
وتبكي فروع طال ما كان موضحاً 
ويبكيه حقأكل صاحب سنة 
ويبكيه طلاب العلوم بلوعة 
وم ا نواد 
ومن قارئ ما يشفى من مصنف 
وكتب حديث للبخاري ومسلم 


ويشجو على تقريرهفي المحافل 
أراد به الأعلام من كل فاضل 
مرجوحها من راجحات المسائل 
من العلماء العالمين الأماثل 
وأعينهم كالم ستهل بوايبل 
لدين ال هدى من ذي استماع وسائل 
وآخر بالأقلام راو» وناقل 
ولاسيما الأصل المنافي لباطل 
وغيرهمامن أمهات الدلائل 


و د کډ ک2 


فكان لعمري جنة قد تزخرفت 
وياليت شعري أنني كنت واجداً 
فهيهات هيهات اثنقضى وتصرمت 
جزاه إله الناس عنابجنة 
وأخلفه بخير في عقب وفي 
وأبقاهمو ده را يذبون جهدهم 
ووفققههملل صالحات فإنه 
وأحي لنا أشياخنا أنجم المدى 


وقد أدنيت منها القطوف لنائل 
قطفناه منها عاجلاً غير أجل 
كمجلسه يوماً فأروى غلائلي 
لياليه بالحسنى وجم الفضائل 
وأسكنه الفردوس أعل المنازل 
عشيرته والله مول الفضائل 
على الملة السمحا برد الأباطل 
قريب لداع مسستجيب لسائل 


لورشاد غار بل وتعليم جامل 


الممتحنون من علماء الإسلام 





لقد كسفت شمس العلا والمفاخر 
وقدفتقت في الدين أعظم ثلمة 
عنيت به شيخ اللهدى معدن الندى 
جمال الورى جزل القرا شامخ الذرى 
هو الشيخ عبدالله من عم صيته 
سليل الرضا عبداللطيف الذي له 
سلالة من أحيوالدين محمد 
لقدأشرقت نجد بنور ضيائهم 
تغمدهم رب العبادبفضله 
همو جددوا دين الهدى بعذما عقا 


فأصبح أصل الدين يزهو بنوره 


د 


ووازرهم في نصرة الدين واللهدى 
ليوث إذا الفيجاء شب ضرامها 
بال سعود أظهر الله دينه 
وقد جاه دوافي الله حق جهاده 
إلى أن أعاد الله دين نبينا 


فلازال من أبنائهم نصرةله 
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وقد صاب أهل الدين إحدى الفواقر 
لدن غيبوافي الرمس بدر المنابر 
وجالي الصدى بالقاطعات الظواهر 
ومفتي القرى شيخ الشيوخ الأكابر 
لدى كل صقع في بعيد الجزائر 
ماثر تزهو كالنجوم الزوامر 
نبي ألهدى أكثر بهم من أطاهر 
وقاموا بنشر الدين بين العشائر 
ور ته والله أكرمغامر 
بصدق وجد قاع للمكابر 
على رغم أهل الشرك من كل كافر 


د کو عد 


عصابة حق من كرام العناصر 
بهم تقترى غرثى السباع الضوامر 
فقد جرودوافي نصره للبواتر 
بحزم وعزم في الوغى والتشاجر 
على حالة يرضى لها كل شاكر 
ولازال حزب الله أهل تناصر 


ف ” ايها قل ل 0 THD e‏ لظن 
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أقول ودمع العين ييمسى بعيرة 
وفي القلب نار الحزن تذكى ضرامها 
أرقت ومالى في الدجا من مسامر 
أروم لنفسي في دجا الليل راحة 
ألاذهمب الحبر المحجب في الورى 
أبو مضيف من يقصده يلق بشاشة 
بهالجود طبع الايفارق كفه 


على الخد مني مشل تسكاب ماطر 
لواهبهاأورت أليم السسعائر 
يرى فيض دمعي والنجوم الزواهر 
وكيف ونومي لا يلم بخاطر 
مجدد أصل الدين غيظ المناظر 
وبشراً وجوداًفي الليالي العسائر 
ومن طبعه حسن الوثوق بقادر 


له السبق في غايات مجد وسؤدد 
وحلم عن الجاني وصدق مودة 
ورأي سديد يستضاء بنوره 
أبي وخذ ما شئت من لين جانب 
ولكنه ليث عليه مهابة 
وكممنهزايا للا یطاق عدادها 
وليس بمحتاج إلى مدح نادب 
ولكن لنا بعض التسل بذكرها 
وما مات إلا بانققضاءلملدة 


فلا جزعنما قضىاللهرينا 


وعلم وإنصاف وعفة صابر 
وإرشاد ذي جهل وقمع مقسامر 
لدى الحادثات المنصعات البوادر 
لدى الصحب والإخوان أوذي أطامر 
ولا سيا عندالغوة الغوادر 
وليس بمحصيها يراع لحاصر 
شالله ممشهورةفي العشائر 
وحق بأن يرثئى له كل شاعر 
من الأجل المحدود في علم قاهر 
وقد م نح المولى مثوبة صابر 


الممتحنون من علماء الإسلام ل 
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كما رثاه الشيسخ عبداللطيف بن إبراهيم رحه الله بقصيدة منها: 


على الحبر بحر العلم زاكي المناقب 
وحق لعيني أن تريق دموعها 
وحق لقلبي أن يرى متصدعاً 
وذاك لخطب قددهانا مروع 
فأعظم به من فادح جل خطبه 
بهأظلمت أرجاء نجد ججميعها 
فوالله إن العيش عاد منغصاً 
وأعني به الشيخ الإمام الذي له 


بكينا عليه بالدموع السواكب 
وللأنس أن يزورٌ عني بجانب 
وللجسم أن يمسي كجسم لشاحب 
أصاب سويدا القلب بين الحواجب 
مصيبته تنسى جميع الصائب 
لماعمهامن فادحات النوائب 
لدن غيبوا أسد المداة الأطائب 
مآثر مجد عاليات الراب 


مډ لډ د 5 عاد 


هو الشيخ عبدالله ذو الحود والتقى 
إمام لعمري كان بالعلم عاملاً 
حليم علي هللوقار مهابة 
إمام لدين الله كان مجددا 

إلى آخر القصيدة . عليه رحة الله . 
من مصادرنرجمته : 


وذوالحلم والإحسان صافي المشارب 
وثابت رأي في اشتداد النوائب 


شهاب على الأعداء من كل ناكب 


مثشاهير علماء نجد وغيره ص(١١٠)»‏ علاء نجد خلال ثانية 
قرون(١/ »))5١16‏ روضة الناظرين للقاضي /١(‏ ٠”)ء‏ الدرر السنية(؟5١45/1))‏ 
الأعلام للزركلى(٤/‏ 84). المبتدأ والخبر لعلمء في القرن الرابسع عشر 
للسيف(٤/ »)٠١١‏ تسهيل السابلة (۳/ .)17/17١‏ 


A ا نه‎ ur rra يلد‎ 


القرن الرابع عشر 
و« سڪ 


(199) الشيخ الفقيه عابد بن حسين المكي , المتوفى سنة (١41١1ه)‏ 


هو الشيخ العلامة الفقيه» عابد بن حسين المكي المالكي » ولد بمكة عام 
(111١ه)‏ وتعلم القراءة والكتابة في لق المسجد الحرام» وحفظ القرآن الكريم 
وهو صغير» ثم شمر عن ساعد الجد في طلب العلمء وأخذ عن علماء أجلاء الفقه 
والتفسير والحديث. وبرع في الفقه المالكي» حيث تفقه على أبيه الذي كان مفتياً في 
الحرم» ثم تولى التدريس في الحرم» فكان له حلقة كبيرة» والطلاب ما بين صادر 
ووارد» كما كان يدرس في منزلهء كما آلف عددا من الكتب منها: (هداية الناسك) 
تعليقاً على «توضيح المناسك» لوالده ؛ ورسالة في (التوسل)» وكان يفتي في 
المسجد الحرام. 








مجنته : 

كان الشيخ عابد يدرّس في المسجد الحرام » وكان ذا غيرة شديدة » فكان شديد 
الإنكار على أصحاب المعاصي والبدع» لا تأخذه في الله لومة لاثم كما أنكر على والي 
مكة (الشريف عون)”'' بعض المحدثات في الدين» وكان الوالي يتضجّر من صراحة 


(1) هو عون الرفيق (باشا) بن محمد بن عبدالمعين بن عون الشريف الحسني» من أمراء مكة؛ 
ولد فيها سنة (1755١ه) ٠‏ وناب في إمارتها عن أخيه الشريف حسين» ثم ولي مكة سنة 
(949؟11١ه)‏ بعد انفصال الشريف عبدالمطلب بن غالب عنهاء وكان جبارأء طاغية» خافه 
الناس» وحصل عليهم في عهد ولايته مظالم كثيرة» استمرٌ في ولاية مكة وما حوما إلى أن 
توفي سنة (۱۳۲۳ه). ينظر: الأعلام للزركلي (0/ /91). 





الشيخ » ولذا طرده من مكة وأغلظ عليهء فسافر الشيخ إلى اليمن» ومنها إلى الخليج 
العربي متنقلاً من بلد إلى بلد » وبعد سنين عاد إلى مكة مع الحجاج متنكراً خوفاً من 
سطوة الشريف ثم اختفى في إحدى دور مكه حتى مات الشريف عون سنة 
(177ه) فأظهر نفسه» وجلس للتدريس في المسجد الحرام والفتيا فيه» إلى أن 
وافته المنية عام ١75 ١(‏ ه) عليه رحمة الله. 





من مصادر ترجمته : 
الأعلام للزركلي (۳/ 57 7)» جريدة البلاد في جدة (557/ ۳۷۸/۱۲١ه)‏ 
بقلم الأستاذ / عمر عبدالجبار . 


Cer pl rE 


)٠٠١(‏ الشيخ محمود الألوسي, المتوفى سنة (47؟1ه) 


هو الشيخ العلامة الفقيه المؤرخ الأديب» أبو المعالي حمود شكري بن عبدالله 
بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني» ولد في رصافة بغداد في العراق» سنة 
(117١ه)‏ وأخذ العلم عن أبيه وعمه وكبار علماء العراق» حتى بلغ في العلم 
مبلغاً كبيرأء فتصدّر للتدريس في منزله وفي بعض المساجدء كما قام بالدعوة ومحاربة 
البدع والمخرافات؛ كما أف عدداً من الكتب» منها: (أخبار بغداد وما جاورها من 
القرى والبلاد) و( مساجد بغداد) و(تاريخ نجد) و(الآية الكبرى في الرد على 
الرائية الصغرى) و(عقد الدر شرح مختصر نخبة الفكر) و (ما دل عليه القرآن مما 
يعضد الميثة الجديدة) و (فتح المنان) في الرد على أهل البدع في الدين» و(غاية الأماني 
في الرد على النبهاني) . 





محنته : 

كان الشيخ الألومي شديداً على أهل البدع في الإنكار والرد عليهم؛ فرّد عليهم 
بالخطب والدروس والرسائل» وبين الدين الحق القائم على نصوص الكتاب 
والسنة» فعاداه كثيرون من أهل البدع» ثم سعوا به لدى والي بغداد (عبدالوهاب 
باشا) فكتب في شأنه إلى السلطان العثماني (عبدالحميد الثاني) فصدر الأمر بنفيه إلى 
بلاد الأناضول» فقبض عليه ثم حمل على جمل مسافراً به إليها عام ٠(‏ 5 ١ه).‏ فلا 
وصل إلى مدينة «الموصل» قام أعياها فمنعوا الركب من تجاوزهاء ثم كتبوا إلى 
السلطان يستشفعون فيه ويطلبون العفو عنه وأنه لا حقيقة لما تسب إليه » فجاء الرد 






بالموافقة على ما طلبواء وعفى عنه فعاد إلى بغداد» ولزم بيته متفرغاً للتدريس 
والتأليف. حتى وافته المنية عام(۲٤۳١ه)»‏ عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

أعلام العراق ص (87)» عشائر العراق ))١5/١(‏ ولب الألباب ص(۲۱۸)ء 


مجلة سومر( /١١‏ ١۷)ء‏ الأعلام للزركلي(۷/ ١۱۷)ء‏ كتاب (محمود شكري 
الألوسي وآراءه اللغوية) للأستاذ/ محمد ببجة الأثري : 


عشر سے 42( > | اون من علماء Ea la‏ 


)ه١؟47( الشيخ سليم البخاري, المتوفى سنة‎ ) ۲١١( 





هو الشيخ الفقيه» سليم البخاري الدمشقي » ولد سنة (774١ه)‏ في دمشق 
الشام ونشأ بها » وحفظ القرآن في صغره في الكتاتيب » ثم درس على علماء دمشق 
الفقه والحديث والتفسير, حتى أدرك علا غزيراً» فعيّن مفتياً للجيش العشاني › 
واستمرٌ نحو ربع قرن» وكان مهيباً وقوراً » وألّف عدداً من الكتب » منها: (حل 
الرموز في عقائد الدروز ) ورسالة في «آداب البحث والمناظرة) وجمع مكتبة تضم 
خطوطات نادرة. 
محنله + 

كان الشيخ سليم شديد الإنكار على ما يراه من منكر محال للإسلام؛ وكان 
يجهر بآرائه» داعياً للإصلاح الديني والسياسي» مستنكراً الفساد الإداري 
والأخلاقي في الحكومة العثمانية» فلقي أنواع الأذى في آخر العهد العثاني التركي» 
حيث سجن وسيق إلى ديوان الحرب العرفي في عالية» ولحقه تعذيب وأذى شديد. 
ثم سجن ابنه (جلال الدين) وكان معه في السجنء وني ذات يوم انتزع ابنه من عنده 
إلى ساحة الإعدام» حيث قتل شئقاً وذلك سنة (١١۲۳١ه)ء‏ فحزن الشيخ لذلك 
حزناً عميقاً وبعد ذلك نفي الشيخ وأسرته إلى أقصى بلاد الأناضول» وبقى هناك 
يكابد ألم الغربة» ووحشة البعد عن الديار» حتى انتهت الحرب العالمية الأولى» وزال 
حكم العثانيين فرجع إلى بلاده (دمشق»» وبعد مدة جعلته الحكومة العربية في 





الممتحنون من علماء الإسلام ححره ٠١‏ )وح 
1 


سوريا من أعضاء مجلس الشورىء ثم من أعضاء مجلس المعارف الكبير» وهو من 
أوائل أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق» ثم تولى بعد ذلك منصب رئاسة 


العلماء» وبعد مدّة استعفى فأعفي» حيث اعتزل الوظائف وعكف على العبادة 





وقراءة القرآن والذكرء حتى وافته المنية عام (/117"41 ه) عليه رحمة الله. 
من مصادر ترحمته : 


ص (5 ٤۸)ء‏ الأعلام للزركلى (۳/ ١١١)ء‏ الصحف السورية واللبنانية ٠٠١‏ 
/٠١ 5‏ امم. 





کل ادون مو سه سيو 


)ه٠١١۸‎ ( الشيخ القاضي يوسف السويدي. المتوفى سنة‎ )۲٠۲( 


هو الشيخ الفقيه القاضي» أبو الوفاء يوسف بن نعمان بن محمد سعيد بن أحمد 
بن عبدالله السويدي العراقي » ولد في بغداد سنة (١۲۷٠١ه)‏ وتعلم في الكتاتيب 
وحفظ القرآن الكريم» ثم التحق بحلق العلم» فدرس على علماء العراق الفقه 
والحديث والتفسير وعلوم اللغة العربية» ىا ارتحل إلى الشام وبلاد الحرمين فأخذ 
العلم فيهماء ثم رجع إلى بلاده فعين قاضياً في بغداد» فقام بالقضاء على أحسن سيرة» 
عدلاً ونزاهة ونصحاً وقياماً بمصالح الناس» كا قام بعقد حلق التدريس في بععض 
جوامع بغداد» واستفاد منه خلق كثير » ول يؤثر أنه أف كتباً سوى أنه جمع مذكراته 
في كتاب سماه (الخاطرات) أودع فيه ما شهد من جلائل الأحداث من طفولته إلى 
أواخر أيامه. 
محللك : 

كان الشيخ يوسف قائ) بالقضاء » وكان ينكر على بعض ولاة الدولة العثمانية ما 
يراه منكراً يخالف شرع الله شرعيآء فلما قامت الحرب العالمية الأولى عام(٤ ٠۹۱‏ م) 
أمر الحاكم العثاني باعتقال الشيخ» فاعتقل وحمل إلى «الآستانة؛ فسّجن مدّة فيهاء 
ثم تفي إلى الأناضول» فمكث فيها سنين ثم أعيد إلى «الآستانة»» ولما انتهت الحدرب 
سنة(۱۹1۸م) عاد إلى العراق وقد احتلّها الإنجليز» فأفتى بوجوب مقاومتهم 
وإخراجهم من بلاد المسلمين» وكان من المنادين بالثورة عليهم والمشاركين فيهاء 
واشتعلت المعارك» وكان الشيخ في بغداد» فجدّ الإنجليز في طلبه» فهرب إلى القرى 


ناا اا نتم ع ت 7 کے جرح جد كي 


ثم إلى مدينة (سامرا) ثم إلى جهة الفرات» فاستمرٌ الإنجليز في البحث عنه» فهرب 
إلى الشام» فأقام بها إلى أن خرج الإنجليز مطرودين من جميع أراضي العراق» فرجع 
إلى بلاده فعيّن عضواً في مجلس الأعيان » ثم انتخب رئيساً له. وبقي في بغداد إلى أن 





توفي سنة (1754١1ه).‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 
- لب الألباب ص (5 ٠١‏ -۲۱۳) . 


- الأعلام للزركلي (۸/ .)٠٠١‏ 


شع وت وج وم نالف ن د جت نت aa‏ 


القرن الرابع مشر الججح2- 





(؟0) الشيخ أبوبكر خوقير, المتوفى سنة (45؟1ه ) 


هو الشيخ العالم الجليل» أبو بكر وقيل بكر بن محمد بن عارف بن عبدالقادر بن 
محمد على خوقير» ولد في مكة سنة (17/7١ه)‏ وتعلم لدى الكتاتيب وحفظ القرآن 
في صغره» ثم قرأ على علماء مكة في زمانه في حلق العلم في المسجد الحرام» حيث 
أخذ عنهم الحديث والتفسير » ثم عكف على الفقه الحنبلٍ وبرع فيه» ثم عين مفتياً 
للحنابلة سنة 112710 ه) وجلس للتدريس في المسجد الحرام» وقضى فيه أغلب 
أوقاته» كا أف عدداً من الكتب» منها: (فصل المقال وإرشاد الضال في توبسل 
الجهال) و (مسامرة الضيف في رحلة الشتاء والصيف) و (مالا بد منه في أمور 
الدين) » و(التحقيق في الطريق) في نقد طرق المتصوفة. 
محللك : 

كان الشيخ أبو بكر ذا غيرة» ولذا كان ینکر كل منكر يراه أو يبلغهء وكان يرد 
على بدع الصوفية وغيرهم» ك| سعى مع بعض طلبة العلم لإزالة القباب المبنية على 
بعض القبور في مكة؛ والبدع الموجود حول القبورء فوشى به بعض المتبدعة ممن له 
مكانة عند أمير مكة الشريف حسين بن علي وأكثروا عليه» ورموا الشيخ بتهم كثيرة › 


(۱( هو الحسين بن علي بن عبدالمعين ابن عون الشريف» من أحفاد آي نمي ابن بركات 
الحسني الماشميء أول من قام بالحجاز بعد استقلال العرب عن الدولة العثانية» وهو 
آخر من حكم مكة من الأشراف» ولد سنة (7170١ه»).‏ وعَيّن أميراً لمكة سنة 


(177ه»). وبقى في امارتها إلى أن استولى الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على 





ا Er‏ 
فاشتغل بالا تجار في الكتب» فكانت له مكتبة في باب السلام بمكة » فاستمرٌ في الإنكار 
دون هوادة» لا تأخذه في الله لومة لائم» فعاد الوشاة إلى الوقيعة به عند الشريف› 
فسجنه مرة أخرى» وطالت مدة سجنه هذه المرة» حيث مكث حوالي خمس سنوات. 
قال الأستاذ السيف: [بلغ ولاة الأمر دعوة الشيخ أبي بكر إلى محاربة البدع 
والخرافات» فخافوا على مراكزهم» وأساؤوا الظن من نتائج دعوته؛ فتربصوا به 
وضيقوا عليه سبيل الدعوة» ومنعوه من التدريس» ولا رأوا تمسكه بعقيدته وثباته في 
الدعوة أمر الحسين بن علي بالقبض عليه فسجنه مع المجرمين في غرفة واحدة سنة 
(19ه)» سجن دون تحقيق أو حكم وظل في سجنه إلى أن زالت حكومة 
الأشراف» فأفرج عنه مع كثير من السجناء المظلومين» قال أحد زواره وهو الشيخ 
عبدالجبار - رحمة الله على الجميع - لقد شاهدت الشيخ أبا بكر أثناء دخولي السجن في 
غرفته بملابس رثه وهو أشعث طال شعر رأسه وأظافره» إذ لا يسمح للسجين 
باستعمال مقص أو موس» فسلمتٌ عليه فردً علي السلام وقال: إن الله مع الصابرين» 
ولي أسوة بإمامنا : أحمد بن حنبل» وظل في السجن إلى أن أفرج عنه مع بقية السجناء 


مكة وأطاح به سنة (*1747١ه)‏ فهرب إلى الشام» ومنها إلى جزيرة (قبرص) وأقام بها 
ست سنئين» ثم اعتلت صحته فرجع إلى عّان فات مها سنة (١٠٣٠۳٠هت).‏ ينظر: الأعلام 
للزركلي(؟/ 19 ؟). 





بعد استيلاء الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على مكة عام (57 7١ه)]‏ '“. 


وفي العهد السعودي عبن مدرساً بالمسجد الحرام؛ واستمرٌ إلى أن توفي سنة 


من مصادر ترجمته : 
المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر(١/ .)١٠١‏ 
الأعلام للزركلي (؟/ /ع). 


الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان» 
)٥٩٩ /۲(‏ للأستاذ: زكريا عبدالله بيلا. ط: الأول عام (۲۷٤۱ه).‏ 


.)١١۸/١( المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر‎ )١( 





)۲٠(‏ الشيخ سعيد الكرمي, المتوفى سنة (؟01؟1ه.) 


هو العالم الفقيه الأديب» سعيد بن علي بن منصور الكرمي » ولد في بلدة «طول 
كرم» في فلسطين عام (17717١ه)»‏ وتعلم على يد علماء الأزهر فحفظ القران 
ودرس الفقه والتفسير والحديث وعلوماً أخرى حتى نال الشهادة العالية» ثم عاد 
إلى بلده وتولى الإفتاء والتدريس فيها مدة طويلة» ثم عيّن في عهد حكومة الملك 
فيصل الشريف بسوريا رئيساً للمجمع العلمي العربي بدمشق» ثم رئيساً للقضاة في 
حكومة شرق الأردن» وفي آخر حياته عاد إلى بلده طول كرم» » وكان ذا تواضع 
وخلق فاضل ومنحه الله ذكاء وفطنة. 
محنته : 

لا قامت الحرب العالمية الأولى واحتل الإنجليز عموم بلاد الشام » كان من بين 
من قاوم الاحتلال الشيخ سعيد الكرمي » فحكم عليه المجلس العرفي ب (عالية) 
حكم الإعدام وذلك سنة (177١ه)ء‏ ثم أبدل هذا الحكم بالسجن المؤبد نظراً 
لشيخوخته» فقبض عليه وسجن في قلعة دمشق» وقضى فيه سنتين وتسعة أشهر فلا 
انتهت الحرب العالمية أطلق سراحه وعاد إلى بلده «طول كرم؟» وقد وصف سجنه 
وما لقيه من جهد وأتعاب في موشح طويل وفي مطلعه: 

بین ناموس وبرغوث وبق سال مثل السيل في بقعتها 

نشر هذا الموشح في كتاب «الهلال؛ من شهر جمادى الآخرة سنة (۳۳۸١ه)؛‏ 
الموافق مارس سنة (470١م)‏ بعنوان (المشاهير والسجون) بقلم عيسى إسكندر 





صاحب مجلة الآثار . 


استمرٌ الشيخ الكرمي في عطائه من خلال الدروس والإفتاء. إلى أن توفي في 
بلدة في فلسطين عام (1761 ه)؛ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

نظم الدرر في رجال القرن الرابع عشر للسامرائي ص(14) الأعلام 
للزركلي(7/ 98). 


الممتحنون من علماء الإسلام ج 





(00؟) الشيخ عزالدين القسام, المقتول سنة (١٠٠٠ه)‏ 


هو الشيخ الجليل» محمد عز الدين عبدالقادر القسَّامء العام المجاهد . ولد من 
أسرة كريمة في «جبلة» من أعمال اللاذقية في سورياء وتعلم لدى الكتاتيب القرآن 
والكتابة والقراءة» ثم رحل إلى مصر فتعلم بالأزهر الحديث والتفسير والفقه وعلوم 
اللغة العربية» ثم رجع إلى بلده واشتغل بالتعليم والوعظ » والخطابة. 
محنتهك ؛ 

لا انتهت الحرب العالمية الأولى سنة (0141) احتل الفرنسيون بلاد سورياء 
فأفتى الشيخ عز الدين القسام» كما أفتى غيره من العلماء بوجوب مقاومة الاحتلال 
وإعلان الجهادء لإخراجهم من بلاد المسلمين» فغضب لذلك الفرنسيون ثم سعوا 
في مطاردته» ثم حكموا عليه بالإعدام ففرٌ من سوريا وأقام في مدينة «حيفا) 
بفلسطين» وتولى فيها إمامة جامع (الاستقال) وخطابته» وأنشأ جمعية الشبان 
المسلمين. 

ولا احتلّ الإنجليز فلسطين وظهرت بوادر الاحتلال الصهيوني لما عام 
(107ه) أفتى بوجوب الجهاد ضد المحتلين لبلاد المسلمين ومقاومتهم . ثم 
اتجهت همته لتشكيل قوة للجهاد ومنازلة الأعداءء فاتفق مع رجال الحركة الوطنية 
إلى تشكيل منظمة عسكرية سرية» كان يختار رجاها ممن صدقت رغبته في الجهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله» وعرف رجال هذه المنظمة ب (القساميين)» نسبة إلى مؤسسها 





عد الممتحنون من علماء ak‏ 


فحكم عليه الإنجليز بالإعدام وجدّوا في طلبه والبعث عنه» واستمرٌ الشيخ في 
جهاد العدو هو ومن معه وقام بأروع منازلة للأعداء» وظهرت بطولته في عدَّة 
معارك خاضها ونظّم لما في مدينة «حيفا وشهال فلسطين» وكانوا يأوون إلى 
الكهوف والمغارات» فأثارت تلك المعارك مخاوف الإنجليزء وأدخلت الرعب في 
قلوب الصهاينة » وكان القساميون يحيطون أعماللهم بالسرية التامة. 


وني اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني عام ۱۹۳١(‏ م) أعلن الشيخ والمجاهدون 
معه الثورة الفسلطينية ضد الاحتلال» فثارت ثائرة الناس استجابة لمذا الإعلان» 
فحشدت قوات الإنجليز قوة لمواجهة المجاهدين بقيادة الشيخ » فوقعت معارك 
عنيفة بينهما استمدّت عدة أيام» وتكبّد الأعداء خسائر فادحة بالأرواح» وحاول 
الإنجليز مراراً تطويق القسّام وعصبته المؤمنة» والانقضاض عليهم» فباءت 
المحاولات بالفشلء وبعد عدّة أيام علم أحد أفراد قوات الأمن - وكان جاسوساً 
للإنجليز - بالمكان الذي يعتصم فيه الشيخ ورجاله فدَّل الإنجليز عليه فأرسل 
الإنجليز قوة كبيرة لمداهمة المجاهدين» فخرج إليهم الشيخ ومعه عدد قليل من 
إخوانه المجاهدين فنازلوا العدوء. وأبوا الفرار - وكانوا يستطيعونه - فوقعت 
معركة رهيبة استمرّت يوماً كاملاً » صمد فيها القساميون» وقاتل شيخهم قتال 
الأبطال » وظل يناضل ويكافح» وينزل بالأعداء الخسائر الفادحة» حتى خر صريعاً 


في ميدان الجهاد شهيداًإن شاء الله. 


TRT ATL ا ا ا‎ THN 


NER E‏ ييا 


وكان جهاد القسام قد فتح باب الجهاد على مصراعيه للشعب الفلسطيني ضد 
الصهاينة » وأنه لا سبيل إلى النصر واستعادة الحقوق إلا بالجهاد في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» والله الموفق والمهادي إلى 
سواء السبيل : 
من مصادر ترجمته : 

الموسوعة الحركية لفتحي يكن /١(‏ 147)» مجلة حضارة الإسلام؛ مجلة الفتح 
العدد(؟) رمضان (755١ه).ء‏ الأعلام الشرقية(۲/ ۱۳۹)ءالأعلام 
للزركلي(7177/7١).‏ 





TTT‏ مسرو جيه مل DET NP‏ ا سا سسا 
ر 





).ه٠٠١٠٠١( الشيخ محمد الراوي, المتوفى سنة‎ )۲٠١( 


هو الشيخ العام الفاضلء محمد سعيد الراويء ولد في بلدة (عانة) على الفرات 
في العراق سنة (١٠٠117١ه)‏ وتربى في كنف والده» فقرأ القرآن ثم حفظه. ثم درس 
على العلامة السيد يوسف العطاء والشيخ محمد سعيد التكريتي » ثم رحل إلى 
سامراء» ودرس على عباس القصاب» كا درس على الشيخ محمود شكري الألوسي 
وغيرهمء فأخذ عنهم علم التفسير والفقه والحديث ومصطلحه. فأدرك عل) كثيراء 
إضافة إلى مطالعاته الشخصية » وحصلت له إجازات من العلماء الذين درس 
عليهم» ثم قام بالتدريس في بعض حلق المساجد » ى! عيّن مدرساً في مدرسة جامع 
خضر إلياس في الكرخ عام (1715١ه).ء‏ ثم عيّن خطيباً في التكية الخالدية في 
الرصافة » وكان واعظاً مجيداً يؤثر في السامعين» وعندما تشكلت المجالس 
العمومية» انتخب عضواً في مجلس بغداد. 

وقد صنف مؤلفات علمية قيمة» منها: شرح مجلة الأحكام» ومجموعة خطب» 
وكتاب معلم الفرائض. 
مجاه : 

لا قامت الحرب العالمية الأولى» وسقطت بغداد بأيدي الإنجليز» أفتى بوجوب 
مقاومة الأعداء ومحاربتهم وإعلان الجهاد عليهم» فقبض عليه الإنجليز وأسر» ثم 
نفي إلى ال هندء حيث بقي هناك سجيناً نحو سنتين» وضيق عليه ومن شعره في 
وصف معاناته حال أسره يقول: 





لعمرك ما حال الفتى بعد سجنه 
حنانيك لو أبصرتنا لرأيتنا 
أذلاء حت اجون نندب حظنا 
نطأطئع رأساً ما رأى غير رفعة 


بقفر بأرض المند بين وحوشها 


وتقييدهفي الأسر يمسي ويصبح؟ 
ونحن سكوت حالنا لك تفصح 
عليناش حوب والمدامع قرح 
ونخضع للأدنى وماثم مفلح 
أصاغر في ذل الإسارة نسرح 


وبعد فكاكه من الأسر عاد إلى بلده فعيّن مدرساً للعلوم الشرعية والعربية في 
دار المعلمين» واستمرّ في التعليم والوعظ والدعوة إلى أن توفي سنة (154١ه)‏ في 


بغداد عليه رهه الله . 


من مصادر نر حمنه : 


لب الألباب (۲/ ١٤۳)ء‏ نظم الدرر في رجال القرن الرابع عشر للسامرائي 
ص۱۳۸ 5 الأعلام للزركلي 530/ A8‏ ۱(« جريلة البلاد (البغدادية) 


A/T 





۲٠۷ (‏ )الشيخ القاضي عبدالله بن أحمد آل رواف المقتول سنة (09١١ه)‏ 


هو الفقيه العلامة الأديب البارع القاضيء» الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن محمد آل رواف» من أوهبة تميم من آل حنظله؛ قال الشيخ البسام 
«ولد في بلدة بريدة (وهي من بلاد الجزيرة العربية) عام (۲۹۲٠ه)»ء‏ وأخذ مبادئ 
الكتابة والقراءة في كتاتيب بلده» فلما شب شغف يطلب العلم» فأخذ عن علماء 
بلده» وأشهرهم الشيخ محمد بن عبدالله آل سليم» والشيخ إبراهيم بن حمد الجباسر. 
ثم حدت به الرغبة في الاستزادة من العلم إلى أن سافر إلى دمشق» عاصمة البلاد 
الشامية» وكانت آهلة بالعلهاء لاسيما علماء الحنابلة: فأخذ عنهم» وأكبّ على 
ا رال ي أدرك إدراكا و مشق لنسخ الكتب 
العلميةء وأهمها ا مكتبة الظاهرية التي حوت كتباً عظيمة» منها كتب مدرسة ابن أبي 
عمر الغنية بفقه الحنابلة» وكان حريصاً على اقتناء الكتب» فدأب لذلك بكل طرية 
حتى صار لديه مكتبة كبيرة» صارت أكبر مكتبة خاصة في نجد”"..0”) ثم رجع إلى 


)١(‏ أضاف فضيلة الشيخ منصور بن سليمان الرواف - وهو حفيد المترجم له - على ذلك 
بقوله: (وتواصل مع كثير من العلاء» ومنهم الشيخ جمال الدين القاسمي» المتوق 
سنة (177”37اه). 

(۲( أضاف الشيخ منصور الرواف على ذلك بقوله: (لأكثر من عامين؛ يقضي سحابة نهاره في 
دور الكتب وخزائنها). 

(۳) أضاف الشيخ منصور الرواف على ذلك بقوله: (اشتملت على أمهات كتب مذهب الإمام 
أحمد خصوصاء وباقي المذاهب والعلوم عموماً). 

.)۲۸ /٤( علياء نجد خلال ثيانية قرون‎ )٤( 





yr‏ ا المذهب 
ایل رک وريد إن أن انتقل منها بسبب ما سأبينه في محنته» وكان - رمه 
الله - زاهدا عفيفاً متواضعاً محباً للخير محسناً للخلق» آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» عابداً ورعاًء تولى القضاء في عدّة مدن في بلاد 
(عبان) جنوب الجزيرة العربية» فحمدت سيرته وشهدوا له بالنزاهة والعفاف 
وعدالة الأحكام» كما جلس للتعليم» فتخرج على يديه أفواج الطلاب في البلدان 
التي أقام فيهاء وكان حسن التعليم» رفيقاً بالطلاب - عليه رحمة الله. 


مخلئلة : 

جرى للشيخ عبدالله الرواف عدّه حن - جعلها الله رفعة في درجاته - فإنه لما 
رجع في ريعان شبابه من رحلة الطلب واستقرٌ في بريدة» لازم شيخه العلامة 
إبراهيم بن حمد الجاسر» وكان الوالي على البلد آنذاك الأمير محمد بن عبدالله المهنا“ 
فلما كان عام (١٠٠۲١٠ه)‏ غزا الملك عبدالعزيز بن سعود”' مدينة بريدة وحاصرهاء 
فلم يستسلم أميرها له» ورأى أن أهل البلد بايعوه» وهو أحق بالولاية من غيره. 
فكان الشيخ عبدالله الرواف ممن يرى ذلك وكأنه - رحمه الله - يرى أن في عنقه 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن مهنا بن صالحء أبا الخيل» ولد عام (۲۹۲٠ه)ء‏ وتولى إمارة مدينة 
بريدة» واستمرٌ بها إلى أن استولى الملك عبدالعزيز على بريدة عام (775١ه)‏ فغادر البلد 
مسافراً إلى العراق» ثم منه إلى مكة ثم استوطن الطائف إلى أن توفي - رحمه الله - ينظر: 
معجم أسر بريدة للأستاذ العبودي )٤ ٤١ /۲١(‏ ط: الأولى. 


(۲) سبق كتابة لمحة عنه في هامش صفحة .)٥۸۳(‏ 





ج الممتحنون من علماء الإسلام 


سی س ل س س مد للم للب يا ل م م م 


بيعة لابن مهنا فلا يجوز التخلي عنها ما دام مستقيراً على شريعة الله» فجرت بين 
الملك عبدالعزيز وابن مهنا مناوشات انتهت باستسلام ابن مهنا. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله الرواف - رحمه الله - في ثنايا ترجمته لأبيه: (...لما 
انتهت الحرب واستولى عبدالعزيز على بريدة في الليلة الثانية غادر - رحمه الله 
بريدة وتوجه إلى مكة» ونزل ضيفاً عند الشريف حسين واستقبله وأكرمه. لكنه لما 
أقام ستة أشهر عنده استأذنه للرحيل عنه» فحاول أن يبقيه عنده لكنه اعتذر... ومن 
مكة سافر”" وأقام في المدينة النبوية سنتين» في أثنائها قرأ على بعض علماء الحرم 
وجمع كتباً كثيرة أرسلت لمدينة بريدة وضمت إلى مكتبتهاء ومن المدينة رحل إلى 
جيزان» وكانت إذ ذاك تابعة لإمارة الإدريسي فنزل ضيفاً عنده فأكرمه» لكنه أي 
الإدريسي كان يدعي الولاية» ويتظاهر بحيل كأنبا خوارق عادات» وكان مبتدعاً 
معادياً لأهل نجد ومعتقدهم فحصل بينه وبين المرحوه”” خلاف» وصار الوالد 
يجاهر بإظهار بطلان ما يدعيه من خرافات” , ذ كن له الإدريسي بغضاً وحاول أن 
بطش به لكنه - رحمه الله - انتبه إلى ذلك... فانتقل إلى جزيرة «فرسان»» وأقام با 


)١(‏ يقصد صاحب الترجمة الشيخ عبدالله الرواف. 

(۲) أضاف الشيخ منصور الرواف على ذلك بقوله: (في عام ۱۳۲۲ ه الموافق ٠۹۰۸‏ م). 

(۳) يقصد والده الشيخ عبدالله الرواف. 

)٤(‏ أضاف الشيخ منصور بن سليهان الرواف على ذلك بقوله: (ويرد على خرافاته واتباعه 
بالكلمة وبالقلم» بيّن فيها حال هؤلاء ومذهبهم وحكم الشرع فيهم بعبارة سهلة مفهومة 
للعامة والخاصة). 


AS‏ عجار الإاسلام اج 





مس ا 
تعرف على أناس من الحضارمة أهل المكلاء وهي إذاك سلطنة لآل القعيطي؛ فعلم 
به السلطان القعيطي» فدعاه إليه فرحل إلى هناك فعينَّه قاضياً في (المكلا) وظلٌ 
قاضياً هناك لمدة )١7(‏ سنة لة... ومن المكلا رحل إلى (مسقط) عاصمة عمان ونزل 
ضيفاً عند السلطان تيمور بن فيصل بن تركي آل أبو سعيد جد السلطان قابوس 
فأكرمه ولازمه مدة ثلاث سنين» وكان القسم الجنوبي الشرقي من عان المعروف 
ب(جعلان) فيه قسم كبير فيه عدّة مدن وقرى» وقسم منه على الساحل تحت أمرة 
بيت يعرفون ب(آل حمودة) وكانوا حنابلة المذهب» سلفية المعتقدء فلم|ا علموا به 
بحكم كونهم من أتباع سلطنة عمان طلبوه من السلطان ليولوه القضاء في مقاطعة 
إمارتهم؛ فقبل السلطان لا رأى رغبة المرحوم بذلك» فارتحل إلى (جعلان) وتولى 
القضاء فيها لمدة اثنتي عشر سنةء وفي أول سنة (1709١ه)‏ قتل - رحمه الله - فيها 
EAE‏ 

قال الأستاذ محمد القاضي - في ثنايا ترجمته: (.... وكان من دعاة الخير والهدى. 
وني ليلة 1 محرم سنة (۹١۳١ه)‏ كان جالساً في بيته فدخل عليه بعض الأشرار 


)01( أضاف الشيخ منصور الرواف على ذلك بقوله: (وكان يفتى على مذهب الإمام الشافعي 
لكونه أهل «المكلا» شافعية المذهب). 

(۲( أضاف الشيخ منصور الرواف على ذلك بقوله: (وكانت بيته ملاصقة للمسجد؛ جُعلت 
أخيراً دارا لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم باسمه رحمه الله). 

)۳( معجم أسر بريدة للعبودي (۸/ ۲۸۱-۲۷۹) ط. الأولى عام ١۳٤٠١ه.‏ 





القرن الرايع عشر إن عع الممتحنون من علماء الإسلام 
a‏ 


فقتلوه في بيته غيلة في بلدة (جعلان) من أعمال عمان فحزن الناس هذا الفاجع المؤلم» 
وهو يمارس أعمال القضاء بحزم» وكان واعظ زمانه» وله مكانة مرموقة» ويصدع 





بكلمة الحق» وخلف ابنه”' سليهان بن عبدالله في بريدة - فر حه الله رحمة واسعة)”'. 
من مصادر نر جماسه : 

- علماء نجد خلال ثيانية قرون للبسام .)۲۸/٤(‏ 

- روضة الناظرين لمحمد القاضى /١(‏ 75960). 


- معجم أسر بريدة للعبودي (۸/ ۲۷۹)ء ط:الأولى عام (1571ه). 


(1) أضاف الشيخ منصور الرواف على ذلك بقوله: (خلف اثنين من الأبناء هما محمد 
وسليمان). 


(۲) روضة الناظرين للقاضي /١(‏ 116). 





الممتحتون من علماء الإسلام عجر ١‏ يي لطا 


0ك 





)ه1١09( الشيخ عبدا لحميد بن باديس, المتوفى سنة‎ )١4( 


هو العلامة المفسر الفقيه المجاهد الشيخ عبدالحميد بن محمد المصطفى بن مكي 
ابن باديس» ولد في بلدة«قسنطينة» في الجزائر في /١1‏ ربيع الآخر/ 1١17ه‏ امن 
أسرة لها تالد من علم وفضل في بلاد الجزائر » فتعلّم الشيخ عبدالحميد في الكتاتيب 
على يد الشيخ أحمد حدان الونيس » وحفظ القرآن على الشيخ محمد بن الماداسي » ثم 
انتقل إلى جامع الزيتونة سنة (١٠۲١٠ه)‏ فتلقى العلم على علمائه» كما حاز على 
إجازات في فنون كثيرة» وأدرك عل) كثيراً » وكان من أبرز شيوخه الذين لهم أثر في 
توجيهه العلمي الشيخ محمد النخلي» والشيخ طاهر بن عاشور»ء ومكث في تونس 
أكثر من أربع سنوات» وفي عام (1770ه) تحركت في نفسه دواعي الشوق إلى 
البقاع المقدسةء فحجٌ واعتمر» ثم رجع إلى مصرء فاتصل بكبار الشيوخ واستفاد من 
علمهم, ثم رجع إلى بلاده بإجازات وأسانيد. 

عاد الشيخ إلى قسنطينة» ورابط بمسجد السيد قموشي يقضي بياض يومه في 
تعليم الشبان مبادئ العلوم الشرعية» ويوجههم التوجيه الحسن » وعند إقبال الليل 
يلتفت إلى الكهول والشيوخ الملتفين حوله بالجامع الأخضرء يدعوهم ويبصرهم 
أمور دينهم» فكانت مجالس دروسه كثيرة الزحام. وأقبل عليه الناس ٠‏ وتمخرج على 
يده طبقة من العلماء والأدباء امتازوا بعمق التفكير » وصدق التعبير» فكانوا بحق 
رواد النهضة العلمية والأدبية في الجزائر» وقد اهتمٌ الشيخ عبدالحميد بالعمل 
الصحفي» وذلك لتبصير الناس بمكائد أعدائهم » فأسس جريدة«المنتقد)» وتولى 
رئاسة تحريرهاء ثم عطلتها الحكومة بعدما برز منها ثمانية عشر عدداًء ثم أصدر بعد 





ذلك جريدة«الشهاب» على خطة «المنتقد» ومبادئه» وكان يكتب فيها كبار المثقفين 
والعلماء والأدباء الداعون إلى إنقاذ البلاد من الاحتلال الفرنسيء وفي عام 
(1155ه) أسس مجموعة من العلماء والدعاة نادي الترقي في الجزائر» وكان الشيخ 
عبدالحميد إذا قدم إلى الجزائر يلقي المحاضرات والمسامرات فيه» ثم رأى هؤلاء 
الدعاة ضرورة إيجاد «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»؛» فقامت هذه الجمعية في 
5 صفر سنة (11800١ه)»‏ واختير الشيخ عبدالحميد رئيساً لما فوافق يوم الإعلان 
عنها يوم احتفال المحتلين الفرنسيين بمضي قرن على احتلال الجزائر» فكان ذلك ردا 
عملياً على المحتلين الذين كانت أصواتهم تردده الجزائر فرنسية» وكان شعار العلماء 
المصلحين (الإسلام ديننا » العربية لغتنا » الجزائر وطننا) وقد أنشأت جعية العلماء 
كثيراً من المدارس المتفرقة في أنحاء الجزائر في عهد رئاسة الشيخ لما كما اشتغل 
الشيخ بالتدريس» ومن ذلك «تفسير القرآن الكريم»» اشتغل به تدريساً زهاء أربعة 
عشر عاماً . 
محدسه : 

كان الشيخ - رحمه الله - يجاهر في عداوته للاحتلال الفرنسي لبلاده» وأنه يجب 
مقاومته وخروج الكفار من البلادء وفي سنة (1504١ه)‏ بين| الشيخ خارج من 
درس التفسير ليلا إذا بأحد الجناة يحاول اغتيال الشيخ . فاستغاث بمن حوله. 
فهبٌّ الناس لنجدته» فقبضوا على الجاني قبل إتمام الجريمة» وأصيب الشيخ بجروح 
بالغة» مرض على إثر ذلك أشهراء ثم لم تكن هذه الأولى أو الأخيرة من محاولة 
اغتيال الشيخ من قبل الأعداء فقد تعرّض لأكثر من مرة» لكن الله نجاه بمنّه 
و كرمه. 
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الممتحنون من علماء الإسلام جج 


وما امتحن به الشيخ: التضييق عليه وعلى المدارس التي فتحها لتعليم علوم 
الإسلام واللغة العربية» فلم تمض سنة على تأسيس جمعية العلماء» حتى دخلت في 
معارك حامية مع أذناب الاحتلال » ومع أصحاب البدع والخرافات» حيث فتحت 
الجمعية مدارس كثيرة في أنحاء الجزائر » كما كانت ترسل وفود الوعاظء يتجولون 
في المدن والقرى ويقيمون الدروس» ويحذرون من خطط الاحتلال» ومن البدع 
والخرافات» فأوجست الحكومة الفرنسية خيفة على نفسهاء فسعت إلى إغلاق غالبية 
تلك المدارس» وزجّت ببعض المعلمين في السجون » وحاكمتهم محاكمة المجرمين» 
فكان الشيخ يشجع أبناءه المعلمين على المقاومة والصبرء ويشير حماس الجماهير ‏ 
ويحتج على هذه المعاملة» وبعد أشهر فرضت الحكومة على الشيخ عبدالحميد الإقامة 
الجبرية في بلدة(قسنطينة؛» ومنعوه من مغادرتهاء لكن الشيخ ظل يكافح وينافح 
ويحرض على مقاومة وإخراج الأعداء من بلاد المسلمين صاغرين» حتى اعتلّت 
صحته فجأة» فلزم الفراش أياماً معدودات» ثم أسلم الروح لباريها يوم 
٦‏ نيسان/ عام ٠‏ ٤۱۹م‏ الموافق لعام (759١ه)‏ وكثرت الأقاويل أنه مات 
مسمومأء وعند الله تجتمع الخصوم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
من مصادر ترجمته : 

الموسوعة الحركية لفتحي يكن /١(‏ 175)» مجلة حضارة الإسلام» جريدة 
البصائر - الجزائرية - ٠١‏ جمادى الثانية عام (774١ه‏ ). جريدة أم القرى بمكة 
© ربیع الأول عام ۱۳١۹‏ الأعلام للز ركلي (۳/ ۲۸۹). 








)ه٠١۷١( الشيخ محمد كامل القصاب, المتوفى سنة‎ )۲٠۹( 


هو العلامة محمد كامل بن أحمد بن عبدالقادر القصاب» أصله من مدينة 
«حممص»» انتقل أبوه إلى دمشق» فولد فيها عام (١۲۹٠ه)ء‏ ونشأ فيها وتعلم في 
الكتاتيب» وقرأ على علماء زمانه» كا استفاد من اعتكافه أعواماً على كتب العلم» 
فبرع في علوم شتّى» وهو سلفي العقيدة» واقعي التفكير» مجاهد بقلمه وسنانه 
الاحتلال الكافر لبلاده» وقد أنشأ المدرسة الكاملية بدمشق» وتطوع للتدريس فيها 
جملة من العلماء. 
مجاه : 

ظلّ الشيخ كامل يدرس في مدرسته (الكاملية)» وكان يلقى الدروس العامة 
والخطب يحدّر من البدع ويفضح الفساد الإداري للحكومة العثانية» فقبض عليه 
وسجن عدَّة أشهر ثم أفرج عنهء ولا قامت الحرب العالمية الأولى عام (٤۹۱٠١ه)‏ 
واصطل العالم الإسلامي بجحيمهاء كان الشيخ كامل يكشف للناس خط ط 
الأعداء الإنجليز والفرنسيين» وأن هدفهم القضاء على الإسلام واحتلال بلاده 
وکان يجهر بذلك» ويحدّر الناس من شرورهم فأعلن الفرنسيون قائمة أسماء 
أشخاص حكم عليهم بالإعدام» فكان أول اسم في هذه القائمة اسم الشيخ «كامل 
القصّاب»» ولا دخل الفرنسيون سوريا فر الشيخ إلى المملكة العربية السعودية» 
فالتقى بالملك عبدالعزيز آل سعود فولّاه إدارة المعارف في الحجازء فأقام عدة 


سنوات» ثم استعفى ورجع إلى مدينة «حيفا» في فلسطين» وأنشأ مدرسة هناك ثم 





اشترك مع المجاهد محمد عز الدين القسام في جهاد اليهود» وني أعوامه الأخيرة 





رجع إلى دمشقء فعيّن رئيساً لجمعية العلماء مدة» ثم استقال وانزوى في بيته إلى أن 
توفي عام ١7‏ ه)ء عليه رحمة الله. 
من مصادر ترحمته : 

علماء الشام في القرن العشرين للناصر ص(١١١)ء‏ الأعلام للزركلي 
»)١71/9(‏ رجال من التاريخ للطنطاوي ص(١٠١4)»‏ منتخبات التواريخ لدمشق 
ص(41). 





پچ ر ا الممتحنون من علماء الإسلام 


a‏ لوي وا سي یو 


) الشيخ مصطفى صبري., المتوفى سنة (؟/1717ه‎ )5١( 


هو الشيخ العلامة الفقيه المفتي مصطفى صبري التركي» ولد في مدينة (توقاد) 
في الأناضول عام (١۲۸١ه)»‏ وتعلّم في قيصرية في الأناضول» فدرس علوم 
اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم» وتعلم على أيدي كبار فقهاء الأحناف في تركياء 
فعيّن بعد ذلك مدرسا في جامع محمد الفاتح وهو في الثانية والعشرين من عمره. 
وتخرّج على يديه عدد كبير من الطلبة» وفي عام (17511ه) تم اختياره عضوافي 
ديوان القلم» وهو أمانة السر في دولة الخلافة العثانية» كما أختير رئيساً للصحيفة 
الأسبوعية التي كانت تصدرها (الجمعية العلمية) تحت عنوان (بيانالحق)ءثم 
اختير عضواً في دار الحكمة» وهيئة كبار العلماء؛ واستمرٌ الشيخ في الوعظ 
والتدريس» وصارت له شهرةء فلا تولى الوزارة فريد باشا الأول سعى في إصدار 
مرسوم سلطاني يقضي بتولية الشيخ صبري منصب مشيخة الإسلام في الدولة 
العثمانية. 

وقد سعى الشيخ لمقاومة الحركة «الكمالية»” بعد الحرب العالمية الأولى» كما 





)١(‏ الحركة الكمالية: حركة سياسية فكرية أسسها كال أتاترك اليهودي» من يهود الدونمة من 
أجل الإطاحة بالخلافة العثانية» وتنحية الإسلام وإحلال الفكر العلماني مكانه» وفرضه 

. بالقوة عل الشعب التركي المسلم؛ حيث سعى ومن معه إلى إنشاء جمغية الاتحاد والترقي؛ 
وهي جمعية علانية مناوئة لنظام الخلافة الإسلامية العثانية حتى ستار التجديد» والسعي 
للقضاء على معالم الإسلام؛ ثم سعوا بانقلاب على الدولة العثانية عام (۸٠١۱۹م)‏ وأعلنوا 
دستوراً جديداً للبلاد» ثم ما لبثوا أن نحوًا السلطان عبدالحميد الثاني عن العرش» وفي 


اسم 
اسم 
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ألّف عدداً من الكتب باللغة العربية والتركية» فم أُلّفْه باللغة العربية «موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين» أربعة مجلدات» و«موقف البشر 
سلطان القدر» و«النكير على منكري النعمة في الدين والخلافة والإمامة» و«مسألة 
ترجمة القرآن» و«القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون". 





مجنت : 

كا سبق بيانه أن الشيخ مصطفى تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية وهو 
أعلى منصب للإفتاء» والمرجعية الشرعية في البلادء وقد اجتهد في مقاومة نفوذ 
جمعية الإتحاد والترقي في دولة الخلافة العثانية» وفضح خططهم» والتحذير من 
مكائدهم» وبعد خلع السلطان عبدالحميد الثاني'''» قبض الكماليون على الشيخ 


عام (1474م) ت إلغاء الخلافة العثمانية الإسلامية» وإعلان الطورانية كقومية تركية بدلا 
من الإسلام. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (۲/ )٠٠١١‏ إصدار الندورة العالمية 
للشباب الإسلامي. 

)١(‏ هو السلطان عبدالحميد الثاني ابن السلطان عبدالحميد الأول آخر خلفاء الدولة العثانية؛ 
ولد سئة (764١ه)‏ في (استنبول) وتعلّم فيهاء وني سنة (1410م) أصدر شيخ الإسلام 
في دار الخلافة العثمانية فتواه التاريخية بعزل السلطان مراد الخامس» بسبب تدهور أحوال 
الدولة» وعجزه عن إدارة الملك» وتعيين أخيه الأصغر (عبدالحميد الثاني) خليفة على 
المسلمين, فباشر أعماله بجد وحزم وقام بإصلاحات كثيرة» ونشر العدل؛ وعاربة الفساد 
الإداري المتفشي في دوائر الدولة» وفتح مدارس كثيرة» كما أنشأ جامعة (استنبطول) عام 
(٠۱۸۸م)ء‏ وأعاد الميبة إلى الخلافة كما كانت في عهودها الأولى» لكن اليهود ظلوا 


سمال CLL‏ ا لسلم ا نم 
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مصطفى وسجنوه » فمكث مدة» ثم أخرج» فهاجر بأسرته إلى مصر عام 
(117"50ه)ء واستمرٌ هناك إلى أن توفي في عام ۱۹١ ٤(‏ م)) عليه رحمة الله. 
من مصادر نر جمته : 

مقدمة كتابه (العقل والعلم)» الصحف المصرية في ۱۳/ ۳/ ٤‏ ١۱۹م‏ فهرس 
المؤلفين ص(١١”7)؛‏ مجلة الهداية الإسلامية (77757/5)؛ الأعلام 
للزركلي(7/ 517)) مجلة حراء العدد الخامس ديسمير (5١٠١٠م)؛‏ ص(۸١-۲٦)ء‏ 
وكتاب (مصطفى صبري المفكر والعالم الإسلامي وشيخ الإسلام في الدولة 
العثمانية سابقاً) للأستاذ/ مفرج بن سليمان الفوسي- دمشق عام (5١٠1م).‏ 


يعملون ضده في الخفاء فسلّطُوا عليه إعلامهم» وساهموا في إنشاء جمعية (الاتحاد 
والترقي) والتي قامت بشورة عسكرية عاماً كاملاً» انتهت بالإطاحة بحكم الخليفة 
عبدالحميد سنة (404١ه)‏ ثم نفى إلى (سألونك) وبقي في منفاه حتى مات سنة 
(1914م)» عليه رحمة الله. 
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(١١؟)‏ الشيخ عبدالقادر عودة, المقتول سنة (17174ه) 


الممتحتون من علماء الإسلام إا 


| سس مو ہے ے دس س سد 











هو العلامة القاضي» الشيخ عبدالقادر عودة» المصري» ولد بالقاهرة حوالي عام 
(171ه). وتعلّم في المدارس النظامية حتى تخرج من كلية الحقوق بالقاهرة عام 
(۸٤۳١ه)ء‏ ثم التحق بوظائف النياية» ثم القضاءء وكان من زعاء جماعة الإخوان 
المسلمين. التي شكلها الشيخ حسن البنا في القرن الرابع عشر الهجري في مصر؛ 
فكان نشيطاً في الدعوة؛ وإلقاء الدروس على العامة هنا وهناك» وفي عام 
(١177ه)‏ أصرّ عليه الإخوان المسلمون بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد العام 
أعباء الدعوة فاستقال من منصبه الكبير في القضاءء وانقطع للعمل في الدعوة» وفي 
عهد اللواء محمد نجيب عَبّن الشيخ عبدالقادر عضواً في لجنة وضع الدستور 
الصري» وكان له فيها مواقف لامعةء في محاولة إقامة الدستور على أسس واضحة 
من أصول الإسلام وتعاليم القرآن» وقد آلف عدداً من الكتب» منها: «التشريع 
الجنائي في الإسلام) و«الإسلام وأوضاعنا السياسية» و«الإسلام وأوضاعنا 
القانونية» و«الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه؛و «المال والحكم في الإسلام». 
متناسسةه : 

استمرٌ الشيخ عبدالقادر عودة في الدعوة والتدريس في بعض مساجد مصرء 
وذات يوم فوجئ ببجوم الشرطة عليه واعتقاله» وذلك في عهد الرئيس جمال 
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عبدالناصر ٠“‏ ووجهت له تهمة لا صلة له مباء وهى محاولة اغتيال الرئيس حمال 





ججح الممتحنون من علماء الإسلام 
الم ا 


لسر ا 





عبدالناصرء أما الأسباب الرئيسية لاعتقاله ثم إعدامه هو ما تيز به الشيخ من 
شخصية فذَّة جعلت ال ماهير تلتتفٌ حوله» وشهرته التي ترتفع يوماً بعد يوم؛ فكان 
شخصية جذَابةَ» حسن الخلق؛ بليغ الكلام» فصيح اللسان» رزقه الله قدرة حركية: 
وصبراً على مواقف الشدة والجهاد والجرأة في الحق» لذا نصح الرئيس جمال 
عبدالناصر عدّة مرات بضرورة إلغاء قرار حلٌ جماعة الإخوانء وين له أن الجماعة 
سلمية» تدعو إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنةء وترشد الناس إلى الإلتزام 
بالكتاب والسنةء وأن قرار حل الجاعة له عواقب وخيمة؛ من ذلك أن يتهرّر شباب 
في حالة غيظ واندفاع» فيقومون بعمل من أعمال الأعتداء والتخريب» بعيداً عن 
مشاورة قادة الحركة... ثم بعد أيام اعتقل الشيخ وَعْدَّب في السجن» ثم صدر بحقه 
حكم الإعدام من المحكمة العسكرية» التي يحكم بها ضباط من الجيش» وذلك في 


)١(‏ هو جال عبدالناصر بن حسين بن خليل» مصري الجنسية» ولد سنة (1777ه) والتحق 
بالعسكرية الحربية ثم تخرج منها فعيّن ضابط بالجيش المصري» شارك في حرب فللسطين 
سنة (۸٤۱۹م)ء‏ قاد مع زملائه الثورة البيضاء على الملك فاروق (آخر ملوك مصر) 
فخلعوه واعلئوا الحمهوريةء وعينوا رئيس الدولة محمد نجيب» وتولى جال رئاسة الوزراء 
وبعد ستتين انقلب جمال على محمد نجيب وتسلّم سنة ۱۹١ ٤(‏ م) رثاسة الدولة؛ وبقى في 
الحكم ستة عشر عاماً إلى أن هلك سنة (1740١ه).‏ وقد لحق المصريين في عهده المشقة 
والعنت وكثير من المظالم؛ عليه من الله ما يستحق. ينظر: الأعلام للزركلي (۲/ 175). 


لوس ,س جج سیق 
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عام (٤١۱۹م)‏ وبعد أشهر وذلك يوم الخميس الموافق 4/ كانون الأول عام 
۱۹١ ٤(‏ م) كان موعد تنفيذ حكم الإعدام فَقَدَّم إلى المشنقة» فالتفت إلى الحاضرين 
وقال: (ماذا يمني أين أموت» أكان ذلك على فراشي» أو في ساحة القتال» أسيراً أو 
حرا إنني ذاهب إلى لقاء اللهء أشكر الله الذي منحي الشهادة» إن دمي سينفجر على 
الثورة» وسيكون لعنة عليها)» ثم شنق» عليه رحمة الله. 
من مصادرترجمته : 

- الموسوعة الحركية. لفتحي يكن .)٠١١ /١(‏ 

- مجحلة الشهاب السورية. السنة(١)؛‏ العدد(٦)‏ 


- مجلة العرب» العدد (5/ ۸۷۷). 


- الأعلام للزركلي /٤(‏ 7 5). 
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)ه١١۷۷‎ ( الشيخ أبوالكلام آزاد؛ المتوفى سنة‎ )5١9( 


هو الشيخ المفسر. محبي الدين أحمد بن خير الدين» أبو الكلام آزاد”" المندي 
الأب العربي الأم والثقافة» من مفسري القرآن» ومن خطباء المسلمين وزعمائهم في 
الهند أيام حركتها التحريرية من الاحتلال البريطاني» ولد في مكة عام (1707ه) 
وتعلم المبادئ فيهاء ولا كان عمره في الرابعة عشرة بعثه أبوه للدراسة في الأزهر في 
مصرء فدرس على علمائه حتى أدرك جل العلوم؛ ثم درس خارج الأزهرء واستفاد 
منه جملة من الطلاب» ثم بعد سنين عاد إلى وطن أبيه (الهند)» فسكن مدينة (كلكتة) 
وأنشأ فيها مجلة (الحلال) باللغة الأردية سنة (77/0١ه)»‏ واستمرٌ في تعليم الناس 
والخطب هناك كا أف عدَّة كتب أبرزها: ترجمة القرآن وتفسيره ومن دلائل 
النبوة؛؛ تولى بعد الاستقلال رئاسة البرلمان في الهندء ثم وزارة المعارف في دهيء إلى 
أن توفي مشلولاء عليه رحة الله. 
محنته 

ا أنشأ الشيخ مجلة (الحلال) سالفة الذكر عام (١۳۷١ه)‏ هاجم في مقالاته 
وخطبه الاحتلال البريطاني» فاعتقله الإنجليز عام (۳۷۲١ه)ء‏ ومكث في السجن 
سبع سنينء ألّف خلالما تفسير القرآن في خمسة عشر جزءاً بالأردية» وفي عام 
(197م) أطلق سراحه فأنشأ مجلة (البلاغ)» وهاجم الإنجليز مرة أخرى وأفتى 


)١(‏ معتى (آزاد) أي الحر. 





بوجود جهادهم» وحرّض على مقاومتهم» فقبض عليه مرة أخرى» وسشجن أربع 


سنين» ثم أخرجء فاستمرٌ في مقاومة الاحتلال» حتى استقلت الهند عام (1177ه) 
وانقسمت إلى هند وباکستان» توفي عام (۱۳۷۷ه) الموافق (۸٥۱۹م)ء‏ عليه 
رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 
- مجلة الحج السنة الخامسة » العدد السابع ص )٤١(‏ بقلم الأستاذ/ عبدالله 
عباس الندوي. 
- جريدة البلاد السعودية في ۹/ ۸/ ١۳۷۷‏ ه ومجلة صوت المند (١٠يوليه‏ 


۹ م). 


- الأعلام للزركلي (۱/ .)١77‏ 





حأ الممتحنون من علماء الإسلام 


الع م سم سر ل سس weli u‏ نذا بجا هنا سس يي 


(؟١؟)‏ الشيخ محمد الخضر حسين, المتوفى سنة ( ۷۷١١ه)‏ 


هو الإمام الأكبر العلامة» الشيخ محمد بن خضر بن حسين التونسي» أحد 
شيوخ الأزهرء ولد في بلدة (نفطة) من مقاطعة الجريد بالقطر التونسي سنة 
(1744١ه)‏ من أسرة تُعرف ب(بيت عزوز)» وفي بلدته حفظ القرآن الكريم وتعلم 
شيئاً من مبادئ العلوم الإسلامية والعربيةء ثم انتقلت أسرته إلى مدينة تونس عام 
(1000ه) فالتحق يحلق العلم بجامع الزيتونة» فتلقى العلم عن كبار الشيوخ» 
حيث درس التفسير والفقه والحديث وغيرها من العلوم, ثم تخرج من جامع 
الزيتونة سنة (1"17١ه)‏ فصار فقيهاً وكاتباً وشاعراً وأديباًء وكان يتألم أشدٌ الألم من 
سوء الخال في بلده» وبسط يد الفرنسيين فيه» وكان يتطلّم إلى إعادة مجد الإسلام» 
وتخليص بلاد المسلمين من الاحتلال الذين أرادوا طمس هوية المسلمين وتغريب 
بلادهم وكان يرى أن خير ما يعمل هو بث اليقظة في نفوس الناس» وتربية النشء 
على تعاليم الإسلام؛ ثم سعى لإصدار مجلة «السعادة العظمى)»ء وهي أول مجلة 
تظهر في المغرب سنة (*17577ه)» وفي هذه السنة تولى القضاء في مدينة (بنزرت)» 
إلا أنه ترك القضاء بعد مدة يسيرة» وتولى التدريس في جامع الزيتونة» وقد تحرج 

يديه ثلة من العلماء» وكان يخطب في بعض الجوامع» كما درس في المدرسة 
الصادقية. 
محا :+ 

في عام (11075ه) طلبت الحكومة الفرنسية التي تحتل تونس أن يكون الشيخ 
محمد الخضر عضواً في محكمة الاحتلال» فرفض الشيخ ذلك بقوة» وأفتى أنه لا 





يجوز العمل تحت ولاية الكفار» وأنه يجب مقاومتهم وإخراجهم من بلاد المسلمين. 
فأصدرت عليه حكومة الاحتلال حكم الإعدام » فاختفى الشيخ» ثم هاجر مع 
عائلته إلى دمشق سنة (1771١ه».‏ ولا وصل إلى دمشق لصب للتدريس بالمدرسة 


السلطانية» ثم عيّن محرراً في ديوان وزارة الحربية بالآستانة في تركياء وبعد أربع سنين 
رجع إلى دمشق وذلك عام (۱۳۳۸ه)» ولكن ما لبث أن بسطت فرنسا سلطانها 
على بلاد الشام» وكان الفرنسيون يلاحقونه» ففرٌ إلى مصر واستقرٌ بهاء ثم درس على 
علماء الأزهرء ثم عيّن مدرساً للفقه في كليتي الشريعة وأصول الدين بالأزهر. وبقي 
فيه نحو عشرين سنة» كما عيّن عضو اًفي المجمع اللغوي بالقاهرة» وفي عام 
(171ه) عيّن شيخاً للأزهر» وحصل على لقب (الإمام الأكبر) وأصدر عدة 
مؤلفات منها: (رسائل الإصلاح) ثلاثة أجزاء. و(الحرية في الإسلام). و(الدعوة 
إلى الإصلاح) و(نقد كتاب الشعر الجاهلي)؛ ونقض كتاب (الإسلام وأصول 
الحكم) لعلي عبدالرزاق » وبعد عمرٍ حافل بالجهاد في سبيل الله والتعليم والإفتاء 
ونفع الناس» توفي الشيخ محمد الخضر حسين عصر يوم الأحد الثاني عشر من شهر 
رجب عام (/ا/1١ه)‏ في القاهرة» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

أعلام الإسلام لعبد الوهاب سكرص(١٠١)»‏ مجلة مجمع اللغة العربية 
مصر( /١‏ ۳۲۳) عام (1477١م)‏ بقلم الشيخ محمد علي النجارء نظم الدرر في 
رجال القرن الرابع عشر للسامرائي ص( ٠ ٠‏ ”2)» الأزهر في ألف عام ,)١504 /١(‏ 
مجلة الحج(7١57/1))‏ الأعلام للزركلي »)١١7/5(‏ تراجم لتسعة من الأعلام 
للحمد ص(9١١).‏ 





سح الممتحئون من علماء الإسلام 
يي ا 


(14؟)الشيخ بديع الزمان النورسي المتوفى سنة (171/5ه) 


هو العالم الجليل الداعية المناضل المجاهد الشيخ سعيد النورسي الكردي 
التركي» ولد سنة (751١ه)‏ في قرية (نورس) التابعة لولاية بدليس في جنوب 
شرقي تركياء ونشأ في أسرة تقية ورعة وبيئة علمية؛ فقرأ القرآن ثم حفظه عن ظهر 
قلب» ثم توجّه إلى حفظ متون العلم على الطريقة المتبعة عند شيوخ الأكرادء فحفظ 
أكثر من تسعين متنآء وكان يراجعها على الدوام؛ ولا بلغ من العمر ثانية عشر عاماً 
وإذا هو أتقن جل العلوم» خاصة علوم القرآن والفقه والعقائد وأصول الفقه 
والحديث وعلوم الآلة» كما حفظ جملة من مقامات الحريري» وحفظ القاموس 
المحيط إلى حرف (السين)» وحفظ كتاب (جمع الجوامع) في أصول الفقه في مدة لا 
تزيد عن شهر واحد» كما اطلع على كتب التاريخ والأدب والجغرافيا والرياضيات؛ 
كا تعلم بعض اللغات» وقد وهبه الله ذكاء مفرطأء وذاكرة ونباهة» حتى أصبح 
اسمه حديث المجالس بين أهل العلم وطلابه» وسرعان ما أصبح يلقب ب(بديع 
الزمان)» وبعضهم يلقبه ب(سعيد المشهور)» وقد حاز على إجازة التدريس من عدد 
من مشايخه. وبدأ بالتدريس في مدينة (وان)ء وكان شديد الورع» اتخذ وصية 
المصطفى 4 (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) نبراساً له في الحياةء حتى ذكر أنه أحياناً 
كان يقتات بالأعشاب حين| لا يتوفر له القوت المطهر من كل ريبة» وكان -رحمه 
الله - شجاعاًء تدرب على الرمي وركوب الخيل» واستخدم أسلحة كثيرة متنوعة في 
عصره» وكان حسن الخلق» جيل المعشرء جادا في جميع شؤون حياته؛ حريصاً على 
الإفادة ونفع الناس» قائ بالدعوة إلى الله صابراً محتسباً على ما يناله في سبيل ذلك. 





وكان واعياً لما يكاد للأمة الإسلامية من قبل أعدائهاء وما حدق بها من أخطار 
جسام» وعايش الفترة التي كانت بداية نقلة فكرية خطيرة على العالم الإسلامي تحت 
دعوى التجديد» وما أعقب ذلك من متغيرات خطيرة جد في بنية المجتمع 
الإسلامي فكرياً وسياسياً واجتماعياء والقضاء على الدولة العظمى للإسلام» ومن 
أهم هذه التغيرات التي أقلقت الشيخ » التغيير السيامي من نظام الخلافة 
الإسلامية» والدولة الواحدة إلى الدولة العلمانية» وانحصارها في جزء قليل ما كان 
تحت مسيطرتهاء والتغير الفكري من العالمية الإسلامية إلى الدولة الإقليمية 
والقوميات» والتغير الاجتماعي من مجتمع إسلامي إلى تقليد أعمى لما يأتي من 
الغرب» وقد كان الشيخ يقرر في حاضراته ودروسه أن انهيار الأمة سياسياً ما هو إلا 
نتيجة وثمرة لانبيارها فكرياً وعقائدياًء وكان الشيخ يتابع مبجريات الأحداث» 
ويحللها ببصيرته الثاقبة» وذكائه المرهف» وذلك من خلال مطالعاته الحرائد اليومية 
وغيرها. 

اطلع ذات يوم على خبر مثير في إحدى الصحف. وهو أن وزير المستعمرات 
البريطانية قال في أحد الاجتماعات الخاصة: (ما دام القرآن بين أيدي المسلمين 
معززا فإنه سيعيق سبيلناء لابد من إخفاء هذا الكتاب عنهم أولا) فثار الشيخ بديع 
الزمان» وأعلن لمن حوله أنه سوف يكرس حياته كلها لخدمة القرآن والكشف عن 
المزيد من مظاهر إعجازه؛ فاتجه إلى مدينة (استانبول) وسعى جاهدا لتأسيس 
مدرسة (الزهراء)ء وكان طموحه أن تضاهي الجامع الأزهر؛ وتُعنى بتعليم القرآن 
وعلومه وسائر العلوم الشرعيةء والمساندة هاء وصادف مقدم الشيخ بديع الزمان 
إلى استانبول أن كان مفتي مصر عام (۳۳۳٠ه)‏ الشيخ بخيت شيخ المطيعي قادماً 


REE‏ حت د ی محا جا 


القرن الرابع عشر تدج ججح ححجح] الممتحنون من علماء الإسلام 


إلى استانبول في زيارة سياحية» فالتقى بالشيخ بديع الزمان في بعض المجالس» ودار 
بينهما حديث طويل حول أحوال الأمة الإسلامية» ثم وجّه الشيخ بخيت إلى الشيخ 
بديع الزمان هذا السؤال: ما قولكم في الدولة التركية والأمة الأوربية؟ فأجاب بديع 
الزمان باللغة العربية (أن أوربا اليوم حاملة بالإسلام وستلده يوماً ماء والدولة 
التركية حاملة بالنهج | لأوربي وستلده يوماً ما) فقال الشيخ بخيت معجباً: أن مثل 
هذا الشاب لا يناظر... إن جواباً وجيزا بليغاً صادقاً مثل هذا الجواب لا ينطق به إلا 
من كان مثل بديع الزمان عليه رحمة الله. 











أف عدداً كثيراً من الكتب باللغة التركية والعربية» منها كتابه الرائع ( إشارة 
الإعجاز)؛ وهو أول مؤلف له بالعربية. 
كل سسسة : 

جرى للشيخ سعيد النورسي محنا كثيرة» تحملها بصبر ويقين وثبات وقوة إيمان 
بالله وثقة أن العاقبة للمتقين» وسأورد هنا أشهر تلك المحن التي جرت عليه. 
المحنةالاولى: 

لا ظهرت جمعية الاتحاد والترقي في تركيا عام (7 177 ه) والتي كانت تتظاهر 
بالإسلام» وتخفي رجسها اليهودي» بادر الشيخ سعيد النورمي في كشف باطلها 
والتحذير من شرورهاء ثم سعى إلى تأسيس جعية إسلامية باسم (الاتحاد 
المحمدي)» والتي سارع إلى الانضمام إليها آلاف الناس في تركياء ثم حاربتها 
الحكومة العلمانية التي قامت على أنقاض الخلافة العثهانية» ونكلت ببعض أتباعهاء 
وقد ظهرت البراعة السياسية في أسلوبه الذي اتخذه في فضخ مكائد حزب الاتحاد 





الممتحتون من علماء الإسلام ب 


والترقي» حيث كشف النقاب عن زيف الحرية التي ينادى بها الا تحاديون» وذلك 
من خلال العديد من المقالات التي نشرها في الصحف. وكان ينادي بلهجة المنذر 
قائلاً: إن لم نلتجئ إلى الحرية التي خط طريقها الإسلام فإن استبدادٌ واستعباداً 
عظيمين سيلحقان بناء وسنصبح ضحية للحرية عا قريب. 

واستمرٌ الشيخ في الخطب والكتابة محذراً ومنذراً من خطر الاتحاديين» عند 
ذلك رأى الاتحاديون أن يكمموا فاه الشيخ بالمال السخيء فأرسلوا له اليهودي 
الكبير الثري المدعو (قره صوه) فقابل الشيخ وعرض عليه الأموال الكثيرة مقابل 
الكف عن الاتحاديين» فسخر منه الشيخ ثم طرده» فخرج إلى رفاقه قائلاً: (لقد كاد 
هذا الرجل العجيب أن يزجني في الإسلام بحديثه). 

ولا يئس الاتحاديون من شراء ذمة الشيخ؛ وباءت جميع مساعيهم بالفشل عند 
ذلك سعوا إلى القبض على الشيخ وزجه بالسجن وذلك عام (۳۲۷١ه)ء‏ وكان 
قبل دخول الشيخ للسجن قد قبض على ثلة من شباب المسلمين في تركيا لمعارضتهم 
للاتحاديين» ثم حكم على خسة عشر منهم بالإعدام» ثم بعد مدة وجيزة نقذ حكم 
الإعدام فيهم» ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أحضر الشيخ إلى المحكمة ثم هدّده 
رئيسها بالحكم عليه بالإعدام. وإلحاقه بتلك الشباب إن هو طالب بتطبيق الإسلام 
في تركياء فقام الشيخ وألقى على مسامع الحاضرين كلمته الرائعة بكل اعتزاز 
وثبات» فم قال: (لو أن لي ألف روح لما ترددت أن أجعلها جميعاً فداءً للإسلام: 
وأنا لا اعترف إلا بملة الإسلام؛ أقول لكم وأن في البرزخ الذي تسمونه السجن في 
انتظار القطار الذي يمضي بي إلى الآخرة إنني متهيء بشوق إلى قدومي للآخرة؛ 
وأنا حاضر للذهاب مع هؤلاء الأخوة الذين علقت مشانقهم.... لقد كانت هذه 





ا وض الملمتحنون من علماء الإسلام 
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الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبدادء والآن فإنها تعادي الحياةء وإذا كانت 
الحكومة هكذا فليعش الجنون» وليعش الوت وللظالمين فلتعش جنهم.... لقد 
سألتموني: هل أنت داخل جعية الاتحاد المحمدي؟ وأنا أقول لكم: مع الفخر أنني 
من أصغر أفرادها... وكانت جريمتي الأخرىء أنني تصديت للرد على دعاة 
الماسونية والإلحاد من أصحاب الصحف. .... وإنني أقول لكم الآن: كما أنه لا 
يناسب الشيخ الوقور أن يلبس لباس الراقصين» فكذلك لا يناسب استانبول أن 
تلبس أخلاق أوربا...) استمرٌّ الشيخ في السجن مدّة ثم أطلق سراحه. 
المحنةالثانية: 

لا قامت الحرب العالمية الأولى عام (۳۳۲٠ه)‏ تطوع الشيخ سعيد النورسي في 
الدفاع عن بلاد المسلمين (تركيا)» وكان يلقي الخطب الحماسية في المعسكرات 
والتدريب» ويثبت الجند ويقوي العزائم» وخاض غمار معارك كثيرة» وفي أثناء ذلك 
وقع أسيرا بيد الروس» وسّجن في إحدى معسكراتهم» وذات يوم دخل معسكر 
الأسرى القائد الروسي الأكبر فقام جيع الأسرى اساسا ا الشيخ بديع 
الزمان» فنظر إليه القائد قاتلاً: لعلك لا تعرفني» فقال بديع الزمان: بل أعرفك إنك 
ذلك الذي تدعى (نقولا)» قال القائد: إذن فأنت تستهين بعظمة روسيا! فقال 
الشيخ: إن الله الذي أومن به قضى أن يكون المؤمنين أجل وأكرم من غيرهم» وهذا 
يمنعني من القيام» ثم حكم عليه بالإعدام» وحين جيء به لتنفيذ الحكم وإذا بالقائد 
نفسه يتقدم إليه قائلاً: إني أحترم دينك هذا الذي أعزك إلى هذا الحد ثم عفي عنه. 
ثم نفي إلى سجن في سيبرياء وبقي هناك فترة طويلة يعاني البرد القارس» واعتلّّت 


صحته فسنحت له فرصة فهرب إلى «ألمانيا» ثم «فيينا» ثم «بلغاريا» ثم «استانبول»» 


متت نت ا عا ور تحت به 
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كال (رئيس الحكومة التركية) ويحذره من مغبة الانحراف عن جادة الإسلام؛ بيد 
أنه لم يكن يوافق على شیء من آرائه» فأغراه مصطفى کال بالمناصب وبذل له أموالاً 
كثيرة لكن الشيخ رفضها ولم يوافق على قبول شيء من أعطياته؛ ثم فارق مدينة 
(أنقره) إلى (وان) وانزوى هناك يدرس الطلاب ويعظ الناس ويحذرهم من سبل 
الردة عن الإسلام» كما راح في نفس الوقت يبعث صيحات التوجيه والإرشاد بين 
صفوف الشباب» وبصورة خاصة المثقفين منهم» ضمن رسائله التي عرفت فيم| بعد 
برسائل النور وعرف أنصارها: بجماعة النور”". 
محنته الثالثة: 

استمرٌ الشيخ بديع الزمان بإصدار رسائله» وقدّر لها انتشاراً سريعاً في ختلف 
المناطق» مما أثار حفيظة مصطفى كال أتاتورك وحكومتهء فأصدر أمره بنفي الشيخ 
إلى منطقة (بارلا) أحد منافي أسبارتا النائية» فقذف به إلى هناك وحيداً محاطاً برقابة 


)١(‏ جماعة النور: والبعض يُطلق عليها (النورسية) نشأت في المنطقة الكردية شرق الأناضول؛ 
وامتدت إلى عموم تركياء ولم تتشكل بحجم كبير إلا بعد موت الشيخ بديع الزمان» وهي 
أقرب في تكوينها إلى الطرق الصوفية منها إلى الحركات المنظمةء واتخذت رسائل الشيخ 
بديع الزمان نبراساً لحاء وكان الشيخ ينهى أن تربط حركة النور ورسائله باسمه» وكان 
يقول: «إن الحقيقة الخالدة لا يمكن ها أن تربط بشخصء بل يجب أن تعلموا أنني مجرد 
(دلال) أنادي ببضاعة القرآن وتعاليمه الخالدة». 





فأصبحوا أعواناً لمبادئه وأفكاره الإسلامية» وهكذا أتيح له أن يشتغل في منفاه ذاك 
بتصحيح رسائله التي كانت تأتيه من تلامیذه» وأن يتابع اشتغاله بالرد على سبل 
الإلحاد. وبقي الشيخ في منفاه ثمانية أعو ام كان هو الذي يتولى أثناءها صنع طعامه 
وغسل ثيابه وإدارة جميع شؤونه؛ وم يكتف مصطفى كمال بذلك» حيث أصدر 
أوامره بنقله خفوراً مع )١١١(‏ من طلابه إلى سجن في (اسكي شهر)» ثم أحيل إلى 
المحكمة بتهمة تأسيس جعية سرية» والعمل على قلب نظام الحكم» وبعد تحقيق 
طويل لم يعثر فيه على شيء يدين الشيخ بديع الزمان فحكمت عليه المحكمة 
بالسجن أحد عشر شهراء ولا انقضت المدة أطلق سراحه. 
محنته الرابيصسة : 

استمرٌ الشيخ بالدعوة بعدما أطلق سراحه من السجن» وكثر أتباعه والمؤيدين 
له» كما أن حركة النور اتسع انتشارها في البلاد التركيةء بل انطلق إشعاعها إلى خارج 
تركيا حتى وصلت بلاد باكستان والهند. والبلقان وغيرهاء فعاد الجزع يستبد من 
جديد بأفئدة السلطات» فقد رأوا أن تيار النور سيكت سحهم لا محالة» وشعروا أن 
دائرة الإلحاد واللادينية ينتقص أطرافها بسرعة مذهلة:؛ وأن الواجهة الثقافية 
والفكرية للشعب التركي من علماء وأدباء ومفكرين وأساتذة جامعات ينطوون 
تابعاً تحت لواء هذه الدعوة بحماس منقطع النظير» فما كان منهم إلا أن انقضوا مرّة 
أخرى على الشيخ بديع الزمان» حيث ألقوا القبض عليه مع ثلة كبيرة من أبرز 
أتباعه وأودع السجن» ثم ما لبثوا تمت إحالتهم إلى حكمة جزائية كبرى في ولاية 
(أفيون) بنفس التهم السابقة وذلك عام (۷١١١ه)ء‏ وضيق الخنق على الشيخ بديع 
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الزمان هذه المرة» حيث شجن في زنزانة لا تتسع لأكثر من فراش صغير قذر غشته 
الرطوبة العفنة الباردة من كل جانب» جما سبي الأمراض الكثيرة للشيخ» فاعتلُت 
صحته» أما طعامه فلم يكن أكثر من قدح ماء وكسرة الخبز اليابس تقدم له مرتين في 
كل يوم» وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين شهراًء وكان الهدف أن جز الشيخ عن 
الناس» ومجمّد نشاطه ونشاط أتباعه. ولا انقضت المادة المقررة لسجنه» حرج الشيخ 









الممتحنون من علماء الإسلام اس 
يي س ك د 





وعاش بقية عمره منعزلاً عن الناس في مدينة (أسبارطة)؛ ثم فرضت عليه الحكومة 
الإقامة الجبرية في هذه المدينة» فأقام فيها إلى أن وافته المنية في الخامس والعشرين من 
شهر رمضان سنة (19/4١1ه)‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجحمته : 
- بديع الزمان (نظرة عامة عن حياته وآثاره) مصطفى زكي عاشور. 
- النورسي (حياته وبعض آثاره) د. محمد سعيد رمضان البوطي . 
- الموسوعة الحركية /١(‏ ۹۷) فتحي يكن. 
- بديع الزمان سعيد النورمي. تأليف: حسن عبدالر هن بكير. 
- مجلة التجديد الصادرة عن الجامعة الإسلامية بماليزيا العدد العاشر السنة 
الخامسة (۲۲٤١ه)‏ حمادى الأولى. 
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(710) الشيخ القاضي محمد الخطابي., المتوفى سنة (١۸١١٠ه)‏ 








علماء الإسلام 
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هو الشيخ الفقيه القاضي» محمد بن عبدالكريم الريفي الخطابيء ولد في بلدة 
(أجدير الحسيمة) من الريف شمال المغرب العربي عام (1۲۹۹ه) في بيت علم 
وجهادء وهو من قبيلة (ورياغل) إحدى كبريات القبائل البربرية في جبال الريف» 
فتعلّم القراءة والكتابة في الكتاتيب» كا حفظ القرآن» ثم عرضه على عدد من 
القراء» ثم بعثه والده إلى جامع القرويين بفاس» فنهل من علم أكابر العلماء هناك 
وأقام بها عدّة سنين» حتى أدرك علماً غزيراًء ثم عاد إلى بلاده فاستوطن مدينة 
(مليلة)؛ ثم ولي قضاءهاء كا أقام الدروس العلمية في الجامع الكبير عدّة سنين. 
السك : 

في أوائل القرن العشرين الميلادي احتّلٌ الأسبان بلاد المغرب العري» كما 
احتلّت فرنسا بلاد الجزائر وما حوهاء وفرض الأسبان سيطرتهم على أغلب مدن 
وقرى بلاد المغربء وامتدٌ احتلالهم فبلغ مدينة (مليلة وتطوان)» فأظهر عبدالكريم 
(والد صاحب الترجمة)ء والشيخ محمد معارضتها لهم؛ وكان والد الشيخ من أعيان 
القوم» فانتقم الأسبان منه بعزل ابنه محمد عن القضاءء واعتقاله في سجن (كبالرزا) 
سنة (1178١ه)‏ فبقي الشيخ محمد مسجوناً مدّة» ثم حاول الفرار من السجن فت 
له ذلك» حيث اقتحم السور فسقط فانكسرت ساقه؛ فقبض عليه وسجن» ثم أطلق 
سراحه» وكان أبوه قد توفي في أثناء مكثه في السجن» فجمع الشيخ من قبيلته 
(ورياغيل) جيشاً لقاومة ومجاهدة الأسبان» وإخراجهم من بلاد المسلمين» فقاتل 
الأسبان في عدَّة معارك حتى احتل مدينة (شفشاون) في عام (1547ه).؛ فكثر 





أنصاره» حتى بلغوا حوالي مائة ألف» فواصل الجهاد ضد الأسبان» فأطلق عليه 
الأسبان (زعيم الثورة الريفية)» فامتدٌ الجهاد إلى داخل المغرب» فقويت عزائم كثير 
من المسلمين الذين أصيبوا بالوهن واستسلموا للدصارى» فانضموا إلى جيش 
الشيخ محمد فتحالف الأسبان مع الفرنسيين لمحاربته والقضاء عليه» فأطبقت عليه 
الدولتان» فدارت معارك بينهم» فاستسلم مضطراً للفرنسيين في الشاني عشر من 
شهر القعدة عام ٤(‏ 15١ه)»‏ فاعتلت صحته» ثم حكم عليه بالسجن المؤبد» فنفوه 


مع أخ له وبعض أقاربهما إلى جزيرة (رينيون) في بحر ا هند» فمكث في منفاه عشرين 
عاماء وفي عام (17*57١ه)‏ أرادت الحكومة الفرنسية نقلهم إلى فرنساء فحُملوا في 
باخرة» فلا بلغوا (السويس) تبيأ لهم الفرار» فدخلوا مصر واستقروا في القاهرة» 
وبقي الشيخ محمد فيها إلى أن توفي بسكتة قلبية عام (۸۲١۳١ه)»‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- صحف كثيرة » منها جريدة العلم (۱۲رمضان ١۳۸١ه)ء‏ ومنار المغرب 

(۲۰رمضان 1787١ه)»‏ وسلسلة مقالات في جريدة الدستور بالرباط ابتداء 

من ۲۳ رمضان 11"87١هه‏ جريدة التحرير 19577م. 

- الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ص(17١)‏ العلال الفاسى. 

- الأعلام للزركلي .)11١7/5(‏ 


- كتاب (عبدالكريم الخطابي) للدكتور جلال يحيى. 
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)ه٠١۸١( الشيخ المختار السوسي. المتوفى سنة‎ )۲١١( 


هو الشيخ العالم الفقيه الأديب المؤرخ» محمد المختار بن علي بن أحمد الإلغي 
السوسيء ولد في بلدة (إلغ) بجبال (سوس) جنوب المغرب العربي سنة (11'14١ه)‏ 
من أسرة علمية بربرية» فتعلّم العربية وبرع فيهاء ودرس في الكتاتيب في (سوس) 
فحفظ القرآن في صغره » ثم رحل في طلب العلم» فأخذ عن كبار العلماء في مراكش 
وفاس» وكانت نشأته صوفية» لأن والده من أكبر شيوخ الطريقة (الدرقاوية)» لكن 
بعد تضلعه بالعلم وتنوره بالبرهان أصبح سلفي العقيدة» فقام بالتعليم والدعوة» 
ومحاربة البدع وصنّف عدداً من الكتبء أهمها كتاب «المعسول» طبع في عشرين 
مجلداء في تاريخ إقليم «سوس» وقبائله وأسره وأدبائه ورجالاته» و«إلغ قديأ 
وحديثا“ و«جوف الفرا» مجموعة أدبية» و«أخلاق وعادات سوسية». 
محنئسه : 

كان جنوب المغرب محتلاً من قبل الفرنسيين » فلما شب الشيخ المختار» 
واستكملت شخصيته العلمية» رأى من الضروري مقاومة المحتل» وإخراجهم من 
بلاد المسلمين» فقام بمعارضة الفرنسيين» وأفتى بوجوب الجهاد ضدهم» فقبضوا 


عليه» ثم سجن في أحد معتقلاتهم» وبعد سنين أفرج عنه» وفرضت عليه الإقامة 


)١(‏ (إلغ) المدينة الصغيرة التي ولد فيها الشيخ» تقع جنوب المغرب. 





الجبرية خمسة أعوام» وبعدما حصل المغرب على الاستقلال عين وزيراً للأوقاف في 


حكومة محمد الخامس» ثم وزيراً في مجلس التاج» وهي وزارة لا يتغير أفرادها بتغير 
الوزارات» وبقي في هذا المنصب إلى أن مات سنة (۸۳١۳٠١ه)ء‏ عليه رحة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- الأدب العربي في المغرب الأقصى (۲/ .)1١‏ 

- دليل مؤرخ المغرب (۱/ 137). 

- جريدة العلم بالرباط /١6(‏ شعبان/ 17817ه). 


- الأعلام للزركلي (۷/ 47). 





(917؟) الشيخ محمد حبيب العبيدي, المتوفى سنة (45؟1ه ) 


هو الشيخ العام المفتي الفقيه الشاعر» محمد بن حبيب بن سليان بن عبدالله 
الملقب بالعبيدي» نسبة إلى جد له اسمه عبيدالله الموصلي» ولد في الموصل من بلاد 
العراق سنة (747١ه)»‏ وتعلّم بها وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى بغداد ودرس 
على علمائهاء كما رحل إلى إمسطنبول وتعلم ا إلى سورياء فتولى 
التدريس والخطابة في أحد الجوامع؛ وألّف عدَّة كتب منها #حبل الاعتصام 
ووجوب الخلافة في دين الإسلام» و«الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية» » وله 
ديوان شعر» وكان - رحمه الله - فاضلاً كريياً حسن الخلق. 
محنئتسةه : 

لما قامت الحرب العالمية الأولى عام (1777ه) واجتاح الإنجليز عموم بلاد 
الشام؛ سافر الشيخ محمد حبيب إلى سوريا لنصرة إخوانه هناك فلا وصلها اعتقله 
الإنجليز وسجن» ثم نقل إلى سجون اهندء ثم نقل إلى سجون مصرء وأطلق سراحه 
عام (۱۳۳۷ه)ء ولا قامت ثورة العراق ضد الإنجليز عام (778١ه)‏ كان له فيها 
شعر يحرض العراقيين على إخراج المحتلين من بلاد المسلمين» وأنه يجب حاربتهم 
حتى يخرجوا من البلاد الإسلامية كلهاء فبحث عنه الإنجليز فلم يعثروا عليهء فلا 
كان عام (٠14١ه)‏ رجع إلى بلاد الموصلء ثم عيّن مفتياً فيهاء وامتنع من استلام 
مرتب على تلك الولاية واستمرٌ في ذلك حتى وافته المنية عام (1977١م)‏ الموافق 
(۱۳۸۳ه)» عليه رحمة الله. 
من مصادر ترحمته : 

معجم المؤلفين العراقيين (۳/ 171)»: معجم المطبوعات »)17٠١5(‏ الأعلام 

للزركلي (57/ ۷۸). 





(218) الشيخ مصطفى السباعي, المتوفى سنة (84١1ه)‏ 


هو الشيخ العام المجاهد» أبو حسان مصطفى بن حسني السباعي» ولد في 
مدينة مص في سوريا عام (۱۳۳۳ه)ء وتعلم بها على يد والده وعلاء الشام 
فحفظ القرآن وكثيراً من المتون» وكان أبوه وأجداده يتولون الخطابة في الجامع 
الكبير بحمص جيلاً بعد جيل» وكان مولعاً بالمطالعة والبحث في جميع الفنون. 
وكان ينوب عن أبيه في خطبة الجمعة في جامع حمص» ثم سافر إلى مصر والتحق 
بجامعة الأزهرء وبعد تخرجه التحق بالدراسات العلياء فنال شهادة الدكتوراه في 
الفقه الإسلامي» وقدم أطروحته العلمية وموضوعها «السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي؛ أحبٌ مهنة التدريس» رغبة في نشر العلم وتربية الناشئة» فدرّس في 
بعض ثانويات مص» ثم سعى مع بعض العلماء لتأسيس «المعهد العربي الإسلامي! 
في دمشق» فكان السباعي أول مدير لهذا المعهدء وخحرّجٍ عدداً كبيراً من الطلاب 
المزودين بالعلم والوعي والخلق» ثم وقع عليه الاختيار ليكون أستاذاً في كلية 
الحقوق بجامعة دمشق عام (۹١١١ه)‏ » ثم سعى لإنشاء كلية الشريعة» لتتخصص 
بالعلوم الشرعية» وتعمل على تخريج علاء في الشريعة الإسلامية على أرفع 
المستويات العلمية» وقد نجحت مساعيه رغم العراقيل والصعوبات» فتجّ تأسيسها 
عام ١١۷ ٤(‏ ه) وعيّن الشيخ السباعي أول عميد لماء إلى جانب قيامه بالتدريس في 
كلية الحقوق. فتعاون مع إخوانه على إرساء دعائم هذه الكلية على أمتن الأسس 
العلميةء والأساليب ا لحديثةء وذلك لتخريج أجيال من العلماء والدعاة والمدرسين 
الجديرين بحمل لواء الفقه الإسلامي ونشره ولم يقتصر - رحمه الله - على هذه 


I ToT‏ ج د سے لہ س ب ی — ا 


الأعمال الجليلة فحسب» بل صرف جزءاً من وقته في تأليف الكتب النافعة» فقد 








ججح الممتحنون من علماء الإسلام 


arma pm r 








صدر له واحد وعشرون كتاباًء من أبرزها «موسوعة الفقه الإسلامي» و«السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» و«شرح قانون الأحوال الشخصية"» و«الدين 
والدولة في الإسلام» و«المرأة بين الفقه والقانون» و«منهجنا في الإصلاح>» و«النظام 
الاجتاعي في الل سلام و«السيرة النبوية» و«هكذا علمتني الحياة». 
محااس : 

لقد جرى للشيخ السباعي أكثر من محنة» من ذلك آنه لما درس في مصر انضم 
إلى جماعة اللإخوان المسلمين» وحضر عدداً من الدروس» فقبض عليه الإنجليزء 
وسجن عدَّة أشهرء ثم نفى إلى لبنان» وأخيراً رجع إلى سوريا. 

ولا احتلّت فرنسا بعض بلاد المسلمين؛ ومنها بلاد سوريا بعد الحرب العالمية 
الأولى» هب عدد من المصلحين لمقاومة الاحتلال ومكافحة التنصير» فكان في 
مقدمة هؤلاء الشيخ السباعي» فقد قام بالتحذير من خلال خطبه من فوق منبر 
الجامع الكبير في حمص» ومن خلال النشرات الفاضحة للاحتلال» وقد تعض 
جراء ذلك للسجن والتعذيب والتشريد لكنه صبر وصابر» فقد قبض عليه الإ نجليز 
وهو في مصر عام (۹٤١١ه)»ء‏ وسجن ستة أشهر» بتهمة أنه أثار الوسط الأزهري 
ضد الاحتلال البريطاني» ثم سلمه البريطانيون إلى الفرنسيين الذين اتهموه أنه 
مسؤول عن منشورات وزعت في سوريا احتجاجاً على سیاستهم» فسجنوه في لبنان 
ثلاثين شهرأء ثم عاد إلى سورياء فاعتقله الفرنسيون مرة أخرى بسبب خطبه المشيرة 
ضدَّ فرنساء وفي عام (1704١ه)‏ أعاد الإنجليز اعتقاله في قضية رشيد عالي 


ET,‏ للا ا لت 





الكيلاني» ثم أبعدوه إلى فلسطين » واحتجزوه في معتقل (حد فند)ء وبعد الإفراج 
عنه استمرٌ في الدعوة والخطابة والتدريس» ولا أعلنت إسرائيل عن قيام دولتها عام 
(117190ه) قام الشيخ السباعي يدعو إلى الجهاد. فجاب المدن السوريةء وشكّل 
كتائب من المجاهدين» تدربوا في معسكرات الجيش» وانطلقوا إلى القدس» وقد 
ضرب الشيخ السباعي أروع ناذج البطولة في الجهادء وكبّدوا اليهود خسائر كبيرة» 
إلى أن تمّ وقف القتال بتوقيع الهدنة التي فرضت على العرب» في ظروف مريبة 
غامضة؛ وجماع القول: لقد عرف عن الشيخ السباعي الجهاد بقلمه ولسانه وسنانه 
طيلة حياته» واستمرٌ على ذلك إلى أن أصيب عام (1/7١ه)‏ بشلل نصفي» فشلّ 
حركته وأثار فيه الآلام المضنية» إلى أن توفي عام (1785ه) الموافق (/19571م), 
عليه رحمة الله. 


من مصادر ترجحمته : 

علمء الشام في القرن العشرين؛ للناصر ص(550؟)؛ الأعلام 
للزركلي(۷/ ١۲۳)ء‏ علماء ومفكرون عرفتهم» للمجدوب »)۳۷۹/١(‏ مجلة 
حاضرة الإسلام السنة الخامسة العدد الخاص رجب وشعبان عام (1784١ه).‏ 
وكتاب ( مصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد) للاستاذ: عبدالله محمود 
الطنطاوي» دار القلم- دمشق 





E e TOIT TY Tg‏ من 6 ال واس TTT‏ مل م 


القرنالرابع عشر اصح : ؛ له الممتحنون من علماء الإسلام 


yg,‏ ما أ سحي 





(516) الشيخ محمد بن يشير الإبراهيمي, المتوفى سنة (80؟1ه) 


هو الشيخ العلامة الكبير» محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي» من كبار علاء 
ا لجزائر في القرن الرابع عشر الهجري؛ ولد في شهر شوال سنة (5٠17١ه)‏ في ولاية 
«سطيف؛ في الجزائرء وقد وهبه الله حافظة خارقة» وذاكرة عجيبة» تلقى تعليمه في 
بيت أسرته على أبيه ثم عمه محمد المكي الإبراهيمي» الذي كان علامة زمانه في 
العربية» فتعلّم على يد عمه سائر العلوم العربيةء وأخذ عن علماء الجزائر الفقه 
والحديث» ثم رحل مع والده إلى المدينة النبوية مهاجرين فراراً من الاحتلال 
الفرنسي لبلادهم» فكان من مدرسي الحرم النبوي» وتعلّم على العلماء في المسجد 
النبوي علم التفسير والحديث رواية ودراية» ومكث في المدينة ست سنين» ثم انتقل 
إلى دمشق في أثناء الحرب العالمية الأولى» فكان من أساتذة العربية في المدرسة 
السلطانية مدة سنتين في عهد حكومة الاستقلال العربي» وبعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى رجع إلى بلده الجزائر» وبقي فيها ينشر العلم ويخطب في الجوامع إلى سنة 
(159ه)» حيث أصبح له حوالي ألف تلميذ» وني هذه السنة أنشأ صديقه 
عبدالحميد بن محمد بن باديس «جمعية العلاء في الجزائر»» فتولى ابن باديس رئاستهاء 
والإبراهيمي النيابة عنه» وتعاونا في جمع كلمة العلماء في الجزائر في تلك الحقبة 
الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الاحتلال الفرنسي اء فقد استطاعوا - بتوفيق 
من الله - تأسيس أكثر من أربععائة مدرسة شرعية في عموم بلاد الجزائر. 
محنته : 


كعد لقب TT r e‏ ل ماكر 





فرفض الشيخ الإبراهيمي تلك العروض» وسفّه أحلام الوسطاء في ذلك» فلا يئئس 
المحتلون من جدوى الترغيب» قبضوا على الشيخ» ونفي إلى معتقل (آفلو) في 
جنوب الجزائر» وبقي فيه من سنة (۸١۳١ه)‏ إلى سنة (11571ه) ثم أطلق 
سراحه. فعاد إلى الخطابة والتدريس ومقاومة الإحتلال» فقبض عليه مرة أخرى 
عام (1174١ه)‏ وسٌّجن عاماً كاملاً ذاق الأمرَّيْن في زنزانة تحت الأرض» حيث 
الظلمة والرطوبة نما سبب اعتلال صحته؛ فنقل إلى المستشفى العسكري 
ب«قسنطينة»؛ فتحمّل هذه المحنة بصبر المجاهد ويقين المؤمن» وبعد ذلك الإفراج 
عنه» رجع إلى إلقاء الدروس والخطابة ومقاومة الاحتلال. 

وفي عام (۱۳۷۱ه) هم الأعداء في اعتقاله ففرّ إلى مصرء وني عام (۳۷۳١ه)‏ 
قام برحلات إلى الهند وغيرها لإمداد المقاومة الإسلامية في الجزائر بالمال» ثم عاد إلى 
الجزائر بعد انتصارهاء وبقي هناك يعلّم ويفتي إلى أن وافته المنية عام (١۳۸١ه)»‏ 
عليه رحمة الله . 
من مصادر ذرجحمته : 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة )١70 /۲١(‏ بقلم الدكتور إبراهيم مدكورء 
وجريدة الحياة - بيروت 01١‏ م الأعلام للزركبي (7/ 5 0)) وخصه محمد 
طاهر بجزء مستقل من كتابه (أعلام الجزائر). 





)ها١؟85‎ ( الداعية المفكر سيد قطب., المقتول سنة‎ )۲۲٠( 


هو الداعية الإسلامي» والكاتب الكبير» المفكرء الأستاذ سيد قطب إبراهيم 
حسين الشاذلي» ولد في قرية (موشة» وهي إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر 
بتاريخ ۲۱/ شعبان/ ١۳۲١‏ ه تلقى دراسته الابتدائية في قريته؛ وفي سنة 
(174١ه)‏ سافر إلى القاهرة والتحق بمدرسة المعلمين الأولية» ونال منها شهادة 
الكفاءة للتعليم الأولى؛ ثم التحق بدار العلوم» وفي سنة (17250ه) حصل على 
شهادة البكالوريوس في الآداب» ثم عمل مدرساً حوالي ست سنوات» وفي عام 
(170ه) تم إيفاده في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أمريكا ولما عاد عام 
(1401١م)‏ عيّن بوظيفة (مراقب مساعد) بمكتب وزير المعارف - انذاك - إسماعيل 
القباني» وبعد سنتين حصل له خلاف مع رجال الوزارة بسبب عدم قبوهم 
لاقتراحاته ذات الميول الإسلامية» فقدم استقالته» وقد عمل في جريدة الأهرام» 
وكتب في مجلتي «الرسالة» و«الثقافة؛ وصحيفة «البلاغ؟» و«الجهاد؛, و«الأسبوع؛ 
وبعد استقالته انضمٌ إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة» وتولى تحرير 
جريدتهمء وقام في الدعوة إلى الله ومحاربة مظاهر التغريب والغزو الفكري لبلاد 
المسلمين» وكان له نشاط بارز في المحاضرات» والكتابة في الصحف والمجلات» 
وتأليف الكتب» فقد أف اا ظلال القرآن» ثيان 


مجلدات» وقد انتقد في بعض المواضع منه عقدياء نبّه عليها , بعض العلماء. ء» متهم 


و روي ت ر ع چ 





ای ا ف الله - في كتابه «المورد الزلال في التنبيه على 
أخطاء تفسير الظلال»» كه الف الأستاذ سيد قطب «خصائص التصور 
الإسلامي»› و«السلام العالمي والإسلام» و«معركتنا مع اليهودا» و«مشاهد القيامة 
في القران»» و« معام في الطريق»» و«مهمة الشاعر في الحياة؛» و«دراسات إسلامية] 
و«العدالة الاجتماعية في الإسلام؟ء و«المستقبل لهذا الدين»» و«أمريكا التي رأيت»» 
وقد برزت في كتبه وكتاباته مكانته في علم الأدب والنقد» وقدرته على التصوير 
والتحليل والاستنتاج بأسلوب راق جميل» كما ردَّ على شبهات كثيرة أثارها 
المستشرقون» والمستغربون ضد الإسلام والمسلمين » والأستاذ سيد قطب درس 
بعض العلوم الشرعية خاصة لما سجنء لكنه أديب وداعية ومفكر أكثر منه عالم 
شريعة» لذا فات عليه الالتزام ببعض مصطلحات العلماء في بعض كتاباته. 
محنسه : 

في عام (1774ه) كان الأستاذ سيد قطب مقي] في أمريكا وقت بعثته 
الدراسية» فلفت انتباهه ابتهاج فئام من الأمريكان في اغتيال مرشد الإخوان 
المسلمين في مصر الشيخ حسن البنا - رحمه الله - فلما رجع من بعثته انضم عملياً 
لحركة الإخوان المسلمين, فكُلّف بتحرير جريدتهم (الإخوان المسلمون)» كما ممّل 
الإخوان في , بعض المؤتمرات خارج مصرء واجتهد بحماس منقطع النظير في الدعوة. 
وإصلاح مفاهيم الناس حول الإسلام والتحذير من الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي وفضح مؤامرة الغرب الكبرى للإسلام وأهلهء ومطالبة الحكومة بتطبيق 


ا ات ل ١‏ ل ا الاك لاص اس اله د مك 
القرن الرابع عشر ال 





شريعة الإسلام» وني عام (۱۳۷۳ه) زج REN‏ 
المسلمين في غياهب السجون بحجة أنهم سعوا لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصرء 
فكان الأستاذ سيد قطب من بينهم» فحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً 
عاين في السجن أصناف التعذيب» وألّف فيه عدداً من كتبه» وبعد مضي عشر 
سنوات شفع الرئيس العراقي الأسبق المشير عبدالسلام عارف لدى الرئيس 
عبدالناصر فأفرج عنه في مايو عام 17817 ه)» ثم ما لبث أن اعتقل مرة أخرى بعد 
حوالي ثانية أشهر بتهمة أخرىء» ثم أفرج عنه» وفي ۲ / ۳۸١‏ ه_ألقت الشرطة 
المصرية القبض على الشيخ محمد قطب وهو شقيق الأستاذ سيد قطب» فقام سيد 
قطب بإرسال رسالة احتجاج للمباحث العامة بتاريخ /٤ /١1‏ 1786١ه‏ أدت تلك 
الرسالة إلى إلقاء القبض عليه» ورج به في غياهب السجون» ثم حكم عليه 
بالإعدام» ثم طُلب منه أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة الإسلامية مقابل 
إصدار عفوء عنه فقال: (لن أعتذر عن العمل مع الله)ء ثم قال: (إن إصبع السبابة 
الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفاً واحدا يُقرّبه حكم 
الطاغوت)» ثم قيل له اطلب العفو والرحمة من الرئيس فقال: الماذا أسترحم؟ إن 
كنت محكوماً بحق» فأنا أرتضى حكم الحق» وإن كنت محكوماً بباطل فأنا أكبر من أن 
استرحم الباطل)ء وقد ذُكر أن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - 
ملك المملكة العربية السعودية آنذاك شفع لدى جمال عبدالناصر بالعدول عن 
إعدامه» لكن الشفاعة قوبلت بالرفض. 


ےا فك 5ه لياس سي له أ ااا سطس لعفا تت سب ال 


ولا أرادوا تنفيذ حكم الإعدام فيه قام إليه القن ليلقنه الشهادتين - كما هو 
معتاد ‏ فقال: قل لا إله إلا الله فقال له الأستاذ سيد قطب: (يا أخي تُعدم لأجل لا 
إله إلا الله وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله)» وني فجر يومالاثثين 
۳ جمادى الآخرة عام (1187ه) الموافق ۲۹/ ۸/ ١۱۹1م‏ قتل الأستاذ سيد 





قطب» عليه رحمة الله. 
من مصادر نر جمته : 

مجلة العرب (۸/ ».)١109‏ وجريدة أخبار اليوم /۹/١١‏ 976١م»‏ وجريدة 
عكاظ ١9‏ ذي القعدة عام ١۳۸۸‏ الأعلام للزركلي (۳/ ١٤۱)ء‏ كتاب (سيد 
قطب) للأستاذ محمد علي قطب» وكتاب (سيد قطب حياته وأدبه) للأستاذ 
عبدالباقي محمد حسين» وكتاب (سيد قطب من القرية إلى المشنقة) للأستاذ عادل 
حمودة» وكتاب (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) للدكتور: صلاح عبد الفتاح 


الخالدي» دار القلمء دفيشق: 


ل لح و تعر لسر سا مد 2'3٠‏ ر ر ل كم 


ا ل سل س 0ك 








)ه1١89( الشيخ عب دالعزيز البدري, المتوفى سنة‎ ) ۲۲١( 


هو الشيخ الفاضل » والداعية المتفاني عبدالعزيز البدري» ولد في العراق حوالي 
سنة (1175١ه)‏ في مدينة «سامراء٤»‏ وتعلّم في كتاتيبها القرآن والقراءة والكتابة» ثم 
انتقل إلى بغداد فواصل تعليمه على أبرز مشايخ بغداد في زمانه» كما درس في 
المدارس النظامية» وبعد ذلك عمل باحثاً اجتماعياء وكان من أعلام الدعوة 
الإسلامية في العراق ني القرن الرابع عشر الهمجري» وبذل للوسلام شبابه ووقته 
وفكره وقلمه» وأصدر في العراق عدداً من الكتب القيمة؛ منها: « الإسلام بين 
العلماء والحكام» و«حكم الإسلام في الاشتراكية» و«الإسلام ضامن للحاجات 
الإنسانية» و«كتاب الله الخالد (القرآن)» كا عمل فترة من الزمن مع حزب التحرير 
الإسلامي» ثم ترك الحزب» وعمل في الدعوة والانتقال هنا وهناك لتبصير الناس 
بأمور دينهم» وتحذيرهم من الانخداع في الشعارات التي يرفعها أعداء الإسلام من 
أجل تغريب أفكارهم وبلادهم» وطمس هوية الإسلام. 
مجنت : 

استولى على العراق بعد رحيل الاحتلال في القرن العشرين الميلادي 
الاشتراكيون القوميون» وسعوا لإزاحة الإسلام من واقع الحياة» فهبٌ العلماء 
والدعاة للذود عن حياض الإسلام؛ وكان من بينهم الشيخ البدري - رحمه الله 
فقد فضح الاشتراكيين» ونقض مبادثهم الواهيةء من خلال خطبه ومحاضراته 
وكتبه» فقبض عليه الحزب الاشتراكي وسجنه وعدّبه تعذيباً عظيأًء فلم يأبه الشيخ 
لترغيب أو ترهيبء ول يبال بتحذير أو إنذار» فكان اعتقاله بتهمة التحريض على 


مد ماه يسوي ل جره ا ايم ن 1 ES‏ 
1 د ل ل لت تا تناد ابلس املا 


ا ممتحنون من علماء الإسلام کرای کج القرنالرابع عشر 


الحزب الحاكم؛ وطُّلب منه مراراً وهو في السجن أن يحفظ أقوالاً يدي بها بنفسه أمام 
التليفزيون» فإن فعل أخرج بالحال» و أكر م أشدّ الإكر ام» لكنه أبى هذه الإغراءات 
أشد الإباء» فعُذّب أشدّ العذاب» حتى مات في السجن تحت وطأة التعذيب» 
فسلمت جنته إلى أهله بدعوى أن الشيخ مات بسبب نوبة قلبية» مع تحذير شديد 
مكتوب على الكفن بأن لا يكشف» ولا كشف أهله القماش هالهم الدماء الملطخة. 
وَالجثّة المشوهة بأنواع التعذيب» وذلك في عام (۳۸۹١ه)»‏ عليه رحمة الله. 





من مصادر ترجمته : 
- الموسوعة الحركية لفتحي يكن .)٠١١ /١(‏ 
- مجلة الشهاب اللبنائية -السنة (۳) العدد(١)‏ . 
- معجم المؤلفين العراقيين (۲/ 585). 
- الأعلام للزركلي (5/ .)٠١‏ 





(۲۲۲) الشيخ محب الدين الخطيب, المتوفى سنة (89١1ه)‏ 


هو الشيخ العلامة والكاتب الإسلامي الكبير» حب الدين بن أبي الفتح محمد 
بن عبدالقادر بن صالح الخطيبء ولد عام (۱۳۰۳ه) في دمشقء وتوفيت والدته 
وعمره ست سنين» ثم بعد أربع سنين توفي والده فعاش يقي تعلّم في كتاتيب 
دمشق» ثم درس على الشيخ العلامة طاهر الجزائري» فكان أبوه الروحي بعد وفاة 
والده» وصار الشيخ يختار من مخطوطات دار الكتب الظاهرية مما أله علماء 
الإسلام» فيكلف صاحب الترجمة بنسخهاء فتوسّعت ثقافته الإسلامية» وانشغل 
وقته بعمل علمي مفيد» وانتفع بأجرة نسخ تلك الكتب» وفي هذه الفترة صار يكثر 
من قراءة الكتب في دار الكتب الظاهرية» كا كان يطّلع على الصحف والمجلات: 
ويتابع الأحداث السياسية في عصره وقد اطّلع على كثير من كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأضرابه» ما جعله يتعرف على الإسلام من ينابيعه الأصيلة الصافية» 
البعيدة عن البدع والضلالات, ثم سافر إلى «بيروت» والتحق بثانوية لبنان» وتخرج 
منها عام (۲۲١١ه)»‏ ثم سافر إلى «إسطنبول» عاصمة الخلافة والتحق في جامعتها 
في كلية الحقوق والآداب» وبعد تخرجه منها رجع إلى دمشق » ثم رحل إلى صنعاء 
فدرّس في بعض مدارسهاء ولا أُعِلنَ الدستور العثاني عام (17760ه) عاد إلى 
دمشقء ثم قصد القاهرة فعمل في تحرير جريدة المؤيد» كا أف عدداً من الكتب» 
وتولى تحرير عددٍ من المجلات» سأشير إليها في أثناء الحديث عن محنته. 
محنته : 


لا قامت الحرب العالمية الأولى عام (5١191م)‏ واتسعت رقعتهاء قام الشيخ 





في ادي ای جرال لز لی ونان قرفن بی ارا ایی 
الجهود في الشؤون العربية» وما ينبغي للعرب أن يقوموا به لوقاية بلادهم من شرور 
الحرب ونتائجهاء فسافر من الشام إلى العراق» واتصل ببعض رؤساء العشائر» فلم 
يكمل مهمته» حيث اعتقلته السلطات الإنجليزية» فسجن في البصرة سبعة أشهرء 
ا ثم أطلق سراحه» ثم سافر إلى الحجاز» وحرّر جريدة «القبلة»» فحكم عليه الأتراك 
بالإعدام غيابيء وني عام (177ه) عاد إلى دمشق شق بعد جلاء الأتراك منهاء فتولى 
إدارة جريدة العاصمة» وكان يحرّض على مقاومة المحتلين من الإنجليز والفرنسيين؛ 
ووجوب الجهاد لإخراجهم من بلاد المسلمين» وكان المحتلون يحاولون القبض 
عليه وبذلوا جهوداً كبيرة لكنهم لم يفلحوا. 

وفي عام (78١ه)‏ احتلّ الفرنسيون دمشقء ففرٌ الشيخ إلى القاهرة وعمل 
محرراً في الأهرام؛ ثم أصدر مجلته «الزهراء» و«الفتح»» ثم تول تحرير مجلة الأزهر 
ست سنوات» وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتهاء فنشر عدداً كبيراً من كتب التراث» 
واستمرٌ في الكفاح والدعوة. إلى أن توفي عام (17"89١ه).‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

علماء الشام في القرن العشرينء للناصر ص(44). من أعلام ا لحركة الإسلامية 
المعاصرة:؛ للعقيل ص(١١7))‏ الأعلام للزركلي( /١‏ ١۲۸)ء‏ جريدة الزمان - 
بیروت(۱۲/ ۱/ ۱۹۷۰م) وجريدة الحياة - بيروت (۱/۱۰/ ۱۹۷۰ م). 





)۲۲٢ (‏ الشيخ القاضي محمد الأهدلي. المتوفى سنة (۹۲١٠ه)‏ 

هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي» محمد أديب بن عزي بن حسن بن القادري 
بن عمر الأهدلي؛ يمان الأصلء ولد في قرية الشغر القديم من توابع (حلب) في 
الشام عام (١١۳١ه)»‏ وتعلّم لدى الكتاتيب في مدينة «حلب»» فحفظ القرآن» ثم 
طلب العلم على علماء الشام؛ ثم سافر إلى مصر فالتحق بالأزهر فتعلّم فيه» وأقام في 
ا ا ا ا الشرعية والعربية؛ ثم 
رجع إلى بلاده عام (۱۳۳۷ه) فعيّن لقضاء جسر الشغور» وفي عام (11*07.ه) 
ين قاضيا لدينة حلب» فمكث في القضاء ستة عشر عاماًء ثم طلب الإعفاء. 
فارتحل إلى دمشق وأقام بها إلى أن توفي » صف كتباً منها «القول الأهدل في تراجم 
بني الأهدل:؛ وكان رجلاً كريماً متواضعاً سخياء محبوباً لدى الناس. 
ملسف : 

لما استولى الفرنسيون على بلاد الشام»كان الشيخ محمد الأهُْدَل ممن أفتى 
بوجوب مقاومتهم وجهادهم وإخراجهم من بلاد المسلمين» بل شارك في المقاومة 
في ميادين الثورة ضد الإحتلال » فقبض عليه الفرنسيون عام (117577١ه)‏ وسشجن» 
ثم حكموا عليه بالإعدام» فثار أهالي جسر الشغور فهجموا على معسكر الاحتلال 
فخطفوا المستشار الفرنسي وبقي رهينة عندهم» حتى اضطر الفرنسيون فافتدوا به 
الشيخ الأهدلي» فأأخرج من السجن وعاش سنين وهو المفتي والقاضي والمعلم في 
حلق المساجد. إلى أن توفي سنة (۳۹۲١ه).‏ عليه رحمة الله. 
من مصادر ترجمته : 

- مجلة حضارة الإسلام . السنة (17) العدد )٤(‏ ص(177١)‏ مقال بقلم 

الأستاذ/ محمد صالح. 

- الأعلام للزركلي (7/ ۲۸). 





(4؟1) الشيخ القاضي حسن الهضيبي» المتوفى سنة (95؟1ه ) 


هو الشيخ العلامة القاضي» حسن الحضيبي» المصري ولد في عرب الصوالحة 
مركز «شبين القناطر» بمصر سنة (۸٠١١٠ه)»ء‏ فقرأ القرآن في الكتاتيب وجوده. ثم 
التحق بالأزهر فدرس على علاثه الفقه والحديث والتفسير وعلوم اللغة العربية» ثم 
التحق بمدرسة الحقوق وتخرّج منها عام (1777١ه).؛‏ ثم عمل في حقل المحاماة 
فترة قصيرة؛ ثم ين قاضياً في مدينة «أسيوط»؛ ثم عن رئيساً للتفتيش القضائي» ثم 
مستشاراً قضائياًء ثم استقال من سلك القضاء عام (179١ه)‏ بعد اختياره مرشداً 
عاماً للإخوان المسلمين على إثر اغتيال الشيخ حسن البنا - رحمه الله -» وكان 
الهضيبي حسن الخلق» متواضعاً دمث الأخلاق» محباً لنشر الخير للناس» واعظأ لهم. 
محذراً من البدع» كاشفاً لمكائد الأعداء ضد الإسلام والمسلمين» وكان ذا عزة 
وشهامة» يؤثر عنه أنه عندما حلف اليمين القانونية أمام ملك مصر ل حن رأسه كا 
كان العرف المعتاد ولذا اقتدى به آخرون» امتحن وأوذي في ذات الله» فصبر 
واحتسبء وغلّبٍ جانب الأذية الشخصية في جانب العمل للإسلام» وكان قدوة في 
الصبر وتحمل الأذى» وجمع الكلمة» والتأثير في الناس من خلال مواعظه وخطبه. 
محنتسة : 

بينها كان الشيخ الهضيبي يمارس أعماله في مكتبة في جمعية الإخوان المسلمين في 
مصر فوجيع بدخول رجال الشرطة عليه واعتقاله وذلك في ۲۷/ /٤‏ ۳۷۲١ه‏ 
فسجن» وبعد بضعة أشهر أفرج عنه دون أن توجّه إليه أي تهمة: وفي عام 
(1777ه) اعتقل مرة أخرى بتهمة التآمر على حياة زعيم الشورة المصرية جمال 





في السجن إلى عام (171/1١ه)»‏ حيث أفرج عنه وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في 
منزله حتى عام (١۳۸١ه)»ء‏ كا صدر إلغاء تنظيم الإخوان المسلمين وإغلاق جميع 
مكاتبهم في عموم بلاد مصرء وني 77/ /٤‏ 117"86ه أعتقل بتهمة أنه يسعى لتنظيم 
جمعية الإخوان المسلمين» وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع أن عمره 
جاوز السبعين عاماء وبعد انتهاء المدة» مددت مدّة السجن حتى تاريخ 
4١60‏ 1ه حيث تم الإفراج عنه» فأقام منزوياً في داره بالقاهرة يكابد آلام 
الأمراض التي حلت به وهو في السجن دون أن يُقدم له أدنى علاج» حتى توفي يوم 
الخميس ١5‏ شوال عام (۳۹۳١ه)ء‏ عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجمته : 

- جريدة الحياة - بيروت في /١١‏ تشرين الثاني عام ١91/77(‏ م), 

- الأعلام للزركلي (۲/ .)۲۲٠‏ 


- الموسوعة الحركية . لفتحي يكن /١(‏ 1۷). 


15 برا ,كي نكت مني ا ١‏ لمش اسا ساسا سطل !]د دهز كل 


(520) الشيخ علال الفاسي, المتوفى سنة (94؟1ه) 









الممتحتون من علماء الإسلا -- 


صم ص ص ب ب ا ل ل و مت سي 


هو الشيخ العالم الخطيب» علال أو محمد علال بن عبدالواحد بن عبدالسلام 
بن علال المجذوب الفاسي الفهري» ولد في المغرب ب(فاس) سنة (1175ه)) 
ونشأ بها وتعلم على أيدي علمائهاء فحفظ القرآن بالكتاتيب» ثم رحل إلى جامع 
القرويين فنهل العلم على أيدي علمائه. حيث درس الفقه والتفسير والحديث 
والعلوم العربيةء وبعدما أدرك تولى التدريس في بعض مساجد (فاس)»ء كما تولى 
الخطابة والإفتاء» وكان من كبار الخطباء العلماء في المغرب في زمانه» وشارك في 
إنشاء مدرسة في فاس لتعليم العلوم الشرعية والعربية» وقد ألَّف عدداً من 
المصنفات. منها «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» و«دفاع عن ن الشريعة' 
و«النقد الذاتي؟. 


محنئسه : 

احتلّت فرنسا المغرب العربي بعد منتصف القرن الثالث عشرالهجري» وجثم 
الاحتلال إلى بعد متتصف القرن الرابع عشر» فكانت تعلو صيحات العلماء 
والأعيان منددين بالإحتلال الذي يسعى لطمس هوية الإسلام» وتغريب البلاد. 
فكان من العلماء الذين نذروا أنفسهم لمقاومة الاحتلال وإخراجه من بلاد المسلمين 
الشيخ علال الفاسي» فعارض الاحتلال وأنكر تدابيرهم وأفتى بوجوب جهادهم» 
فهاج معه الناس سنة (۸٤١۳١ه)»‏ فامتحن بسبب ذلك أشد الامتحان» حيث 
اعتقلته السلطة وضربته ونفته إلى بلدة (تازة)ء ثم بعد سنة عاد منهاء فأراد أن يعاود 
دروسه في الجامع فمنعته السلطة من التدريس» فاستمرٌ في مقاومة الاحتلال 


ag im‏ ابل 





وتحريض الناس على ذلك فاعتقل مرة أخرى سنة (١١٠١٠٠١ه)‏ ونفي في بلاد 
(الغابون) خمس سنوات» ثم نقل إلى المنفى الثاني عام (١١١۳١ه)‏ وهي بلاد 
(الکونغو)» فمكث فيه خمس سنوات» ثم أطلق سراحه عام (7160١ه)‏ ثم رجع 
إلى بلاده فنظَّم المقاومة من جديد» وسافر إلى عدَّة عواصم من أجل الاستعانة» فلا 
أراد العودة إلى بلاده منعته السلطة من ذلك فأقام في (طنجة) وكانت يومئذ 
دولية"''»؛ واستمرٌ في ثورته ضد الاحتلال حتى رحل الفرنسيون وانبزمواء 
وحصلت بلاده على الاستقلال» فعيّن فى أول حكومة لها بعد الاستقلال وزيراً 
للشؤون الإسلامية» ثم استقال بعد مد وأصبح عضواً في مجلس النواب» واستمرٌ 
في ذلك إلى أن توفي عام (5 175 ه)ء عليه رحمة الله . 
من مصادر ترجحمته : 

جريدة البلاغ 4 رمضان عام (1765ه). ومجلة الشهاب ٠١‏ حماد الأولى 
٤ه‏ ومجلة فلسطين العدد )١69(‏ ص(5 ”7) , الأعلام للزركلي ))١157/5(‏ 
وكتاب (ملامح من شخصية علال الفاسي) للأستاذ/ عبدالكريم غلاب. 





ا ن من ع عه ماده | - 


أنواع المحن, ومن ابتلي بهاءالواردة في ثنايا الكتاب 
أولا: من امتحن بإزهاق روحه (القتل) , ومنهم من قتل وصلب 
الإمام سعيد بن جبير» المقتول سنة (1425ه) 
الإمام أبو نعيم التيميء المقتول سنة (4١7اه).‏ 
الإمام أحمد بن نصر الخزاعي» المقتول سنة (111ه). 
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن البردون. المقتول سنة (۲۹۹ه). 
الإمام أبو بكر الرملي النابلسيء المقتول سنة ٠7(‏ 1ه). 
الإمام أبو جعفر بن خيرون. المقتول سنة (۸٠۳ه).‏ 
الحافظ ابن الفرضي الأندلسيء المقتول سنة ٠1(‏ 4 ه). 
الإمام علي بن هبة الله بن ماكولاء المقتول سنة (١۸٤ه).‏ 
الإمام مكي الرميلي» المقتول سنة (957 5 ه). 
الإمام عبدالواحد الرويانيء المقتول سنة (۲٠٠ه).‏ 
الإمام القاضي أبو الحسين الفراءء المقتول سنة (١۲٠ه).‏ 
القاضي ابن الحجاجءالمقتول سنة (65194ه). 


القاضفى عياض اليحصبى» المقتول سئة ٤ ٤(‏ ۵ه). 





الإمام محمد بن يحيى النيسابوريء المقتول سنة ٤۸(‏ ١ه)‏ 


القاضي عاد الدين محمد القشورقاني» المقتول سنة (7147ه). 

الشيخ عفيف الدين الكاشاني» المقتول في آخر النصف الأول من القرن الشامن 
ا حجري. 

الشيخ شهاب الدين أبو شامة» المقتول سنة (776ه). 

الشيخ شهاب الدين الجامي» المقتول سنة ١(‏ 4 لاه). 

الشيخ القاضي عمر الأنباري» المقتول سنة (16لاه). 

الإمام القاضي تاج الدين السبكي» المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 

الشيخ الفقيه أبو الفتح محمد بن الشهيد, المقتول سنة (۷۹۳ه). 

الشيخ الحافظ أحمد بن زيد الشاوري» المقتول سنة (۷۹۳ه). 

الشيخ عماد الدين الغوري المقتول في اخر النصف الثاني من القرن الشامن 
الحجري . 

الشيخ شهاب الدين الزاهدي» المقتول في آخر القرن الثامن الهمجري. 

الشيخ القاضى محمود بن قاضي ساونة» المقتول سنة (۸۲۳ه). 

الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي المقتول سنة (۲٤۸ه.‏ 


الشيخ لطف الله التوقاني» المقتول سنة (5 ۹۰ه). 





اسم ممم Br‏ 


الشيخ القاضي أحمد حفيد السعد, المقتول سنة (14157ه). 
القاضي الفقيه عبدالواحد الونشريسيء المقتول سنة (405ه). 
الشيخ محمد بن طاهر الفتني» المقتول سنة (9/5ه). 

الشيخ عبد رب النبي الكنكوهيء المقتول سنة (۱٩۹۹ه).‏ 
الشيخ المفتي عبدالر هن المرشدي» المقتول سنة (۳۷١٠ه).‏ 
القاضي المفتي أخي زاده» المقتول سنة (57 ١٠١ه).‏ 

الشيخ القاضي أحمد المنطقي. المقتول سنة (50 ١٠١ه).‏ 

الشيخ المفتي محمد التاجيء المقتول سنة (5١١١ه).‏ 

الشيخ أحمد الشرقاويء المقتول سنة (5١17١ه).‏ 

الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله آل الشيخ» المقتول سنة (۲۳۳١ه).‏ 
القاضي رشيد السردي النجدي» المقتول سنة (۲۳۳١ه)‏ . 
القاضي علي بن حمد العريني, المقتول سنة (۲۳۳١ه).‏ 
القاضي عبدالرحمن بن نامي» المقتول سنة (11775ه). 

الشيخ المؤرخ عبدال رحمن الجبرتيء المقتول سنة (۳۷١١ه)‏ 
الشيخ العلامة محمد العمراني» المقتول سنة (17715١ه).‏ 





کڪ الممتحنون من علماء الإسلام 
e e‏ 
" الشيخ أمير علي الأميبهوي» المقتول سنة (۲۷۲١ه).‏ 


0 الشيخ المجاهد عز الدين القسّام» المقتول سنة ٤(‏ ١١١ه).‏ 


الشيخ القاضى عبدالله آل رواف» المقتول سنة (11209ه). 
9 الشيخ القاضى عبدالقادر عودة» المقتول سنة (11274١ه).‏ 


" الداعية المفكر سيد قطب. المقتول سنة (1785١ه).‏ 





ثانيا : من امتحن بالسجن حتى مات, أو سجن وعذب حتى مات تحت وطاة التعذيب 


الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي» المتوفى سنة (۹۲ه). 

الإمام وهب بن منبه» المتوفى سنة (١١١ه).‏ 

الإمام نعيم بن مادء المتوفى سنة (۲۲۹ه). 

الإمام يوسف البويطي, المتوفى سنة (711ه). 

الإمام القاضي عبدالله التميمي» المتوفى سنة (١۲۷ه).‏ 
الإمام محمد الحبلي» المتوفى سنة (/71اه). 

القاضي قاسم الحبيري» المتوفى سنة (۳۷۸ه). 

الإمام أبو جعفر ال حاشمي, المتوق سنة (١۷٤ه).‏ 

الإمام أحمد القيسي» المتوفى سنة (57147ه). 

الفقيه المفتي عبدالرحمن بن العجمي» المتوفى سنة (۸٥1ه).‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة (۷۲۸ه). 

الإمام القاضي عبدال رحمن الإيجيء المتوفى سنة (557لاه). 
الشيخ شمس الدين الكوئليءالمتوى آخر النصف الأول من القرن الثامن المهجري. 
الشيخ سليمان الياسوقي, المتوفى سنة (۷۸۹ه). 

الشيخ محمد عليش. المتوفى سنة ١1799(‏ ه). 

الشيخ عبدالعزيز البدري» المتوفى سنة (۳۸۹٠ه).‏ 





ڇڪ الممتحنون من علماء الإسلام 


ثالثا: من امتحن بالسجن والتعذيب بالضرب وغيره 


"" الإمام يحيى بن أبي كثير المتوفى سنة (۲۹١ه).‏ 

" الإمام البهلول بن راشد الحجري» المتوى سنة (۷۳١ه).‏ 
5 الإمام أبو إسحاق الفزاري. المتوفى سنة (1/5١ه).‏ 
* الإمام أبو نصر التماره المتوفى سنة (۲۲۸ه). 

" الإمام يحيى بن معين. المتوفى سنة (۲۳۳ه). 

" الإمام أبو معمر الهذلي, المتوفى سنة (١۲۳ه).‏ 

" الإمام أحمد بن حنبلء المتوفى سنة (51 1ه). 

" الإمام محمد بن عبدالحكم» المتوق سنة (774ه). 
" الإمام القاضي عبدالله التميمي» المتوفى سنة (١۲۷ه)‏ 
" الإمام بنان الحمال» المتوفى سنة (15اه). 

" الإمام خيثمة القرشيء المتوق سنة (57 اه ). 

" الإمام أبو عثهان المغربيء المتوفى سنة (۳۷۳ه). 

" الإمام ابن قيم الجوزية» المتوى سنة (١هلاه).‏ 


" الشيخ أحمد البعلي من علماء القرن الثامن الحجري لم أقف على سنة وفاته. 





الشيخ عبدالسلام القيلوي» المتوق سنة (4 460/ه). 

الشيخ سنان الدين يوسف الرومي» المتوفى سنة (41/ه). 
الشيخ القاضي أحمد الكورانيء المتوفى سنة (۸۹۳ه). 
الشيخ عبد رب النبي الكنكوهيء المقتول سنة (١4941ه).‏ 
الشيخ أمين الجنديء المتوفى سنة (۷١۲١ه).‏ 

الشيخ محمد عابد السندي» المتوفى سنة (1161ه). 


الشيخ القاضي أحمد بن حسن بن رشيده المتوفى سنة (/1 ١1‏ ه). 

الشيخ العابد عبدالعزيز بن سليمان بن مشرفه. المتوفى حوالي سنة (515١١ه)‏ 
الشيخ المحدث يحيى بن علي الصاد قيوريء المتوق سنة (7/5١ه).‏ 

الشيخ الفقيه سليم البخاري» المتوق سنة (١٤١١ها).‏ 

الشيخ القاضي عبدالقادر عودة.المقتول سنة (٤۳۷١ه).‏ 

الشيخ مصطفى السباعيء المتوفى سنة (1784١ه).‏ 

الشيخ محمد بن بشير الإبراهيمي, المتوفى سنة (1186١ه).‏ 

الداعية المفكر سيد قطب» المقتول سنة (185١ه)‏ . 

الشيخ عبدالعزيز البدريء المتوفى سنة (118ه). 


الشيخ القاضى حسن الهضيبيء المتوفى سنة (1791ه). 





الممتحتون من عتماء الأسلا 
TTT TA‏ ب "LT TT Ta Tra FF TT TTT‏ :وبيب .لصيس Tr r‏ ومن تق rpm pyr ٠ TEL‏ من 00 .6 م 
ل سدس ی وت ی س ی ی س ا انهه 





رابعا: من امتحسن بالسجن دون التعذيب 
الإمام أبو الزناد القرشي المدني» المتوفى سنة (110١ه).‏ 
الإمام وهيب الباهليء المتوى سنة (5760١ه).‏ 
الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم» المتوفى سنة (1817ه). 
الإمام أبو نعيم التيمي المقتول سنة (۹٠۲ه).‏ 
الإمام الحارث بن مسكين» المتوفى سنة ٠(‏ 6 اه). 
الحافظ القاضي موسى القطان. المتوفى سنة (7٠اه).‏ 
الإمام الحسين بن خيران» المتوفى سنة ٠(‏ 7ه ). 
الإمام عبدالله بن الحجّامء المتوق سنة (157ه). 
العلامة محمد بن أحمد الأزهري. المتوق سنة (٠/الاه).‏ 
القاضي عبدالرحمن بن عيسى الأندلسيء المتوفى سنة (۷۳٤ه).‏ 
الإمام أحمد بن سعيد بن اللورانكي» المتوفى سنة (١٠۸٤ه).‏ 
الإمام أبو إسماعيل الهروي» المتوفى سنة (١۸٤ه).‏ 
الإمام ابن سهل السرخسيء المتوفى سنة (۸۳٤ه).‏ 


الإمام أبو المظفر السمعانيء المتوق سنة (/5ه). 





الإمام عطاء بن أبي سعد الهروي» المتوفى سنة (١٠٠٠ه).‏ 
الإمام ابن الجوزي» المتوفى سنة (۹۷١ه).‏ 

الإمام ابن رشد القرطبي» المتوق سنة (/09ه). 

الإمام عبدالغني المقدسيء المتوفى سنة ٠(‏ ١5ه).‏ 

الإمام العز بن عبدالسلام, المتوى سنة (٠157ه).‏ 

الشيخ محمد شمس الدين بن العماد المتوفى سنة (71/7ه). 
الشيخ علي بن يعقوب البكري» المتوق سنة (5 "لاه ). 
القاضي يوسف بن حملة. المتوق سنة (/"الاه). 

الإمام القاضي جال الدين المزيء المتوفى سنة (١٤۷ه).‏ 
الشيخ المحدث عبدالله المطري» المتوفى سنة (٠٠۷ه).‏ 
الإمام القاضي تاج الدين السبكي» المتوى سنة (١۷۷ه).‏ 
الإمام القاضي ابن الملقن» المتوفى سنة ٤(‏ ١٠/ه).‏ 

القاضي عبدال رحمن بن خلدون. المتوق سنة (۸٠۸ه).‏ 
القاضي أحمد الباعوني» المتوفى سنة (١١۸ه).‏ 


الشيخ القاضي محمود بن قاضى سماونة؛ المقتول سنة (8571/ه). 





ع الممتحتون من علماء الإسلام 


الشيخ سنان الدين يوسف الرومي» المتوفى سنة (۸۹۱ه). 
الشيخ محمد الدمياطيء المتوق سنة (۹۲۸ه). 

الشيخ محمد الأسطوانيء المتوق سنة (17/7١٠١ه).‏ 

الشيخ القاضي محمد البورسويء المتوفى سنة (۹۳٠٠ه).‏ 
الشيخ أحمد السرهندي. المتوفى سنة (95١٠١ه).‏ 

الشيخ القاضي علي العنسى» المتوق سنة (۹١١١ه).‏ 
الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني. المتوفى سنة (145١١ه).‏ 
الشيخ المفتي عبدالمحسن الأسعد المتوفى سنة (۸۳١١ه).‏ 
الشيخ محمد بن محمد الطيبء. المتوفی سنة (۹۱١١ه).‏ 

الشيخ القاضي أحمد بن قاطن. المتوفى سنة (95١١ه).‏ 

الشيخ القاضي يحبى السحوليء المتوفى سنة (9١١١ه).‏ 

الشيخ أمين الجندي. المتوفى سنة (۷١۲٠ه).‏ 

الشيخ العلامة محمد العمراني» المقتول سنة (17515١ه).‏ 

الشيخ القاضي أحمد بن محمد الشوكاني» المتوى سنة (١۲۸۱٠ه).‏ 


الشيخ الفقيه محمد كنون. المتوفى سنة (۲١١١ه).‏ 





الشيخ العلامة نذير حسين الدهلويء المتوق سنة (1157١ه).‏ 


الشيخ جال الدين القاسمي» المتوفى سنة (۳۲١١ه).‏ 
الشيخ القاضي يوسف السويدي» المتوفى سنة (/75١ه).‏ 
الشيخ العلامة أبو بكر خوقيره المتوفی سنة (11759ه). 
الشيخ الفقيه سعيد الكرمي, المتوفى سنة ("117"61١ه).‏ 
الشيخ محمد الراوي» المتوفى سنة (5 11*0١ه).‏ 

الشيخ محمد كامل القصاب» المتوفى سنة (۳۷۳١ه).‏ 
الشيخ العلامة مصطفى صبري» المتوى سنة (۳۷۳١ه).‏ 
الشيخ المفسر أبو الكلام زاده. المتوى سنة (۳۷۷١ه).‏ 
الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي» المتوفى سنة (۳۷۹١ه).‏ 
الشيخ القاضي محمد الخطابيء المتوفى سنة (۸۲١۳١ه).‏ 
الشيخ المختار السوسيء المتوفى سنة (1787ه). 

الشيخ محمد حبيب العبيدي» المتوى سنة (۳۸۳١ه).‏ 
الشيخ حب الدين الخطيب. المتوى سنة (۳۸۹١ه).‏ 
الشيخ القاضي محمد الأهدل» المتوق سنة (1797ه). 


الشيخ العلامة علال الفاسی» المتوى سنة (٤۳۹١ه).‏ 





خامسا: من امتحن بالاعتداء عليه بالضرب دون السجن أو الضرب والتشهسير 
" الإمام سعيد بن المسيب» المتوى سنة (٤۹ه).‏ 
" الإمام أبو حنيفة النعمان, المتوفى سنة (١6١ه).‏ 
" الإمام عبدالله بن عون المزنيء المتوى سنة (١١٠ه).‏ 
" الإمام مالك بن أنسء المتوفى سنة (۷۹١ه).‏ 
" القاضي حماد بن إسحاق الأزديء المتوفى سنة (/151ه). 
" الإمام أحمد بن شعيب النسائي (صاحب السئن)» المتوق سنة ٠77(‏ اه ). 
" الإمام ابن أبي الطيب» المتوفى سنة (۸٥٤ه).‏ 
* الشيخ حمود السلمي» المتوفى سنة (5الاه). 
" الشيخ القاضي عمر بن إدريس الحنبلي» المتوفى سنة (17/اه). 
" القاضي تاج الدين الدميري» المتوفى سنة (٠٠۸ه).‏ 


5 الشيخ سنان الدين يوسف الرومي. المتوق سنة (۸۹۱ه). 





سادسا: من امتحن بالضرب والنفي أو النفي دون الضرب أو التضييق عليه 
حثى رحل عن بلاده 


الإمام عامر بن عبد قيسء المتوفى سنة ٠(‏ 60ه). 

الإمام أبو مسلم الخولاني» المتوق سنة (517ه). 

الإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى سنة (5 ١١ه).‏ 
الإمام يحيى بن يحيى الليثي» المتوفى سنة (114١ه).‏ 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة (705اه). 
الإمام يحيى بن عمر الكندي» المتوق سنة (۲۸۷ه). 
الإمام النسائي (صاحب السئن).» المتوفى سنة (7٠اه).‏ 
الحافظ المحدث الحكيم الترمذي» المتوفى نحو سنة .)١۲١(‏ 
الشيخ العلامة ابن ذكوان. المتوفى في سنة ١7(‏ 5 ه). 
الإمام أحمد الطلمنكي» المتوى سنة (15170ه). 

الإمام ابن حزم الأندلسي» المتوفى سنة (54557ه). 

الإمام الخطيب البغدادي» المتوى سنة 55717 ه). 

الإمام أبو قاسم القشيري» المتوفى سنة (١۸٤ه).‏ 


الإمام أبو إسماعيل الهرويء المتوفى سنة (١۸٤ه).‏ 








الإمام الحميدي الأندلسيء المتوفى سنة (۸۸٤ه).‏ 

الإمام أبو المظفر السمعانيء المتوفى سنة (۸۹٤ه).‏ 

القاضي عياض اليحصبيء المتوفى سنة ٤ ٤(‏ 60ه). 

الإمام القاضي ابن رشد القرطبي» المتوف سنة (۹۵٥ه).‏ 
الإمام المحدث عبدالغني المقدسي» المتوفى سنة (٠٠٠ه).‏ 
الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمديء المتوفى سنة (717*1ه). 
الشيخ القاضي عماد الدين محمد القشورقاني» المقتول سنة (5145ه). 
الإمام العز بن عبدالسلام, المتوفى سنة (575ه). 

الإمام محيي الدين النوويء المتوفى سنة (71/1ه). 

الإمام أحمد بن إبراهيم الأندلسيء المتوفى سنة ٠8(‏ لاه ). 
الشيخ محمد بن الوكيلء المتوفى سنة (7١/اه).‏ 

الشيخ على بن يعقوب البكري» المتوفى سنة ٤(‏ الاه). 

شيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة (۷۲۸ه). 

الشيخ القاضي عبدال رحمن بن خلدون. المتوفى سنة (۸٠۸ه).‏ 


الإمام الحافظ شمس الدين ابن الجزريء المتوفى سنة (۸۳۳ه). 


ست د الممتحتون من علماء الإسلام 
للب 


i‏ م و ا r‏ ا ل ا ااا و یس سک کس 





الإمام القاضى أحمد الكوراني. المتوفى سنة (۸۹۳ه). 


الشيخ أحمد الونشريسيء المتوفى سنة (٤۹۱ه).‏ 

الشيخ عرب زاده. المتوى سنة (479ه). 

الشيخ المحدث محمد بن طاهر الفتني» المقتول سنة (١44ه).‏ 
الشيخ عبد رب النبي الكنكوهي. المقتول سنة (۹۹۱ه). 
الشيخ محمد الأسطواني» المتوفى سنة (1/7١1١ه).‏ 

الشيخ القاضي محمد البورسويء المتوفى سنة (947 ١٠١‏ ه). 
العلامة المحدث محمد الروداني» المتوفى سنة (95١١ه).‏ 
الشيخ الحسن اليوسيء المتوفى سنة (۲١١١ه).‏ 

الشيخ الفقيه صالح المقبلي» المتوى سنة (/١١١ه).‏ 

الشيخ محمد بن حسن اللكهنوي» المتوفى سنة (۹۹١١ه).‏ 
الشيخ العلامة محمد بن عبدالوهاب التميمي» المتوفى سنة (5١١١ه).‏ 
الشيخ عبدالعلي اللكهنوي» المتوق سنة (١١١١ه).‏ 

الشيخ عبدالنصير القورصاوي» المتوفى سنة (۲۲۷١ه).‏ 





الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» المتوق سنة(5 5 1١١ه).‏ 
الشيخ القاضي علي بن حسين آل الشيخ» المتوى في حدود سنة (/1101ه). 
الشيخ القاضي أحمد بن حسن بن رشيده المتوفى سنة (۷١۲١ه.‏ 

الشيخ محمد علي الراميوريء المتوفى سنة (/10١ه).‏ 

الشيخ العلامة محمد العمراني» المقتول سنة (1715١ه).‏ 


الشيخ العلامة عبدال رحمن بن عبدالله آل الشيخ, المتوى سنة (11/5١1١ه).‏ 
الشيخ عمر الغزيء المتوفى سنة (/1111ه). 

الشيخ القاغي أحمد بن محمد الشوكانيء المتوق سنة (17/01١ه).‏ 

الشيخ المحدث يحيى بن علي الصاد قيوري» المتوى سنة (٤۲۸٠ه).‏ 
الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» المتوف سنة (1426١ه).‏ 
الشيخ العلامة عبداللطيف آل الشيخ» المتوق سنة (۲۹۳٠١ه).‏ 

الشيخ الواعظ صادق آفندي» المتوفى سنة (195١ه).‏ 

الشيخ رحمة الله الحندي, المتوفى سنة (1108١ه).‏ 

الشيخ إسماعيل الكردفاني؛ المتوق سنة (117"17١ه).‏ 

الشيخ العلامة نذير حسين الدهلويء المتوفى سنة (١۲١١ه).‏ 


الشيخ القاضى محمد بن عبد الله بن سليم» المتوى سنة (11775١ه).‏ 
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" الشيخ الفقيه أبو الهدى الصيادي» المتوفى سنة (۲۸١١ه).‏ 

" الشيخ القاضي إبراهيم بن حمد الجاسر, المتوفى سنة (177"8١ه).‏ 
" الشيخ الفقيه عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ. المتوفى سنة (۳۳۹١ه).‏ 
" الشيخ الفقيه عابد حسين. المتوفى سنة ١(‏ 115 ه). 

* الشيخ محمود الألوسي» المتوفى سنة (۲٤١١ه).‏ 

" الشيخ العلامة سليم البخاريء التو سنة (/117"51١ه).‏ 

" الشيخ القاضي يوسف السويديء المتوق سنة (/117"5١ه).‏ 

" الشيخ محمد الراوي» المتوى سنة ٤(‏ ١١٠ه).‏ 

"* الشيخ القاضي عبدالله بن أحمد الرواف» المقتول سنة (117"59ه). 
*" الشيخ محمد كامل القصاب. المتوفى سنة (111/17ه). 

* الشيخ محمد الخضر حسين. المتوفى سنة (/ا/11ه). 

" الشيخ بديع الزمان النورميء المتوق سنة (111/4ه). 

" الشيخ القاضي محمد الخطابيء المتوفى سنة (۳۸۲١ه).‏ 

" الشيخ المفتي محمد حبيب العبيدي» المتوفى سنة (*17817ه). 

* الشيخ مصطفى السباعي» المتوفى سنة (1785١ه).‏ 

* الشيخ العلامة محمد بشير الإبراهيمي» المتوفى سنة (786١ه).‏ 
" الشيخ علال الفاسي» المتوفى سنة (٤۳۹١ه).‏ 






3 لح ا ا aa‏ 


يط الممتحنون من علماء الإسلام 


سم — سس 





سابعا: من امتحن بالاختفاء خوفا من التعديب 


" الإمام إبراهيم النخعيء المتوفى سنة (47ه). 

" الإمام أبو قلابة البصريء المتوفى سنة (٤١٠ه).‏ 

الإمام سفيان الثوريء المتوفى سنة (١١١ه).‏ 

" الإمام يحيى بن يحبى الليثي الأندلسي» المتوفى سنة (114ه). 

" الإمام يحيى بن عمر الكنديء المتوفى سنة (۲۸۷ه). 

" الإمام الحسين بن خيرانء المتوفى سنة (١۳۲ه).‏ 

" الإمام محمد الحسن البر ماري المتوفى سنة ("81 اه ). 

" الحافظ عبدالغني الأزدي» المتوفى سنة (9٠14ه).‏ 

الإمام الخطيب البغداديء المتوفى سنة (4571ه). 

" الإمام المحدث عبدالغني المقدسي» المتوى سنة (١٠٠ه).‏ 

" العلامة الفقيه أبو الفتح محمد بن الشهيد, المقتول سنة (۷۹۳ه). 
" الشيخ تقي الدين الشمنّي» المتوفى سنة (۸۷۲ه). 

" الشيخ القاضي علي بن حسين آل الشيخ» المتوفى في حدود سنة (/11761ه). 
" الشيخ قاسم بن أسد النانوتوي» المتوى سنة (۲۹۷٠ه).‏ 
الشيخ رحمة الله المندي» المتوفى سنة (۸١١١ه).‏ 

" الشيخ العلامة محمد الخضر حسين (۳۷۷١ه).‏ 





ثامنا: من امتحن بالإهانة والتقريع أو الترويع 


الإمام وكيع بن الجراح» المتوفى سنة (957١ه).‏ 

الإمام عبد الأعلى بن مسهر الغساني. المتوفى سنة (114ه). 
الإمام عفان بن مسلم الأنصاري» المتوفى سنة (١۲۲ه).‏ 
الإمام القاضي سحنون التنوخي» المتوفى سنة ٠(‏ 5 ١ه).‏ 
الإمام أحمد بن حنبلء المتوفى سنة (١٤۲ه).‏ 

القاضي شمس الدين السروجيء المتوفى سنة (١٠/اه).‏ 
الشيخ شهاب الدين الجامي, المقتول سنة ١(‏ 5 لاه). 

الشيخ محمد الدمياطي, المتوفى سنة (۹۲۸ه). 


الشيخ عبدالحميد بن باديسء المتوفى سنة (1104١ه).‏ 





تاسعا : من امتحسن بتشويه سمعته واتهامه بالضلال أوإغراء السفهاء باذيته 


الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة (16057ه). 
الإمام بقي بن خلد الأندلسي» المتوق سنة (117ه). 
الإمام محمد بن جرير الطبريء المتوق سنة (١١1ه).‏ 
الإمام الحكيم الترمذي» المتوفى سنة (٠7اه).‏ 

الإمام أحمد الطلمنكي. المتوق سنة (٥١٤ه).‏ 

الإمام ابن حزم الأندلسيء» المتوى سنة (507ه). 

الإمام على بن محمد إلكيا ال هرّاسيء المتوفى سنة ٤(‏ ٠05ه).‏ 
الإمام عبدالكريم السمعاني» المتوفى سنة (0571ه). 
الإمام القاضي ابن رشد القرطبيء المتوفى سنة (546ه). 
الإمام عبدالغني المقدمي, المتوق سنة (٠٠٠ه).‏ 

الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي» المتوفى سنة (171ه). 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة» المقتول سنة (٠٠٠ه).‏ 
الشيخ محمد الوكيل» المتوق سنة (١٠١۷ه).‏ 

شيخ الإسلام ابن تيميةءالمتوى سنة (۷۲۸ه). 

الشيخ علي بن أيوب الزبيدي» المتوى سنة (۸٤۷ه).‏ 


الإمام ابن قيم الجوزية» المتوى سنة (١١۷ه).‏ 





ماسسسسسم ‏ يي ل ا ا 


الشيخ القاضي عمر بن إدريس الحنبلي» المتوفى سنة (57/اه). 
الإمام القاضي تاج الدين السبكيء المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 
الحافظ إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة (5 لالاه). 

الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» المقتول سنة (۲٤۸ه).‏ 
الشيخ لطف الله التوقاني » المقتول سنة ٤(‏ ٠4ه).‏ 

الشيخ الفقيه صالح المقبلي» المتوفى سنة (١١١ه).‏ 

الشيخ عبدالنصير القورصاوي» المتوفى سنة (/11711ه). 
الشيخ القاضي محمد بن علي الشوكاني» المتوفى سنة (١٠٠٠١ه).‏ 
الشيخ محمد علي الراميوريء المتوفى سنة (۸١۲١ه).‏ 

الشيخ نذير حسين الدهلوي» المتوفى سنة (١۲١٠١ه).‏ 

الشيخ القاضي إبراهيم بن حمد الجاسرء المتوفى سنة (177"8ه). 
الشيخ محمود الألوسي» المتوفى سنة (17517١ه).‏ 
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عاشرا: من امتحن بسرقة كتبه أو مصادرتها أو الأمر بإحراقها أو مصادرة أمواله 


" الإمام عمر بن عبيد الله الزهراويء المتوفى سنة (5 55 ه). 
الإمام ابن حزم الأندلسي» المتوفى سنة (407ه). 

" الإمام القاضي ابن رشد القرطبي» المتوق سنة (٥۹٥ه).‏ 

" الشيخ عمر العلوي» المتوفى سنة ٠7(‏ /اه). 

" الشيخ عمر الأنصاريء المتوفى سنة (7 لاه ). 

" الشيخ المحدث عبدالله المطريء المتوق سنة (١٠۷ه).‏ 

" الشيخ الفقيه أبو الفتح محمد بن الشهيد» المقتول سنة (۷۹۳ه). 
*" الشيخ أحمد الونشريسيء المتوق سنة (٤۹۱ه).‏ 

" الشيخ القاضي أحمد المنطقي, المقتول سنة (50 ١٠١ه).‏ 

" الشيخ العلامة المحدث محمد الرودانيء المتوى سنة (95١١ه).‏ 
الشيخ الفقيه صالح المقبلي» المتوفى سنة (8١١١ه).‏ 

" الشيخ القاضي يحبى السحوليء المتوفى سنة (9 ١١١ه).‏ 

" الشيخ عبدالنصير القورصاوي» المتوى سنة (۲۲۷١ه).‏ 

8 الشيخ القاضي عبدالرحمن نامي المقتول سنة (1714ه). 

* الشيخ العابد عبدالعزيز بن سليمان بن مشرفهء المتوفى سنة (7715١ه).‏ 





الحادي عشر: من امتحن بمنعه من التدريس والإفتاء والدعوة إلى الله 


الإمام القاضي سحنون التنوخيء المتوفى سنة 4٠(‏ ؟ه). 
الإمام أحمد بن حنبلء المتوفى سنة (51 1ه). 

الإمام محمد بن جرير الطبريء المتوفى سنة (٠7اه).‏ 
الإمام ابن حزم الأندلسي» المتوق سنة (507ه). 

الإمام أبو القاسم القشيريء المتوفى سنة (476 ه). 
الإمام علي بن محمد إلكيا ال هراس.ء المتوق سنة (4 ٠‏ 06ه). 
شيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة (۷۲۸ه). 

الشيخ أحمد البعلى من علماء القرن الثامن ال همجري. 

الشيخ أبو بكر خويقرء المتوفى سنة (۹٤۳١ه).‏ 
عبدالحميد بن باديس. المتوفى سنة (9 ١176‏ ه). 


الشيخ العلامة علال الفاسی» المتوى سنة (1144١ه).‏ 





الثاني عشر: من امتحن بفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله أو غيره 


الإمام أحمد بن حنبلء المتوفى سنة (41 1ه). 

الإمام القاضي سحنون التنوخي» المتوفى سنة (0* "اه). 

الإمام علي بن أبي اللطفء المتوفى سنة (٤۹۳ه).‏ 

الشيخ العلامة أحمد السرهنديء المتوفى سنة (957١١ه).‏ 

الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن الوهاب» المتوفى سنة (5 5 1١ه).‏ 
الشيخ عبدالحمید بن باديسء المتوفى سنة (1709١ه).‏ 

الشيخ بديع الزمان النورسي, المتوى سنة (۳۷۹١ه).‏ 

الشيخ المختار السوسي» المتوفى سنة (۳۸۳١ه).‏ 


الشيخ القاضى حسن الهضيبيء المتوفى سنة (۳۹۳١ه).‏ 





المبحث الثاني: أبرز أسباب حن العلماء aA‏ 77 ه51 


ERE -سعي العام لتصحيح الأوضاع» والقيام بواجب الاحتساب‎ ١ 
2” RS -الوشاية بالعالم عند الوالي‎ ۲ 


۳ - الغبرة والحسد من بعض الأقران أو المعاصرين 0 O‏ 
٤‏ - طيش بعض الحكام وصلفه وعدم تقديره للعالم E RE‏ 
ه - شهرة العام وعلو صيته وارتفاع قدره O‏ 
" - سعي الوالي لإخضاع العام لمجريات سياسته» أو مذهبه الاعتقادي 521111 
- أن يغزو العدو بلاد المسلمين أو بلدا منه فيهب العالم للمقاومة E EE‏ 
8 -رفض العام للولايات والمناصب ES OSS E RODE‏ 
٩‏ -ورع العام عن قبول أعطيات وهبات الحاكم SA SR‏ 
٠‏ -جِدّة بعض العلماء» وعدم سلوك العدل والإنصاف ل e‏ 
١١‏ - صراحة العالم فيا يراه أو يعتقده في مسائل أو نوازل.................. 556 
۲ -عدم تثبت العام ما يسمع أو ينقل إليه من منكرات 11111100 
۳ - أن يؤخذ العام بجريرة غيره NS RASS‏ 515”7إ 


E E تحول العام من مذهبه الفقهى إلى مذهب آخر‎ - ٤ 





NEO جهل العا بمكائد الأعداء وأساليب مكرهم‎ - ١ 


5 -إعجاب العام بنفسه أو سوء نيته Es ESO LSE eA‏ 


المبحث الثالث: من ثمرات وفوائد حن العلماء 


۳ -ارتفاع شأن العالم وعلو قدره 151000 


١4‏ - تبصير الأجيال أن الدين لم يصل إليهم بسهولة وبساطة 


6 - تميز الصف الإسلامى ONE OMRON O‏ 
1 - التأثير في الناس وثباتهم على الدين القويم E‏ 
۱۷ - نصرة أهل الحق بعضهم بعضا 5*8 


۸ -اتخاذ شهداء من المؤمنين O‏ 


© © © * © 94 © 898+*# 4 *# #ت هه »© جع هه »هه .6 ههه هه > هوه ووو وه 


O -معرفة عر الربوبية وقهرهاء وذلٌ العبودية وكسرها‎ ١ 
RSS N REE سر لح وا او‎ RR تجريد الإخلاص لله تعالى‎ - ۲ 
O صدق اللجوء إلى الله بالتضرع والدعاء‎ - ۳ 
ا‎ O الإنابة والرجوع إلى الله وتصحيح المسار‎ - ٤ 
DES ON ه - ترويض النفس على الثبات على الحق مودو ع‎ 
.. تعويد النفس على الصبر وترويضها على تحمل الشدائد‎ - ” 
تصفية العبد من شوائب حظوظ النفس ليبلغ درجة الصديقين‎ -١/ 
مو الذنوب ورفع الدرجات في الجنات اا‎ - 4 
e E E كسر كرياء النفس وإزالة طغيانها‎ - 8 
57011 تربية النفس أن الدنيا لا تستقر على حال‎ - ٠ 
حصول رضا الله لمن امتحن فرضي بقضاء الله وقدره م ل‎ - ١١ 
2 معرفة قدر نعمة العافيةء والتوجه لشكرها‎ - ١ 


© #* ن © 9ه > :م » »و ب م هه ووم هوج و هدم 
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+ 46 56 86589568668566 < هس هذه 6 © وده 
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4 - تسلية من امتحن في ذات الله من العلماء أو غيرهم 


١-تغير‏ الواقع السيء إلى واقع حسن ESSE‏ 


©+8262886 6< 46> .هج هه« #* 9ه ثة ٠:‏ اث ث هده هج ه 


6 + * © وس سه 66 545866568865986 :ع 646 ؟ م 


المبحث الرابع: أنواع المحن التي أصابت العلماء الذين أوردت تراجمهم في هذا الكتاب 


ااا 0000 اا 
القرن الأول E‏ 
)١(‏ الإمام عامر بن عبد قيس »التو نحو سنة (١٠٠ه.) Eo ASS‏ 
(۲) الإمام أبو مسلم الخولاني» المتوفى سنة (۲٠ه)‏ 1000000000000 
() الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي» المتوفى سنة (۹۲ه.) 8ب Cea‏ 
(©) الإمام سعيد بن الْمسيّبء المتوفى سنة ٤(‏ ۹ه) E‏ 
)©( الإمام سعيد بن جبير » المقتتول سنة (٥۹ه) o VS ES‏ 00 
(5) الإمام إبراهيم النخعي المتوقق سنة (145ه) 000010101 O SRE‏ 
القرن الثان ملسف انود ويه E a ET OS‏ 
(۷) الإمام أبو قلابة البصريء المتوفى سنة ٤(‏ ١٠٠ه)‏ “ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
(A)‏ الإمام وهب بن منبه المتوفى سنة (١١١ه)‏ ا 00 ا 
٩(‏ ) الإمام يحيى بن أبي كثيرء المتوفى سنة ( ١٠۲۹‏ ه) O OLE o‏ 
)٠١(‏ الإمام أبو الزناد القرشى المدني» المتوفى سنة (170ه) ا ا 
)١١(‏ الإمام أبو حنيفة النعمان المتوق سنة (160ه) 1[ 1[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ [ ا ا 
(1۲( الإمام عبدالله بن عون المزني» المتوفى سنة (١١٠٠ه) VT DS‏ 
(11) الإمام سفيان الثوري المتوق سنة (١١٠١ه) O I‏ 





)١5(‏ الإمام الحافظ وهيب الباهلى » المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ 1 ااا 


)٠١(‏ الإمام مالك بن أنس المتوق» سنة (11/4 ه) ا 
(1) الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم» المتوفى سنة (۸۳٠ه) ATi‏ 
(17) الإمام البهلول بن راشد الحجري. المتوفى سنة (۸۳٠ه) NOs a‏ 
(18) الإمام أبو إسحاق الفزاري, المتوفى سنة (145ه) اذ[ A‏ 
(5) الإمام وكيع بن االجراح المتوفى » سنة (195ه) 00001 
القرن الثالث TT‏ 

o )ه٠٠١‎ ٤( الإمام الشافعي » المتوفى سنة‎ )۲١( 
a )ه۲٠۸( الإمام عبد الأعلى بن مسهر الغساني» المتوفى سنة‎ )( 
E ESAS E ).ه۲٠۹( الإمام أبو نعيم التبمي › المقتول سنة‎ )۲۲( 
a )ه۲۲٠( الإمام عفان بن مسلم الأنصاري  المتوفى سنة‎ (۳( 
DR الإمام أبو نصر التهار  المتوفى سنة (۲۲۸ه)‎ )۲۶( 
E 9 الإمام نُعيم بن حمّاد » المتوفى سنة (۲۲۹ه)‎ )1( 
00 الإمام يوسف البويطي ء المتوفى سنة (1171ه) از[‎ )۲( 
000000 0 00005 الإمام أحمد بن نصر الخزاعي. المقتول سنة (11ه)‎ )۲۷( 
ا‎ E )ےه۲٣۳٣۳( الإمام يحبى بن معين » المتوفى سنة‎ )۲۸( 
VOR الإمام يحيى بن يحبى الليثي الأندلسي» المتوفى سنة (4 17ه)‎ )۲۹( 
0 0 0010011 الإمام أبو معمر الهذلي ء المتوق سنة (175ه)‎ )7١( 
۲ه) ا‎ 5 ٠( الإمام القاضي سحنون بن حبيب التنوخي » المتوفى سنة‎ )۳١( 
11 ۲ه)‎ 4١( الإمام أحمد بن حنبل . المتوق سنة‎ )۲( 







۴ 2 5 . a 1 
rp | لاج‎ ii باتو لانت‎ OTF FFT LLL PTL TOR TL: pirat rh hy rad Lh Ah FEET جب هدجا تند تن در‎ IS, TES لمتحنون من علما 86 1 و ملام 1 م | 1 كن‎ 


(۳۳) الإمام الحارث بن مسكين » المتوفى سنة (١٠۲ه) E‏ 
)١(‏ الإمام البخاري صاحب الصحيح» المتوفى سنة (٠٠۲ه) EVs‏ 
)۴١(‏ القاضي الفقيه حمّاد بن إسحاق الأزدي » المتوفى سنة (/751ه) 000000 0 
(5؟) الإمام محمد بن عبدالحكم. المتوفى سنة (17548ه) ا ا لع 101 
(۴۷) الإمام القاضي عبدالله التميمي » المتوفى سنة (١۲۷ه)‏ 00011 000000 
(۳۸) الإمام بقى بن خلد الأندلسي» المتوفى سنة (11/5ه) E‏ 
(9) الإمام يحبى بن عمر الكندي ‏ المتوفى سنة (۲۸۷ه) O‏ 
)٤٠١(‏ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن البَرْدون » المقتقول سنة (۲۹۹ه) ل 
القرن الرابع ا ا 

١(‏ 5) الإمام النسائي (صاحب السنن)ء المتوفى سنة ٠17"(‏ اه) ا 
)٠(‏ الإمام أبو بكر الرملي النابلسي الملقب ب(الشهيد):المقتتول سنة (٠اه)‏ ا 
(5) الحافظ القاضي موسى القطانءالمتوفى سنة (5٠1ه)‏ 8[ 0 VA‏ 
)٤٤(‏ الإمام أبو جعفر بن خيرون. المقتول حوالي سنة (۸١۳ه.) Aes‏ 
(45) الإمام محمد بن جرير الطبري(شيخ المفسرين)» التو سنة (١٠1ه)‏ 0000000 
)05:5 الإمام ينان الالء المتوفی سنة (5١اه)‏ 0111 ز REE‏ 
)٤۷(‏ الإمام الحسين بن خيران» المتوفى سنة (١7"اه) AV SRE‏ 
(58) الحافظ المحدث أبو عبدالله الحكيم الترمذيء المتوفى نحو (١7“اه)‏ 1 
(59) الإمام البريّباري» المتوفى سنة (۳۲۸ه) EE E‏ 
(60) الإمام محمد الى المقتول سنة (۳۳۷ه) a‏ 00 
(01) الإمام خيثمة القرشيء المتوفى سنة (417 اه) 11[ 0001 





(01) الإمام عبدالله بن الحجّامء المتوفى سنة (47 1ه) 0 0 0 O‏ 
(0) العلامة محمد بن أحمد الأزهري › المتوفى سنة (٠/الاه)‏ 0 
(04) الإمام أبو عثمان المغربي. المتوفى سنة (۳۷۳ه.) 0101 0 
(00) الشيخ القاضي قاسم الحبيريالمتوفى سنة (4/الاه) 00 
القرن الخامس مقع انه حو اعون ل عونلاه رموه وأو ال نوه و TEE‏ 

(07) الحافظ ابن الفرضي الأندلسيء المقتول سنة (07 4 ه) ا 
(00) الحافظ عبدالغني الأزدي. المتوفى سنة (۹٠٤ه)‏ 1 
(0) الشيخ العلامة ابن ذكوان المتوفى سنة (1 54 ه) ل ال ا 
(09) الشيخ العلامة محمد بن عمر بن الفّارء المتوفى سنة (14 4ه) a‏ 
)٠٠(‏ الإمام أحمد الطلمنكيبالمتونى سنة (410ه) E o‏ 
(11) الإمام عمر الزهراوي» المتوق سنة (4 ٤٠١‏ ه.) a‏ 000 0 
(؟5) الإمام ابن حزم الأندلسي» المتوفى سنة (405ه) E‏ 
(۳) الإمام ابن أي الطيب المتوق سئة (0/4 5 هد) ...... ...ب YY‏ 
(54) الإمام الخطيب البغدادي المتوفى سنة (*471 ه) Yio RE‏ 
)056 الإمام أبو قاسم القشيريء المتوفى سنة (٥٠٤ه)‏ 0 
)035 الإمام أبو جعفر الحاشمي؛ المتوفى سنة ٤۷١(‏ ه) 0 
(70) القاضي عبدالر من بن عيسى الأندلسي» ا متو في سنة (1/1 ه) aa‏ 
(58) الإمام المفتي أحمد اللورانكي, المتوفى حدود سنة (١۸٤ه) Aces‏ 
() الإمام أبو إسماعيل الأنصاري المروي» المتوفى سنة (١۸٤ه)‏ 000000 00 
)۷٠(‏ الإمام ابن سهل السرخسي» المتوفى سنة (54/1ه) ذا 0 





)۷1( الإمام الحافظ ابن ماكولاء المقتول سنة (14/50ه) ا ل hr‏ 


(۷۲) الإمام الحميدي الأندلسي» المتوق سنة (//4ه) [1ذ 1 ز[1ز[ز[ [ [ [ 000000 
(۷۳) الإمام أبو المظفر السمعانيء المتوفى سنة (۸۹٤ه)‏ ا TOT‏ 
(۷) الإمام الحافظ مكي الرميليء المقتسول سنة (4۲٤ه)‏ 00 
)۷١(‏ الإمام عبد الواحد الرّوياني» المقتول سنة (؟ ٠‏ 0ه) . خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
القرن السادس 00088 اا 
(5) الإمام على بن محمد إلكيا امهرّاس» المتوفى سنة (4 ٠65ه) ol‏ 1 0 
(۷۷) الإمام القاضي أبو الحسين بن الفرّاء» المقتول سنة (6175ه) iT‏ 
(۸) الشيخ القاضي محمد بن الحاج الأندلسي» المقتول سنة (۲۹٠ه) NE‏ 
(۷۹) الإمام عطاء بن أبي سعد المروي» المتوفى سنة (2601*0ه) اا 
)۸٠(‏ القاضى عياض اليحصبيء المقتول سنة (4 4 ه6ه) ا ا 0 
)۸١(‏ الإمام محمد بن يحبى النيسابوري» المقتول سنة (/4 ١ه)‏ ااا 
() الإمام عبدالكريم السمعاني. المتوفى سنة (055ه) ا 
(۸۳) الإمام عبدالحق الإشبيليء المتوق سنة (١۸٥ه)‏ ااا 
(84) الإمام القاضى ابن رشد القرطبي» المتوق سنة (٥۹٠ه) TA‏ 
(65) الإمام أبو الفرج بن الجوزيء المتوفى سنة (۹۷٥ه)‏ اساسا ا ل 
(۸) الإمام عبدالغني المقدسي» المتوفى سنة (٠٠٠ه) Ala‏ 
القرن السابع الا ره ل ا ل E‏ 





(۸۸) الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي» المتوفى سنة (511ه) TVS‏ 
)۸4( الشيخ أحمد القيسي» المتوق سنة (47 "ه) 1 1 1 ا 
(0 شيخ القاضي عاد الدين محمد القشورقاني» ا مقتول سنة (١٤٠ه) TAVE e‏ 
(41) الشيخ المفتي عبدال رحمن بن العجمي» المتوفى سنة (۸١٠ه) AS i‏ 
(47) الإمام العز بن عبدالسلام؛ المتوفى سنة (755ه) ا EOS‏ 
(4) الشيخ شهاب الدين أبو شامة» المقتول سنة (576ه) ااا 
)۹٤(‏ الشيخ محمد شمس الدين بن العمادء المتوفى سنة (51/5ه) O‏ 
(46) الإمام الحافظ عيي الدين النووي» المتوفى سنة (31/5ه) ل ا ا 
القرن الان DDG‏ ال 

(45) الشيخ عمر العلوي المتوفى سنة (١٠۷ه.) PES [1 1 O‏ 
(۹۷) الإمام أحمد بن إبراهيم الأندلسي» المتوفى سنة (8 ٠‏ /اه) ان 
(۸) الإمام القاضي شمس الدين السروجي» المتوفى سنة (١٠/اه) Fess‏ 
(44) الشيخ محمد بن الوكيلء المتوفى سنة (15 لاه) E‏ 
)٠١(‏ الشيخ على بن يعقوب البكريء المتوق سنة (4 'لاه) 0000010010 0 0000 
)٠١١(‏ الشيخ عمر الأنصاريء المتوفى سنة (71لاه) ب ا 
)٠٠۲(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» ا متو سنة (۷۲۸ه) OR‏ 
)1۳( الشيخ محمود السلمي» المتوفى سنة (ه لاه) 00000 اا 
)٠١ ٤(‏ الشيخ القاضى يوسف بن مُمْلة المنوفى سنة (/*الاه) 1 1 CO‏ 
)٠٠١(‏ الشيخ شهاب الدين ا لجامي» المقتول سنة ٤١(‏ ۷ه) FON aa e a‏ 
١(‏ الإمام الحافظ جال الدين المزي» المتوفى سنة (47 لاه) Ey‏ 


تت يي ب 





ACAR الشيخ على بن أيوب بن الزبير» المتوفى سنة (44 ۷ه)‎ 2٠00 
TOSS الإمام ابن قيم الجوزية» ا متوفى سنة (١هلاه) لاطي‎ )٠١8( 
شمس الدين الكوئليءالمتوفى في آخر النصف الأول من القرن الثامن المجري‎ خيشلا)٠١9(‎ 

O‏ ااا ا 


(١١١)الشيخ‏ عماد الدين الغوري»المقتول في آخر النصف الأول من القرن الثامن الهمجري ٠‏ ۳۷ 
(١ا)لشيخ‏ عفيف الدين الكاشاني.ءالمقتول في آخرالنصف الأول من القرن الثامن ال حجري 


ا 
(١)الشيخ‏ شهاب الدين الزاهدي. المقتول في آخر النصف الأول من القرن الثامن الهمجري 
ا ل و ا 
()0) الإمام القاضى عبدالر حن الإيجي. المتوفى سنة (57هلاه) 1[ ااال 
(0_) الشيخ عمر البلالي» المتوفى سنة (/1ه لاه) O SS‏ 0 
)٠٠١(‏ الشيخ المحدث عبدالله الطري» المتوفى سنة (١٠۷ه) ace‏ 
)١15(‏ الشيخ القاضي عمر الأنباري؛ امقول سنة (٠٠۷ه) FA aia‏ 
0) الشيخ القاضى عمر بن إدريس الحنبليء المتوفى سنة (55لاه) CAT case‏ 
)١1(‏ الإمام القاضي تاج الدين السبكي» المتوفى سنة ١(‏ لالاه) TASS lole‏ 
(0) الحافظ إساعيل بن كثير, (المفسر) المتوفى سنة ٤(‏ لالاه) ا 
)١1١(‏ الشيخ سليمان الياسوقي» المتوق سنة (۷۸۹ه) 0 A e‏ 
(0 العلامة الفقيه أبو الفتح محمد بن الشهيد. المقتول سنة (۷۹۳ه.) As‏ 
(۲۲\( الشيخ أحمد بن زيد الشاوري» المقتول سنة (۸۷۹۳) tl O‏ 


rs الشيخ أحمد البعلي» من علاء القرن الثامن المجري لم أقف على سنة وفاته‎ )١17( 





AV A )ه/٠١‎ ٤( الإمام القاضي ابن الملقن. المتوفى سنة‎ )١14( 
(؟1) الشيخ القاضي تاج الدين الذييري» المتوفى سنة (00/ه) ا قوم‎ 
2 )ه۸٠۸( الشيخ القاضي عبدالرحمن بن خلدون. المتوفى سنة‎ ١ 
0 0 الشيخ القاضي أحمد الباعوني, المتوفى سنة (015./ه)‎ )١10( 
NOs الشيخ القاضي محمود بن قاضي سماونة؛ المقتول سنة (۸۲۳ه.)‎ )١1( 
00 الإمام الحافظ شمس الدين ابن الجزريء المتوفى سنة (۸۳۳ه)‎ )١714( 
CFV )ه۸٤۲( الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي المقتول» سنة‎ )٠۳١( 
E الشيخ عبدالسلام القيّلوي» المتوفى سنة (۹٥۸ه.) سي ا‎ )121( 
O الشيخ تقي الدين الشمتّى» المتوفى سنة (۸۷۲ه)‎ )11( 
CS E ).ه۸۹١1( الشيخ سنان الدين يوسف الرومي» المتوفى سنة‎ )( 
O الشيخ القاضي أحمد الكوراني؛ المنتوق سنة (۸۹۳ه)‎ (1۳4) 
E VS RSD القرن العاشر اماع م لا‎ 

E )ه۹٠‎ 4( الشيخ لطف الله التو قاتي» المقتول سنة‎ )٠١١( 
1 الشيخ أحمد الونشريسيء المتوفى سنة (5١41ه) ل‎ )1( 
TOs الشيخ القاضي أحمد حفيد السّعْدء المقتول سنة (915ه)‎ )10( 
1 aoa الشيخ محمد الدمياطي. المتوفى سنة (۹۲۸ه)‎ )١17( 
CV VE OS )ه۹۳٤( الإمام علي بن أبي اللطف, المتوفى سنة‎ )۱۹( 
E القاضي الفقيه عبدالواحد الونشريسي» المقتول سنة (٠٠۹ه) ل‎ )١5( 





الممتحنون من علماء الإسلام ara‏ 





E الشيخ الفقيه عرب زاده» المتوی سنة (959ه)‎ )٠٤١( 
الشيخ المحدث محمد بن طاهر الفتني؛ المقتول سنة (/4ه)‎ )١55( 
.)ه94١(ةنسلوتتقملا الشيخ عبد رب النبي الكنكوهي.‎ )١5( 


القرن الحادى عشر ل 


( 0 الشيخ المفتى عبدال رحمن المرشدي, المقتول سنة (/71١١ه)‏ . 
)١56(‏ القاضي المفتي الشيخ أخي زادة المقتول سنة ٤۳(‏ ١٠١ه)‏ .... 
( الشيخ القاضي أحمد المنطقيء المقتول سنة (55 ١٠١ه)‏ 0 
)١151(‏ الشيخ محمد الأسطواني. المنوى سنة (1/7١٠1ه)‏ ش25 
)١5(‏ الشيخ القاضي محمد البورسوي. المتوق سنة (917١1١ه)‏ .... 


)ه١٠١9‎ 4( الشيخ العلامة المحدث محمد الروداني المتوفى سنة‎ )١44( 


E )ه٠٠۹٩( الشيخ أحمد السرهندي» المتوفى سنة‎ )٠٠١( 


yT )ه١١٠١۲( الإمام الححسن اليوسي» المتوفى سنة‎ )٠١١( 
الشيخ الفقيه صالح المقبلي» ا متوفى سنة (8١١١ه) 1ك‎ )٠١۲( 
0 )ه١١١١( الشيخ المفتي محمد التاجي» المقتول سنة‎ )١16( 
0 )ه١١۳۹( الشيخ القاضى علي العَتسي» المتوفى سنة‎ )154( 
. )ه١١۸۲( الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» المتوفى سنة‎ )166( 
...)ه١١۸۳( الشيئخ المفتي عبدالمحسن الأسعد المتوفى سنة‎ 0 
5 )ه١١۹۱( الشيخ محمد بن محمد الطيب, المتوفى سنة‎ )٠١۷( 
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)10۸( الشيخ محمد بن حسن اللكهنوي» المتوفی سنة (۹۹١١ه) EY‏ 


Von الشيخ القاضي أحمد بن قاطن المتوفى سنة (1145ه)‎ )٠١۹( 
COO O O القرن الثالث عشر ا ا‎ 

4/7... )ه١١١5( العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي» المتوق سنة‎ )11١( 
O )ه١١١9( الشيخ القاضي يحبى السحوليء المتوفى سنة‎ )1١( 
O REE )ه١71١15( الشيخ أحمد الشرقاوي. المقتول سنة‎ )١157( 
O e )ه٠٠۲١( الشيخ عبدالعلي اللكهنوي» المتوق سنة‎ )17( 
0000 11 )ه١۲۲۷( الشيخ عبدالنصير القورصاوي. المتوفى سنة‎ )١115( 
1 )ه٠۲۳۳( العلامة سليمان بن عبدالله آل الشيخ» المقتول سنة‎ خيشلا)١16(‎ 
COT ه)‎ ١71537( الشيخ القاضي رشيد السردي النجدي» المقتول سنة‎ )( 
O ea الشيخ القاضى علي بن حمد العريني» المقتول سنة (۲۳۳١ه) ا‎ )170( 
الشيخ القاضي عبدالرحمن بن نامي» المقتول سنة (4 1177 ه) اا‎ )15( 
SOS )ه١۲۳۷( الشيخ المؤرخ عبدالر حن الجبرتي» المقتول سنة‎ ( 
OV 0 )ه٠۲۳۹( الشيخ سراج الدين الدهلوي. المتوق سنة‎ )٠( 


0۹. )ه١١‎ ٤٤( الشيخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» المتوق سنة‎ )۱۷١( 


(۱۷۲) القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني» المتوفى سنة (١٠٠٠٠١ه) OV‏ 
)١777(‏ الشيخ أمين الجندي, المتوفى سنة(/11761١ه)‏ 0 
(175) الشيخ القاضى علي بن حسين آل الشيخ » المتو في حدود سنة (۷١۲١ه)......١٠ه‏ 
(175) الشيخ الطبيب محمد عابد السندي» المتوق سنة (۷١۲٠ه)‏ ا ا 


(177) الشيخ القاضى أحمد بن حسن بن رشيد, المتوى سنة (۷١۲٠ه)‏ 8 





| تجح : 1 علما ۱ ساد لللببب ر 
من 2 م لمجم LOD] ١‏ سج :7777717 الال سو ا TT. TLE ERR rs 1 OTT LOTT‏ سن 
١‏ 
سسسب سس سسسب رو سر رو سس سس سس سس روي 


OTE oii )ه٠۲١۸( الشيخ محمد علي الراميوري المتوق سنة‎  ۷( 
OTE 0 )ه١۲١١٤( الشيخ العلامة محمد العمراني» المقتتول سنة‎ )١17( 
الشيخ العابد عبدالعزيز بن سليمان بن مشرف» المتوفى حوالي سنة (117515ه)...7؟7ه‎ 0 
الشيخ أمير علي الأميبهوي» المقنول سنة (۲۷۲٠ه) و0‎ )۱۸١( 
a )ه١۲۷٤( الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ. المتوف سنة‎ )۱۸۱( 
Tee )ه١١۷۷( الشيخ عمر الغزي» المتوفى سنة‎ )۱۸۲( 
ET )ه١۲۸١( الشيخ القاضي أحمد بن محمد الش و كاني» المتوفى سنة‎ )18( 
الشيخ يحبى بن علي الصادقيوري. المتوفى سنة (7/85١1١ه) لبو 1ه‎ )۱۸١( 
الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ» المتوق سنة (١۲۸٠ه) م لاه‎ )۱۸١( 
61 )ه١1791( الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ المتوفى ستة‎ )187( 
Oi الشيخ الواعظ صادق آفندي» المتوق سنة (117915ه)‎ )۱۸۷( 
الشيخ قاسم بن أسد النانوتويء المتوفى سنة (۲۹۷١ه) ا‎ )۱۸۸( 
OOS Ra )ه١۲۹۹( الشيخ محمد علیش» المتوق سنة‎ )۱۸۹( 
OO EASES E E a القرن الرابع عشر‎ 

)۱۹١(‏ الشيخ الفقيه محمد كنون. المتوفى سنة (؟1١117ه)‏ ا 
)۱۹١(‏ الشيخ رحمة الله المندي. المتوفى سنة (170ه) 11 ا ا 
(1۹۲) الشيخ القاضي إسماعيل الكردفانيء المتوفى سنة (17*15.ه) OT‏ 
(4۳( الشيخ العلامة نذير حسين الدهلويء المتوفى سنة (۲۰١٠ه)‏ او E‏ 
)١195(‏ الشيخ العلامة محمد بن عبدالله بن سليم المتوفى سنة (1755ه) 2 


)١196(‏ الشيخ أبو الهدى الصيادي؛ المتوق سنة (13748ه) ل 





(945) الشيخ جال الدين القاسمي؛ المتوفى سنة (۳۲١۳١هم) E‏ 
(۱۹۷) الشيخ القاضي إبراهيم بن حمد الجاسرء المتوفى سنة (۳۸١١ه)‏ 
(۱۹۸)الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ.المتوفى سنة(۳۹١۳١ه)‏ 
(۱۹۹) الشيخ الفقيه عابد بن حسين المكي» المتوفى سنة (١١١۳٠١ه)‏ .. 


0 )ه١7417( الشيخ محمود الألوسي, المتوفى سنة‎ )۲٠١( 


4 + * #* © 8« + «#*مي © 6 ةج هأ ههه 
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6586 68+ .06> ؟ »6+ بج ه 


© * »© # 2# ست :< + 6ه 66وج ده 


(۲۰۱) الشيخ سليم البخاريء المتوفى سنة (/1141ه) ه15 


....)ه١١١۸( الشيخ القاضي يوسف السويدي» المتوق سنة‎ )۲٠۲( 
3 الشيخ أبو بكر خوقير, المتوفى سنة (11749ه)‎ )۲۰۳( 
«1*9 الشيخ سعيد الكرمي» المتوفى سنة (11617ه)‎ )۲١ ٤( 
a )ه٠٠١١٠٤( الشيخ عز الدين القسّام المقتول سنة‎ )٠١( 


+ »© * هه © بجس» > ه ث ووه 6ه بد5معه 


*4 895896958 6ه .56ج هه د ء-٠‏ 


© 6 5 89 566868886 :ه © + © » © ه 


»4 ©» + # * #4 نض سه 6< © 8695868+. 


00 )ه١11786( الشيخ محمد الراوي. المتوفى سئة‎ )39١1( 
200000 )ه٠٠١١۹( الشيخ القاضى عبدالله بن أحمد آل رواف المقتول سنة‎ )۲۰۷( 


(۲۰۸) الشيخ عبدالحميد بن باديسء المتوفى سنة (11869ه) 2 
(۲۰۹) الشيخ محمد كامل القصّابء المتوفى سنة (11"1/7ه) ist‏ 


52008 )ه٠۳۷۳( الشيخ مصطفى صبري» المتوفى سنة‎ )5١( 
55 )ه١11715( الشيخ عبدالقادر عودة المقتول سنة‎ 0( 


5846 88858956865 .6ه >« ء 


»+ © + © + نه + + .سه :+ ب بج هو اج شه > 


(۲۱۲) الشيخ أبو الكلام آزادء المتوفى سنة (۷۷١۳٠ه)‏ ا 


(۳) الشيخ محمد الخضر حسين» المتوفى سنة (۳۷۷١ه)‏ 7000 A‏ 
)۲۱٤(‏ بديع الزمان سعيد النورسی المتوى سنة (11179ه) ا 


(6١؟)‏ الشيخ القاضى محمد الخطابي؛ المتوفى سنة (۸۲١۱۳١ه) A‏ 
)۲۱١(‏ الشيخ المختار السوسيء المتوفى سنة (۸۳١١ه) E Ek‏ 





(0 الشيخ مصطفى السباعي» المتوفی سنة (81١ه) EO‏ 0 


(۲۱۹) الشيخ محمد بن بشير الإبراهيمي» المتوفى سنة (1*86ه) Ese‏ 
(9)) الداعية المفكر سيد قطب» المقتول سنة ١1785(‏ ه) 1 ES‏ 
(۲۲۱) الشيخ عبدالعزيز البدري, المتوفى سنة (۸۹١١ه) ES‏ ا 
(۲۲۲) الشیخ حب الدين الخطيب, المتوفى سنة (1184ه) 0000001 ااا 
(۲۲۲۰) الشيخ القاضى محمد الأهْدَّلٍ المتوفى سنة (11*947ه) ees‏ 
(374) الشيخ القاضى حسن افُضيبي المتوفى سنة (۳۹۳١ه) O‏ 
(۲۲۰) الشيخ علال الفاسی» المتوفى سنة (٤۹١۳٠ه) OV ASD aa‏ 
أنواع المحن؛ ومن ابتلى مباءالواردة فى ثنايا الكتاب O‏ 
أولا: من امتحن بإزهاق روحه (القتل) » ومنهم من قتل وصلب VO Veils‏ 
ثانياً: من امتحن بالسجن حتى مات» أو سجن وعُذب حتى مات تحت وطأة التعذيب 
EE OE‏ اا 
ثالثاً: من امتحن بالسجن والضرب ا اعم ا واه ل ولا ا E E‏ 
رابعاً: من امتحسن بالسحن دون التعذيب AMEE‏ 


خامساً: من امتحن بالاعتداء عليه بالضرب دون السجن أو الضرب والتشهير 


آ#أألل س دم 





سابعاً: من امتحسن بالاختفاء خوفامن التعذيب ولاه با ال ل ا 
ثامناً: من امتحنن بالإهانة والتقريع أو الترويع ل عع ماه VV acess OR‏ 
تاسعاً: من امتحن بتشويه سمعته واتهامه بالضلال أو إغراء السفهاء بأذيته .....۷۸“ 


عاشراً: من امتحن بسرقة كتبه أو مصادرتها أو الأمر بإحراقها أو مصادرة أمواله “۸٠‏ 


الحادي عشر: من امتحن بمنعه من التدريس والإفتاء والدعوة إلى الله AN‏ 
الثاني عشر: من امتحن بفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله أو غيره Aon‏ 


